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فو أبواب الإحداد والعدد 4#© 


0 0 تعريف الاحداد 4 

فى اللسان : قال أبو عبيد : إحدادٌ المرأة على رَوؤْجها : ترك الزينة 
وقيل : هو إذا حَرَنَتْ عليه ولبستٌ ثيابَ الزن وَتَرَكتٌ الزينة والخضاب . 
قال أبو عبيد : ونرى أنه ماخوذ من المنع لأنما قل مُنِعَتُ من ذلك » ومنه 
. قيل للبواب : حداد لأنه يمنع الناسَ من الدخول . 

وقال صاحب اللسان أيضاً: والحداد: ثياب المأتم السود . والحادٌ والمجدٌ 
من النساء : التى تئرك الزينة والطيب » وقال ابن دريد : هى المرأة التى تترك 
الزينة والطيب بعد زوجها للعدة . ظ 

© وقال النووى رحمه الله فى شرح مسلم 5/0 )17١‏ : 

قال أهل اللغة : الاحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة 
كسروها: عداج كذ قال 'اللجهور. اند يفال احذف: وعدت بوقال 
لوعن 1 قال إلا اعت ام ويقال : امرأة حاد ع ولا يقال : 
حادة » وأما الاحداد فى الشرع : فهو ترك الطيب والزينة . 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 48 0 

قال أهل اللغة : أصل الاحداد المنع ومنه سمى البواب : حداداً » لمنعه 
الداخل » وسميت العقوبة حدا لانها تردع عن المعصية » وقال ابن درستويه : 
معنى الاحداد : منع. المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خحطبتها 
والطمع فيها م منع الحد المعصية » وقال الفراء : سمى الحديد حديداً للامتناع 
به أو لامتناعه على محاوله » ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه فى الجهات , 
ويروى بالجم حكاه الخطابى » قال : يروى بالحاء والجم » وبالحاء أشهر ‏ 


عم 7د 


والجم : مأخوذ من جددت الشىء إذا قطعته فكأن المرأة انقطعت عن 
الفراء : كان القدماء يوثروت ادك والأخرى أكثر ما فى كلام العرب . 
ه وقال فى الفتح ( ١55/7‏ ) : 

تان انس نظا الإحداد بالهملة امتح الرأة الو عنبا زوجها من الرة 
6 6 


وجوب إحداد لمرأة”” على زوجها أربعة أشهر وعشرا”" 
وتحريم إحدادها على غير الزوج فوق ثلاث ليال 24 


© قال الإمام الببعارق حمه الله (حديث 55 ووه"5هدو الماع 3 
حدثنا عبد الله 5 يوسف ») أخبرنا مالك 2 عن عبد الله بن أبى بكر بن 


سد بوي عدر بن سر عط عي ين القد وحن ريدي اين أن نمه 1" 
أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة :22 


. وهى المتوفى عنها زوجها‎ )١( 
(؟) وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا هو قول أكثر أهل العلم بل كافتهم‎ 
٠ وقد نقل بعضهم الإجماع عليه باستثناء ما قل عن الحسن البصرى والشعبى ( على‎ 
' تااسياق: إذ شاع الله .ودليل. الوجيوتي. عا ذكر يق لباب فق .نا زكرت اع سلمة‎ 
القدية حيك: قالكه + بعاءت امراة إل .رسول الك هيل ال عليه ينك فقالت‎ 
يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زؤجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله‎ 
لا ) ثم قال رسول الله‎ ١ : صل الله عليه وسلم : « لا ») مرتين أو ثلاثا كن ذلك يقول‎ 
) ... أما تحريم إحداد المرأة على غير زوجها ( من أب أو أخ أو ولدٍ أو أم أو‎ © 
يله ول رسول العمل الله حليه وسلم :1ه لا نمل الامرأة تمن له واليوم الآ‎ 
. » أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا‎ 
- وقد استدل به أيضاً على وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً‎ 
إضافة إلى دليل الوجوب المذكور قبل - ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث على وجوب‎ 
إحداد المرأة على زوجها لآن الاستثناء فى قوله عليه السلام : « إلا على زوج ») ورد‎ 
بعد النفى فيدل على الحل فوق ثلاث لا على الوجوب . ولكن الوجوب مستفاد من‎ 
حديث أم سلمة المذكور فى قصة الكحل . والله أعلم . ظ‎ 


52 


حين توفى أبوها - أبو سفيان بن حرب - فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه 
ضُفرة - حلوق أو غيره - فَدَهَنَتْ منه جاريةً ثم مَسَّتْ بعارضيها ثم قالت :. 
لله ما لى بلطيب من حاجة غير أنى سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ابد عن 3 
ثلاث يال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) . 

قالت زينب : فدخلت على زينب ابنةٍ بَحْش حينَ توف أخوها فَدَعَتْ 
لحي ناد : أما والله ما لى بالطيب من حاجة غير أفى 

سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الخبر : ١‏ لا يحل لامرأة 

ُؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوقٌ ثلاث ليال إلا على زوج., أربعة 
أشهر وعشراً ) . 
اقاللت اريت « واسضعتك: أذ سلمة"تقوال + ساون امراف إلى .سوال الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتى ثوفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفذكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 01 
مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول : ولا )» ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
سلم : ١‏ إنما هى أربعة أشهر وعشر ء وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى 
بالبّعرة على رأس الحول )”". 

قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت 
زيدب : كانت المرأة إذا توف عنها زوجها دخلت جَفْشاً ولبست شر ثيابها 
وم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤقى بدابةٍ - حمار أو شاة أو طائر - 
ااي ب اتا التي يني ا مان أر ارج ساي بغرا رضي بي 


01١‏ الوق رحمه الله : معناه لا تستكترن العدة ومنع الأتكسان فا فتن مدة قليلة 
ا وضاوض ارينة شين وهفر .يعد أن كانت نمه 


0( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح 450/9 ) : قوله : « فترمى بها » فى رواية - 





ل 


ثم تراجع بعذ ما شاءت من طيب أو غيره ٠‏ ستل مال : ما تفتض به ؟ 
قال تمسح به جلدها'' . 


د 


وأخرجه مسلم ( حديث 1١15407091١5485‏ و 91588 )١5:885‏ 


)ع0( 


أمامها و لك لوا ا وفى رواية ابن وهب : ١‏ فترمى ببعرة من بعر الغنم 


وراء ظهرها ا ووقع فى رواية شعبة الأآتية ناذا كان سول قمر كل :ورت زتعرة » 


وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم 
قصر ء وبه جزم بعض الشراح وقيل : ترمى بها من عرض من كلب أو غيره ترى 


ا ل ا ا 


عياض : يمكن الجمع بآن الكلب إذا مر افتضت به ثم رمت البعرة قلت : ولا يخفى 
عد » والزيادة من الث مقبولة ولا سيما إذا كان حافظاً قانه لآ مدافاة بين الرواينيت 
حتى يحتاج إلى الجمع » واختلف فى المراد برمى البعرة » فقيل : هو إشارة إلى أما 
رمت العدة رمى البعرة » وقيل : إشارة إلى أن الفعل الذى فعلته من التربص والصبر 
على البلاء الذى كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التى 0 
سما كو ورعا جرد يل نوريا عل مول الازل وينم العو از عل ذلك 


نان التووى ف رس مسق رب > 07 : قوله ( ثم تتؤق بدابة مار أو شا أو طير 
فتفتض به ) هكذا هو فى جميع النسخ ( فتفتض ) بالفاء والضاد قال ابن قتيبة : سألت 
الخجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماءً ولا 
تقلم ظفراً ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أى تكسر ما هى فيه من العدة 
بطائر تمسح به به قبلها. وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به ء وقال مالك : معناه تمسح 
به جلدها » وقال ابن وهب : معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره .. وقيل معنأه : 
تمسح به به ثم تفتض أى تغتسل » والاقتضاض : الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة 


. الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة » وقال الأخفش : معناه : تتنظف وتنتقى من 
.الدرن تشبيها لها بالفضة فى نقائها وبياضها . 


01ت 


قال الامام مسلم رحمه الله ( حديث ١491١‏ ): 


وحدثنا يحيى بن يحيى » وأبو بكر بن ألى شيبة , وعمرو الناقد , 
وزهير بن حرب ١‏ واللفظ ليحيى ) قال يحبى اوناع وقان الأ حرو 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة . عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يِل لامرأةٍ تُؤْمن بالله واليوةم الآخر أن 
تُحِدّ على ميتٍ فَوْفَ ثلاث إلا عَلَى زوجها » . ؤ 


قال الآمام.مسلم رحهه الله (حديت. +144 : 


وحدثنا يحيى بن يحيى » وقتيبة » وابن رمح » عن الليث بن سعد » عن 
نافع أن صفية بنت ألى عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتييما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر ( أو تؤمن بالله ورسوله ) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على 
زوجها ) . 

قال : وحدثناه شيبان بن فروخ » حدثنا عبد العزيز ( يعنى ابن مسلم ) 
حدثنا عبد الله بن دينار : عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته . 

وحدثناه أبو غسان المسمعى » ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا عبد الوهاب 
قال. : معت ين عبد .سعد يقول. + عدت نانفا قدت عن طفية بت 
لى عبيد أنها معت حفصة بنت عمر زوج النبى صل الله عليه وسلم تحدث 

عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار , وزاد : كنا 
تحد عليه أربعة أشهر واعشرا , 


١ ١ 0-7‏ كك 


بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل 
#6 مزيد من أقوال أهل العلم فى وجوب إحداد المرأة على زوجها 76 
ه قال أبو مخمد بن حزم رحمه الله ( الى ل هاا ) : 
لظ ل ل ا 
ه وقال ان تمق فى 00009). 
ا ا ذن شع جا اس 
قول شد به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه . 
ه وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 7١5/7‏ ) : ظ 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) فيه دليل على 
وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه فى الجملة وإن 
ثم قال : وحكى القاضى قولاً عن الحسن البصرى أنه لا يجب الإحداد 
عل المطلقة ولا على المتوق عنها » وهذا شاد غريب . 
وقال أيضا : قال القاضى 52507 اللإحداد فى المتوفى عنها من 
اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس فى لفظه ما يدل على 
الوجوب ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الاخمر حد ول ب أم سلمة وحديث أم عطية فى الكحل والطيب. 


ل 


واللباس ومنعها منه » واللّه أعلم . | 

« وقال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 595/8 ) :. 

وأجمعت الآمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكى عن الحسن 
والحكم بن عتيبة » أما الحسن فروى حماد بن سلمة » عن حميد » عنه أن 
المطلقة ثلاثاً والمتوى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان 
وتنتقلان وتصنعان ماشاءتا » وأما الحكم فذكر عنه شعية أن المتوفى عنها لا 


| تح , 
قال ابن حزم : واحتج أهل هذه المقالة ثم ساق من طريق ألى الحسن 
عمد ين عيد العذاام جتنا عمت وه يسان > ددن مه بن حر ع اننا 
شعبة » حدثنا الحكم بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد بن الحاد أن رسول الله 
صلى الله عليه .وسلم قال لامرأة جعفر بن أبى طالب : ( إذا كان ثلاثة أيام 
فالبسى ما شعت » أو إذا كان بعد ثلاثة أيام ) شعبة شك . 
عليه وسلم أن تبكى على جعفر وهى امرأته فآذن لا ثلاثة أيام ثم بعث إليها 
.بعد ثلاثة أيام أن تطهرى واكتحلى قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد 
صل الله عليه وسلم أمرها بعد إثر موت ألى سلمة » ولا خلاف أن موت 
وأجخاب الناس .عن ذلك بن هذا حديث ‏ منقطع فان عبد الله بن 
ظ شداد بن اهاد يسمء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راه فكيف 
ش يقدم حديثه عل الاحاديث الصحيحة المشعدة التى ا مطعن فيبا 3 وف 


جدا عاتب 


الحديث الثانى الحجاج بن أرطأة ولا يُعارض بحديئه حديث الأئمة الأثبات 
الذين. به اقرسياق اديه , ٠‏ ظ 

وقال القرطبى فى التفسير ( ١81/7‏ ) : 

وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوى عنها زوجها إلا الحسن فإنه 
قال : ليس بواجب واحتج بما رواه عبد الله بن شداد عن أسماء بنت 
عميس .. فذكر الحديث المتقدم قبل » وقال القرطبى رحمه الله : وقد ثبعت 
الأخبار عن النبى صل الله عليه وسلم الاعداف .ولس الخد يلق إلا 

وقال اخافظ ابن حجر رحقه الله ( فتح البارى 488/9 ) : 

له : ( لا يحل ) استدل به على تحريم الأحداد على غير الزوج وهو 

واضح » وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن 
الاستثناء وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج » لا على 
الوسوب وو ميان المحوب امعليد ص وليل لخر "الها و بورد بان 
المنقول عن الحسن البصرى أن الإحداد لا يج , أخرجه ابن أبى شيبة » ونقل 
الخلال بسنده عن أحمد » عن هشم » عن داود » عن الشعبى أنه كان لا يعرف 
الاحداد » قال أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحرا من هذين - يعنى الحسن 
والشعبى - قال : وخفى ذلك عليهما !!! ومخالفتهما لا تقدخ فى الاحتجاج 
وإن كان فيهما رد على من ادعى الإجماع » وفى أثر الشعبى تعقب على ابن 
لمان تحت لفن الكاذق ن البالة لاهن ال 

وايضا افحديك الى اشكتت عينا ان خل «الوسحوني م وال 1 كلد 


بح 16 د 


منه إذا 0 دليل ل ا كان ا ٠‏ الدليل دالا بعينه 3 0 
كالختان » والزيادة عل الركوع 3 الكويوات 6 ولحو ذلك :. 

« أما الشوكانى رحمه الله فقال ( فى نيل الأوطار 5/5 79 ) : 

قوله : ( لا يحل ) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو 
الاستثناء وقع بعد النفى » وهو يدل على مجرد الجواز لا الوجوب , ورد بآن 
الوجوب استفيد من دليل اخر كالإجماع . و:عقب بأن المنقول عن الحسن 
التضرى أن الاخداد لآ ب 6 أخربعه عيه أبن الى .كنيبة :وروى أيضا عن 
الشعبى أنه كان لا يعرف الاحداد وقيل : إن السياق دال على الوجوب . 

فلت : 1 ف السو 5ن رحمه الله تعالى جرئٌ على عادته التى يفعلها 
فى كتبه وهى نيت الحافظ يا اليسير أحيانا ولا 


ل خرن حديث أم سلمة المتقدم » والله تعالى أعلم . 


«وظ حجة واهية لبعض من قال بعدم وجوب / 
إحداد المرأة على زوجها 44 
قال الامام أحمد رحمه الله ( المسند 559/5 ) : 
حدثنا يزيد قال : أنبانا محمد بن طلحة » قال : ثنا الحكم بن عتيبة : 
عن عبد الله بن شداد » عن أسماء بنت عميس قالت : دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل . جعفر فقال: ولا لنحدى بعد 


يومك هذا ). 


00 001 
صعيق 


)١(‏ ففى إسناده محمد بن طلحة بن مصرف وقد ضُعّف » وقد قال البيهقى رحمه الله فى 
العتن ١‏ اراق )رف ل يثبت ماع عبد الله بن شداد من أماء » وقد قيل فيه عن 
الأهاء هاه دل بوط بو طلخة لبس الوق + وال نا نطقي لل قله انيت ت: فالمضير 
إليها أولى والله تعالى أعلم . 
فلك #واقك رلك مد ين طليخة أيضا قروى اتقدية أبو ممه ين جوف فى القن 
00 ) من طريق شعبة نا الحكم .بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد بن الحادى [ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر ' بن ا ظالبن إذا كان ثلاثة 
أياء فالبسى هنا شعت أو إذا كان بعد ثلاثة أيام - شعبة الشاك - ومن طريق 
حماد بن سلمة نا الحجاج بن أرطأة » عن الحسن بن سعيد » عن عبد الله بن شداد 
أن أسماء بنت عميس استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم أن تبكى على جعفر وهى 
امرأته فاذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليبا بعد ثلاثة أيام : ٠‏ أن تطهرى واكتحلى » قال 
أبق: تيقد : هذا منقطع ولا حجة فيه لأن عبد الله ين شداد لم يسمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئا . 
© وقال القرطبى 18١/8‏ ) : قال ابن المنذر : وقد دفع أهل العلم هذا 
الحديث بوجوه . وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يوَخذ به 
وقاله إسحاق . ظ ظ 
© وقال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 544/5 ) : قال العراق فى شرح 
الترمذى : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوى عنها بعد اليوم الثالث لأن أسماء بنت 
عميس: كات زوج جعفر بالاتفاق وهى والدة أولاده » قال : بل ظاهر النبى أن 
الإحداد لا يجوز » وأجاب بان هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وقد 
ابراه لاي رجات الطحاوى بأنه منسوخ وأن الإحداد كان على المعتدة فى 
بعض عدبها فى وقت ثم وقع الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشراً » واستدل على النسخ ' 
باحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ذلك وقيل : المراد بالإاحداد المقيد بالثلااث 
قدر زائد على الإحداد المعروف فغلته أسماء مبالغة فى حزنها على جعفر فنباها عن ذلك 
عد القلاث. + وععمل أن كانت املك توضعت يعد اث فانققك عدم + وعتمل 
أنه أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد » وقد أعل ابييقى الحديث 
مط ادر :الم يشيت يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء » وتعقب بأن قد صححه 


أحمد . - 
١79‏ ده 


وأخخرعفة البييقى. ( القفه الكيرى ا 4# 6 
«إ تنبيبات وتفريعات #4» ظ 

© الإحداد على قريب ( غير الزوج ) لا يجوز فوق ثلاث » وهو قبل 
الثلاث جائز , لكنه لا يجب إذ ليس فى الحديث ما يفيد وجوبه على غير 
ار ال ا اه مطاوا ونا روي لكر حرجي سير 
طاعته . وهذه بعض أقوال أهل العلم فى ذا 

ه قال الحافظ ابن حجر ( في فتح البارى 45/9 ١‏ ) :. 

وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة 
الحزن ويبجم من ألم الوجد . وليس ذلك واجباً لاتفاقهم على أن الزوج 
لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه فى تلك الحال . 

ه وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل ): 

فلو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن أو أم 3 قريب 
أو قريبة كان ذلك مباحاً .. ثم ذكر حديث أم خبيبة وزيتب وقد تقذما . 

ه وقال ابن القم في زاد المعاد ١ه/555):‏ 

م قن التاق عل الروض ولعي بوعل قير “جاتر 

ه وقال القرطبى رحمه الله ( التفسير .م١‏ : 

قوله عليه السلام : « فوق ثلاث إلا على زوج ) دليل على نحريم إحداد 
لهات عل غير أزواجهن فوق ثلاث وإباحة الاحداد عليهم ثلاث تبداً 
بالعدد من الليلة التى : تستقيلها إلى آخر. ثالئها فإن مات حميمها فى: بقية يوم 
أو ليلة ألغته لت ل له القابلة: . ٠‏ 
0 تلع : بويك السفك قن عون تن الحديت. 0 وان الى" أعلع : 


ع ات 


©» ذهب جمهور العلماء إلى أن الإحداد يجب على الزوجة سواء كانت 
صغيرة أم كبيرة » مدخول بها أم غير مدخول بها» بكرا كانت أو ثيباً , 
مسلمة كانت أو كتابية » وكذلك الحرة والأمة”" . 

وخالف فى ذلك بعض أهل العلم . 

وها هى جملة من الأقوال فى ذلك : 

فيجب ( أى الاحداد ) على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها 
والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والامة والمسلمة والكافرة » هذا 
وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض الالكية : 

لا يجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله صل الله 'عليه 
أبو ححنيفة أيفيا : لا إحداد عل الصغيرة ولا عل الزوجة 0 وأجمعوا 
على أنه لا إحداد .على أم الولد”” ولا على الأمة إذا توفى عنهما سيدهها و لا 
على الزوجة الرجعية » واختلفوا فى المطلقة ثلاثاً فقال عطاء وربيعة ومالك 
والليث والشافعى وابن المنذر : لا إحداد عليها » وقال الحكم وأبو حنيفة 
والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد : عليها الاحداد» وهو قول ضعيف_ ‏ 
)١(‏ يعنى بالامة + الم المزوجة , اما الالة التى توق عنها سيدها فلا إحداد عليها كم * 

00 

(؟) قلت : وهو مدفوع بقوله صل الله عليه وسلم : ٠‏ إلا على زوج ») وهى ذات زوج 
فعليها الاحداد وكذلك الصغيرة . 
(6) وأم الولد هنا غير الزوجة 5 لا يخفى . 


كت 5ح 


للشافعى . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى ( /811//19 ) 1 

.. ويستوى فى وجوبه ( أى فى وجوب الإحداد تقو انرق 

'' والذمية والكبيرة والصغيرة » وقال أصحاب الرأى ب 00 
صغيرة لأعهما غير مكلفتين . 

قال ابن قدامة : [ 
ولنا عموم الأحاديث التى سنذكرها ولأن غير المكلفة تساوى المكلفة 
ف اجتناب المحرمات كالخمر والزنا وإنما يفترقان فى الاثم فكذلك الإحداد 
لان مرق الذهية فق ٠‏ انكا كحقوق المسلمة فيما عليها . 
© وقال أيضاً : 
3 إحداد عل””' ' غير الزوجات كام الولد إذا مات مده قال أبن 


ر : لا أعلمهم يختافون فى ذلك , وكذلك الأمة التى يطوها سيدها إذا 
0 الموطوعة بشيهة والمزى با لقول انبى صل الله عليه وسلم * 
ظ لأا فى حكم الزوجات ها أن تتزين 50 اسنرف 4 ارقي فيا وق 
ا دب ا را ل واي 


+ 


فمذه . 


1 لففلة اهن © النسك ق شبخة المفتى الى بين أيدينا ولكن أثبتناها لأن المقام يقتضى 
0 ئ 

00 يعنى المرأة إذا طلقها زوجها طلقة له حق الرجوع فيها فلا تحد فى هده المدة مدة 

[ | عدة الاي المراد إذا مات عنبها زوجها فلهذا باب أخر إن اع الله 


56 لس 


« وقال ابن حزم فى امحل ( 578/٠١‏ ) : 

00 وعلة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة ولو. فى المهد وكذلك امجنونة 
وهو قول مالك والشافعى » وقال أبو حنيفة : عليها العدة ولا إحداد علها 
كال انبا شين غخاطية قال ارى عكرم + إن كان ولاك ,عدده ححة مسقطلة 
للإحداد فينبغى أن يسقط بذلك عنها العدة لأن الله تعالى يقول : 9 والذين 
يتوفود منكم ويذرون أزواجا يتربضن بانفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً 4 
. والصغيرة غير مخاطبة وكذلك امجنونة ولا تتربص بنفسها » وأما نحن فحجتنا 
فى ذلك ما رويناه من طريق البخارى .. فذكر حديث أم سلمة المتقدم وفيه 
قالت امرأة : يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ لا لا إِنما هى أربعة 
أشهر وعشر ) ؛ وذكر الخبر فلم بخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من 
صغيرة » ولا عاقلة من مجنونة » ولا خاطبها بل خاطب غيرها فيها » فهذا 
عو زائد على ما فى القران فإن ابتدأات بالعدة ال مقت 
أربعة أهلة وعشر ليال من اللال الخامس فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر 
فقد نمت عدها وحلت للأزواج لأنه تعالل قال : ( وعشراً 4 فهو لفط 
تابف لليالى ولو أراد الأيام قال # وصشرة” مان بذاك بالعدة قبل ذلك 
أو بعده فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيام فقط لقول 
زسول: الله .يل الله عليه ينلع © «"الشهر تسطة وغشروق 4 :ولا ون أن 
بعالا بين الك شور براي با ايبن معدم علا الى يلا عام ريق جال 


4 هذا القول متعقب . قال النووى رح الله ( شرح مسلم +/0. لاع + وأما‎ )١١ 
أربعة أشهر وعشراً » » فالمراد به وعشرة أيام بلياليها » هذا‎ ١ : صل الله عليه وسلم‎ 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن بحيى بن ألى كثير والأوزاعى أنها أربعة‎ 
لور ارس عن تي لسر وسار عور لحن‎ 
. تدخل ليلة الحادى عشر‎ 


بدت ١‏ به 


التوفيق . 0 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 485/9 ) : 

قوله « لامرأة » تحسك بمفهومه الحنفية فقالوا ل يجب الاحداد .على 
الصغيرة » وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها 5 تجب العدة , 
وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب وعن كونبها غير مكلفة بآن 
الولى هو الخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة ودخل فى عموم قوله : « امرأة ) 
المدخول بها وغير المدخول بها » حرة كانت أو أمة ولو كانت مبعضة 
الملا ورا ا يس ير بالزروج فى 
الخبر خخلافا للحنفية . 

وقال الحافظ أيضًا : 

قوله : « تومن بالله واليوم الآخر » استدل به الحنفية بآن لا إحداد على 
الذمية للتقييد بالإيمان » وبه قال بعض المالكية وأبو ثور وترجم عليه النسالى 
بذلك » وأجاب الجمهور بآنه ذكر تأكيدا للمبالغة فى الزجر فلا مفهوم له 
ما يقال : هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم وأيضاً فالإحداد من حق 
الزوج وهو ملتحق بالعدة فى حفظ النسب فتدخل الكافرة"' فى ذلك 
الح ]ا مدل اللكائر إلى الب كن اليع على بوم انيد ودر 

للزوجين فأشبه النفقة والسكنى . 

ه وقال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 598/8 ) : 

إن الإحداد تستوى فيه جميع الزوجات . المسلمة والكافرة والحرة والآمة 
والضغيرة والكبيرة وهذا قول الجمهور - أحمد والشافعى ومالك - إلا أن 
أشهب وابن نافع قالا : لا إحداد على الذمية » ورواه أشهب عن مالك وهو 


ل التي اللافيةا» 


ا كا 


قول أبى حنيفة ولا إحداد عنده على الصغيرة 

ظ واحتج أرباب هذا القول بأن النبى صل الله عليه وسلم جعل الاحداد 
من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرة ولأمها غير 
مكلفة بأحكام الفروع » قالوا : وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص 
المقيد بالإيمان يقتضى أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته فكأنه قال : 
من التزم الإمان فهذا من شرائعه وواجباته والتحقيق أن نفى حل الفعل عن 
المؤمنين لا يقتضى نفى حكمه عن الكفار ولا إثبات لهم أيضاً وإنما يقتضى. 
أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له ويجب على كل حال أن يازء 
الإيمان وشرائعه ولكن لا يلزمه الشارع شر ئع الإيمان إلا بعد دخوله فيه : 
وهذا كا لو قيل:: لا يحل لموْمن أن.يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لا يدل 
على أن ذلك حل للكافر » وهذا م قال فى لباس : الحرير ١‏ لا ينبغى هذا 
للمتقين » فلا يدل على أنه ينبغى لغيرهم اوج ار ريه 
أن يكون لعاناً » . 


وس المسألة أن شراء ع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل 
الإيمان وان م ازاتررعه وخلى بينه وبين دينه فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين 
الذدى الترمة > خلى بقه. وين أضلة بها ل ببحاة إلبنا ع :وسقه الماعدة: متف 
عليبا بين العلماء » ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الدمية أنه يتعلق 
بها حق الزوج المسلم.» وكان منه إلزامها به كاصل العدة وههذا لا يلزمونها 
به فى عدتمها من الذمى ولا يتعرض ا فيه فصار هذا كعقودهم م مع المسلمين 
فإنم يلزمون فيبا بأحكام الاسلام وإ لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم 
بعضأ » ومن ينازعهم فى ذلك يقولون : الإحداد حق لله تعالى » ولهذا لو 
اتفقت هى والأولياء والمتوف على سقوطه بآن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها 
الإتيان به » فهو جار بحرى العبادات وليست الذمية من أهلها فهذا سر 


50 
[ جيب 


ه وقال ابن القم رحمه الله أيضاً : 

الحكم الرابع : أن الإحداد لا يجب على الأمة ولا أمٌّ الؤلد إذا مات سيدهما 
اذديها لمينا بروكن قال اين المسلون : لا أعلمهم يختلفون فى ذلك فإن قيل : 
فهل هما أن تُحدا ثلاثة أيام ؟ قيل ا » فإن النص إنما حرم 
اللإحداد فوق الثلاث على غير الزوج وأوجبه أربعة أشهر وعشراً على الزوج 
فدخلت الأمة وأم الولد فيمن يحل لهم الإحداد لا فيمن يحرم عليبن ولا فيمن 
ب 


«ظاما يجب على الحادة اجسابه 


وما يرخص لا فيه 44 
الأحاديث الواردة فى ذلك 
قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 84١‏ ) : 


حذائلى فيك الله ين تعبك الوهاني ع بجرائنا ضاف رو :زيل عن أبونيا به كن 
حفصة , عن أم عطية » قالت : كنا تُنهى أن جد على ميتٍ فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تكتجل ولا نطَيبُ ولا نلبس ثوب 
مصبوغاً إلا ثوب عَصّب" وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت 
أعدانا من فحهتها ىق دنا هن كمف" أظفار”'' وكنا تُنبى عن اتباع 


)1١‏ ا ل ل ا لو لي ا لس 
مرحادة. وهو بالاضافة الى برود العن يعصب غزها أى يربط ثم يصبغ ثم ينسج 
بتكو لتر مر "العام عااطضيت يه ايض ل يسية نوإما يضيب« السدى 
دون اللحمة . 


9؟) نبذة أى قطعة . 
. (":4) الكست قال بعض العلماء : هو القسط وهو بخور معروف ء أما أظفار فقال البعض : - 


() أى ملونا . 
آ ظ عد لات 


الجبائر » . 
وأخرجه مله ( حديث 178 ص /ا01١١).‏ 
56 لإمام البخارى رحمه 05000 
ابنة أم سلمة )” و أن امرأة توفى زوجها فخشوا على عينها فأتوا. 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه فى التكحل فقال : , لا 
تكتجل , قد كانت إحداكن تمكث فى شرٌ أحلاسها - أو شر بيتهبا - فاذا 
كان حول فمرٌ كلب رمت بيعرة فلا حتى تقضى أربعة أشهر وعشر» . 


صحيح 





إنها مدينة معروفة بالهن كان يجلب إليها القسط المندى . ئ 
وف رواية عند البخارى ومسلم ( من قسط وأظفار ) قال البخارى : الكسك 
ار والقافور. . ْ 
ل 0 
والشىء اليسير » وأما القسط فبضم القاف ويقأل فيه : ( كست ) بكاف مضمومة 
بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو الأخلفاء نوعان معروفان 0 البخور . وليسا من 
مقصود الطيب » رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع بها أثر 
الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم . [ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : اللقصود من التطيب بهما أن يخلطا فى أجزاء 
لبي نوفا سي كبو نا وصور يناعا © 1 الشيخ ( يعنى 
متا بو وه ب ل 
| ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو للتطيب كالتدهن بالزيت فى شعر الرأس أو غيره . 


جد 8 1 هد 


قال أى ذاوة ينهم اه وسدية: م 


حدثنا يعقوب بن إبراهم الدورق » حدثنا يحيى بن بكير » تحدثنا 
إبراهم بن طهمان , حدثنى هشام بن حسان /ح/ وحدثنا عبد الله بن الجراح 
القهستانى عن عبد الله - يعنى ابن بكر السهمى - عن هشام - وهذا لفظ 
ابن الجراح - عن حفصة , عن أم عطية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
وعشرا . ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس 
طيباً إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار . 
قال يعقوب : - مكان عصب - ( إلا مغسولا ) وزاد يعقوب : ( ولا 
تختضب ) )”25 . 
: 5 
المسمعى » قالا : حدثنا يزيد بن هارون » عن هشام » عن حفصة » عن 
أم عطية » عن النبى صل الله عليه وسلم بهذا الحديث » وليس فى تمام 
حديثهما » قال المسمعى : قال يزيد : ولا أعلمه إلا قال فيه : « ولا 
تختضب » وزاد فيه هارون : « ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ») . 
ْ جع 


قال بق داود رحمه الله ١‏ عات 15975 7 
حدثنا زهير بن حرب » حدثنا خنى بون ان يكير 4 حدشنا إبراهم بن 
)١(‏ ولفظة ( ولا تختضب ) تصح بمجموع طرقها . وإلا فأكثر الطرق عن أم عطية ليس 
قبئز ولا عسي ) لكتراروزاركةق ديت أو سلعة رضي الله عنيا مق اطريق دفي 


بلنت شينه عنها ٠.‏ 


حدر اجن 


طهمان”. حدثتى بديل » عن الحسن بن مسلم » عن صفية بنت شيبة » 
عن أم سلمة زوج النبى صل الله عليه وسلم . عن" النبئ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ المتوى عنها زوجها لا كلبس المعصفر من القّياب ولا 

. الممشّقة0" ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل ) 


: 0 
ح 


وأخرجه النساق (70*/1) وأحمد (01/5*) والبيقى 
(50/7:) ظ 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( ١١81‏ ) : 


عمرو بن حزم » عن حميد بن نافع » عن زينب بنت ألى سلمة . أخبرته 
قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبى صل الله عليه وسلم فقالت : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوا, : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا»ع). - 
ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب 
دفاع ابر 08 عنه إن شاء الله . 
)١(‏ قال صاحب العون : الممشقة أى ب الح در لخ ومو الات الأحمر الذى 
يسمى مغرة . 
(0) وقد روى هذا الحديث ا 
بديل العقيل 2 » عن الحسن بن مسلم ؛ عن صفية ابنة شيبة » عن أم سلمة قالت .. 
فذكرته موقوفا عليها وكذا هو عند البييقى أيضاً ( 1/. 44 ) بقع هن الرفك 
فإنراهم ون طههاة كن وايضا يما حدكةيه سعمر بالبضرة أغالط ويتيا: بسعرى. : 
والله أعلم . ظ 


جه 


فمست » ثم قالت : ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر ُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . 
قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث ١١8٠‏ ) : 
حميد بن نافع » عن زينب ابنة أبى سلمة » قالت : لما جاء نعى أبى سفيان 
من الشام'" دعت أم حبيبة رضى الله عنبا بصفرة فى فى اليوم الثالث 
فمسحت عارضها وذراعيها وقالت : إفى كنت عن هذا لغنية لولاا أن 
سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : ١‏ لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحدّ على ميت فوق. ثلاث إلا على زوج فإنها تُحد عليه أربعة 
أشهر وعشرا » . 
: 0 
.قال النساق رحمه الله 5٠04/5‏ ) : 
أخبرنا محمد بن منصور. قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عاصم » عن 
حفصة » عن أم عطية”", عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ثحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
0١‏ 0002-0 وف 
قوله : ( من الشام ) نظر لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم 
06 ” بالأحبار » والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة اثلاث ء ولم أر 
50 من طرق هذا الحديث تقبيده بذلك إلا فى رواية سفيان بن عبينة فأظفها 
ظ .. إلى آخر ما قاله .رحمه الله . . 
2 عع ع حم اي ا 


ابن أبن شيبة فى المصنف ( 4/5 . 1 


ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً » . 
[ ْ إسناده صحيح 
قال أبو داود رحمه الله ١‏ حديث .م" ): 
حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا ابن وهب » أخبرنى مخرمة » عن أبيه قال : 
سمعت المغيرة بن الضحاك يقول : أخبرتنى أم حك اكت السد عو أنها أن 
زوجها ثوفى وكانت تشتكى عينها فتكتحل بالجلاء - قال أحمد : الصواب 
بكحل الجلاء 7 '. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل 
الجلاء ». فقالت-: لا تكتحلى به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليكم فتكتحلين 
بالليل وتمسحينه بالنبار ثم قالت عن ذلك أم سلمة : دخل عل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عينى صبراً فقال : 
١‏ ما هذا يا أم سلمة ؟ ) فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب 
قال : « إنه يشي”) الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالغبار ولا 
قتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب » قالت قلت : بأى شىء أمتشط 
يا رسول الله ؟ قال : « السدر تغلفين به رأسك » . 
ضعيف جد" 


وأخرجه النسائى (5/ 0.6-5.5 , 


. قال الخطابى : هو الإتمد لجلوه البصر‎ )١( 

. يشب الوجه أى. يوقد اللون‎ )١١ 

)1 فى لإشاده برواية' غخرهة عق أببه قل “قال بعدد بن أمر العلم :. إنها منقطعة ‏ 
والمغيرة بن الضحاك مجهول وكذلك أم حكم وأمها 0 كلهن مجاهيل . 


568 سد 


0 مزيد من الآثار عن السلف في هذا الباب”" 4 
اع م راسو ات ا 
ولا تختضب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تطيب إلا عند 
غسلها من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار. تقول : فى المتوق عنما 
٠‏ زوجها . 
ضيبا عن أم غطية 
أثر ابن عباس رضى الله عنهما 
©» أخرج ابن أبي شيبة ( 4/٠‏ 6 ) من طريق يحيى .بن سعيد عن أبن 
جريج , عن عطاء . عن ابن عباس قال ال اع ا فك 
الطيب والزينة . 
صحيح عن ابن عباس 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( 45/7 ) . 
أثر ابن عمر رضى الله عنهما 
ه أخرج عبد الرزاق فى المصنف ( 44/7 ) من طريق عيد الله بن 
عمر » عن نافع أن ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ' 
لا تطيب ولا تخضب ولا تكتجل ولا تمس طلا ولا لبس ثوب مصيوعا 
إلا ثوب عصب ‏ تجلبب به . 


< والعارة عاستحم قن سول الله يان اللهه عخلية. وسلم‎ )١١ 
وقد تعدم مرفوعا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . ظ‎ )١؟١‎ 
: .لياق هده الفقرة مخ فرق إن خاك ال تارك :وهال‎ 


د 01 


كرجه بابر اق عن الثورى عن عبيا. الله وابن أنى ليل عن نافع عن 
ظ صحبع عن ابن غمر 
وأخرجه ابن ألي شيبة ( ٠١5/0‏ ) . 
وأخرجه ابن أي شيبة أيضا فق المضئق (5-5/5 6 من وبجه آخخر غم 
ابن عمر بسياق قريب من هذا السياق . ظ 
أثر عطاء بن ألى رباح رضى الله عنه 
© أخرج عبد الرزاق ( ١50١١‏ المصنف ) عن ابن جريم .عن عطاء 
قال : كان ابن عباس يأمر اموق عنها باعتزال الطيب ٠‏ قال عطاء : نبيت 
عن الطيب والزينة فإياها وكل لبسة إذا ر يت عليها فيل : تزينت ولا تلبس 
صباغاً ولا حليا. 
وأخرج عبد الرزاق أيضا ١‏ 7 هع ) عن 0 جر قال : قال عطاء : 
إن أصابها ضرورة إلى الإند وإلى غيره من الطيب فلتكتحل به ولتداو به . 
فال : وتمتشط بحناء وكتم وتدهن بزيت نيىء. وفى هذه الأدهان الفارسية , 
وأما كل شىء فيه أفواه فلا ولا تمس بيدها طيباً . ظ 
اثر عائشة بنت مطيع رضى الله عنها ‏ 
وأخرج عبد الرزاق ؛ عن ابن جريج قال : أخبزفى د قدي 
عن نافع أن عائشة ابنة مطيع فى إحدادها كانت تصنع على عاصم بن عمر 
مثل ذلك . 
صحيح عن عائشة بنت مطيع ظ 


5١‏ لد 


| شرع عبد ارات 001/6 غوران جرع فاك : قلت لعطاء : 
الخرص ؟ قال : لا تنزعه فإن كان ليس عليبا من هذا شىء حين مات 
فلا تلبس ذلك لأنها تريد الزيئة حيئئذٍ , قال : قلت : قلادة أو خمارة ؟ 
قال : لا إلا أن يكون الشىء اليسير . 
صحيح عن عطاء 
أثر صفية بنت ألى عبيد 
أخر ج مالك ( الموطأً 7/5 ) عن نافع أن عفدة فدة. أنغبية 
اشتكت عينييا وهى حادةٌ على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى 
كادت عيناها ترمضاك . 
صحيح عن صفية 
وأخرجه عبد الرزاق ( 43/9 ) . 0 
ؤ أثر الزهرى رحمه لله 
ظ أخرج عبد الرزاق ( 50/9 ) عن معمر. عن الزهرى قال : لا تكتحل 
المتوق عنها إلا أن تشتكى عينيها فتعاهد بدواء . 
صحيح عن الزهرى 
هذا وثمٌ آثار أخر فى هذا الباب تركنا بعضها خخشية الإطالة وتركنا الآخر 
نضعك اناتدها . 


««إحاصل الأمر فى ما تجنبه الحادة وما يرخص ها فيه 4 
من جملة الأحاديث المتقدمة يتضح أن الحادة يجب عليها اجتناب الآتى : 


0 ظ 
الكحل والطيب والثياب المصبوغة - إلا ثوب العصب - والخضاب 


ب 


ويرخص لا - من البخور - فى نبذة من قسط وأظفار "م تقدم » وهذا 

هو تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم فى كل من ذلك . 
| 
٠‏ جو الحبل عم 

»ه وحديث أم سلمة رضى الله عنبا وفيه أن امرأة توفى زوجها فخشوا 
على عينيها فاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنوه فى التكحل 
فال : (لا تكتحل ). 

وهذا مزيد من أقوال العلماء فى هذا الباب : 

ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى /8/1/١ه‏ ) فيما تجتنبه الحادة ٠:‏ 

2 وأن تكتحل بالانمد من غير ضرورة ثم ذكر جملة الأحاديث الواردة 
فق النانب الذى أكلقنافى برقال + لان الكحل من أبلغ الزينة » والزينة تدعو 
إلا وتحرك الشهوة فهى كالطيب وأبلغ منه » وحكى بعض الشافعية أن 
للسوداء أن تكتحل وهو مخالف للخبر والمعنى فإنه يزينها ويحسنها وإن 
اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوى فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا 
ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعى ومالك وأضيجات الراع دا وت 
أم حكم بنت أسد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها فتكتحل 
بالجلاء فارسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسأها عن كحل الجلاء فقالت : 
لا تكتحلى إلا لما لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل. وتغسلين بالنهار . 
رواه أبو داود والنسابى”'» وإنما منع من الكحل بالإممد لأنه الذى تحصل به 
الزينة ‏ فاما الكل بالتوتيا والغزروت ونحوهما فلا بآأس به لأنه لا زيئة فيه 
)١١‏ .قلت : وهذا ض معيف . جدّأ وقد تقدم . ظ 

عت لاد 


1 جامع أحكام النساء ج؟ 


بل يقبح العين ويزيدها مرهاء ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها 
لأنه إما منع منه فى الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضباب » وهذا قال النبى 
صل الله عليه وسلم : ( إنه يشب الوجه ) 0 ولا تمنع من التنظيف بتقلم 
الأظقاز يونفطن الايظ.وسعلق الشدر التدونية إى. لله الا دن الاسال 
بالمر والامتشاط به لحديث أم سلمة لاذه قراف اللتتطيفي» 3 للعينية.. 
« وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل 5/٠‏ ): 
وفرض عل لله من الوفاة أن تجتدب الكحل كله لفبرووة او لخر 
ضرورة ولو ذعيت عيناها 31 ليلا ولا خباراً +.وأنا الشماداقنباخ م ررد 
غضن الاسادية التى ذكرناها وفى بعضها من الزيادات من حديث أم سلمة 
طني اليا أن ابد انار ترق نبا ورجها نت أنها لنب جيل الل دل 
وسلم فقالت : إن ابنتى تشتكى عينها أفأكحلها ؟ قال : « لا» ؟ قالت : 
5 5 أن تنفقء عيتها قال : ( وإن انفقات ) . ظ 
وقال .النووى - الله ( شرح مسلم )172١8/5‏ فى شرح 
حديث أم سلمة وأم عطية 
وف بهذا الحديك وسدوية 500ص 
« لا تكتحل ) دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت 
إليذ آم لاع ,وجاء وه التليك لاخر لل لمؤملا وكيره .سكي أل بل : 
« اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار 6" ووجه الجمع بين الأحاديث أمما إذا م 
تحنج إليه لا يحل لما , وإن احتاجت لم يبز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى 
1 فإن فعلته مسحته بالنهار » فحديث الاذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة 
غير حرام » وحديث النبى محمول على عدم الحاجة وحديث التى اشتكت 
)١(‏ هذه الرواية ضعيفة جداً م تقدم . 


() قلت : حديث : ١‏ اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار » تقدم بيان أنه ضعيف جدا . 


جود حت 


عا فهاها تحمول عل أنه مى تتزيا رار بعضيع قل لوكي 
الخوف على عينها ٠‏ ظ 
َ. أوره لحافظ ابن حجر رجه ال كلام انووى هذا ف الفح ) 
) وقال : 

وانقب اهن حديك شجة الملاكرر ساح را 
ابن منده المقدم ذكرها : ( رمدت رمداً شديداً ) وقد خشيت على بصرها , 
وفى رواية الطبرانى أنها قالت فى المرة الثانية : '( إنها تشتكى عينها فوق ما 
يبلن ) فغال : ولا » وف رواية القاسم بن أصبغ أخرجها .ابن حزم 31 
أخشى أن تنفقى فقىء عينها ) » قال : ( لا اا رعس سي ين 
هذا أسة: أساء ينك غميس أخترجه ابن أى شينة”"-وببذا: قال مالك:فن 
راع سخا رن ور بعالك لل با بردي 10 19 
قال الشافعية مقيداً بالليل"» وأجابوا عن قصة المرأة باحتال أنه كان يحصل 
ها. البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه » وقد أخرج ابن ألى شيبة 
عن صفية بنت ألى عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت 
عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما الصبر » ومنهم من تأول النبى على كحل 
مخصوص وهو ما يقتضى التزين به لان محض التداوى قد يحضل بما لا زينة 
فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة » وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ولو 
كان فيه طيب وحملوا النبى على التنزيه جمعاً بين الأدلة”” . 


5 فلك .مياق اديت يأ ذلك فراجع لفظه إن شعت . ظ 

(5) الذى ف المصنف )٠١5/5(‏ من طريق قتادة أن أسماء بنت عفان توق 0 فرمدت 
عينها فبعثت إلى عائشة تسألها فنبتها أن تكتحل بالإثمد وإن انفضحت عينك » وهذا 
ون الأن. قادة لم يدرك عائشة رضى الله عنها . 

(0) تقدم أن رواية التقييد بالليل ضعيفة .  )5(‏ وهو احتهال ضعيف . 

(0) “قلت الاح اليد الرترع إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ضعف » ولا - 


ند © 1 سن 


وقال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 3 ٠لا)ء‏ فى بيان 5 
نجتنبه الحادة : 


0 الك والنبى عنه ثابت بالنص الصريم الصحيح ؛ ثم قال 
طائفة من أهل العلم من السلف والخلف منهم أبو محمد بن. حزم : لا تكتحل 
ولو ذهيت غيناها لا ليلا ولا نهاراً ويساعد قوهم: حديث أم سلمة المتفق. ‏ 

عليه إن امرأة توف عنها زوجها. فخافوا على عينها فأتوا النبى صلى الله عليه 
وسلم فاستاذنوه فى الكحل فما أذن فيه بل قال : « لا ) مرتين أو ثلاثاً ثم 
ذكر لهم ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من الإحداد البليغ سنة ويصبرون على 
ذلك أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشرأ » ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة 
فهو كالطيب أو أشد منه وقال بعض الشافعية : للسوداء أذ تكتحل .وهذا 
تصرف مخالف للنص ولمعنى » وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
تفرق بين السود والبيض 6 لا تُفرق بين الطوال والقصار » ومثل هذا القياس 
بالرأى الفاسد الذى اشتد نكير السلف له وذمهم إياه . 

وأما جمهور العلماء يالك وأحمد وأبى حنيفة والشافعى وأصحابهم ققالوا : 
إن اليظريك: إلى الكل بالأقة تداوياً لأ زينة :فليا أن نكسل ودالبلا وريه 
بارا وحيطي ديه آم جلمة المقدم ,رضي لعن انيقالت كح 
كوه 1 كسان إل 11 أبن سند يطعد سارك كيسان باللنا وتفيي انيه 
النبا” ومن . حجتهم : حديث أم سلمة رضى الله عنها الآخر أن 
-- ينبت فى الباب إلا أحاديث النبى » فيصار إلى المنع. لشدة النهى الوارد فى ذلك إلا ٠5‏ 

للضرورات القصوى فإن كان قائل بالجواز فيها لعموم قوله تعالى : 3 وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج # ولقوله تعالى : هو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ 
فله وجه وخاصة إن حمل النبى الوارد فى حديث رسول الله صلى اللا عليه وسلم على 
ل ل ل . والله تعالى أعلم 


 فيعض وقد تقدم أن هذا الحديث‎ )١١ 


كت جد 


وعول تفيل اله عله روسل معدل هلما وقد تداك .ظلها اضيا :تقال : 
«ما هذا يا أم سلمة ) ؟ فقلت : صبر يا رسول الله ليس فيه طيب ققال : 
« إنه يشب الوجه ) فقال : ( لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ) وهما 
حديث واحد فرقه بعض الرواة"', وأدخل مالك هذا القدر منه في 
( موطئه ) بلاغاً وذكر أبو عمر فى التمهيد له طرقاً يشد بعضها بعضاً ويكفى 
احتجاج مالك به وأدخله أهل السئن فى كتبهم واحتج به الأئمة وأقل درجاته 
أن يكون حسناً"؛ ولكن حديثها هذا مخالف فى الظاهر لحديثها المسند 
المثفق عليه فإنه يدل على أن المتوى عنبها لا تكتحل بحال فإن النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يأذن للمشتكية عينها فى الكحل لا ليلا ولا نهار ولا من 
ضرورة ولا غيرها وقال : « لا ) مرتين أو ثلاثاً ول يقل إلا أن تضطر , 
0 خاي رماي الا عيو لب 0 ا حييا يان حاف ل ريت 
ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضاك . 

©» ثم أورد ابن القم رحمه الله كلاماً لابن عبد البر فى الجمع بين 
الحديئين ( الحديث الذى فيه إباحته بالليل وحديث المنع المطلق ) وجمع 
عه انتما والاطائل قت هذا الس من جيه سيق الخديت ر احطلية 
بالليل ) فلا داعى حينئذ للتكلف فى الجمع بين صحيح وضعيف إلا من ناحية 
أن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح فى الأصول , إلا أن هذا يرده 
تشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المنع لما قالت له المرأة : إفى أخاف 
عل عيماا نا برهو نأش والله تعال: أعلن : ظ 

مإ حاصل الأمر بالنسبة للكحل للحادة 4# 2 

وحاصل الأمر بالنسنبة لاستعمال الحادة للكحل أنها تمنع من الكحل مطلقاً 
)0( ل ' 
؟) نبهنا قبل مرارا على أنه ضعيف جدا » واوضحنا سبب ذلك الضعف . 


الا 


لعموم الأحاديث الواردة فى ذلك وحتى إن اشتكت عينيها » أما بالنسبة الحجة * 

امجيزين لاستعماله بالليل ومنعه بالنبار فهو حديث ضعيف . 
0 أما بالنسبة للمجيزين من ناحية الخشنية على عينها ( أى مُن باب التداوى ) 
والمراهم ,ونم ذلك فلا معنى حيعة لتعل بالرض لاستمال الكحل » وال 


تعالى أعلم . 
<< الطب »> 

وقد تقدم فيه حديث أم عطية رضى الله عنها وفيه .. ولا نطّيب وتقدم 
يض فى حديث زينب ابنة ألى سلمة أمها قالت : دخلتُ على زينب بنت 
جحش حين توق أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت : ما لى بالطيب 
من حاجة غير أنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول : 
عن لامراة تزين الله رابوم يا ل 
زوج أربعة أشهر وعشراً » . 0 

دوعن ذهب ابه أن سطلمة ”الك 1ايعاء تفي أن :فيان عن الشاء 
دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصفرةٍ فى اليوم الثالث فمسحت عارضيها 
الاأراعيا ,. اونا كيت اديت ظ ظ 

عب تر ان جار ل ب واي 
ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى لاركحة )1 

وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها ويرغب ف النظر إليها ويحسنها وذلك 
أربغة أشباء + ألحدها : الطب يو لآ عحلاف لق قرعه عنمن وي الأحداد 
تقول التعى :«ضيل: الله عليه" وسك :+ اللا مين «طيا إل عند أدن د 
طهرت:من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار ) .. ثم ذكر رحمه الله جملة 


ححد انار ١‏ تسد 


من الأحاديث المتقدمة وقال : ولأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى 
المباشرة » ولا يجوز لا استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج 
والتاعية و الباندو ماشه لآنه اتحنال للطيب +قاما الادهان غير المطيب 
كالزيت والشيرج والسمن فلا بأس به لأنه ليس بطيب . ؤ 

ه وقال أبو محمد بن حزم رمه الله ( امحل : 

رخني أيضا قيضا لمان كفا نكري له قاذ تقره حاشا شيها ة 
قسط أو اأظفار عند طهرها فقط . 

© 0ك مالك فى الموطاً 2 ): 

هن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن 

© وقال ابن القم رحمه الله ١‏ زاد المعاد /١1١/©‏ ) : 

ف نيال 0 الت ب الحادة : أحدها الطيب لقواله ِ ازيف 
الصحيح : ١‏ لا تمس طيباً » ولا خلاف فى تحريمه عند من أوجب الإحداد , 
وَهِذًا 1اخرحت أم عينة رضى الله عنبا شن إجدادها غل آبينا اىسفياك 
دعت بطيب فدهنت منه جارية ثم مسسّت بعارضهها ثم ذكرت الحديث , 
ويدحل فى الطبب. المسافة. و التين .والكافوو بزالتة. والغالية .ولارياق” والدويةة 
والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والياه 
المعتصرة من الأدهان الطيبة كاء الورد » وماء القرنفل وماء زهر لنارئج فهذا 
كله طيب ولا يدخعل فيه اريت ولا الشيرج ولا السمن ولا تُمنع من الأدهان 
بشىء من ذلك . 

ه وقال أيضاً اك ) : وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال فى رواية 
ألى طالب: ولا تتزين المعتدة ولا تتطيب بشىء من الطيب ولا تكتجل بكحل 


عم جه 


الزينة وتدهن بدهن ليس فيه طيب ولا تقرب مسكا ولا زعفراناً للطيب . 
© وقال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 791/5 ) : 
0 : ( ولا تتطيب ) فيه تحرم الطيب على العندة وهو كل ما يسمي 

مايا ا عي يلد ده ,2 فيه نظر . 

الأظفار ) كا تقدم فتستعمل نبذة منه عند الاغتسال من المحيض . 

ظ هو حاصل الأمر بالنسبة لاستعمال الحادة للطيب ‏ 144 
دس يتضح أن كل ما يطلق عليه ليب يعرم على الحادة استعمال 

ل [ ظ 0 

ظ الخضاب 44 

تقدم فى حديث أم عطية .. ولا تختضب . 
وكذللة: تدع :ق: ححديظ أغ ,سليبة بوطس الله هرا تي و ل يه 

وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 
© قال ابن قدامة فى المغنى 5١/8/17‏ فى بيان الممنوعات على الحادة : 
.. الزينة فى نفسها فيحرم عليها أن تختضب وأن تحمر وجهها بالكلكون 
وأن تبيضه بأسفيذاج العرايس وأن تجعل عليه صبراً يصفره وأن تنقش وجهها 

ويديها وأن تخفف وجهها وما أشبهه .بما يحسنها . 


. وقد تقدم شرحها‎ )١( 


» وقال ابن القم فى زاد المعاد ( ه/7١٠7‏ ) : فيحرم عليها الخضاب 
. والنقش والتطريف والحمرة والأسفيذاج فإن النبى صل الله عليه وسلم نص 
على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع .التى فى كار ازينة منه وأعظم فتنة 
وأشد مضادة لتمصود الحداد . ظ 
'» وقال القرطبى فى التفسير ( ١8٠0/8‏ ) : 
قال ابن المنذر ؛ ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داخل فى جملة الزينة المنبى . 
« وقال ابن حزم فى انخلى ( 7375/٠١‏ ) : 
«وقسب أيضاً رقا الخضاب: كله اقل تقرية كله جملة : 
9 الثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة 44 
وتجتنب الحادة الثياب المصبوغة » وقل تقدم فيه قول أم عطية رضى الله 
وتقدم أيضاً حديث أم سلمة رضى الله عنها عن النبى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ( المتوفى عنها زوجها ل ل لد ولا الممشقة ) . 

وها هى , بعض أقوال العلماء فى ذلك : ظ 

٠‏ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل ا 

وب انا فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يلبس فى الرأس أو على الجسد 
أو على شىء منه سواء فى ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة و عير ذلك 
إلا العصب 0 وهى ثياب ل ا ا 


د 


المنسوج اذه والحلل'' كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت 
والزمرد وغير ذلك » وتدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمى ويم 
خمسة أشياء تجتبها فقط . 
ه وها نحن نورد كلام ابن القم فى الثياب المنوعة على الحادة ' 
وف ثناياه التعقب على ابن حزم رحمه الله . ئ 
ه قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد "١‏ ) فى بيان ا 
على الحادة : 

النوع الثانى ثياب الزينة : بي دك 
وسلم وما هو أولى بالمنع منه وما هو مثله وقد صح عنه أنه قال ولا 
تلبس ثوبا مصبوغا » وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأجمر 
والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين » وفى : 
اللفظ الآخر : ٠‏ ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق » وها هنا نوعان 
اخواة أحدهما مأذون فيه وهو ما نسج من الثياب على وجهه ول يدخحل 
ماص ني حر أو اق اولان ار كاد ار حيرات أوروير ارشع ار صخ 
غزله ونسج مع غيره كالبرود . ظ 

والثانى : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد » وما صبغ لتقبيح أو ليستر 
الوسخ فهذا لا يمنع منه . [ 

قال الشافعى رحمه الله : فى الثياب زينتان » إحداهما جمال الثياب على. 
لاون ود والسية 5 (العورررة .+ والقناتت زيئة لمن يُلبسها وإنما نبيت الحادة عن 
زينة بدنها ولم تنه عن ستر عورتها فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض 
لأن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما ينسج على وجهه 


المنع من الحلى فيه نص قد تقدم وسيأق إن شاء الله باب للحلى . 


0 


لحيل ملسي بوك اراي ااا ارم بي 
ل به وان ا مار يي [ 


أو صغيرة مسلمة أو ذمية . 


عل اوعد :وقول الشاهى رحه ال فى هذا اب نح قول مالك .. 
َل 8 اا ْ [ ظ ظ 
فقل دار كلاه الامام أحمد والشافعى وأ حنيفة رحمهم الله عل أن 
ا 0 نوع كان ؛ وم 
0 ابى صل له عليه وسلم خعث بالذكر مع الصبوغ نا عل 
مما يراد 9 لارتفاعهما وتناهى جودتبهما كان أولى بالمنع من الثوب 
المصبوغ » وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب فى ذلك لا "ا قال 
0 
الذهب والفضة" 6 والياقوت 5 وغير ذلك » فهى خمسة 
)١‏ يعنى ابن عبد الير. ‏ 
١‏ فلت :3ن لخدن اشر بن شالق لان وو ازرى تكلاناً الح ا سحلة كا 
نخالفته للدليل . ظ 
(6) قد ورد الحديث بالنبى عن الحلى » ولكن ابن القيم رحمه الله أورده مورد الانتقاد 15 
بوواتمع» 0 ظ 


أشياء تجتنبها فقط وهى الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت 
عيناها لا ليلا ولا نماراً وتجتدب فرضاً كل ثوب مصبوغ هما يلبس فى الرأس 
والجسد أو على شىء منه سواء فى ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة 
وغير ذلك إلا العصب وحده وهى ثياب موشاة تعمل فى المن فهو مباح 
لها وتجتنب أيضا فرضا الخضاب كله جملة وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح 
بالمشط فقط فهو حلال لما وتجتنب أيضا فرضا الطيب كله ولا تقرب شيئا 
حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فققط فهذه الخمسة التى ذكرها 
حكينا كلامه فيها بنضه . 

اوليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة فى شىء 
وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولوْلوَاً وجوهراً ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل 
الوسسخ وإباحة الحرير: الذى يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه ورواؤه » وما 
المحب فقه ان ستول : هذا در بن الله فى نفس الأمر وأنه لا يحل لأحبٍ خلافه , 
رعسب من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح فُْ نيه ضيل, الله اعلية 
وسلم عن لباس الحلى وأعجب من هذا أنه ذكر الخبر بذلك ثم قال : ولا 
يصح ذلك لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ضعيف ولو صح لقلنا 
كلا ما لقي إبراهم بن همان بن الى اكبيد بن عترم ربقو بين كناك 
الأثبات الثقات الذين اتفق الأكمة الستة على إخراج حديثه .. ثم أورد ابن 
القم أقوال أهل العلم فى توثيق إبراهم بن طهمان . ظ 

ثم أورد رحمه الله جملة .من الآثار عن الصحابة قد قدمنا ذكر أغلبها , 
وَقَال رحمه الله أيضاً : 

فإن قيل : فما لاي ري ل ل ا الا ا 
قيل : فيه وجهان وهما احتالان فى المغنى » أحدهما : يحرم لبسه'"© لأنه 
)01 قلت : وهذا مخالف لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم فقد أباح عليه الصلاة - 


4غ ل 


أحسن وأرفع ولأنه مصبوغ للحسن فاشبه ما صبغ بعد نسجه والثانى : لا 
رن شوك رسوك ادهل اله عليه وسلم المحدديت أم .ملظ برضي ال ' 
عنها : « إلا ثوب عصب ») وهو ما صبغ غزله قبل نسجه » ذكره القاضى . 
قال الشيخ : والأول أصح ء وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به 
الثياب » قال السهيلى : الورس والعصب : نبتان بايمن لا ينبتان إلا به 
فأرخص النبى صل الله عليه وسلم للحادة فى كل ما يصبغ بالعصب لأنه 
فى معنى ما يصبغ لغير تحسين كالأحمر والأصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع 
حصول الزينة بصبغه كحصوها بما صبغ بعد نسجه ء والله أعلم . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى (870/19) (فى بيان ما تجتنبه الحادة) : 

زينة الثياب » فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر 
وسائر الأحمر وسائر الملون للتحسين كالأزرق الصاى والأخضر الصاى 
ولعت قاذ عون لبه لقول لفن غيل ال عليه وسلم 04 لا تلعن نوا" 
يواغ قل ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ) فآاما ما لا 
تقد ميق دنه اكد ابروا عقر لقي قر تم نيه لاله 
ليس بزينة » وما صبغ غزله ثم نسج , فيه احالان » أحدهما : يحرم لبسه 
لأنه أرفع وأحسن ولأنه مضبوغ للنحسن فاآشبه ما صبغ بعد نسجه والثافى : 
لا يحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .فى حديث أم سلمة : « إلا 
ثوب عصب ) وهو ما صبغ غزله قبل نسجه . ذكره القاضى » ولانه لم 
يصبغ وهو ثوب فأشبه ما كان حسناً من الثياب غير مصبوغ » والآأول 
أصح” '. وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب » قال صاحب 
الروض الانف : الورسن والعصب : نبتان بامن لا ينبتان إلا به » فارخص 


. قلت : ولا دليل على تصحيح الاول بل الدليل يصحح الثانى‎ )١( 


بحت 8 عت 


النبى صلى الله عليه وسلم للحادة فى لبس ما صبغ بالعصب لأنه فى معنى 
ما صبغ لغير التحسين » أما ما صبغ غزله للتحسين كالأحمر والأصفر فلا 
معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه كحصوها بما صبغ بعد نسجه , 
ولا تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة » وإن كان رقيقا سواء كان من 
المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا. يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسها . 

ه وقال النووى فى شرح مسلم ١7/١‏ ) : 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة 
والمصبغة إلا ما صبغ بسواد » فررخص ف المصبوغ 0 :امير 
ومالك والشافعى'' وكرهه الزهرى » وكره عروة العصب“"2ء. وأجازه 
الزهرى وأجاز مالك غليظه » والأصح عند أصحابنا تحريه مطلقاً » وهذا 
الحديث 3 رز يع يجدييت ا عطاك عي تلن اجاره.. 
وخر لالكة سيفيد النيكن. الدع ريق بية عدو كالاك: جين لسر اه قان 
أصحابنا : ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزيئة ويجوز ها لبس الحرير 
فى الأصح . 

© :وقال: الحافظ 5 حجر رحمه الله ١‏ فح البارى مو ): 

ل البح البلمطر عل 1241 عابي ايع وو 
ارية بل هو ولتي اللي كارو عرز ادبي لينا . رااره بال 


ريد الل ادل م امن تق 
؟) والدليل مع من أجاز العصب . 


عد 871 عب 


غليظه » قال النووى : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً : وهذا اللي 
حجة لمن أجازه 4 وقال فر دقيق العيد : يوْ خد دن ميزه الحديث جواز 
ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض » ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذى 
كريق بد تداك سود )ذا 14085 بتري يه 

ه وقال الصنعانى فى سبل السلام ( ص ١0٠‏ ): 

قال ابن عبد البر أجبع لعباق عل ألا عور لجحاةة: الى ااأقناب 
المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعى لكونه 
رده بل خومن كاسن كرد . واختلف فى الحرير » فذهيت الشافعية 
بارت سي سيو ارسي » قالوا ليت 
ال اق ري ليذ قر لمق 
من لونه الذى لم يصبغ ... ثم قال الصنعاى رحمه الله : وابن حزم أذاو 
التحريم على ما ثبت عنده بالنضر م جوغترسم الاققة ادازهء فين التعليل عالرينة 
فبقى كلامهم أن ثوب العصب إذا كان فيه زينة منعت منه ويخصصون 
الحديث بالمعنى المناسبٍ للمنع .. 

ه وقال القرطبى رمه (الفشير ما 
اق عياض : قب شاي لل أن كلما صخ كذ زية لاقت اغا 
اراد تين به لنساء لأزواجهن لامع من اخاد ‏ ومع بع مشا 


27 دس 


9 حاصل الأمر فى الثياب التى تجتنبها الحادة 44 
مما تقدم من نصوص يتضح أن ا محظور على الحادة هى القيا المصبوغة 
إلا ثوب عصب وهو الثوب الذى كانت خيوطه قبل النسج : مصبوغة ثم نسج 
ومن احظور ايضا الثوب المعصفر والممشق ( والمشق : هو الصبغ الاحمر ) 
م الب مع 0 
#ا سرن افا الخرير . ظ 
وبنى بعض أهل العلم امحظور من الثياب على العلة منه كا تقدم فمنعوا 
كل ما فيه تزين سواء كان مصبوغا أو غير مصبوغ » :ورد البعض ذلك بآن 
المرأة إذا كانت حسناء لا تؤمر بتقبيح منظرها . قالوا : والوقف مع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ٠‏ والله بببا وحال ام 
صبغت ثيابها ثم لبستها فهو خلاف. صريحٌ لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإن كان قصدهن فى ذلك إظهار الحرن . 2 
وز الحلى 44 
تقدم من طريق إبراهم بن طهمان حدثنى بديل » عن الحسن بن مسلم . 
عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة » عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
و التردصنا :روعي لد تسن ... ولا الخل ). 
وهو حديث صحيح وقد قدمنا الكلام عليه 
وها هى بعض أقوال العلماء فى هذا الباب .. 


دقش د 


« قال الإمام مالك رحمه الله ( الموطاً 849/7 ) : ظ 
ترح ل ار 
' © وقال ابن قدامة فى المغنى ( فى بيان ما تجعبه الحادة ) : 
الحلى فيحرم عليها لبس الحلى كله حتى الخاتم فى قول عامة أهل العلم . 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم دولا الحلى ) وقال عطاء بن ألى رباح : 
0 دود الذهب باالسسي 7 المى 0 الحل 
© أما ابن حزم رحمه الله فقد أجاز الحلى بناء على تضعيفه الحديث 
إبراههم بن طهمان , وقول أبى محمد بن حزم رحمه الله فى هذا الباب 'شاذ » 
وقال النووى ( شرح مسلم 7١7/7‏ ) : 
وعم سل الدعب والففه و جادجات اللؤلؤ وفى اللؤلو ' وجه أنه يجوز . 
ه وقال القرطبى رحمه الله ( التفسير *1/4051/8 )1:2 
الاق املة أن كل :ها قلبميه أاراة عل ومجعنا مش هلبد طن 
من التجمل فلا تليسه الحاد ع ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت 
والزمرد وهو داخل فى معنى الى , والله أعلم . 


(1) اللوْلو من جملة الى فيدخل ف المنع كالذهب والفضة . والله أعلم . 


كت 


يوط النقاب 44 
بي 


446 أين تعتد المتوى عنها زوجها‎ «١ 


قال 52 رحمه الله ( حديث بلا 


عوتااعية اين سناحة الفعني » عن مالك لد لاه 
كعب بن عجرة » عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت 
مالك بن سنان - وهى أخت ألى سعيد الخدرى - أخبرتها أنها جاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى مُحدرة 
فإن زوجها خرج فى طلب أعبدٍ له أبقو'' حتى إذا كانوا بطرف القدوم 
لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهل 
فإنى لم يتركنى فى مسكن يملكه ولا نفقة . قالت : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ نعم » قالت : فخرجت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى 
المسجد دعافى أو أمر بى فدعيت له فقال : « كيف قلت ؟ ) فرددت عليه 
.القصة التى ذكرت من شأن زوجى قالت : فقال : « امكثى فى بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت : فلما 
كان عثان بن غفان أرسل إِلَّ فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . 
0 


صسيف 


ابي 


وأخخريجه الترمدى 2 ١”.‏ ( وقال : هذا حديث حسن صحيح” / 


() أى عبيد له قد هربوا . 
)١(‏ ففى إسناده زينب بنت كعب بن عجرة وهى مجهولة . 
؟) من المعلوم أن الترمذى رحمه الله متساهل فى التصحيح . 


وابن ماجة (١708*81)ء.‏ والتنساق .)50.0-1١199/5(‏ وأحمد 
دودوويه مكو وبوالدارس 5300م واب عبان موارد الطبان 
اموا قن السعدرف 0ن رمن وين عن رإسو ينث 
كعب بن عجرة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعا 
ولم يخرجاه » وسكت الذهبى على أحد الوجهين وقال فى الآخر : صحيح ٠‏ 
وقل كاه عن عمد ين كىن الذهل قرلة هذا ديق ميديم غترظ + 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ( 5/7 )ء وأخرجه مالك فى الموطأً 
( 591/9 )ء والبهيقى ( 5/7 ) ء والطبرى فى التفسير ( 757/9  )‏ 
وعيرهم . ظ ا 

» وفى هذا الباب أيضاً ما أخرجه الدارقطنى رحمه الله 
١‏ 5/ه 8١ 5- "١‏ ) من طريق أبى مالك النخعى » عن عطاء بن السائب » 
عن أى عبد الرحمن » عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت وهو أثر ضعيف » فأبو مالك" ' 
النخعى ضعيف . وفيه أيضاً محبوب بن محرز وقد ضعذه الدارقطنى . 

ف وق الات أيضا ها اخ جه غود الرواق' .«الفييك 07 ) من 
طريق ابن جر » عن عبد الله بن كثير قال : قال مجاهد : استشهد رجال 
يوم أحد عن نسائهم: وكن متجاورات فى داره فجئن النبئ صلى الله عليه 
وسنلم تقلع + إن اسشوحان زا ررك الله بالليل الميظ عند دان ست إذا 
أضيضةا ذدنا وتنا فقا النبى صلى الله عليه وسلم : « تحدثن عند إحداكن 
ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فاتأت 1 امرأة إلى بيتها ) . 


وهذا الإسناد ضعيف لعنعنة ابن جرع ثم إنه مرسل أيضاً ٠.‏ . 


ا 2 


4 بعض الآثار الواردة فى الباب© 44 
ذكر من قال : إن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت 
قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 5844 ):: 


حدثنى إسحاق بن منصور » أخبرنا روح بن عبادة » حدثنا شبل عن ابن 
كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبآ فأنزل الله : # والذين 
يتوفون منككم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 
جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت 
فى وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى : # غير إخراج فإن 
خرجن فلا جناح عليكم # فالعدة ما هى واجب عليها » زعم ذلك عن 
)0( ش 
بجاهد'' . ظ 


٠)‏ ويلاحظ أنا قد ضربنا الذكر صفحاً عن الآثار التى لم تصح ول نضايق بها القارىء 
ذوعا :+ 

)١١‏ هذا السابق عن مجاهد مخالف لما عليه جمهور المفسرين والفقهاء , قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله (فتح البارى 447/4) : قال ابن بطال : ذهب مجاهد إلى أن الاية وهى 
قوله تعالى : * يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 نزلت قبل الآية التى فيها 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج 4 ا هى قبلها فى التلاوة » وكأن 
الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ فرأى أن استعماها ممكن 
بحكم غير متدافع لجواز أن يوجب فل اله تريض أريفة أجهر وعشر ويوجب 
على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم اه 
ملخصاً . قال : وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء 
أحد وأطبقوا على أن اية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة فلما نسخ الحول 
ق"الغنة بالاربعة أشهر:وعقر شخت السكى آيضا ب وقال ابن عبة الى +1 عتلت 
العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشرء وإنما اختلفوا فى قوله «1 غير - 


ا 


وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها 
وسكنت فى وصيتها وإن شاءت خرجت م 
فيما فعلن فى أنفسهن 4 قال عطاء : ثم جاء المبراث ف ل له 
حيث شاءت ولا سكنى لها . 
أثر ابن عباس أخرجه النسانى ( 7٠٠١/5‏ ) وهو صحيح », وأبو داود 
0 ااا 
أثر ابن عباس رضى الله عنهما 

'قال.عبد الرزاق ( المصنف ”7ه ٠‏ ) : أخبرنا ابن جر قال : أخبر برلى 
ماعن ابن عباين فال اواك ع عبر رييب 
تعتد فى بيتهبا ٠‏ تعد حيث شاءت . 

والعرصه البعرقن وما والظرى اق الفسير ( 9010/6).. 

أثر عائشة رضى الله عنما . 

قال عبد الرزاق رحمه الله ( المصنف 01 : 

أخيرنا اه جرجج قال + جين عطاء: أن عائشة زضى الله عنبا حجت 
0 إخراج 4 فالجمهور على أنه نسخ أيضاً » وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد فذكر حديث 
230 الباب قال : ولم يتابع على ذلك . ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين به فى مدة العدة » بل روى ابن جر عن مجاهد فى قدرها مثل ما عليه 


اح ا اح رصي تحزن امار رربي ا اساي لكين 

قلت (القائل مصطفى) قد تكلم غير واحد من أهل العلم فى رواية ابن ألى نجيح 
للتفسير عن مجاهد وبينوا أن فيها كلاماً فعلى ذلك - إذا لم يكن للأثر إلا هذا السند - 
وغ ساحة مدان عرق اذ كا نبو رج رد تعالى أعلم . 


كذ ههد 


أ أر اعتمرت بأختها بنت أنى بكر فى عدتبا وقتل عنها طلحة بن ععيد الله . 
صحيح عن عائشة 
قال ابن جريح : فاخبرنى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أم كلثوم . 
روى عن عبد الرزاق أيضا » عن معمر » عن الزهرى » عن عروة قال : 
قَْ عمرة , قال عروة : كانت عائشة تفتى المتوفى عنها زوجها بالخروج 
فى عذّتما . 
صحيح عن عائشة 
واخرفه الدوقق. نمو طرق قن عانقة ةرط الله عا بار 
5 وأخرج عبد الرزاق ١‏ 5ه١١١)‏ من طريق الثورىك عن 
عبد الرحمن بن القاسم . عن القاسم بن محمد قال : حجت عائشة بأختها 
فى عدتها فكانت الفتنة وخوفها , قال الثورى : فاخبرنى عبيد الله بن عمر 
أنه سمع القاسم بن محمد يقول : أنى الناس ذلك عليها . ظ 
وأخرجه البيبقى ( 577/7 ) . 
أثر جابر بن عبد الله رضى الله عدبا 
دن عار هي ا ل 1 ل 
صحيح عن جابر 
ظ أثر على رضى الله عنه 
أخرج عبد الرز اق ( المصنف ١3٠١5‏ ) عن الثورى عن إتماعيل بن 


بجح 8ت 


أبى خالد عن الشعبى قال : كان عل يُرَحُلّمن يقول : ينقلهن . 

ظ صحيح بمجموع طرقه عن على رضى الله عنه”' 
وأخرجه سعيد بن منصور ( السنن 101 ) » والببقى ( 453/9 ) . 
أثر عطاء رضى الله عنه 

© قال عبد الرزاق 15060 : 
أخبرنا ابن جريح عن عطاء قال الي ارو ا ااي 
ظ مجح عن جقاء 
«وإوذكر من قال إن لتو عنبا زوجها تعد فى بيت زوجها44 
ظ أثر ابن عمر رضى الله عنهما. 

أخرج عبد الرزاق ( المصنف 81١/7‏ ) عن معمر » عن الزهرى » عن 
سالم أن ابن عمر قال : لا تخرج المتوى عنها فى عدتها من بيت زوجها . 
ظ صحيح عن ابن عمر 

وأخرجه عبد الرزاق ره عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

وأخرجه البييقى ( 455/90 ) . 


' وأخرجه ا نافع عن ابن عمر ( الموطأً 01/١‏ ن). 


٠ 00)‏ قف سماع الشمى من على نظر لكن لأ شواهد ثراسيل بمجموعه تتقى للصبحة . 
فأخرج سعيد بن منصور (السئن 0 من طريق الحسن عن على رضى الله عنه 

أنه .انتقل أم كلثوم ابنته حيث: أضيب عمر فانتقلها فى عدتها . ظ 
0 وأنخرج عبد الرزاق نحوه من طريق معمر عن أيوب أو غيره أن علياً انتقل ابنتة . 
االر ل رار 


أثر ابن مسعود رضى الله عنه 
©» أخرج عبد الرزاق ( ١٠١٠١48‏ ) عن الثورى » عن منصور » عن 
إبراهم » عن علقمة قال : سأل ابنَ مسعود نساءٌ من همدان لع إليين 
أزواجهن فقلن : إنا نستوحش . فقال عبد الله : تجتمعن بالنهار ثم ترجع 
كل امرأةٍ منكن إلى بيتها بالليل . 
صحيح عن ابن مسعود 
أخرجه سعيد بن منصور ( ١7147‏ ) بدون ذكر علقمة فى السند . 
وأخرحة أنضنا التيقى .وى قا د 
أخرج عبد الرزاق ( 17١77‏ ) عن الثورى عن مجاهد عن ابن المسيب 
قال : ردَّ عمر بن الخطاب نساءً حاجات أو معتمرات توفى أزواجهن من 
ظهر الكوفة  .‏ 
صحيح عن عمر'' رضى الله عنه 
وأخرجه مالك فى الموطأً (597/5)» والبهقى فى السنن 
١‏ لاره": ). 
وله بعض الطرق المرسلة. عن عمر » انظر سنن سعيد بن منصور 
ا ل" 
ومصنف عبد الرزاق ( 1١١١058‏ و505520١)0.2‏ 
» هذا وثم أثر آخر عن عان رضى الله عنه عند عبد الرزاق 


حت ]67 اه 


)١٠١/1١‏ إلا أنه من طريق مجاهد » ومجاهد ليست له رواية عن عئان فهو 
منقطع وله شاهد عند عبد الرزاق )١١١5017(‏ من طريق معمر عن أيوب ) 
عن يوسف بن ماهك » عن أمه مسيكة أن امرأة متوى عنها زوجها زارت 
أهلها فى عدتها وضربها الطلق فاتوا عهان فسألوه فقال : احملوها إلى بيتها 
وهى تطلق وهذا أيضاً ضعيف فمسيكة مجهولة » وأيوب بصرى » ورواية 
معمر عن البصريين فيها كلام . 
أثر عروة بن الزبير رحمه الله 
أخر ج عبد الرزاق ١١١9١9‏ ) من طريق ابون جرجج قال : مرق 
هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن المتوفى عنها : أتنتقل ؟ فقال : لا تنتقل 
إلا أن ينتوى أهلها منزلاً فتنتوى معهم . 
صحيح عن عروة 
8 وأخرج مالك ١‏ الموطا 1 2) عن هشام بن عروة أنه كان 
يقول ف المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : إنها تنتوى حيث انتوى أهلها , 
قال مالك : وهذا الأمر عندنا . 
ا د 
أثر الزهرى رحمه الله 
أخرج عبد الرزاق ( ١٠٠١8٠0‏ ) عن معمر , عن الزهرى قال : أخذ 
المرخصون ف التو عنها بقول عائشة . وأخذ أهل العزم والورع بقول 
ابن عمر . 
صحيح عن الزهرى 


ا 


9 حاصل الامر فى مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها 4:4 

مما تقدم يتضح أن الأحاديث المرفوعة فى الباب كلها ضعيفة وهى حديث 
أما رس عام 0 
حاصله إلزام المتوفى عنها زوجها بالاعتداد فى بيتها ( نعنى بيت زوجها ) 
وكذلك صح هذا عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى . 

وإذ لا دليل يصح-فى هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذى 
نختاره هو أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت وهو رأى على وابن عباس 

هذا ولم نظل ب عدا الوظن قم :إبرافر اقوال. 'الفقيلي لأعا بعببية ع 
ما ذكر . والله أعلم . 

9 الحامل المتوفى عنها زوجها تحل بوضع الحمل 44 

قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 18.09 ) : 


حدثئنا سعد بن حفص . حدثنا شيبان » عن يحيى قال اخيرن ابوملهة 


قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالسٌ عنده فقال : أفتنى فى 
امرأة ولدت بعد”" زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس : آخر الأجلين . 


. عند مسلم : بعد وفاة زوجها بليال‎ )١( 


2 


قلت أنا : 9٠‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 قال أبو هريرة : 
أنا مع ابن أخى , يعنى أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم 
موته بأربعين ليلة فخُطبت فأنكحها رسول الله صل الله عليه وسلم وكان 
[ صحيح 
وأخرجه مسلم (ع/هالا)ء والتزهدئ 05 والقسان 
9"/ذة5عء ومالك فى الموطأً < 0/9وه) 22 
قال الامام مسلم رحمه الله ( 77/8 ) . 
وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( وتقاربا فى اللفظ ) قال حرملة : 
تهاب عخدلى فيك لين عي الل دخ غقلة يخ عو أن أناء كنرهة إن .. 
عمر ين عبد الله :بن الارقن يآمره أن يوس غلك سبيعة بك الدارث الأسلية 
فيسأها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفته 
فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها 
كانت تحت سعد بن خولة وهو فى بنى عامر بن لَؤى وكان ثمن شهد بدرا 
فتوى عنها فى حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد 
وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن 
بعكك . رجل من بنى عبد الدار , فقال لما : مالى أراك متجملة لعلك 
ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . 
قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك جمعت عل ثيابى حين أمسيت فاتيت 


د 894 هت 


رسول الله فسآألته عن ذلك فافتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى 
وأمرنى بالتروج إن بدا لى . 
ظ حا 
قال ابن شهاب : فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت فى 
دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . 
)١97/5(‏ وابن ماجة ٠١71(‏ ). 
بعض الآثار الواردة فى الباب #4 
أخرج مالك ف الموطأً ( 589/١‏ ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه 
سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل ؟ فقال عبد الله بن عمر إذا 
وضعت حملها فقد حلت ' فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن 


الخطاب قال : لو وضعت وزوجها على السرير لم يُدفن بعد حلت . 
صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه سعيد بن منصور ( السئن ١517١‏ ) والبيهقى فى السنن 
(430/7 ) والشافعى فى مسنده ( ص 599 ). 
أثر على رضى الله عنه 
قال عيك بين مبتصور بربقة ال و القن 101/4 
حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح قال : كان على 
يقول : آخر الأجلين . . صحيح لغيره'" 
)0 و مو رجا برل زر سيان وبي ع كل مرطلار كن لعا 2 
د ل سد 


أثر ابن عباس رضى الله عنهما 
قال سعيد بن منصور ( السنن ١5١/8‏ ) : 
حدثنا هشم أنا يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فى 
لمتوفى عنها زوجها : تنتظر آخر الأجلين . 
صحيح عن ابن عباس 
لوط أقوال أهل العلم فى هذا الباب 44 
© قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 4/4/9 ) : 
.. وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار : أ 
ْ لاقل إن نات عيا ردجيا ل برضم الال وتاي بد لزنا عالق 
فى ذلك عل فقال تند آخر الاجلرقو.وفعتاة أن إن وضعت قت عطس 
3 أربعة أشهرٍ وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع » وإن 
انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع » أخرجه سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح » وبه قال ابن عباس ا فى هذه 
القصة . ويقال : إنه رجع عنه » ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة 
فى ذلك » وقد تقدم فى تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنكر على 
ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع وأنكر أن يكون ابن مسعود قال 
بذلك » وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة 
حتى كان يقول : ( من شاء لاعنته على ذلك ) ويظهر من مجموع الطرق 
فى قصة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولاً أنها لا تحل حتى تمضى 


عد برل ار أخرجه سعيد بن منصور أيضاً (1510) من طريق أنى عوانة عن مغيرة 
00 : قلت لعامر الشعبى 7ه يدق ا عن قال 4 او الا جايرة ا : بلى فصدق 


به أشد ها صدقت بشيمء قط . 


حت 1 سب 


غذة: الوقاة: لأنه اقل ,رروق: قضنة سبيعة 4 بوره اللقى .صل اله عليه ولو ها 
أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحل حتى يمضى لها أربعة أشهر وعشر » ولم 
يرد عن أبى السنابل تصريح فى حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع هل كان 
يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدة أولا ؟ لكن نقل غير واحد الاجماع 
على أنها لا تنقضى فى هذه الحالة الثانية حتى تضع » وقد وافق سحنون من 
المالكية عليا + قله المازرى وغيرة م وهو شدوة مرؤوة لانه إخداث علذف 
بعد استقرار الإجماع » والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين 
تعارض عمومها » فقوله تعالى : «9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً # عام فى كل من مات عنها زوجها 
يشمل الحامل وغيرها » وقوله تعالى : 98 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن " 
حملهن * عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنها » فجمع أولئك بين العمومين 
بقصر الثانية على المطقة بقرينة ذكر عدد الطلقات كالايسة والصغيرة قبلهما 
ثم لم يبملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم لكن قصروه على من مضت 
عليها المدة ولم تضع » فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل 
بمقتض الايتين من إلغاء بعضهما فى حق بعض من شمله العموم . قال 
القرطبى : هذا نظر حسن » فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول لكن يعدي سبيعة نض يأنا ل .يوضع الحمل فكان فيةنييان للمراد 
بقوله تعالى : # يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً 4 أنه فى حق من 
لم تضع » وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله : إن اية الطلاق نزلت بعد 
آية البقرة » وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى ال حيرط ا الك 
مراده وإنما يعنى أنها مخصصة لها , فإنها أحرجت منها بعض متناولاتها . 

واقال انن .عبت الى علولا ديه سبيعة "لكان القول. با قال “عل .وابق 
عباس لأنهبما عدتان مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا فى الحامل المتوفى عنها 


-- 


زوجها » فلا تخرج من عدتها إلا بيقين » واليقين : اخر الأجلين » وقد اتفق 
الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة فمات زوجها 
وناك سيدها نيعا أذ .ليا آنتا قن العدة و الامعراء ان تريس أريعة اشتهر 
وعشراً فيها حيضة أو بعدها » ويترجح قول الجمهور أيضا بأن الآيتين وإن 
كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه » فكان الاحتياط أن لا تنقضى العدة 
اذباع الأجلن نكن بلا “كان للف القصوف ١١‏ صمل مور العلدة برا 
الرحم - ولا سيما فيمن تحيض - يحصل المطلوب بالوضع » ووافق ما دل 
عليه حديث سبيعة ويقويه قول ابن مسعود فى تأخر نزول آية الطلاق عن 
آي البقرة بواسعدل, بقولة فاهاق بآ قن بحللت» حي ,وضعف خا يان 
يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس » وبه قال الجمهور ‏ 
وإلى ذلك أشار ابن شهاب فى آخر حديئه عند مسلم بقوله : ( ولا أرى 
بأسا أن تتزوج حبن وضعت وإن كانت فى دمها غير أنه لا يقربها زوجها 
حتى تطهر ) وقاز الشعبى والحسن والنخعى وحماد بن سلمة : لا تنكح 
حتى تطهر . قال القرطبى : وحديث سبيعة حجة عليهم » ولا حجة لحم 
ق اقولة »يعض «ظرقه .لما تعلت من اتقنانيهة) الأن اننظ تعلت 6 ود 
أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من ألم النفاس » وعلى تقدير 
افطع الأول وال سحيجة .ننه ابض لأعا يحكاية زافئة سيهة برو اتليية فنا هن 
فى قول النبى صل الله عليه وسلم.: « أنها حلت حين وضعت » 5 فى 
حديث الزهرى المتقدم ذكره » وفى رواية معمر عن الزهرى « حللت حين 
وفعت شلك 6و كذ| اخرييه اخك من عدييةه ان ركعت د أن عر انه 
أم الطفيل قالت لعمر قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكج 
إذا وضعت ) وهو ظاهر القرآن فى قوله تعالى ف[ أن يضعن حملهن 4 فعلق 
الحل بحين الوضع وقصره عليه » ولم يقل : إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك » 
فصح ما قال الجمهور . 


خم 17 عمد 


قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 7١7/8‏ ) باب ( انقضاء عدة المتوى 
عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ) : 

'فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة وفتح الناغ الوتحدة + آنا ورضعت 
بعد وفاة زوجها بليال فال النبى صل الله عليه وسلم : ( إن عدتمها 
انقضت » وأنها حلت للزواج » فآخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف 
ل ل ل او ل ا ال 
الحظة قل سه ع قطي عدم وحلق ىق اتفال لازو اعم نهنا فول 
مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد والعلماء كافة » إلا رواية عن على وابن 
عانى ورمسدرة الااكن امنا بكسي الأجلين ون أرية هر وصفرا 
ووضع الحمل . وإلا ما روى عن الشعبى والحسن وإبراهم النخعى وحماد 
أمبا لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها » وحجة الجمهور حديث سبيعة 
المذكور » وهو مخصص لعموم قوله تعالى : إ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً # ومبين أن قوله تعالى : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن # عام فى المطلقة والمتوق 
عتباته يو انه غمورفه قال الكتهور يوق ضار طن «عيدوم فنانين الا يكين + 
وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما » وقد 
وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشر وأنها محمولة على غير 
الحامل » وأما الدليل على الشعبى وموافقيه فهو ما رواه مسلم فى الباب أنها 
قالت : فأفتانى النبى صلى الله عليه وسلم بآنى قد حللت حين وضعت حمل » 
وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع » فإن احتجوا بقوله فلما تعلت 
من نفاسها أى طهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سِوّاها ولا حجة 
فيه » وإنما الحجة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم أنها حلت حين وضعت » 
ولم يعلل بالطهر من النفاس . 


15 لس 


قال الغلماء من أصحابنا وغيرهم : سواء كان حملها ولداً أو أكثر كامل 
الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فتنقضى العدة بوضعه إذا كان فيه صورة 
خلق آدمى » سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها 
كل أحد » ودليله إطلاق سبيعة من غير سوال عن صفة حملها ٠‏ | 
قال ابن قدامة ١‏ المغنى 41/7/17 ) فى شرح هذه المسألة : 


« ولو طلقها أو مات عنها وهى حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع 
م ا أجمع أهل العلم فى جميع الأعصار على أن المطلقة 
الحامل تنة تتقضى عدتها بوضع حملها » وكذلك كل مفارقة فى الحياة » وأجمعوا 
أيضا على أن المتوف عنها زوجها إذا كانت حاملا ' أجلها وضع حملها إلا ابن 
عباس » وروى عن عل من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين » وقاله 
أبو السنابل بن بعكك فى جاح عن 1ه جره ود وروا ول لبي 
صل الله عليه وسلم قوله » وقد روى عن ابن عباس' ' أنه رجع إلى قول 
الجماعة لما بلغه حديث سبيعة » وكره الحسن والشعبى أن تنكح فى دمها , 
ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنتقضى حتى تطهر » وأبى سائر أهل 
العلم هذا القول » وقالوا : لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل ها 
أن تتزوج ولكن لا يطوها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل » وذلك 
لقول الله تعالى : 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 » وأورد 
رحمه الله جملة أحاديث وقال : ولأنها معتدة حامل فتنقضى علدتها بوضعه 
كالمطلقة يحققه أن العدة إنما شرعت لعرفة براءتها من الحمل » ووضعه أدل 
شىء البراءة منه » فوجب أن تنقضى العدة » ولأنه لا خلاف فى بقاء العدة 


13 «ؤوة: بامتاة جعيق. .عن ١‏ البيقئ” 0437 بد ناتك ابن “ضاس أنه قالم: 
والذين يتوفود منكم ويذرون راغا يتر بصن 05 أريعة 00 4 
فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً فعدما أن تضع ما فى يطنها . 


16 ل 


مو" جامع أحكام النساء ج؟ 


ببقاء الحمل فوجب أن تنقضى به م فى حق المطلقة . 
» وقال ابن قدامة أيضاً : 
( فصل ) : وإذا كان الحطل ادا انقضت العدة بوضعه وانفصال جميعه 
إن ظهر بعضه فهى فى عدتها حتى ينفصل باقيه لأنها لا تكون واضعة لحملها 
يم كله ون امن الين او اكز 1 سنن يدها إلا يودع 
الآخر لأن الحمل هو الجميع » هذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة 
وعكرمة فإنهما قالا : تنقضى عدتها بوضع الأول ولا تتزروج حتى تضع 
الاآخر . 
وذكر ابن ألى شيبة عن قتاذة عن عكرمة أنة قال + إذا وضعت ددغ 
افد القضت نتيا قل 41 كدري غال :لتر قال قارط سم اليد 
وهذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم » والمعنى فإن العدة 
شرعت لعرفة البراءة من الحمل فإذا عُلم وجود الحمل فقد تيقن وجود 
الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها » ولأنها لو انقضت عدتما 
بوضع الأول لأبيح ها النكاح ؟! لو وضعت الآخر ء فإن وضعت ولداً 
وشكت فى وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنها لم يبق 
معها حمل لأن الأصل بقاؤها فلا يزول بالشك . 


#ط الحمل الذى تنقضى به العدة 44 
وقال الخرق رحمه الله : 


مسالة : ( والحمل الذى تنقضى به العدة ما يتبين فيه شىء من خلق 
الاشنان جعراة كاتيك أو امه 7 


تت 


مكلة 5للك أن اللرأة إذا' العاف بعاد فرقة «وومدها كينا :ل جل مي ييه 
اخياة.: 


أحدها : أن تضع ما بان فيه خلق الآدمى من الرأس واليد والرجل , 
فيل تنقضى به العدة باذ ختلاك نيتيم + قال اتن المنذر :+ اجمع كل من محفظ 
عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضى بالسقط إذا علم أنه ولد » وممن 
تحفظ عنه ذلك 0 وابن سيرين وشرج والشعبى والنخعى والزهرى 


قال الو ان د عدا با لا عد ل الى ا بحي ادر 
. به العدة فقال : إذا نكس فى الخلق الرابع فليس فيه اختلاف ولكن إذا تبين 
خله هذا أدل ,وذللع الأنه إذا نباك افيه كوف يرن تفتلن الأضى_ عله أنه جر 
فيدخل فى عموم قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن # . 

شال :الفا آلقنت نطفة أو .وما لا تدر هل هو جما كلق سه الا دي 
أو لا ؛ فهذا لا يتعلق به شىء من الأحكاء لأنه :ل .ينبت ينبت أنه ولد لا بالمشاهدة 
ولا بالبينة . 

الحال الثالث ألقت مضغة لم تين فها الخلقة فشهد ثقات من القوابل 
أن فيه صورة خخفية بان بها أنبا خلقة آدمى فهذا فى حكم الحال الأول لأنه 
قد تبين بشهادة أهل المعرفة الاو له 

الحال الرابع : إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثققات من القوابل 
أنه مبتدأ خلق ادمى فاختلف على أحمد.. فتقل أبو طالي أن عنقا ل تتقفس. . 
به ولا تصير به أم ولد لأنه لم يين فيه خلق ادمى فأشبه الدم » وقد ذكر 
هذا قرلا للشافعى وهو فال اجر 


ل 


وانقل الاترم:عن أحنن أن عدا لأ تتقضى :به ولك اتضير آم :ول لأثه 
مشكوك فى كونه ولداً فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه 
ولم يج بيع الأمة الوالدة له مع الشك فى رقها فيثبت كونها أم ولد احتياطاً ؛ 
ولا تنقضى العدة احتياطاً ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة فقال 

بعض أصحابنا على هذا : تنقضى به العدة » وهو قول الحسن وظاهر مذهب 
الشافم 5 شهدوا ناته خلقة ادمى أطننة ما لو تصور » والصحيح أن 
هذا ليس برواية فى العدة لأنه لم يذكرها ولم يتعرض لا . 

كال الخامس : أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل انا 
مبتدأ خلق ادمى فهذا لا تنقضى به عدة ولا تصير به أم ولد لأنه لم يثبت 
' كونه ولدأ ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة فلا تنقضى العدة بوضع ما قبل 
المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة وسواء قيل : إنه مبتدأ خلق آدمى أو . 
لم يقل . نص عليه أحمد فقال : أما إذا كان علقة فليس بشىء . إنما هى 
دم لا تنقضى به عدة ولا تعتق به أمة ولا نعلم مخالفاً فى هذا إلا الحسن 
فإنه قال إذا علي أعيا: ل :اتيك به العناة و فيه الغرة رو الاو ل أصح 
وعليه الجمهور » وأقل ما تنقضى به العدة من الحمل أن تضعه بعد ماني 
يومأ منذ أمكنه وطؤها لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن خلق أحدك 
ليجمع فى بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم - 
يكون مضغة مثل ذلك 4 ولا تنقضى العدة بما دون المضغة فوجب أن تكون 
بعد الغانين فآما ما بعد الأربعة أشهر فليس فيه إشكال لأنه منكس فى الخلق 
الرابع ظ 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( المجل :)75/٠١‏ 

مسألة فإ كانت الظلقة جملا من الذى عطلقنها أو من .ونا أو .باكرا 
فعدتها وضع حملها ولو إثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو 


حلت #6 انب 


آخر ولد فى بطنا » فإذا وضعته كا ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل 
لها الزواج وكذلك المعتقة وهى حامل تتخير فراق زوجهاء ولا فرق » 
وكذلك المتوفى عنها زوجها وهى حامل منه أو من زنا أو من إكراه فإن 
عدتها تنقضى بوضع آخر ولد فى بطنها ولو وضعته إثر موت 5-7 وها 
أن تتروج إن شاءت » وكذلك لو أسقطته » ولا فرق » برهان ذلك قول الله 
عز وجل فإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 فلم يخص عز وجل 
كون الحمل منه أو من غيره وسواء وطىها الزوج أو لم يطأها لأن الله تعالى 
قال ما ذكرنا وقال تعالى : 8 يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها # . 

قال أبو محمد : فاحتمل أن يستثنى هذه من الأولى فيكون المراد وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا اللواق لم تمسوهن وأغن عامل متك 
من تشفير أو من غيركم » واحتمل أن تستثنى الأولى من هذه فيكون المراد 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها إلا أن 
ل ليا 0 
الاستثناءين هو الحق إذ قد ضمن عز وجل بيان ذلك فيما أنزل إلينا 
ل ب ا 1 
مسألة من الطلاق فى كتابنا هذا بإسناده فوجدنا فيه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً منه ) » وفيه أيضا إذا . 
طير يك ليلق او قيباك بسك » وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «ايا أيها 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن 4# . 

قال ابو ميد : فصح أن طلاق الحامل جائر عموماً إذ هذا منه علب 
الصلاة والسلام تعلم لكل مطلق إلى يوم القنائة سو كان لحمل من أو 
من غيره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص حاملاً من حامل من غيره ؛ 


الها 


وأن تلك الحال هو قبل عدتها فوجبت العدة عليها بما ذكرنا ول يجر أن يسقط 
هذا الحكم إلا بيقين ولا يقين في سقوطه إلا فى المطلقة التى لم يطأها وليمست 
جاداد تفط وإذاجك أن علينا الغدة فته ومس طترورة انال لمجي عله 
ما دامت فى العدة من طلاقه وعليه النفقة ويتوارثان ويلحقها إيلاؤه وظهاره 
ويلاعنها لقوله تعالى : ف وبعولتون أحق بردهن فى ذلك #» وبقوله تعالى : 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن رو وبالله تعالى التوفيق , 
وكذلك نقول : إنه إن طلقها وعدتها بالأقراء أو بالشهور ثم حملت قبل تمام 
العدة منه أو من غيره بالزنا أو بإكراه فإنها تنتقل عدتها إلى وضع ذلك الحمل 
فإذا وضعت فقد نمت عدتها . وكذلك لو مات فحملت فى عدتها من وفاته 
من زنا أو إكراه فإن عدتها تنتقل إلى عدة الحامل بوضع الحمل لأن كل 
ذلك داخل فى عموم قوله تعالى : 8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن © وقد غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحمل فى الوفاة 
على الأربعة الأشهر.والعشر ا روينا من طريق أحمد بن شعيب » أنا 
حسين بن منصور بن جعفر النيسابورى . أنا جعفر بن عون » نا يحيى بن 
سعيد هو 5 غير سليمان بن تعدا 4 او أبو امه بر 
عبد الرحمن بن عوف قال : بعثنا كريباً وهو مولى ابن عباس إلى أم سلمة 

أم المؤمنين فجاءنا من عندها أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مارج 


أما قولنا : اخر ولد فى بطنها : » فلقول الله عز وجل : 9 أجلهن أن يضعن 
حملهن © فمتى ما بقى من حملها شىء فى بطنها لم تضع حملها . 
6د 6 


المرأة التى أسقطت كيف عدتما" 4# 
© قال ابن حزم رمه الله ( امحل :)55٠‏ 


مين له :وفك قلنا : إن أسقطت الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو 
المعتقة المتخيرة فراق زوجها حلت , وحد ذلك أن تسقطه علقة فضاعدا . 
وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بشىء ولا تنقضى بذلك عدة. 
برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم » نا أبو بكر بن أبى شيبة » ومحمد بن 
فين انين قيرع فالا يما : :10 أب يسعاوية بووكيعى زقالة هيما + ا 
الأعمش » عن زيد بن وهب . عن عبد الله بن مسعود © قال : 
رسول الله صل الله عليه وسلم « إن أحدك يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
يوماً ثم يكون علقة .. » وذكرء باق الخبر » ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر 
أحمد بن عمرو بن سرح ء أنا ابن وهب ء أنا عمرو بن الحارث » عن 
أن ليور المكتى به أن سام رن وائلة دلاقة المعو مجقيفة بين أشيده الحا زفي 
يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا مرت بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلييا ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامها ثم قال : يارب أذكر أم أنثى'" » وذكر بافى الخبر . 


0 ل ل ب 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - قال : « إن أحدم 
لس ارد العام مح 

2( ا عامر بن واثله حد نه )50000 

لو باح ملو سر ا ار لا ا 


نيا بعت 


إذا ارتابت فى الحمل 44 
لم سم قال 35 
فى بطنها ولد . 
مسحي عن عطاء 
ّم المرأة يموت عنها ا يا وهو غائب 
من متى تعتد 44 
ذهب أكثر أهل 3 إلى أن المرأة إذا توفى عنها تعتد من يوم مات" 
زوجهاء وقال البعض : : تعتد من بومانا الخير . 
والقول الأول يت ارام ا 1 00 مال : 
لدي الخبر . 
وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك . 
© قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( ١9/0‏ اامصنف ) :00 
نا إسماعيل بن علية » عن أيوب قال : سألت سعيد بن جبير ومجاهداً 
٠‏ - أتعجب من ذلك ؟ فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظمها ثم قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ .. » قال أبو محمد (وهو ابن حزم) ' 


ارح اي ل برا مسوم ركد رحد روجا افيح 
أن أول خلق المولود علقة لا كونه نطفة وهى الماع . 


حت 7 ند 


وعطاء عن المتوق عنها زوجها من أى يوم تعد ؟ فقالوا : من يوم يموت . 
0 صحيح عن المذكورين 
قال : معت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون : عدتبا يوم 
يموت . [ 
وقال طلق بن حبيب : من يوم وات ٠‏ 000000000000000 
ظ 002 صحيح عن المل كورين 
دينار » عن جابر بن زيد - يحسبه عن ابن عباس - قال : من يوم يموت . 
وأخرجه البييقى (755/7: ). 
© وقال ابن أفى شيبة الفا 2 ١‏ ) : 
ل لل اي انان 
يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . 
[ْ ْ ظ ظ ٠‏ ' م 
وأخرجه البهقى من طريق شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن جبيز 
الشيخ أى البييقى ) : وهو قول عطاء بن الى رباح وإبراهم النخعى والزهرى 
نا أبو معاوية”'» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : عدتها 
4 قدوؤاية أن معاوية عن غنيك :الله مناكير إلا أن أبا معاوية قد توبع فرواه البييقى فى [ 


السنن الكبرى من طريق ابن ثمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر به . 


بدد 177 عمد 


من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها . 0" 
ؤ ظ صحيح عن ابن عمر 
| وأخرجه البيهقى ( 175/17 ) . 
© وأخرج الببهقى ( 15/7: ) أثراً من طريق أبى صادق عن على 
وفص الله عنه قال : تعتد من يوم ياتها يد وهو نعف الإسناد 
| فابو صادق لم يسمع علياً وقد روى الأثر من طريق أَبى صادق عن ربيعة بن 
ناجد » عن على قال : العدة من يوم يطلق أو يموت . 
وفال ابن أن شية: را - 
نا هشم عن ألى قلابة وابن سيرين وألى العالية قالوا : العدة من يوم 
يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئاً فهو من نصيبه . 
نا ابن فضيل » عن حصين , عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها 
وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق . 
قال : نا معتمر بن سليمان » عن برد » عن مكحول والزهرى قالا : 
تعتد المرأة من يوم مات أو طلق . 
وقال أيضاً : نا وكيع » عن إسماعيل , عن الشعبى قال : تعتد من يوم 
توق عنها زوجها . 
هذا وثم جملة اثار أخر فى الباب عن السلف قالوا : تعتد من يوم مات 
زوجها . 


)١(‏ وقد ورد نحوه عن على عند ابن أبى شيبة من طريق الحارث عن على » والحارث 


0-2 


#ظ مزيد من أقوال أهل العلم فى هذا الباب 44 

قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى /ا/؟ "6 )1:2 ْ 

مسالة : وإذا طلقها زوجها او مات عنها وهو ناء عنها فعدتها من يوم 
مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتدب ما تجتنبه المعتدة . 

قال ابن قدامة ٠:‏ 

هذا المشهور فى المذهب وانه متى مات زوجها او طلقها فعدتها من يوم 
موته وطلاقه » قال أبو بكر : لا خلاف عن ألى عبد الله أعلمه أن العدة تجب 
من حين الموت أو الطلاق إلا ما رواه إسحاق بن إبراهيم » وهذا قول ابن 

ش )010( - : 

عمر وابن عباس وابن مسعود' ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن 
سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار 
وأبى قلابة وأبى العالية والنخعى ونافع ومالك والثورى والشافعى وإسحاق 
فكما ذكره وإل' فعدتها من يوم ياتيها الخبر » وروى ذلك عن سعيد بن 

ويروى عن على والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى وخادين بن عرد أن 
غنغ امن يود يأنيا آكر لآن:العدة اجساب: أكياء: وما اجسيعا + 

ولا أعا“لو “انيت ا فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها 
لأشضبق: .عدم فكذلق:. سائر أنواع العدد زلانه زمان عقيب الموت ظ 
أو الطلاق فوجب أن تعتد به ما لو كان حاضراً ولأن القصد غير: معتبر فى ' 
العدة بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضى عدتها من غير قصد ولم يعدم ها هنا 


. آثر ابن مسعود أخرجه البيبقى 5/0 ؟1)‎ )1١( 


نحن 18 انخت 


إلا القصد » وسواء فى هذا اجتنبت ما تجتنبه المعتدات أو لم تجتنبه فإن 
' الالجداد الواجين: ليس يقترظ فق العدة قلق تركته قصدا أى عن غير اقضيد 
لا نقضت عدتها فإن الله تعالى قال : «إ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ؛ 
. وقال : 9 فعدتين ثلاثة أشهر # » وقال : 9 وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن #© وف اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص فوجب ألا 


. 
-- 


قرط 

© وقال القرطبى فى التفسير ( ١85/‏ ) : 

واختلفوا فى المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه فقالت طائفة : العدة فى 
الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق + هذا قول ابن عنمن :وابن مسعود :وابن 
عباس وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين » وإليه ذهب مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثورى وأبو ثور وأصحاب الرأى وابن 
المنذر » وفيه قول ثان.وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر » روى هذا القول 
عن على » وبه قال الحسن البصرى وقتادة وعطاء الخراسانى وجلاس بن 
عمرو » وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : إن قامت بينة فعدتمبا 
من يوم مات أو طلق وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر » والصحيح الأول 
لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد 
انقضت العدة فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون , ألا ترئ أن. الصغيرة 
تنقضى عدتها ولا إحداد عليها » وأيضاً فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت 
حاملاً لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية , 
ولاشراق بين هاده السآلة :وبين الالة ملفا ن. ووه من قال .افده 
من يوم يبلغها الخبر أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد 
ونية والقصد لا يكون إلا بعد العلم والله أعلم . 
وانظر كذلك امحل لأبى محمد بن حزم رحمه الله ( 811/٠١‏ ). 


0 أل 


«(«المطلقة الر جعية إذا مات زوجها فى العدة كيف تعتد ؟ 44 
ده قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى الا ) : 


5 : وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا 


بلا خلاف » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
ذلك » وذلك لأن الرجعية ال ميرائة: فاعتلات للوفاة 
لغير المطلقة . 


ه وقال لقرطى فى النفسيز ( 0985/8 : 
أجمع العلماء على أن من طلق : طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ثم توفى قبل 
انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه . 


«لإقول الله تعالى : <9 والذين يتوفود منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا 
ظ جناح عليكم فيما فعان فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون 
خبير # . [ البقرة ع 44 


سود 


أقوال أهل العلم فى | ية 

.قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى لالاع )1 
أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 
أربعة أشهر وعشر مدخو لا عا أو غير مدحول :ينا سواء كانت كبيرة بالغة 
أو صغيرة د لقول الله تعالى : و والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتر بصن أنفسهن أربعة أشهر وي لم 


حت 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :)584/1١(‏ 


و اد من الله تفال للسناء الاق يعو عنين أزوالخهن أن يحددن أربعة 
أشهر وعشر ليال'' وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول ببن وغير 
المدخول بهن بالاأجماع . ومستنده فى غير المدخول بها عموم الآية الكريعة 
وهذا الحديث الذى رواه أحمد وأهل السئن وصححه الترمذى أن ابن مسعود 
سكل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ول يدخل با ولم يفرض للا فترددوا 
إليه مراراً فى ذلك فقال : أقول فيها برأيى فإن يك صواباً فمن الله وإن يك 
خطا اقتت .ومن الكنيطاك ونواله بورو له وريياة مه ها السداق: كاد + 
وفى لفظ : لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وها الميراث : 


فقام معقل بن يسار الأشجعى فقال : سم - سمعت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
قضى فى رن ضع واكر 4" بذلك 56 اديدا: وفى رواية 
فقام رجال من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 


به فى بروع بنت واشق . ولا يخرج من ذلك إلا المتوق عنها زوجها وهى 
حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله 
تعالىم : وأولات الأحمال أجلهن أن يصعن حملهن 4 : 
فليراجع . ظ 
وقال القرطبى رحمه الله ١74/١‏ ) : 
هذه الآاية فى عدة المتوفى عنها زوجها وظاهرها العموم ومعناها الخصوص 
)١(‏ وهذا القول متعقب ( أعنى قوله عشرة ليال ) فقد قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 
١ 7/“‏ ) : المراد : عشرة أيام بلياليها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى 


عن يحيى بن الى كثير والاوزاعى انها أربعة اشهر وعشر ليال وأنها تحل فى اليوم العاشر 
وعندنا وعند الجمهور : لا تحل حتى تدخل ليلة الحادئ عشر . ظ 


جد ولا د 


وحكى المهدوى عن بعض العلماء أن الاية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك 
على أن هذه الاية ناسخة لقوله تعالى : 98 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج # لآن الناس أقاموا 
برهة من الإسلام إذا توفى الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها 
بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك باربعة اشهر وعشر 
وبالير انق 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى /47/7/1 ) : 


وإن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض او بالشهور او بوضع 
' الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليبا عدة الموته » وقال القاضى : 
عليين عدة الوفاة إذا قلنا يرثنه لأمبن يرثنه بالزوجية فتجب عليبن عدة الوفاة 
كا لو مات بعد الدخول وقبل قضاء العدة » ورواه أبو طالب عن أحمد فى 
عدة عليها لأن الله تعالى قال : ل إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليبن من عدة تعتدونها # . 

فين سن اقيض من اناكم إن زنع عدي اللالة ‏ أشهن .واللذن» .2م 
بحضن #» فلا يجوز تخصيص هذه النصوص بالتحكم ولانها أجنبية تحل 
للأزواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها فلم تجب عليها عدة لموته 
كا لو تزوجت », وتخالف التى مات فى عدتبا فإنها لا تحل لغيره فى هذه الحال 
ولم تنقض عدتها ولا نسلم أنها ترثه فإنها لو ورثته لافضى إلى ان يرث الرجل 
الى زوجات فأما إن تزوجت إحدى هؤّلاء فلا عدة عليها بغير خلاف 
نعلمه » ولا ترثه أيضاً » وإن كانت المطلقة البائن لا ترث كالأمة أو الحرة 


ل قلا ل 


.يطلقها العبد أو الذمية يطلقها المسلم وامختلعة أو فاعلة ما يفسخ نكاحها لم 
تلزمها عدة سواء مات زوجها فى عدتها أو بعدها على قياس قول أصحابنا 
فهم عللوا نقلها إلى عدة الوفاة بإرئها وهذه ليست وارثة فأشبهت المطلقة 
فى الصحة وأما المطلقة فى الصحة إذا كانت بائناً فمات زوجها فإنها تبنى 
عن خذة الطلاق ولا تسد اللوقاة: مروهذا قر ل .مالاك والسناسى وان عبية وان 
ثور وابن المنذر » وقال الثورى وأبو حنيفة : عليبا أطول الأجلين ما لو طلقها 
ثلاثة قروء 44 ولأنها أجنبية منه فى نكاحه' وميرائه والحل له ووقوع طلاقه 
وظهاره وتحل له أختها وأربع سواها فلم تعتد لوفاته ما لو انقضت عدتبا . 
وذكر القاضى ف المطلقة فى المرض إذا كانت حاملا تعتد أطول الأجلين وليس 
هذا بشىء لآن وضع الحمل تنقضى به كل عدة:» ولا يجوز أن يجب عليها 
الاعتداد بغير الحمل . [ 
وطالزوجة إذا طلقت طلاقاً بائئاً ثم مات زوجها فى عدتها 
ماذا تصنع ؟ 414 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 47/19/07 ) : 

وإن مات مطلق البائن فى عدتها بنت على عدة الطلاق إلا أن يطلقها 
ف فورض هوتة فانا 'تعيد أطول الأجلين من عدة الوقاة أو اثلؤثةا قرو + نض 
والشافعى وأبو عبيد وأبو تور وابن اعد :1 حي قن علاة الطااق يات 
له فيجب عليها عدة الوفاة كالر جعية » وتلزمها عذدة الطلاق لما ذكروه فى 
دليلهم . 


#طقوله تعالى : 9 والذين يتوفون مكم ويذرون أزواجاً وصية . 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناجح ‏ 
عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكم 4 44 
تقدم أثر ابن عباس رضى الله عنما وقول عطاء فى الآية .. 
وهذا مزيدٌ من الأقوال فيها :. 
قال القرطبى رحمه الله ١‏ /5؟؟ ) : 
قوله تعالى : و والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 4 ذهب جماعة 
من المفسرين فى تأويل هذه الآية إلى أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس 
فى بيت المتوفى عنها حولاً وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل » فإن 
حرجت لم يكن على الورثة جناح فى قطع النفقة عنها ثم نسخ الحول بالأربعة 
الاشهر والعشر » ونسخت النفقة بالربع والثمن فى سورة ١‏ النساء ) » قاله 
ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع» وى السكنى خلاف 
للعلماء. » وروى البخارى عن ابن الزبير قال : قلت لعئان : هذه الاية التى 
فى البقرة : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - غير 
إخراج » قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال يا ابق أن 
لا أغير شيئاً منه من مكانه » وقال الطبرى عن مجاهد : إن هذه الآية محكمة 
ل 5 ثبتت أربعة أشهر وعشرا , ثم جعل الله لهن 
وضرة نه سكى سيطة: أخير .وعشرين ليلةا فإن “خادوت: المراة :سكنت فى 
وصيتها وإن شاءت خرجت » وهو قول الله عز وجل : « غير إخراج فإن 
خرجن فلا جناح عليكم * قال ابن عطية : وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ 
المتفق عليه إلا ما فول الطبرى مجاهداً رحمهما الله تعالى . وفى ذلك نظر على 
. الطبرى » وقال القاضى عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن 


١م‏ ب 


عو و ع ع ا من الله تعالى 
بوؤد كر الفروطي ٠.‏ بعض التعقبات وقال : قنوله عز وجل : © والذين 

يتوفول 0 ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج # منسوخ كله عند جمهور العلماء ثم نسخ الوصية بالسكنى 
للزوجات ف الحول إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن ألى نجيح عن 
مجاهد لم يتابع عليها » ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد 
روى ابن جريح عن مجاهد مثل ما عليه الناس فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف 
وبالله التوفيق . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله 555/١ (١‏ ) : 

قال الأكثرون : هذه الاية منسوخة بالتى قبلها وهى قوله : 4 يتربصن 
بانفسهى اربعة أشهر :وعهرا قال البيخارى + حدقا أمية .+ حدقا يريد نين 
زريع » عن حبيب » عن ابن ألى مليكة قال ابن الزبير : قلت لعئان بن عفان 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 4# قد نسختها الآية الأخرى فلم 
تكتنيا أو تلعها”. قال:8 يا ابن لحن لا أغين شا “مه مرخ مكالة .. 

قال ابن كثير : ومعنى هذا الاشكال الذى قاله ابن الزبير لعهان إذا كان 
حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال 
ايا ا لا 
فأثبتها حيث وجدتا . 


5م دا 


ئ د اليه - )أل ف 2 )00 ظ 
فإ عدة الأمة المتوفى عنها زوجها""' 44 
لم نقف فى هذه المسألة على نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله 
لوم 
رالقيا اين بو لسري ال ما رمد كل الليطة ب الاير 
ولاستميل فى حكم من تلك الأحكام عن الزوجة إلا بدليل » وإذ لا دليل 
يفرق بينها وبين الزوجة فى هذا الباب فعليه حكمها فى عدتها كحكم 
ا ا 1 1 0ن 
الزوجة » وبالله تعالى التوفيق » وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك " . 
ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى /1/١/آ8‏ ) : 
وأما الأمة المتوفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام فى قول عامة 
أهل العلم منهم سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار والزهرى وقتادة 
ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور واصحا ب الراى وغيرهم إلا 
أن ابن :سيريىفإنه' قال0.ها أرئ: غدة" الآمة إلا كه.:ة الخرة إلا أن تكون 
قد مضت فى ذلك سنة فإن السنة أحق أن تتبع'" ,أخذ بظاهر لنص 
وعمومه ولنا اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على 
النصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة . 
ه وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل "05/٠١‏ ) 
وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا 
فرق لأن الله عز وجل علمنا العدد فى الكتاب فقال : # والمطلقات يتربصن 
)١١‏ وسيأق لذلك بعض المزيد فى كتاب الطلاق إن شاء الله . 
2 والعبرة دائماً بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


5 أثر ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف 777/7) من طريق عدر اجن أيوب ؛ 
وأيونن بصرى وفى رواية معمر عن عن البصريين ضعف . 


امت 


بأنفسهن ثلاثة قروء # وقال تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 وقال تعالى : ذإ واللاق 
يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللانى لم يحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # . 

قال أبو محمد : وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون 
عليين العدد المذكورات فما فرّق عز وجل بين حرة ولا أمة فى ذلك وما 
كن .ربك نسيا + وتعوذ بالله تعالى .من الاستدزاك غل الله عر وجل والقول 
عليه بما لم يقل ومن أن نشرع فى الدين ما لم يأذن به الله .. ثم أورد رحمه الله 
جملة من الاثار فى هذا الباب . 

٠‏ ا 
كلام ابن حزم : 

وتعقب استدلاله بالآيات بآنها كلها فى الزوجات الحرائر فإن قوله : 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به * فى حق الحرائر فإن افتداء الأمة إلى 
سيدها لا إليها + وكذا قوله : ل فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4 فجعل ذلك 
إلى الزوجين والمراد به العقد » وفى الأمة ذلك يختص بسيدها » وكذا قوله : 
ف( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسَهن بالمعروف » 
والأمة لا فعل لما فى نفسها . قلت : لكنها إذا لم تدخل فى هذه الآيات 
ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس ناهض هنا فماذا يكون 
حكمها فى عدتها » فالأقرب أنها زوجة شرعاً قطعاً فإن الشارع قسم لنا 
من أحل لنا وطؤٌها إلى زوجة أو ما ملكت ابمين فى قوله : 8 إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم # وهذه التى :هى محل التزاع ليست ملك يمين 
قطعاً فهى زوجة فتشملها الآيات وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر 
من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف فى نفسها لا ينافى دخوها فى حكم العدة. 


عت :4 لاجد 


الأذ ذه أحكام أ تعلق الحق فيا بالسيد لا تعلق ف احرة الصغرة ‏ ة بالولى 
فالراجح أن اه تظليقا وعد 


37 عدة ام الوندا" 4> 
قال 50 رحمه الله ( حديث 3304 ): 


حدثنا قتيبة بن سعيد » أن محمد بن جعفر حدثهم /ح/ وحدثنا ابن 
المثنى » حدثنا عبد الاعلى » عن سعيد » عن مطر » عن رجاء بن حيوة ‏ 
عن قبيصة بن ذؤيب » عن عمرو بن العاص قال : لا ثلبسوا علينا سنة - 
قال ابن المثنى : سنة نبينا صلى الله عليه وسلم - عدة المتوفى عنها أربعة أشهر 
وعشر يعنى أم الولد . 


( حديث 7٠١87‏ ) وأخرجه أحمد ( 7١7/4‏ ) من طريق يزيد بن هارون » 
آنا" سيك تعره :قدادة © عرد .رححاء. + 


. )415/5 وهى الجارية التى ولدت من سيدها (نقلآً عن عون المعيود‎ )١( 
: وذلك من ثلاثة وجوه‎ )١( 
الأول : ضعف مطر وهو ابن طهمان الوراق‎ 
اأقاق 5 عا انقلة اين كتير عن الأناء أعيد ليها أبكن .هذا الحديث وقال :اين "كير‎ 
عن أحمد‎ )١49/١( وقيل : إن هبيصة م يسمع عَمراً » ونقل الشوكانى فى فتح القدير‎ 
والى عبيد تضعيف هذا الحديث‎ 
. الثالك : ما نقله الشوكانى عن الدارقطنى أنه ضوّب الوقف‎ 
وعون المعبود بتعليق‎ )١15/( ولمزيد بحث حول هذا الحديث انظر سبل السلام‎ 
ابن :اليم (415/5) وستن البييقى (44/9) . ظ‎ 


1 اه 


9 أقوال أهل العلم فى المسألة 44 
اعلم - ابتداءً - أنه لم يصح فى هذه المسألة خبر عن النبى صلى الله 
المسيب » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى أم الولد : « أعتقها ولدها. 
وتعتد عدة الحرة ) . أخرجه عبد الرزاق ( 8*/17؟ ) وهذا الخبر ضعيف » 
ففى إسناده ابن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى وهو 
او ل 

ع الى ل إل اغا تعفن اراهة ل قياساً على الحرة وعملا 
قول اذ 3 00 ارقن 4ب بريه أزواجا يتربصن با نفسهن 
عند سعيد بن منصور ( 5854/١‏ -0 305 ) وانظر مصنف عبد الرزاق 
88/09 - *؟8؟ )ء ويه قال إسحاق والاوزاعى 5 نقله عنهم الخطابى 

© وذهب فريق اخر من أهل العلم إلى أنها تعتد بحيضة » صح ذلك 
عن ابن عمر ( أخرجه عنه مالك ص 7ه وسعيد بن منصور 705/١‏ ) 
وصح ذلك أيضا عن القاسم بن محمد ( 5 عند مالك فى الموطا ) وصح 
أيضا عن ألى قلابة ( 5 أخرجه عنه سعيد بن منصور. :رقم ١١3٠0‏ ) وكذلك 


1م ب 


صح عن الشعبى ( ا عند عبد الرزاق في مصنفه 778/9 ) وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد ٠‏ 5 نقله عنهم الخطابى فى معالم السنن . 

© بينا ذهب آخرون إلى أنها تعتد بثلاث خيص ؛ روى ذلك عن على 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ( أخرجه سعيد بن منصور رقم ١/5‏ 
وفى الإسناد إليهما ضعف إذ إنه من طريق حجاج بن أرطاة عن الشعبى 
عنهما » وحجاج فيه ضعف , وكذلك فى سماع الشعبى منهما نظر ) وأخرجه 
عبد الرزاق عن على ( 77/7 ) وف الإسناد إليه ضعف أيضاً وصح عن 
عطاء أنها تعتد ثلاث حيض » رواه عنه عبد الرزاق ( 577/7 ). 


وكذلك صح عن إبراهم ف النقس. آنذا فيد اتات محيض ١و‏ أخريحة عه 
سعيد بن منصور ) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه م نقله عنهم ابن القم . 
ه هذا بينا ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله ( فى المحل 
04٠‏ ) إل أنه لا عدة على أم الولد إن أعتقت أو مات سيدها ولا 
على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها لأنه لم يوجب ذلك قران ولا سنة وهما 
أن كيه بق قادنا: لأود لذ عكاة خلديها وها كان :ريلف نميا + اله أن 
إن خافت حملا تربصت حتى توقن بأن بها حملاً أو أنها لا حمل بها .. 
ثم ختم بحثه رحمه الله بقوله لقني من لس ووب عل ورا اا ل 
حال وبالله تعالى التوفيق . 

قلت : الذى يبدو لى - والله أعلم - أن قول أبى محمد أولى بالضواب 
13 ود هبرع عن كناب إزنه نعان و لانداول موحي عرمنة ,زيبول اله 
صلى الله عليه وسلم » وقد احتاط أبو محمد رحمه الله فى مسألة الحمل بقوله : 
ا م ب ا 


مبأ 6 والله أعلم . 


ارقت 





|«« أبواب الصدقات 44 


يوظو تحريض النّساء على الصّدقة #4 

قال الله تبارك وتعالى : «إ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجراً 
عظيماً 4 [ [ [الأحزاب : هم 
.وقال سبحانه : 9 إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف هم وهم أجر كريم 2# [الحديد : ]١8‏ 

قال الامام البخاري رحمه الله ( حديث :)١89‏ 

حدثنا مسلم » حدثنا شعبة » حدثنا عدى عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس -- رضى الله عنهما - قال : خرج النبى - عدم - يوم عيدٍ , فصلى 
ركعتين لم يُصل قبل ولا بَعدُ ثم مَالَ على النساء - ومعه بلا - فَوَعظَهُن 
وأَمَرَهُنَ أن يعصدقن, فجعلت المرأةٌ ثلقى القُلْتَ' والخص'".صحيح: 


(1) القلْبُ : هو السوار ( أعنى الأسورة ) . 
)١9‏ الخرص : هو الحلقة التى تجعل فى الاذن . 
وفى رواية: تلقى خرصها وسخابهاء والسخاب : هو بكسر السين » وبالخاء 
المعجمة» وهو: قلادة من طيب» معجون على هيئة الخرز» يكون من مسك أو قرنفل 
أو غيرهما من الطيب » ليس فيه شىء من الجوهر. (قاله النووى 547/7 شرح مسلم). 
وفى الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الفضل والخير؛ حيث أسرعن إلى 
التصدق بما يعر علمين من الذهب والحلى » رغم ضيق حاظن فى ذلك الوقت » 
“لله ورهن #بوررضى الله عترن وأرظافي وحمل للد عر عاطقنا الله 
بالفردوس ونساء المؤمنين » إن رلى لسميع الدعاء . 


حت 


وأخرجه مسلم ( 15)ء وأبو داود ( حديث ١١59‏ )» وله طرق أخرى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما . 


قال الإمام البخارى رمه الله معد بيك ): 


حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن ألى مليكة عن عباد بن عبد الل عن أسماء- 
رضى الله عنبا- قالت: قلثُ : يا رسول الله مالى مال» إلا ما أؤخحل عل 


و 


الزبير 5 ) فَأئَصّد ََّة ق ؟ قال: « تصدق. ولا توعى' "' فيوعى عليك ). 


ع ل ٠‏ )2 والتساقٌ ( 75/5 ) . 
« الصدقة مِنْ دَوَافِع العذاب عن المرأة" 04 


قال 5 الخارقه و الله ١‏ حديت : ١٠‏ ). 


حدقا سم نه أن مريم) قال: اونا عقيل عن تعره قال: أخخبرنى زيك 
هو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله عن ألى سعيد الخدرى, قال : خرج 


. الزبير : هو ابن العوام » زوج أسماء رضى الله عنها‎ )١( 

() فى بعض الروايات لا توعى وفى بعضها لا توكى . وى بعضها لا تحصى , 
والمعنى متقارب كله يرجع إلى العدّ والإحصاء » وهو لمعرفة قدر الشىء وزنا 
أو عددا . قال الحافظ فى الفتح ( ٠ ٠/5‏ ) : والمعنى النبى عن منع الصدقة 
خشية النفاد ؛ فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة ؛ لأن الله يثيب على 
العطاء بغير حساب » ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء ‏ 
ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطى ولا يحسب » وقيل 

ظ المراد بالاحصاء عد الشىء لأن 'يدخر ولا ينفق منه . [ 

(١‏ كه الاستدلال من الحديث 2 التبى - عله - لما حثهن على الصدقة علل 

باعيرخ أكثن أهل انآ فكاتتع+ الضيدقة:وافطة العذاتي: النار اعتين ديا ذن: الله... 

وقد ورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر - رضى الله 
عنبما اع او لي الم 
الاستغفار » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار 


ا 7 د 


رسول الله -. يِه - فى أضحى - أو فى فطر - إلى المصلى فمر”" 
على النساء . فقال : « يامعشر النساء تصدقن . فإفى أريتكن أكثر أهل 
النار » . فقلن : ويم يا رسول الله ؟ قال : « تُكثرن اللعن » وتكفرن 
العشير . ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودين أَذْهَبَ لِلْبّ الرَّجْلٍ الحازم 
من إحداكن » . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : 
١‏ أليس شهادة المرأة مغل نصف شهادةٍ الرجل ؟ » قلن : بلى , قال : 
فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا'حاضت ل تُصلّ ولم تصم ؟ ) 
قلن : بلى . قال : « فذلك من ثُقصان دينها » . صحيح . 
وتقدم تخريجه فى 0 العو 
ل الرججل يحت أخل بيه على المندقة 4 
قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 551 ): ظ 
لاسا با ا ري اا ار برا بات 7 
ابن عمر - رضى الله عنبما - قال : أق النبى - عه - بيت فاطمة ‏ 
فلم يدل عليها » وجاء على . فذكرت له ذلك . فذكره للنبىّ عله . 
قال  :‏ ( إفى رأيثٌ على بابها سثراً مواشيا" 6 فقال : «ما لى 
٠ 0‏ فقالت : ليأمرنى فيه بما شاء , 
«ترسل واعا ع ين بر صحيح . 
وأخزيجه أبو داود ( رقم ).2 ظ 
)١(‏ وفيه جواز تخصيص النساء بالموعظة فى مجلس منفرد » بعيدات عن الرجال » ومحل 


ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة ؛( وليس المعنى خلوة رجل بامرأة 5٠‏ لايخفى ) . 
2 الموشى : الخطط بآلوان متعددة,. وكذلك يطلق على الثوب المنقوش أنه موشي .. 


حت 


صدقة المرأة على رُوجها وَوَلَدِه" #4 
الأحاديث الواردة فى الباب ‏ 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١457‏ ) : 
حدثنا ابن أبى مريم » أخبرنا محمد بن جعفر » قال : أخبرنى زيد عن عياض بن 
عبد الله عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه حرج رسول الله - 
َيه - فى أضحى - أو فطر - إلى المصلى , ثم انصرف فوعظ الناس 
وَأْمَرِهُم بالصدقة , فقال : ١‏ أيُّها الناس : تصدقوا). فمر على 
00 : «يا مَعْشَرَ النساء تصدقن . فإنى رأيتكنَ أككر أهل 
لنارٍ ) » فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال :«تكُثِرن اللعن وككفرن 
٠ 3‏ ما رأيتُ من ناقصات عقّل ودين أَذْهَبَ لِلْبّ الرَّجْلٍ الحازم 
بن إخداكن يا معشر النساء » , تم انصرف , » فلمأ صار إلى منزله 
حاءت فت امرأة ابن مسعود قينا ذن: عله لل :يا رسول الله 
هذه 5-00 أ الزيانب ؟ » فقيل امرأة ابن بور 
قال : نعم ائذنوا لها » . فَأذْن لها ) قالت : يا نبى الله إنك أَمَرْتَ 
ليوم بالصدقة , وكان عندى ُلى لى فأردث أن أتصدق با ا 
ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ تصدقتُ به عليهم , » فقال النبى عي 
سدبرسيد بابي 


)١١‏ هذا إذا كانوا من أهل الصدقات ومن مصارفها المذكورين فى قوله تعالى و إنما 
الستدفات: للفقراء: بو الماساكيق. .والعاملية: “عليه .وال لقة" فلوديع نز 4 الاية . 
( وسيأق لصدقة المرأة على زوجها باب مستقل ) . 
هذا » ومرادنا بالصدقة فى هذا التبويب صدقة الفرض لا صدقة التطوع . 
فصدقة التطوع يجوز صرفها فى الزوج اتفاقا » وقد نقل هذا الاتفاق الصنعانى 
رحمه الله فى سبل السلام ( ص 1١١‏ ). 
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قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى ( حديث :)١455‏ 
حدثنا عمر بن حفص », حدثنا أبى » حدثنا الأعمش » قال : حدثنى شقيق 
عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضى الله عنهما » قال 
فذكرته لإبراهم فحدثنى إبراهم عن أبى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينبٌ 
يي ال ا فرأيت النبى .- 
عد اله وأجام فى حجرها ء ٠‏ فقالت لعبد الله سَل رسول الله عله : 
أيُجْزِىء عنى أن أنفق عليك وعلى أيتامى فى حجرى من الصدقة ؟ 
فقال سل أنت رسول الله يه » فانطلقث إلى الى يي , فوجدث 
امرأة من الأنصار على الباب يد مغل خاجتي , فمرٌ علينا بلال. 
فقلنا : سَلٍ النبى َه أَيُجْزِىءٌ عنى أن ألفق على زوجى وأيتام لى 
فى حجرى"2, ٠قلنا‏ : لا تخبر بنا . فدخل فسأله . فقال : ” 
هما ؟) قال : زيدب . قال : «أىٌ الزيانب ؟ » . قال : امرأة عبد 
قال : ١‏ نعم . ولا أجران : أَجْرٌ القرابة وأجْر الصدقة )'". صحيح 


وأخرجه مسلم ( حديث ٠٠‏ )ء وابن ماجه ١8515 ١‏ ). 





. فنروانة + :و كان رسول لله - عَْيُهِ - قد ألقيت عليه المهابة‎ )١١ 

)١(‏ فى بعض الروايات : على أزواجنا وأيتام فى حجورنا » وفى أخرى : أمهم بنو 
أخيها وبنو أختها . ظ 

. 9*) هذا الحديث وحديث ألى سعيد المتقدم يُحتمل أن 00 خد ولعيد ؛ ويحتمل 

أن يكونا حديثين لواقعتين مختلفتين» الأولى تختص بسؤال زينب عن تصدقها 

بحليها على زوجها وولدها , والثانية تختص بسوّاها عن النفقة » وهذا الأخير هو 

الذى جنح إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى +/. 78 ) . 


ل ه85 


يط أقرال أهل العلم فى الباب #44 

قال ان حزم رحمه الله ( انلى )د 0 

مسألة : وتعطى المرأة زوجها من زكاتها » إن كان من أهل السهام 
صح عن رسول الله - عَم - أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود , إذ 
أمر بالصدقة , فسالته : أيسعها أن تضع صدقتها فى زوجها » وى بنى 
أخر ها يتامى ؟ فأخبرها عليه العيادة والسلام أن ها أجرين : أجر 
الصدقة وأجر القرابة . ظ 

أما الخرق ( فى مختصره مع المغنى 559/39 ) 2 فذهب إلى المع 
بقوله : ولا للزوج ولا للزوجة . يعنى أن الصدقة لا تخرج من الزوج ‏ 
. لزوجته . ولا من الروجة لروجها . 

وتناول ابن قدامة هذا القول بالشرح » فقال :... وأما الزوج ففيه 
روايتات : ا ؤ 

إحداهما : لا يجوز دفعها ! ليه » وهو اختيار أبى بكر » ومذهب ألى 
حنيفة عب اين ابا ربعا جور 111 ااا الول ا وى 31 
لا دليل فيها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عينه ا تم قال : 
. والرواية الثانية : يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها , وهو مدهب 
. الشافعى وابن المنذر وطائفة من أهل العلم . ) لأن زينب امرأة عبد الله 
ابن مسعود قالت : يا نبى الله إنلك أمرت اليوم بالصدقة , وكان عندى 
حلى لى » فآردت أن أتصدق به . فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق 
من تصدقت عليهم » ٠‏ فقال النبى ع : و صدق ابن مسعود , زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليبم ) رواه البخارى » وروى أن امرأة 

عبد الله سألت البى عَِقَهِ عن بنى أخ ها أيتام فى حجرها . أفتعطييم 
زكاتها ؟ قال : ( نعم ) . ثم ثم ذكر رحمه الله مسندات أخر فى ذلك . 

1 


قال القرطبى رحمه الله تعالى ( )5١50/48‏ :202 

واختلفوا فى إعطاء المرأة زكاتها لزوجها . فذكر عن ابن حبيب 
أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز , 
وخالفه صاحباه . فقالا الولو ثبت أن زينب امرأة 

عبد الله أتت ت رسول الله عل : فقالت : إنى أريد أن أتصدق على 
زوجى أيجرينى ؟ فقال عليه السلام : « نعم لك أجران. أجر 
الصدقة . وأجر القرابة » . والصدقة المطلقة هى الزكاة , ولأنه لا نفقة 
للروج عليها فكان بمنزلة الأجنبى , اعتل أبو حنيفة فقال : منافع 
الأملاك بينهما مشتركة حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه . والحديث 
محمول على التطوع . وذهب الشافعى وأبو ثور وأشهب إلى إجازة 
ذلك إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لها . وإنما يصرف ما يأخذه منها ‏ 
فى نفقته وكسوته على نفسه . وينفق عليها من ماله . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وفى هذا الأخير نظر ‏ فنفقتها لازمة عليه 
وفى عنقه. فكما أن ينفق على نفسه ويكسو نفسه فكذلك يفعل بامرأته . 

ثم هب أنه ليس ءله مال فكيف يصنع ؟!!! . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 01 : ظ 

واعدل عيذ اخدرت ريس حديت رمب الخدم خل جرازدقة 
المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعى والفورى وصاحبى 
أبى حنيفة » وإحدى الروايتين عن مالك » وعن أحمد كذا أظلق بعضهم . 
وعبارة المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزق : ولا لمن تلزمه نفقته , 
فشرحه ابن قدامة بما قيدته , قال : والأظهر الجواز مطلقاً إلا للأبوين 
والولد » وحملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقوها : أتجرىء عنى . 
وبه جزم المازرى ٠‏ وتعقبه عياض بأن قوله : « ولو من حليكن ) 

بد 


م جامع أحكام النساء جح ؟ 


وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع . وبه جزم 
النووى . وتاولوا قوها : ( أتجرىء عنى ) أى ف الوقاية .من النار . 
كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لا المقصود , وما أشار 
إليه من الصناعة احتج به الطحاوى لقول ألى حنيفة » فأخرج من 
طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين» فكانت 
تنفق عليه وعلى ولده . قال فهذا يدل على أنها صدقة تطوع . وأما 
الحلى فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة , وأما من يوجب 
فلاء وقد روى الثورى عن حماد عن إبراهم عن علقمة قال : قال 
ابن مسعود لامرأته فى حليها : إذا بلغ مائتى درهم ففيه الزكاة . فكيف 
ا افر لاو رار رادا وي ما ري قر الاي 
حديث ألى سعيد السابق . وكان عندى حلى لي . فاردت أن أتصدق 
به لأن الحللى ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب فى جميعه , 
كذا قال وهو متعقب . » لأمها وإن لم تجب فى عينه , فقد نجب فيه بمعنى 
أنه قدر النصاب الذى وجب عليبا إخراجه . واحتجوا أيضاً بن ظاهر 
قوله فى حديث ألى سعيد المذكور « زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به علييم » , دال على أنها صدقة تطوع , لأن الولد لا يعطى من الزكاة 
الواجبة بالإجماع م نقله ابن المنذر وغيره » وى هذا الاحتجاج نظر ؛ 
لأن الذى يمتنع إعطاؤه من الزكاة الواجبة من يلزم المعطى نفقته والأم 
لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . وقال ابن التيمى : قوله : 
( وولدك ) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة » فكانه ولده 
من غيرها » وقال ابن المنير : اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها 
بآنها تعود إليبا فى النفقة فكأنها ما خرجت عنبا » وجوابه أن احتال 
رجوع الصدقة إليها واقع فى التطوع أيضا ويؤيد المذهب الأول أن ترك 


ا ا 


الاستفصال ينزل منزلة العموم . فلما ذكرت الصدقة 5 
عن تطوع ولا واجب فكأنه قال : تجرىء عنك فرضاً كان أو تطوعاً » 
وأما ولدها فليس فى الحديث تصريح بأنها -تعطى ولدها من زكاتها 
بل معناه : أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من 
ؤ 5 للزوج » والوصول إلى الولد بعد 
بلوغ الزكاة محلها [ 

قال الصنعانى رحمه لله ( سبل السلام ص 648): 

والحديث7) ظاهر فى صدقة الواجب . ويحتمل أن المراد بها 
التطوع . والأول أوضح ويؤيده ما أخرجه البخارى عع زينب امرأة 
ابن مسعود أمبا قالت : يا رسول الله ا 0 
زوج فقير وأبناء أخْر أيتام فى حجورنا ؟ فقال لها رسول الله عي : 
« لك أجر الصدقة وأجر الصلة » ., وأخرجه أيضاً مسلم . وهو أوضح 
فى صدقة الواجب لقوها : أيجرىء ولقوله : صدقة وصلة , إذ الصدقة 
عند الإطلاق تتبادر فى الواجبة » وبهذا جزم اللمازنى » وهو دليل على 
عراز صرف زكة المرأة فى زوجها , وهو اول المميون نويه خللاف 
لآبى حديفة . ولا دليل له يقاوم النص المذكور . ومن استدل له بانها تعود 
إليها بالنفقة , فكأنها ما خرجت عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها 
صدقة التطوع فى زوجها مع أنه يجوز صرفها فيه اتفاقاً . 

قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 1//4/ا١‏ ) : 

والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها , أما أولاً : فلعدم 
لمانع من ذلك , ومن قال لا يجوز فعليه الدليل , وأما ثانياً : فلآن ترك 


. يعنى حديث الى سعيد المتقدم‎ )١١( 


505 ننم 


استفصاله - عَيْهِ - لها ينزل منزلة العموم , فلما لم يستفصلها عن 
الصدقة كل في بارخ أرواعب ؟ كان قال : يجرىء عنك فرضاً 
كان أو تطوعاً . 

«إظ حَاصِل الأَمْر فى صدقة المرأة على رَوْجِها 44 
.مما تقدم يتبين أنه يجوز للمرأة أن تضع صدقتها فى زوجها . وذلك 
إذا كان من المصارف المذكورة فى قول الله تبارك وتعالى  :‏ إنها 
الصدقات للفقراء والمساكين ... 4 الآية . وذلك لأمور منها ٠‏ - 

١‏ - قوله تعالى  :‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين . 4 » فلو 
كان الروج فقيراً دخل فى الآية . 

؟ - عدم المانع من الإعطاء له ( أعنى ا ع لت 

من إعطاء المرأة صدقتها لزوجها ) . 

* - قول رسول الله عَكهِ : ١م‏ فى حديث ألى سعيد الخدرى 
المتقدم ) : « زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » . 

والصدقة هنا - فى لفظ رسول الله عَيلهِ - عامة فتشمل الفرض 
والتطوع .00000 

وكذلك قول زينب ١‏ المتقدم ) لبلال : سل النبى - عَيتُمِ - 


ظ أيجرىء ع: عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى ؟ وقول النبى 


عه . ٠‏ نعم , وها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة » . 

ففى قولها - رضى الله عنها - : أيبرىء عنى , ما يشعر أن المراد 

هو صدقة الفرض , إذ إن صدقة التطوع جائزة بالاتفاق ما تقدم .. 
وهذا الذى ذكرته من جواز إخراج م المرأة زكاتها فى زوجها - إذا 

كان من المصارف الفانية - هو قول جمهور أهل العلم 5 نقله عنهم 


ف ث3 نت 


الصنعانى - رحمه الله . فى سبل السلام رض ٠‏ 57). 


9( صَدقَة المرأة على وَلَدِها 4* 

إذا كان الأولاد من مصارف الزكاة فلا مانع أن تعطيهم أمهم 
الزكاة'", ويتأيد ذلك بقول النبى عَيُهُ : ٠‏ زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به علييم ) . ظ ١‏ ظ 

أما من منع ذلك ححا بالإماع الذى نقله الحافظ ابن حجر ( فى 
فتح البارى /."” ) , والشوكانى فى النيل ( 177/4 ) عن ابن 
المنذر وغيره أنهم قالوا : إن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة 
بالإجماع فهذا متعقب بآأن الذى يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة 
من يلزم المعطى نفقته , والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . 
كذا قال الحافظ ابن حجر وغيره . ظ 

: ( القائل مصطفى ) ودليلنا إذ قلنا "57 وجوب إنفاق 

الأم 6 الأولاد هو 5 تعالى عرفت ارضعن ن الكم فاتوهن 
أجورهن .. ©8 .000 ظ 

وقوله تعالى : 9.. وعلى الولود اله راق وكسوتين 
بالمعروف 4 . ا 0 

وأما من حمل قوله عليه الصلاة والسلام « وولدك إل ديك , 
على أن الإضافة للتربية لا للولادة , فكانه ولده. من غيرها . فهذا 
تكلف واضح , ثم إن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب . 


)١(‏ وذلك فى حالة ما إذا كانت الأم لا تلزمها نفقهم : كأن يكون أبوهم حيا 


٠١١‏ لآ 


د( أخْر ئقَقَةِ المرأةٍ على قَرَابتها 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١551‏ ) : 

حدثنا عهان بن أبى شيبة » حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت 
متخن ام لم قالت : قلتُ :ايا رسول الله “الى اجر بان 
لفق على ينى ألى سلمة ؟ , إغا هم بي . فقال : ١‏ أنفقى عليهم , ٠‏ فلك 
آخْرُ ما أنفقت علييم ) . صحيح 

واخرجه مسلم ( ٠١‏ 

«8© ولا يجُورُ للزوج. أن يدقع الزكاة إلى رَوْجَعِهِ 4 

وذلك لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها , فمن ثم لا يجوز له 
أن يدفع الزكاة إليها » وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 

قال ابن قدامة فى المغنى ( 545/7 ) : 

أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاً , قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة . وذلك لأن نفقتها 
واجبة عليه الى كر اح رط كر عي 
لو دفعها إلييا على سبيل الإنفاق عليها . 


01١‏ ل ل ل ل 

وتقدم قول النبى - عَييّهِ - لزينب امرأة ابن مسعود- لما سالته: أيجرىء 

أن أنفق على زوجى وأيتام. لى فى حجرى -: ونعمء» ولك أجرات » أجر 
الصدقة ار القرابة »). 

وسيأق إن شاء الله حديث ميموفة - رضى الله عن - حيها أعتقت وليدة 

لما فال لما النبى ا « إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك » . 


جا واه 5 رجت 


ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : أجمعوا على أن الرجل 
لا يعطى زوجته من الزكاة , لأن نفقتها واجبة عليه , ؛ فتستغنى بها عن 
الزكاة ( قتح البارى 9/8" ) . 
ونقل الصنعانى هذا القول فى سبل السلام ( ٠») 50/١‏ وتعقبه 
بقوله : وعندى فى هذا الأخير توقف , لأن غنى المرأة بوجوب النفقة 
على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذى يمنع من حل الزكاة ها . 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى ( الأم 54/7 ) : ولا يعطى زوجته : 
اذا انها رمه وإ لت لا يني عي لزع لايع + ابي قبا 
به فى نفقتهم . 

وقال القرطبى رحمه الله ( التفسير 170/8 ) : ولا يجوز أن يعطى 
من الزكاة من تلزمه نفقته » وهم الوالدان والولد والروجة . 
9 وإذا استدانت المرأة لأمر يخصها ولا يجب على الزوج 
شىء منه فَعَرمَتْ ؛ أو تروج الرجل امرأة وكانت مستدينة 

جاز للزوج أن يدفع صدقته إليها 44 

وتعطى المرأة حينئذ من سهم الغارمين . 

قال الشافعى رحمه الله ( الأم 594/7 ) : وإن كانت امرأته أو ابن 
له بلغ فادّان ثم زمن واحتاج أو أب له دائن أعطاهم من سهم الغارمين ». 
وكذلك من سهم ابن السبيل ويعطيبم بما عدا الفقر والمسكنة لأنه لا 
يلزمه قضاء الدين عنهم ولا حملهم إلى بلد أرادوه » فلا يكونون أغنياء 
عن هذا ”م كانوا أغنياء عن الفقر والمسكنة بإنفاقه عليهم . 

«ط هل تعطى الأم أو الجدة من الزكاة ؟ © , 
إذا كانت الأم أو الجدة ثمن يلزم الشخص الإنفاق عليهم فلا يعطون 


31 ته 


من الزكاة أما إذا كانتا ممن لا يلزم الشخص الإنفاق علييم » جاز ‏ 
إعطاؤهما , والله أعلم . فمثلاً . إذا كانت أم الشخص متزوجة من 
رجل آخر غير أبيه . فنفقتها مسكولية الرجل الآخر فحينئذ - إن كان 

من المصارف - جاز ال أعلم . 
وهذه بعض أقوال العلماء فى ذلك . 


قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى ؟// ؛ ؟): ولا يعطى من 
الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا الولد وإن سفل . 

قال ابن قدامة رحمه الله : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على 
أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين فى الحال التى يجبر يجبر الدافع إلييم على 
النفقة عليبم.. ولان دفع زكاته إليهم تغنييم عن نفقته وتسقطها عنه , 
ويعود نفعها إليه » فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تبر م] لو قضى بها دينه . 

وقال الشافعى رحمه الله ١‏ الأم 0 ): .. وإن كانت امرأته أو 
ابن له بلغ فادّان ثم زمن واحتاج , أو أب له دائن أعطاهم من سهم 
الغارمين , وكذلك من سهم ابن السبيل ... وتقدم باق كلام الشافعى 
رحمه الله . [ 

وقال الشافعى أيضاً : ويعطى أباه وجده وأمه وجدته وولده بالغين 
غير زمنى من صدقته إذا أرادوا سفرا . ؛ لأنه لا تلزمه نفقتهم فى حالتهم 
تلك . 

«طا هل يُعْطِى الرجل صَدَقَهُ لابعه ؟ 44 

إذا كانت البنت ممن يلزم الأب الإنفاق عليهم , فلا يبوز حينئذ 

دفع الزكاة لها . أما إذا كانت مزوجة ومن المصارف الغانية المذكورة فى 


دآ ابد 


من إعطاء الزكاة لما .' والعلم عند الله تبارك وتعالى . ظ 


«طإجوازٌ صَدّقٍ المرأة مَن بيت رَوْجِها بدود إِذنِه من غير إفساد»4 
الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك 
قا 39 الشارف ركه اله .ديف 18م : 


عن عائشة رضى الله عنا قالت قال رسول الله عله : ٠‏ إذا لقت 


2 


المرأة من _طعام ينبا غير مُفْسدة" كان لها أَجرّها بما ألْقَقَتْ 
ولزوجها أَجْرُ بما كسب وللخا زا" يثل ذلك لا ييقص بعدهم جر 


. قال الحافظ فى الفتح ( 00 : وأما التقييد بغير الافساد فمتفق عليه‎ )١( 
الخازن هو الذى يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمان وقيم لأهل‎ 2) 
المنزل فى نحو ذلك من أمر الناس وعاداتهم فى كل أرض وبلد . قاله الخطابى‎ 
. ) 5١5/5 مع سنن أبى داود‎ ( 
قال التووى رحمه الله ( شرح مسلم 5/7 ) : نبه بالطعام أيضاً على ذلك ؛‎ 
لأنه يسمح به فى العادة بخلاف الد راهم والدنانير فى حق أكثر الناس وى كثير‎ 
من الاحرال::‎ 
وقال رحمه الله أيضاً : معنى. هذه الأحاديث : أن المشاركة فى الطاعة‎ 
مشاركة فى الأجر » ومعنى المشاركة : أن له أجراً ما لصاحبه أجر » وليس معناه‎ 
أن يزاحمه فى أجره » والمراد : المشاركة فى أصل الثواب » فيكون لهذا ثواب وهذا‎ 
ثواب » وإن كان أحدهما أكثر ».ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء » بل قد‎ 
يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه ء فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو‎ 
غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحو فاجر‎ 
للاللك أكاز ووإن أعظاف د ومانة أى بوغننا و وهنا عا ليس له كيز قبة لتعيوية إلى‎ 
» تاج فى مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف‎ 
- فأجر الوكيل أكثرء وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار ر الأجر سواء.‎ 


كنت - ا د" ميحد 


وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيخه . ومسلم ( ٠١54‏ 03م 

وأبو داود حديث ( 1785 ) » والترمذى حديث رقم ( 577 ) » وقال : 
هذا حديث حسن صحيح ‏ وابن ماجة ( 5144 ), وعزاه المرى للشان + 

قال الإمام كا يا ااه ٠٠‏ ): ظ 
لع سن ا - عن اله يك , قال" : « إذا أَلْقَمَتَ لقت المرأة 
من كسب وَؤْيجها عن غير أمْرهِ فلها نصف أثجره » . صحيح 
حديث (1787) . 

ذكنق أحاديث ظاهرها يخالف ذلك وتوجيبها 

قال رسن ولط م ظ 

عن رجلل من الأنصار قال و0 0 - فى جنازق . 
فرأيثُ رسول الله - َيه - وهو على القبر يوصى الحافر : ١‏ أَوْسِع من 
ِل رجْليه » أوسع من قِبَلٍ رَأْسِهِ » . فلما رجع استقبله داعى امرأةٍ . 
فجاء وجيىء 0-0 فوضع يده ثم وضع القوع أكلوا , فنظر آباؤنا 
رسول الله- َيِه يَلْوكُ لقمة فى فيه. ثم قال: (أجدُ لحم شاةٍ أخذت بغير 


ج * -وأها قولف 36 + الاجر كنا تصنان: 1 نهاك سهان ينان كان 
أحدها أكثر م قال الشاعر : 
[ إذا مت كان الناس نصفان بيننا 0 
وأشار القاضى إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكونا سواء ؛ لأن الأجر فضل من الله . 
تذال يز تيه من يسا عع .وال درق يناسن بو للخو يناب الأعمال: بل نذللك 
تققئل اللمددرة تيه حمق تقناع + واكقان الأول . 


كت 1١‏ 6 حت 


إذن أهلها . فأرسلت المرأة قالت : يا رسول الله : إفى أرسلثُ إلى 
البقيع يُشترى لى شاةً , فلم أجد فأرسلثُ إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إلى مب بشمنبا فلم يوجد' 0 فارسلتُ إلى امرأته فأرسلت 
إلى 5 فقال رسول الله 00 أطقمية الأسارى و حسن . 


قال الترمدى رحمه الله الايد 2 


عن أ أمامة الال قال ١‏ عدت وسول ال يله فى امه حم حا 
الوداع. يقول : ١لا‏ ثنفق امرأة شيئاً من-بَيْتِ رَوْجها إلا بإذنٍ 
رَؤْجها » , قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام , قال : « ذاك أفضل 
ا 06 


أمُوالنَا 5" 


وقال الترمذى : حديث أبى أمافة عنويف خم 


1١‏ أى لم يوجد الرجل رصاحت الشاة » كى يستاذن مهاو نه : ظ 
1١‏ قال شمس ا-ن العظم أبادى ( عون المعبود 181١/9‏ ) : فظهر أن شرائها غير 
صحيح ؛ لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح » وهو يقارب . 
(١‏ قال شمس الحق رحمه الله : الأسارى : جمع اسين “والغالن أنه فقير . 
قال مصطفى : ولا يتم الاستدلال ببذا الحديث على منع المرأة من التصدق 
من يبت ازوجها من غير إذله إلا فيما كان.عل وجه الإفساد ».وهو ما اقتضته 
الأحاديث المتقدمة » ومن المعلوم أن إرسال المرأة شاأة من بيت ازوجها بغي إدنه 
ظ يقعرب من الافساد » بل يعد إفساداً ( عند كثير من الناس ) والله تعالى أعلم . 
(4) وإن كان فى إسناده إسماعيل , بو اطنال جهو سين اللندريج إذا روى عن أهل 
بلده أهل الشام » ضعيف إذا روى عن غيرهم » وشيخه هنا هو شرحبيل بن 
مسلم خولانى عداده فى أهل الشام » وهو ( أى شرحبيل ) حسن الحديث إن 
شاء الله . ْ 
[ وهذا الحديث محمول على ما يجحف بالزوج » فإن كانت هذه الصدقة . 
. تجحف بالزوج فيلزم فيها الاستكذان . والله أعلم . 


17 ا 


وأخرجه ابن ماجة حديث ( ١7480‏ ) والطيالسى فى مسنده ( ١١17‏ ) ومن 
طريقه البييقى فى السنن ١97/4‏ )2 اه عبد الرزاق فى المصنف 
١8/9١‏ -؟؟١).‏ 

قال الإمام أحمد رجه الله ١‏ 5761/9): 

حدثنا يحبى عن ابن عجلان عن سعيد عن أَلى هريرة رضى الله عنه سل 
رسول الله عَيِه : أى النساء خيرٌ ؟ قال 0 التى تسره إذا نَظَرّ . وتُطيعه 
إذا أَمَرَ ء ولا تُخالفه فيما يكره فى نفْسها وماله )”" صحيح لغيرة' 

وأخرجه أحمد أيضاً ( 487/5 و 488 ) » والنسائ ( 58/5 ) » والبهقى 
(8/7 ) من طريق الحام أنى عبد الله .» وقد رواه الحالكم أيضاً 
0157-1515" وانظر اغلى لابن حزم 15/8" -805) . 


. فى رواية النساى والبييقى ( ومالها ) رواها الليث وأبو عاصم عن ابن عجلان‎ )١( 
. ) 75١7/4 ( واشار ابن حزم إلى ترجيح رواية من روى ( وماله ) م فى المحلى‎ 
واي ساسا بحر عدي بيني داه‎ 5 
وه ال ظيداً وله قاد من نيك كني بن جدذة عن الم مَك أعرجا‎ 
وذ كن أرضا الشيخ ناصر الألبانى أن‎ ١2/5 ( ابن ألى شيبة فى المصنف‎ 
له شاهداً آخر فى الأرواء 1819//5 6 + وعزاة إلى الطبراق فى الكبير والضياء‎ 
المقدسى فى امختارة من حديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه .. هذا وثم شاهد‎ 
وتوبع ابن عجلان عند الطبرى‎ 2» ) 7054/١١ اخر عند عبد الرزاق ( المصنف‎ 
22) 968/4؟5‎ ١ فى التفسير‎ 
وقال الحا م : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى رحمه الله.‎ 49 
وقرله علق ديك : ودولة اله كينا يكرة ه فى نفسها وماله ) » يفسر‎ 
على ضوء ما تقدم » وذلك أن الكراهة هنا ( فى قوله عليه الصلاة والسلام فيما‎ 
يكره ) هى ل ا اي لي ل‎ 
أذارياتها قم بدبرعاتفاة ترس ضفن كوه خيرة ايل هى بين الديوات: الأفاضل | نذالف:؛‎ 
- ْ . إذ هى تحمله على اتباع سنة رسول الله عَك‎ 


خخ رأ اعت 


أحاديث ضعيفة وردت فى هذا الباب 


قال أبو:ذاوة .ره الله الاسجديف ١545‏ ): 

حدثنا محمد بن سوار المصرى » حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن 
عبيد عن زياد ابن جبير ( ابن حيّة » عن سعد قال : الما بايع رسول الله 
َيِه النساء , قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضرء فقالت : 
يا نبى الله : إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود : وأرى فيه - 
وأزواجنا - فما يَجِلُ لنا من أنوالهم ؟ فقال : الطب تأكلنه 


وتهديده ( 0 ٠‏ [ إسناده ضعيف”) . 


قال أبو داود : وكذا رواه الثورى عن يونس . 


-_ وكذلك قوله عليه السلام ( .. وماله ) فما كان يوصل إلى حد الامساك 
والضن على المساكين والفقراء المحاويج » ويجلب مع ذلك لفاعله الوصف بالشح 
والبخل » فإذا خالفته فى ذلك » فنرجو لها السذاد من الله سبحانه » وأن لا 
تخرج عن حد الخيرات » بل هى فى عدادهم إن شاء الله ما دامت غير مفسدة » 
والله أعلم . ؤ 

)١١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( الاصابة 5 ) : أخرجه اراق وعبد بن 
ميد وخبى بن عبد الحميد الحماىق. فى. مسند. سعد بن أبى وقاص » وأفرده 
البغوى وابن منده » وهو الراجح , فإن الدارقطنى ذكر الاختلاف فيه فى العلل , 
ورجح أنه سعد رجل من الأنصار , وأن من قال فيه سعد بن أبى وقاص فقد وهم. 

قلت (١‏ القائل هو الحافظ ) : ويؤيد أنه غيره » أن ابن منده أخرج من طريق 
خاد بن سه عن يوسن بن فيل عن ريات بن حير أن رفول أله يفت 
رجلا يقال له سعد على السعاية » فلو كان هو ابن وقاص مإ عبر عنه الراوى بهذا. 

هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على تحفة الأشراف عن 
ابن المدينى فى العلل أنه قال : سعد هذا ليس هو ابن أبى وقاص » والحديث 
مرسل » هكذا حكى عبد الحق فى الأحكام . [ 

قلت (القائل مصطفى) وأيهما كان سعدا فالحديث مرسل فإذا كان هو ابن - 


ااا ل كك 


قال الطيالسى رعفة الله 9 المسود حديث ١ه98١):‏ 2022022 

ا لق امرأة 
أتته » فقالت : ما حق الزوج على امرأته ؟ فقال : ١‏ لا تمنعه نفسها . 
وإن كانت على ظهر قتب . ولا تعطى من بيته شيئا إلا بإذنه » فإن 
فعلت ذلك كان ها الأجر وعليها الوزرء ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه 
فإن فعلت أتمت ولم تؤجرء وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه » فإن 
فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تؤوب أو 
ترجع) قيل: وإن كان ظالاً قال وإن كان ظالماً » . إسناده ضعيف”" 


وأخرجه البهقى من طريق الطيالسى ( السئن الكبرى ١94/4‏ ) » وأخرجه 
بييقى أيضا ( 247/9 ) وقد اعلف فيه على ليث , باحو رده 


- أى وقاص » فالراوى عنه » وهو زياد بن جيم لم يسمع من وإذا كان غير 
فالحديث مرسل » 5 قال ابن المدينى ونعيه الله ْ 
فرك ررد عرو ر لحوت ا ود اق قا وسيم 
حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبى ع َه أى بدون ذكر سعد 
بالمرة . 
وأورد ابن حزم فى اخبلى ( 18> ) مانن ما كه 
عن مورق العجلى أن رسول الله يك سآلته امرأة : .ما يحل لنا من أموال 
زاجنا ؟ :قال 4 :و الوط فا قله «وعيدينه: 4 ظ 
وهذا مرسل . وقد ورد هذا المرسل عند عبد الرزاق فى المصنف 3155168 
من طريق معمر غن قنادة قال قال وول ان ع :دلا يحل لامرأوٍ من مال ١‏ 
زوععها لذ اليظي "قال كاده : يعنى ما لا يدخر الخبز واللحم والسيع». 
ظ فلك 5 وها أعند. رمالا عرد الذى قله 
)١(‏ ففى إسناده ليث ء» وهو ا بن ألى سلم ضعيف مختلط . 


()2 قيل : المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه بخلاف غيره . 
له * والاثر ضعيف ٠.‏ 


- ١١٠١ 


' عطاء عن ابن مر مرفوعا » ومرة رواه عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا ا 
عند البهقى أيضا » وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ( 507/4 ) من طريق 

ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر . ظ 
أخرج عبد الرزاق رحمه الله ( المصنف 15575 ) . 


عن معمر عن رجل عن الحسن قال : قال رجل : يا رسول الله إن ن امرأق 
تعطى من مالى بغير إذفى » قال : « فأنها شريكان فى الأجر » , قال : [ 
فانى أمنعها .قال : « فلك ما بخلت به وها ما أحسنت ) . ضعيف!2 " 

بعض الآثار الموقوفة فى هذا الباب' 

قال أبو داود يجان ونيد ١144‏ )1 00 

حدثنا محمد بن سوار المصرى » حدئنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن 
. أبى هريرة رضى الله عنه فى المرأة تصدق من بيت زوجها قال : قال : 
لا إلا من قوتها . والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها 
إلا بأذنه . ظ موقوف إسناده حسن""' 


8١9/8 وذلك لإبهام الرجل وإرسال الحديث » وقد أورده ابن حزم فى انحلى‎ )١( 
من طريق الحجاج بن المنبال عن يزيد بن زريع » نا يونس بن عييد عن المحسن‎ 
. ظ نحوه » وهو مرسل أيضا‎ 

١‏ ففى إسناده عبد الملك » وهو ابن أبى الى نونك رن دين أ 
العلم وضعفه شعبة » وضعفه ابن حزم ( المحلى ”١4/8‏ ) » وقال البييقى فى 
السنن الكبرى ( 557/١‏ ) .. وعبد الملك ( يعنى بن أى سليمان ) لا يقبل 

[ مسي د 
: ( القائل مصطفى ) : وعلى كل ان فيا موقرات كل عرد 
7 عنه غير مرفوع إلى رسول الله عَُهُ » ثم هو معارض لحديث 
أبى هريرة الصحيح ارتو امول 1ن تله ب«والغرة روي السحان الا 

ما رأى وبالله تعالى التوفيق . 


حت 


قال أبو داود : هذا يُضعف"؟ حديث غمام . 


قلت والائر أخربعه. البييقى 41/+ؤاة ) يعبت الرزاق: “فق المضصيف 
4/9(9؟١١)‏ 


روى عبد الرزاق ( المصنف ١55377‏ ) 


عن إسرائيل قال ال ع ار ا سار 
كنت عند ابن عباس فَئنه امرأة فقالت : أَيَجلُ لى أن آخذ من ذَرَاهِمِ 
زوجى ؟ قال : يَحِلٌ له أن يَأَتزَ من حُليّكِ ؟ قالت : لاء قال : فهو 
أعظم عليك حقا . موقوف إسناده ضعيف” 


روى عبد الرزاق ١555١٠١ ١‏ ): 


عن ابن عيينة عن لان برو اد عو اود وين كارع عن امرأةٍ أنها 
كانت عند عائشة رضى الله عنها فسألتها امرأة : أتصدق المرأة من بيت 
زوجها؟ قالت: نعم. ما لم تق ماما بماله. إسناده؛ ' ضعيف موقوف 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 5917/3 ) : مراده أنه يضعف 

حمله على التعميم . أما الجمع بينهما بما دل عليه الثانى فلا . 
قال مصطفى : توضيحا لما قاله الخافظ - أى أن قوله عليه السلاء م فى حديث 

قا النقدم قن الى سريرة عرفوها سن فين روي لأ يعن إطلاق التصرف. 
للمرأة :ل التعيدق من .مال ازوجمها يقير إذته: لكيه بعتن أن تنص رق ف جدود 
عدم الإفساد وال تنا لل اعله.. 

)2 وَددك لك د ووانة ماك عن عكرمة ضعف . 

وم وذلك لإمهام المر أة وعدم ديفا 6 ل يدرى أنقه عن ماطف هذا ونم 
اناو أخغر اق كيذ الباب تركناها والكلام عليبا خشية الاطالة . انظر سنن البييقى 
١59/54١‏ ). [ 


تت الل جد 


لإطإ جملة من أقوال أهل العلم فى الباب 44 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحلى "١8/8‏ ) : 

الما عق زاك جر 01 أن ممق سو مال زوه انني 
أم كره ؛ وبغير إذنه غير مفسدة , وهى مأجورة بذلك . ولا يجوز ظ 
له أن يتصدق من ماها بشىء أصلا إلا بإذما قال تعالى : # ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها # فبطل بهذا حكم أحد فى مال غيره . 
ا 00 

كا ذكرنا من طريق أسماء بت ألى بكر الصديق' 2.... ثم ذكر 
حديث أبى هريرة وحديث عائشة رضى الله عنها -- اللذين أوردنائا 
فى هذا الباب - ثم قال : واعترض بعض الجهال فى هذه الآثار القوية 
برواية تشببه من طريق العزرمى عن عطاء عن ألى هريرة'' ١‏ لا يحل 
للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ) وهذا جهل شديد . 
لأنه لا يصح عن أبى هريرة لضعف العزرمى , ثم لو صح فلا يعارض 
قول رسول الله عله برأى من دونه إلا فاسق , فإن قالوا : أبو هريرة 
روى هذا وهو تر ووء ) قلنا : قد مضى الجواب وإغما افترض علينا الانقياد 
لا صح عن النبى عزينة َيه لا للباطل الذى لم يصح عمن دونه . نعم . ولا 
لا صح عمن دونه , والحجة فى رواية أبى هريرة لا فى رأيه . وقد أفردنا 
ا تناقضوا فى هذا المكان باباً ضخماً فكيف وقد صح عن غير أبى هريرة 
ابو ل 


)1١‏ يعنى بذلك قول رسول الله عَيِدُِ لأسماء « ارضخى ما استطعت ولا توكى 
فيو كى عليك ») . وقد تقدم بلفظ أنها قالت : يا رسول الله ما لى مال إلا ما 
أدخل علي الزبير فأتصدق ؟ قال : « تصدق ولا توعى فيوعى عليك ») . 

(؟) هذا موقوف 6م هو واضح . [ 


خا ل 


يكفى من هذا قول رسول الله عَيهُ : ٠‏ غير مفسدة ) فهذا يجمع 
البيان كله , وقال تعالى : <ا النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 وقال 
تعالى 9 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن. 
يكون نهم اخيرة. ان الرجي »الذي للقي بهذا ج يانت إلا رباك 
تعالى التوفيق . / 0 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل :)1"/٠١‏ 00 

وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة لكن بما لا يؤثر 
فى ماله سواء أذن فى ذلك أم نهى أحب أم كرهء برهان ذلك ما 
رويناه من.طريق مسلم . نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن 
*مام بن منبه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ع . لا تصم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا باذنه 
وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له ) ومن طريق 
أحمد بن شغيب أخبرفى أحمد بن حرب ء نا أبو معاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله َيه : 
0 إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان ا أجرها وله مثله 
بما كسب ولا بما أنفقت , وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء » قال أبو محمد : هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق 
منصور عن شقيق فى هذا الخبر فقال فيه : « من طعام بيتها ) 

قال أبو محمد : فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بأن 
قالوا : هذا من رواية ألى هريرة وقد سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة . 
من بيت زوجها ؟ فقال : لا إلا شىء من قوتها فالأجر بينهما , ولا 
يحل ها أن تصدق من بيت زوجها إلا باذنه . 
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. قال أبو محمد : هذه الفتيا من أنى هريرة إنما رويناها من طريق 
عبد الملك بن أنى سليمان العزرمى » وهو متروك عن عطاء عن 
أبى هريرة فهى ساقطة , فلا يعارض بها رواية همام بن منبه عنه إلا 
جاهل أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمه » ومن طريق مسلم حدثنى 
محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قالا جميعا : نا حجاج بن محمد 
قال : قال ابن ج ريح : أخبرفى ابن أبى مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير 
0 ت أبى بكر الصديق أنها قالت يا رسول الله ليس لى 
' إلا ما أدخل على الزبير ٠‏ فهل على جناح أن أرضخ بما يدخل 
5-0 : : ارضخى ما استطعت ولا توكى فيوكى الله عليك » . 
قال أبو محمد : سماع حجاج من ابن جر ثابت » ولكنه هكذا 
يقول : قال ابن جر , وممن قال بهذا أم المؤمنين رضى الله عنما كم 
روينا من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء, نا سفيان بن عيينة 
عن إسماعيل بن ألى خالد عن قيس بن أبى حازم عن امرأته أنها معت 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وسألتها امرأة فقالت أطعم من بيت 
زوجى , فقالت أم المؤمنين : ما لم تقى مالك بماله . قال الله عز وجل : 
النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم # وقال تعالى : 9 وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم # 
فإذا أباح ذلك النبى عله . فلا رأى للزوج ف المنع أصلاً . - 
قال اقطان رده الله رمعا النمن مع صفن ألهذاوة 001 
فى قوله عليه السلام ... غير مفسدة .. قال الخطالى رحمه الله : هذا 
الكلام خارج على عادة الئاس بالحجاز وبغيرها من البلدان فى أن رب 
البيت قد يأذن لأهلة ولعياله وللخادم فى الإنفاق ما يكون فى البيت 


21758 ته 


من طعام وإدام ونحوه ويطلق أمرهم.فى الصدقة منه إذا حضرهم السائل 
ونزل بهم الضيف فحضهم رسول الله عَْدُهِ على لزوم هذه العادة , 
واستدامة ذلك الصنيع , ووعدهم الأجر والثواب عليه » وأفرد كل 
واحد منهم باجمه ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدون عنه  .‏ 

والخازن : هو الذى يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم 
وقهرمان . وقم لأهل المنزل فى نحو ذلك من أمر الناس وعاداتهم فى 
كل أرض وبلد . وليس ذلك بأن تقتات المرأة أو الخازن على رب 
البيت بشىء لم يؤذن هما فيه ولم يطلق هما الإنفاق منه , بل يُخاف 
أن يكونا اثمين إن فعلا والله أعلم . ظ 

قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم #/؟5 ) : 

واعلم أنه لا بد للعامل , وهؤ الخازن وللزوجة والمملوك من إذن 
المالك فى ذلك , فإن لم يكن إِذنْ أصلاً , فلا أجر لأحد من هؤلاء 
الفلاثة » بل عليهم وزر بتصرفهم فى مال غيرهم بغير إذنه » والإذن 
ضربان : أحدهما : الإذن الصرخ فى النفقة والصدقة , والثانى : الإذن 
المفهوم من إطراد العرف والعادة . كاعطاء السائل كسرة ونحوها ثما 
جرت العادة به واطرد العردف فيه » وعلم بالعرف رضاء الروج 
والمالك به فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم . وهذا إذا علم رضاه 
لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك 
والرضا به » فإن اضطرب العرف وشك فى رضاه أو كان شخصاً يشح 
بذلك وعلم من حاله ذلك . أو شك فيه لم يجر للمرأة وغيرها التصدق 
من ماله إلا بصريح إذنه . 

وأما قوله َيه : « وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف 


در د 


أجره له ( فمعناه من غير أمره الصريح فى ذلك القدر المعين . ويكون 
معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره » وذلك الإذن الذى 
قد أوّلئاه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف , ولابد من هذا التأويل . 
لأنه يله جعل الأجر مناصفة . وفى رواية أبى داود «١‏ فلها نصف 
أجره ) ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معرواف من 
العرف فلا أجر ها . بل عليها وزر فتعين تأويله . 

واعلم أن هذا كله مفروض فى قدر يسير يعلم رضا المالك به فى 
العادة فإن زاد عل المتعارف لم يبر وهذا معنى قوله عَيدُمُ ( إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) فأشار عَِنهِ إلى أنه قدر يعلم رضا 
الزوج به فى العادة . ونبه بالطعام أيضا على ذلك ؛ لآنه يسمح به 
فى العادة . بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس , وفى كثير 
من الأحوال . واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن , النفقة على 
عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل 
ونحوهما. وكذلك صدقتهم الملأذون فيا بالصر أو العرف, والله أعلم . 

وذكر النووى رحمه الله أيضاً ١‏ اجموع 5 ") أنه يلزم أن 
تعلم المرأة رضا زوجها , أو إذنه كى تتصدق من بيته . قلت : يرد 
على قول النووى رحمه الله فى إيجابه وإلزامه بالإذن الصري أو العرى 
قوله مَكْيلهِ : « من غير أمره » فهذا يعم انتفاء الإذن الصريم والعرفى ‏ 
والله أعلم . ا 

قال الصنعان رجه الله (١‏ سبل السلام ص 55 ): فى شرح 
حديث عائشة رضى الله عنها عن رسول الله عي : « إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة » كأن المراد غير مسرفة فى الإنفاق « كان 


1017 د 


انا أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك 
لا ينقص بعضهم أجر بعض غيئاً ؛ متفق عليه . فيه دليل على جواز 
تصدق المرأة من بيت زوجها والمراد : إنفاقها من الطعام الذى ها فيه 
تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار 
وأن لا يخل بنفقتهم . قال ابن العربى : قد اختلف السلف فى ذلك . 
فمنهم من أجازه فى الشىء اليسير الذى لا يؤبه له ولا يظهر به 
0 النقصان , ومنهم من: حمله على ما إذا أذن الروج ولو بطريق الإجمال . 
وهو اختيار البخارى . ويدل له ما أخر جه الترمذدى عن ألى أمامة”" 
قال : قال رسول الله ع2 . : ولا تنفق ‏ المرأة من بيت زوجها إلا 
بإذنه ) قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : « ذلك أفضل أموالنا ) 
إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة رضى الله 
عنه بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف 
أجره , ولعله يقال فى الجمع بينهما إن.إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر 
كاملا ومع عدم الإذن نصف الأجر . وإن النبى عن إنفاقها من غير 
إذنه إذا عرفت منه الفقر أو البخل فلا يحل ها الإنفاق إلا بإذنه بخلاف 
ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جازاللا الإنفاق من غير إذنه , وها 
نصف أجره , ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم , النفقة 
على عيال صاحب الال فى مصالحه , وهو بعيد من لفظ الحديث . 
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سيان تعدا التديف» والكلام عليه رق اكات الله 


ا ايه 


51 أقوال أهل العلم فى الباب 
واختيار الراجح منها 44 

٠‏ بالنظر فيما تقدم من أقوال أهل العلم نرى أقواهم تلخصت 

708 
من أهل العلم من حمل ذلك على ما إذا أذن الزوج فيه ولو 

5 الإججمال سواء كان الإذن صريحاً أو عرفيا . 

9" - منهم من ذهب إلى أن المراد بنفقة المرأة » النفقة على عيال 
صاحب امال ٠‏ وليس ها أن تفحت على رب الببت بالإنفاق على 
الفقراء . 

. اتن بو تيد اين كدان فقن كن لدت 
له ولا يظهر به النقصان . 

؛ - منهم من حخل ذلك على إنفاق الزوجة من الذى يخصها به الزوج. 

ه - منهم من أطلق لها حق التصرف . وإن لم يآذن الزوج » لكن 
بشرط عدم الإفساد . وفيما تعارف عليه الناس فيما بينهم » وهذا هو 
الذى نجنح إليه وغيل إليه » وذلك لقول النبى عَه  :‏ إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها غن غير أمرة فلها نصف أجره وقد تتننء 
أيضاً حديث أسماء رضى الله عنها » وفيه أنها قالت : يا رسول الله ما لى 
مال إلا ما أدخل عا الزبير قال : « تصدق ولا توعى فيوعى عليك ») .. 
وسيأق إن شاء الله قول هند بنت عتبة لرسول الله َه إن أبا سفيان 
رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم . فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 


110 حم 


تم إن مدار المعاشرة بين الزوجين على المعروف والإحسان وليس 
من المعروف والإحسان أن توصف المرأة بالشح والبخل , كا أنه 
ليس من الاحسان أن تبذر تبذيراً ولا أن تفسد فى ماله فالس لا 
يحب المفسدين وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والسداد . 


دول جواز تصدق المرأة وهبتها من ماها بغير إذن زوجها 44 
٠‏ الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك وبعض أقوال أهل العلم فيها. 
© قال الإمام البخارئ: نجه الله ( حديث رقم 5/8 ): 
حدثنا سليمان بن حرب » قال : حدثنا شعبة عن أيوب »ع قال : 59 
عطاء . قال سسمعت ابن عباس . قال : أشَهَدُ على النبى عله - أو قال 
1 عطاء أشهد على ابن عباس - أن رسول الله ميم حرج ومعه بلال فظن 
أنه ى يسمع'" فَوَعَطَهُنَ وَأْمَرَهُنّ بالصدقة فجعلت المرأةٌ ثلقى القرط”"' 


+ فظن أن 2 يشيع ساد‎ )1١١ 

9؟) القرط هو الحلقة التى تكون: اق متحية الأذق:. 

© قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى لاف وى اديرف 
جواز صدقة المراة من ماها بغير إذن زوجها . 

© وقال النووى رمه الله ( شرح مسلم ) : وفى هذا الحديث 
خوان سيدنة اللر اه ند ماقا يتين رذق رويحها عرو 3 سوقم الله فل تلك تاها 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور » وقال مالك 0 الزيادة عن الجبماي 
إلا برضا زوجها ء ودليلنا من هذا الحديث أن النبى عَيْلُهِ لم يسألهن واستاذن 
فى ذلك أزواجهن أم لا ؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا ؟ ولو اختلف الحكم 
ذلك اسان و شان القاضى إلى الحواب عن مذهبهم بان الغالب حضور 
أزواجهن تركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن + وهذا الجواب ضعيف أو باطل ' 
لمن كي عات لا لوطلع الرحال»من العدق مين من قشاع و لاجر 

ما يتصدق به » ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا . 
© وأورد البييقى هذا الحديث وغيره تحت باب المرأة يدفع إليها مالا إذا - 


0 اعد 


والخاتم وبلال يأل فى طَرّف تَوبهِ . : صحيح 

وقال إسماعيل عن أيوب ادو عوك عباس أشهد على 
النبى َيه . 

والحديث أخرجه مسلم ( انا عرو او ؤاره شديف 1 11047 انر لقان 
»)1١97/+(‏ وابن ماجة حديث ١707١‏ )2 وغيرهم . 

© قال الإمام المقارق ركه ال مريت 0 ): 

حدثنى إسحاق بن إبراههيم بن نصر قال (اسجا عي الرراف كال عون 
ابن جريح » قال : أخبرنى عطاء عن جابر بن عبد الله ؛ قال : معته يقول : 
قامَ النبى عه يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة, ثم محطب فلما فَرَعْ 
نزل فأ النساء فذكّرهن وهو يتوكأ على يَدِ بلال ؛ وبلال باسط توبة 
يلقى فيه النساء الصدقة هَ. قلتٌ لعطاء زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا 
ولكن صدقة يتصدقن حيئذٍ , ُلقى قْخها'"' ويُلقين ؛ قلت أثرى 
حقاً على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال : إنه لق عليهم» وما لهم لا 
يفعلونه””؟! ٠‏ ظ صحيح 


وأخرجه مسلم ( 885 ) » وأ بو داود (١‏ حديث ١١١‏ ). 


000 0 

صدقة المرأة من مالا من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من 

مالا » كالثلث خلافا لبعض المالكية » ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال 

عن ذلك كله ؛ قال القرطبى : ولا يقال فى هذا إن أزواجهن كانوا حضورا ؛ 

لان ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه تسلم ازواجهن هن ذ ؛ لان من ثبت له 

لي يا 

5 وف هذا لقا ( مقا لكر اسان رطان بد الا اد أعزافيق ان 
تركناها ؛ لأن ما. أوردناه يوؤدى الغرض فى بابه . 


١5١ |‏ سد 


© قال 0 البخارى واس عت 0 
أن ميمونة بدت بعك الخارث رضن الله نيا التداة ١‏ أعتقثْ ولد و 
َسْتَأذِن النبئى عَيِله فلما كان يومُّها الذى يدور عليها فيه قالت : أ أُشَعَرْت 
ارسرل شال اسيك ريدن قال ١:‏ أر قلت 19ح قلت :لس 
قال: ( أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لجرك د صحيح . 

وأخرجه مسلم حديث ( 559 ) وعزاه المزى للنساق .. 

© قال الأمام البخارى رحمه الله (١‏ حديث 555١‏ ) 

طاح اح لوصا ع ل يس امقر رين 
فاطمة عن أسماء أن رسول الله عَيْمُ قال : « ألفقى ولا تحصى 


)١١‏ وجه الاستدلال بهذا الحديث : 8 أن ميمونة عق الوليدة وم تستاذن 
رسول الله عه م أخبرت النبى ميته لا ع ييه 
إلى الأفضل فقط . | 

وقد بوب الإمام البخارى لهذا الحديث بباب 0 وعتقها 
إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيبة » فإذا كانت سفيهة لم يجز قال 
تعالى : 9 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم # . 

©» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله معقباً على هذا .القول ( فتح البارى 
/1) : وبهذا الحكم قال الجمهور » وخالف طاوس فمنع مطلقا » وعن 
مالك لا يجوز لها أن تعطى بغير إذن زوجها » ولو كانت رشيدة إلا من الثلث . 
وعن الليث لا يجوز مطلقاً » إلا فى الشىء التافه » وأدلة الجمهور من الكتاب 
والسنة كثيرة » واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
ولا تجوز عطية امرأة فى ماها إلا بإذن زوجها ») أخرجه أبو داود والنسالى » 
وقال ابن, بطال “.و أحاديت» الباف أصح . وحملها مالك على الشىء اليسير » 
وجعل حده الثلث فما دونه . 

©» وقال النووى ( شرح مسلم 58/8 ) : وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير 
إذد زوجها . 


اا 


فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك ) صحيح . 
وأخرجه مسلم ( ٠١59‏ ) والتساق ( 89/5 -60154 .0006 
قال الإمام مسلم رحمه الله رص ١7١7‏ ) : 
حدثنا محمد بن عبيد الغبرى » حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن 

أبى مليكة , أن أسماء قالت : كنت اححدِمٌ الزبير خدمة البيت , وكان 

له فرسٌ وكنت أَسُوسُه فلم يكن من الخدمة شىءٌ أشد على من سياسة 
الفرس , كنت أحتش له , وأقوم عليه وأَسُوسه ؛ قال : ثم إمها أصابت 

٠‏ خادماً جاء النبى عَيدُهِ سبئ فأعطاها خادما . قالت كفتنى سِيّاسَة 

القَرّس فألقت عنى مؤنته فجاءنى رجل , فقال : يا أَمَّ عبد الله : إفى 

رجل فقير أردُ أن أبيع فى ظل دارك , قالت : إنى إن رَتَحَصْتُ لك 
أبى ذاك الرّبير فتعال فاطلب إلى والزبير شاهد فجاء فقال : يا أَمّ 
عبد الله إنى رجل فقير , أردت أن أبيع فى ظل دَارِك ؛ فقالت : مالك 

بالمدينة إلا دارى ؟ فقال لما الزبير : مالك أن تمنعى رجلا فقيراً يبيع ؟ 

فكان بيع إلى أن كُسَبَ , فبعته الجارية فدخل عل الزبير وثمنها فى 

حجرى , فقال : هبيها لى قالت : إنى قد تصدقت بها . صحيح 
:9 دليل المانعين وبعض توجيبات العلماء له 44 
قال أبو داود رحمه الله ( حديث 00 ظ 

جلانا موي ين اساغ ا محدنا جات عر وزو بين الى سيك ويعبي اليم عزن 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عملم قال : « لا يَجُورُ 

لامرأة أمرٌ فى ماها إذا مَلَكَ رَوْجُها عِصْمَتَها  »‏ إسناده حسن'" 


أقوى منه فيقدم المخالف » ويتأيد ذلك بقول أحمد بن حنبل فيه : أهل الحديث - 


تحبر 217777 عه 


' وقال رحمه الله أيضاً ( 8514107 ) : 

حدثنا أبو كامل , حدثنا خالد - يعنى ابن الحارث - حدثنا حسين عن 
عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَيْله 
قال : ١‏ لا يَحَورُ لامرأةٍ عطية إلا بإذنٍ رَوجها  )‏ إسناده حسن 


وأخرجه النساق 778/50 ) . 


> إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإذا شاءوا تركوه - 
يعنى لترددهم فى شأنه . 
ونه روه مكل اعد عن سبو بن حعي فقا : ربما احتججنا بحديثه 
وربما وجس فى القلب منه . 
« أما أقوال أهل العلم فى توجيه هذا الحديث فمنها 
ما قاله الخطابى ( حاشية سنن أبى داود 8/7 ) : هذا عند أكثر العلماء 
على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج نذلكء إلا أن مالك بن أ. قال 
ترد ما فعلت من ذلك حتى ياذن الزوجء قال الشيخ (أى الخطابى): ويحتمل أن يكون 
ذلك فى غير الرشيدة» وقد ثبت عن رسول الله عَوْيلُهُ أنه قال للنساء 9تصدقن» فجعلت 
. المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه؛ وهذه عطية بغير إذن أزواجهن . 
© وذكر البييقى بسنده إلى الشافعى ( السنن الكبرى 50/5 ) قال : قال 
الشافعى : يعنى فى هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا نقول به » والقران 
يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول . وقال فى مختصر البويطى والربيع : 
قد يمكن أن يكون هذا فى موضع الاختيار كا قيل ليس لها أن تصوم يوماً وزوجها 
0 إلا بإذنه » فإن فعلت فصومها جائز ,» وإن خرجت بغير إذنه فباعت 
ثزء وقد أعتقت ميمونة رضى 0 يعلم النبى عَل فلم يعب ذلك 
علها ‏ قدل هذا مع غيره عل أن قول البى 4# إن كان قاله- أدب واخيار ها . 
قال. الشيخ: ( يعت البيفى ) الطريق فى بهذا الحديث إلى اعمرو بن شعيب 
صحيح » ومن اي الاقف عمرو بن تعيب لزمه إثبات ‏ هذا » إلا أن 
الاحاديث التى مضت ف الباب قبله أصح إسنادا وفيها وفي الآيات الت احتج بها 
الشافعى رحمه الله دلالة على نفوذ تضرفها فى مالا دون الزوج » فيكون حديث عمرو بن ْ 
شعيب محمولاً على الأدب والاختيار كا أشار إليه فى كتاب البويطى وبالله التوفيق. 


د 37ت 


أدلة أخر ى للمانعين وبيان ضعفها 44 / 
روى عبد الرزاق ( المصنف : [ ظ 
عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : قال رسول الله عََدُهِ : , لا 
خجوز لامرأة شىء فى ماها إلا باذت زوجها إذا هو ملك عضمتبا ) 
)00 
يمره ؤ 
ودوك عد ازا لحا سد ع يل عد عتزريا قال قضى 
رسول الله 2 أنه الدات فخ وصية فى مالا شيئا إلا باذن 
زوجها . ضعيف مرسل” 
«جمزيد من الأآثار فى هذا الباب 44 
» وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال جعل عمر بن 
عبد العزيز 3 إذا اعطفنت. هي نوزوجها لعا فقالت اه أن 
ا صحيح عن عمر بن العزر 
وروى عبد الرزاق أيضاً (9/ ١١5‏ ) عن معمر عن الزهرى 0 
باك" قال كنب عمر بن عبد العزيز فى امرأةٍ افطل دونزلا 


)00 ادا من لدو لقان لاع مان 3 او ا ل 
لم يرفعه » كا أشار إليه ابن حزم فى انحلى ( 5١١/8‏ ) . ظ 

2 فضلاً عن كونه مرسلاً » ففى إسناده رجل لم يُسم . 

0( ا عورم ل رم ا ل ا 0 

ظ مرفوع إلى رسول لله عَيه .. وانظر الأثر الذى عقبناه به . 

(4) سماك هنا هو سماك بن الفضل ( وقد سمى فى امحلى 7١7/8‏ ) وسقط من هناك 
ذكر الزهرى . [ 


5 


كانت غير سفيبة ولا مضارة فَأَجِرْ عطيتها ١‏ صحيح إلى سماك 
ظ © وروى عبد الرزاق أيضاً ).315٠١(‏ عن معمر عن الزهرى 
قال : إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ولا ضررٍ جازت عطيّتَهًا : 
وإن كره زوجها . صحيح إلى الزهرى . ' 
© وروى عن عبد الرزاق ( ١55٠6٠0‏ ): ْ 
عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا تجوز لامرأة عطية فى 
ماها حتى تلد أو تبلغ إناة وذلك سنة وحتى تحب المال وأصحابه”" 
وحتى تحب الربح وتكره الغبن ' فى إسناده كلاه" 
© وروى عبد الرزاق 15705 ) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
قال : إذا أعطت المرأة الحديفة ذات الزوج قبل السنة عطية ولم ترجع 
حتى تموت فهو جائر . قال أيوب وما رأيت الناس تابعوه على ذلك . 
انظر الكلام على الإسناد المتقدم 
© وروى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : لا تجوز 
لامرأة عطية فى مالا حتى تلد أو تبلغ إناة » وذلك سنة . 

ظ إسناد ضعيف عن الحسن"" 
© وروى عبد الرزاق عن معير عن قتادة مثله صاحياح عن قتادة 
© وروى عبد الرزاق )١53500(‏ عن ابن حجر قال : قال عطاء 

بلغنى أنه لا يجوز لامرأة حدث فى مالا حتى تلد . أو يمحضى عليبا حول 
فى بيتها بعد ما يدخل عليبا قلت : ولا عطاء ولا عتاقة ولا شىء فى 


)2 كذا هى موجودة ولعل المناد واحتجابه ( أى منعه ) . 

(؟) وذلك لان فى رواية معمر عن البصريين كلام » وايوب منهم ثم انظر الاثر الذى 
يليه ففيه ما يشعر بمخالفته . 

() ففيه رجل مبهم . 


2 5371 جد 


اسبيل اله إلا برأى الوالد قال ! نعم . قلت لعطاء : أثبت ثبت ؟ قال : نعم 
زعموا . صحيح إلى عطاء'' 
وزوى عبد الززاق أيضاً (:131) عن ابن .جرم قال : قلت 
:. إن كبرت وعنست - يعنى بالعنس الكبر - وهى عاتق لم 
ارس ايد ا ا 
الحديفة فاذا كبرت وعلمت جاز ها . صحيح عن عطاء 
© وروى عبد الرزاق ( ١5105‏ ) عن ابن جرح قال أخبرنى عمرو بن 
دينار أن أبا الشعفاء قال : لا يجوز لعاتق عطاءً حتى تلد شرواه”" 
قلت لعمرو : أفرأيت العتاقة ؟ قال : سواء كل ذلك . 
ظ اا” صحيح عن أنى الشعفاء 
ه قول أبى محمد بن حزم رحمه الله تعالى . 
ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى هذه المسألة باستفاضة فى 
٠‏ المحلى 5039/8 ) وأورد أقوال أهل العلم المجيزين والمانعين والمقيدين 
بآدلتهم وناقشها - رحمه الله -- مناقشة واسعة بما لا مزيد لدينا عليه 
ورجح ما يقتضيه الدليل , فنورد هنا إن شاء الله ما تيسر غير متعرضين 
لا أورده من مزيد التعقبات على أهل العلم فيما لا يخدم بابنا هذا , 
وبالله تعالى التوفيق . ومنه نستمد العون ونرجو السداد . 
قال رحمه الله تعالى : وكذلك لا يجوز الحجر أيضاً على امرأة ذات 
زوج ولا بكر ذات أب ولا غير ذات أب وصدقتبما وهبتبما نافذ 
كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء. سواء وهو قول 


)١١‏ إلا أن هذا بلاغ لا قيمة له فى مواجهة الصحيح المسند الذى يعارضه:. 
(0) أى مثلها . 


د 31717 عه 


'سفيان الثورى وأبى حنيفة والشافعى وألى ثور وأنى سليمان 
وأصحابهم » وقال مالك. ليس لذات الزوج إلا الثلث فقط تبه 
وتتصدق به أحب زوجها أم كره . فإذا مضت للها مدة جاز ها فى 
ثلث ما بقى أيضاً أن تفعل فيه ما شاءت أحب زوجها أم كره. وهكذا 
أبدا فإن كان ذلك قريبا من فعلها فى الثلث الأول فسخ., فإن زادت 
على الثلث رد الكل أوله عن آخره بخلاف المريض إن شاء زوجها أن 
يرده, وإن أنفذه نفذ, فإن خفى ذلك عن زوجها حتى تموت أو يطلقها 
نفذ كله , قال المغيرة بن عبد الرحمن: صاحبه بل لا يرد الزوج إلا 
ما زاد على الثلث فقط وينفذ ا الثلث كالمريض , قال مالك : فإن 
وهبت لزوجها مالها كله نفذ ذلك وأما بيعها وابتياعها فجائز .» أحب 
زوجها أم كره إذا لم يكن فيه محاباة » وأما البكر فمحجورة على كل 
حال ذات أب كانت أو غير ذات أب لا يجوز لما فعل فى مالما ولا 
فى شىء منه ولا أن تضع عن زوجها من الصداق وإن عنست حتى 
تدخل بيت زوجها ويغرف من حاها فإن وهبت: قبل أن تتروج ثم 
تزوجت كان لها أن ترجع فيما وهبت إلا إن كان يسيرا » وأما التى 
كان ها زوج ثم تأيمت فكالرجل فى نفاذ حكمها فى ماها كله ثم 
أورد ابن حزم رمه الله ملة من الآثار الموقوفة والمرفوعة قدمنا أغابها . 
ثم قال : أما قول مالك فما نعلم له متعلقاً لا من القرآن ولا من السنن 
ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا أحد قبله نعم 
إلا رواية عن عمر بن عبد العزيز قد صح عنه خلافها كم) ذكرنا انف وم 
يأت عنه أيضاً تقسيمهم المذكور , ولا عن أحد نعلمه ولا من قياس 
ولا من رأى له وجه بل كل ما ذكرنا مخالف لقوله هنا على ما نبين إن 
شاء الله . ثم أورد رحمه الله جملة من الأقوال والتعقبات لا تعنينا فى 


1ت 


بابنا هذا كثيراً , إلا القول المستند إلى دليل فنورده ونبين كيف ناقشه 
ابن حزم رحمه الله . قال ابن حزم رحمه الله : وموّه المالكيون بآن 
قالوا : صح عن النبى عَيه « تكح المرأة الها وجمالها وحسبها 
. ودينبا » قالوا : فاذا نكحها للها , فله فى ماهها متعلق , وقالوا : قسناها 
على المريض والموصى . ظ 

قال على ( وهو ابن حزم ) 0 
وأغث ما يكون من القياس وأشده بطلاناً , أما الخبر المذكور فلا 
' مدخل فيه لشىء من قوهم فى إجازة الثلث وإبطال ما زاد . وإنما يمكن 
أن يتعلق به من يذهب إلى ما روى عن أبى هريرة وأنس وطاوس 
رالبد مانا بيدا لبج فز ءا نين ا خاء الال حرا اي 
المرأة على المريض فهو قياس للباطل على الباطل , واحتجاج للخطا 
بالخطأ ثم لو صح هم ف المريض ما ذهبوا إليه لكانوا قد أخطاوا من 
وجوه : أحدها : أن المرأة صحيحة , وإنما احتاطوا بزعمهم على 
المريض لا على الصحيح , وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل 
من يقول بالقياس ؛ لأنهم إنما يقيسون الشىء على مثله لا على ضده . 

والثانى : أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض » ولا 
شبه بينهما أصلا . والعلة عند القائمين به إما على علة جامعة بين 
الحكمين وإما على شبه بينبما . 

تم ذكر رحنه الله جملة من الأوجه الرد هذا القياس ثم قال : 

ا ا ا ا 1 11 ٠‏ فانم 
احتجوا بالخبر المذكور وبقوله تعالى : فإ الرجال قوامون على النساء 
ظ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم * وبما رويناه من 
1 ب 


وه جامع أحكام النساء جح" 2 


طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة » قيل 
لرسول الله عَُهِ : أى النساء خير ؟ قال : « الذى تسره إذا نظر , 
وتطيعه إذا أمر , ولا تخالفه فى نفسها وماها بما يكره » . وبما حدثناه 
أحمد بن عمر نا محمد بن أحمد بن نوح الأصبهانى . نا عبد الله بن 
محمد بن الحسن المدينى . نا محمد بن إسماعيل الصائغ . نا الحسن بن 
عبد الغفار بن داود . نا موسى بن أعين عن ليث بن أبى سلم'" عن 
عبد الملك - قال : الصائغ ليس هو العززمى - عن عطاء عن ابن عمر : 
سئل رسول الله عَُهِ : ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : « لا تصدق 
إلا بإذنه . فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر » » ومن طريق 
عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص , أن 
رسول الله - عَيْللُهِ - لما فتح مككة خطب فقال : ١‏ لا تجوز لامرأة عطية 
فى ماها إلا بإذن زوجها » , ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل ‏ 
وعن عبد الله بن طاوس قال الرجل : عن عكرمة , وقال ابن طاوس 
عن أبيه » ثم اتفقا أن رسول الله عَيْلِتهِ قال : « لا يحل لامرأة شىء فى 
ماها إلا بإذن زوجها » . هذا لفظ طاوس . ولفظ عكرمة : « فى مالا 
شىء ) ما نعلم لهم شيئاً غير هذا أصلاً وكل هذه النصوص ما صح منها وما 
م يصح فحجة على المالكيين ومبطل لقوهم فى إباحة الثلث ومنعهم ما زاد . 

© فأما الخبر : « تنكح المرأة لأربع » فليس فيه التغبيط بذلك ولا 
الحض عليه ولا إباحته . فضلاً عن غير ذلك بل فيه الزجر عن أن تتكح 
لغير الدين لقوله عليه السلام فى هذا الخبر نفسه : «فاظفر بذات الدين ). 
فقصر أمره على ذات الدين فصار من نكح للمال غير محمود فى نيته 


117 اح 


تلك ثم هبك أنه مباح مستحب أى ذليل فيه على أنها ممنوعة من 
مانها بكونه أحد الطماعين فى مال لا يحل له منه شى* إلا ما يحل من 
مال جاره ؟, وهو ما طابت له به نفسها ونفس جاره ولا مزيد » وأيضا 
فان الله تعالى افترض فى القران والسنة التى أجمع أهل الإسلام عليها 
إجماعاً مقطوعاً به متيقناً أن على الأزواج نفقات الزوجات وكسوتمهن 
وإسكانبن وصدقاتهن , وجعل لفن الميراث من الرجال ”م جعله للرجال 
منبن سواء سواء , فصار بيقين من كل ذى مسكة عقل حق المرأة فى 
مال زوجها واجباً لازماً حلالاً يوماً بيوم وشهراً بشهر وعاماً بعام . 
وفى كل ساعة وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق لما فى ماله بخلاف 
منعه من مانا جملة وتحريمه عليه إلا ما طابت له نفسها به , ثم ترجو 
من ميراثه بعد الموت 5 يرجو الزوج فى ميرائها ولا فرق ١‏ فإن كان 
ذلك موجباً للرجل منعها من مالا فهو للمرأة أوجب وأحق فى منعه 
من ماله إلا بإذنها؛ لأن لها شركاً واجبا فى ماله وليس له فى ماها إلا 
العب والزجرء فيا للعجب فى عكس الأحكام , فإن لم يكن ذلك مطلقا 
ها منعه من ماله خوف أن يفتقر فيبطل حقها اللازم فأبعد والله وأبطل 
أن يكون ذلك موجباً له منعها من مال لا حق له فيه ولا حظ إلا 
حظ الفيل من الطيران » والعجب كل العجب من إطلاقهم له المنع 
من مالها أو من شىء منه وهو لو مات جوعاً أو جهداً أو هزالاً أو 
برداً ل يقضوا له فى ماها بئواة يزدردها ولا بجلد يسحر به فكيف 
استجازوا هذا ؟ إن هذا لعجبٌ فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة . ' 

ه وأما قوله تعالى : 9 الرجال قرامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 4 فان الله تعالى لم يخص ببذا 


ح 1[ تيد 


الكلام زوجا من أب ولا من أخر , ثم لو كان فيا نص على الأزواج 
دون غيرهم لا كان فيبا نص ولا دليل على أن له منعها من مالا ولا 
من شىء منه وإنما كان يكون فيه أن يقوموا بالنظر فى أموالهن , وهم 
لا يجعلون هذا للزوج أصلاً بل لها عندهم أن توكل فى النظر فى مها 
من شاءت على رغم أنف زوجها ولا خلاف فى أنها لا ينفذ عليها بيع 
زوجها لشىء من ماها لا ما قل ولا ما كثر لا لنظر ولا لغيره ولا ابتياعه 
ها أصلاً فصارت الآية مخالفة لهم فيما يتأولونه فيها » وصح أن المراد 
بقوله تعالى : “ الرجال قوامون على النساء * ما لاخلاف فيه من 
وجوب نفقتبن وكسوتهن عليهم » فذات الزوج على الزوج وغير ذات 
الزوج إن احتاجت على أهلها. فقط . وبالله تعالى التوفيق » فصارت 
الآية حجة علييم وكاسرة لقوهم . 

وأما حديث أبى هريرة , فإن يحيى بن بكبر رواه عن الليث » وهو 
أوثق الناس فيه عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن 
النبى - عَيْتُمِ - فقال فيه : « ولا تخالفه فى نفسها وماله بما يكره » , 
وهكذا رويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب » أنا عمرو بن على : 
نا يحيى - وهو ابن سعيد القطان - نا ابن عجلان . نا سعيد بن 
أبى سعيد المقبرى عن أنى هريرة : سكل رسول الله عله عن خير 
النساء : قال : ١‏ التى تطيع إذا أمر . وتسر إذا نظر , وتحفظه فى نفسها 
وماله » . ثم لو صح ١‏ ومالها ؛ دون معارض لا كان لهم فى تلك الرواية 
متعلق ؛ لأن هذا اللفظ إنما فيه الندب فقط لا الإيجاب . وإنما الطاعة 
فى الطاعة , والمنع من الصدقة وفعل الخير ليس طاعة , بل هو صد 
عن سبيل الله تعالى فبطل تعلقهم بهذا الخبر . 


م 


وأما خبر ابن عمر فهالك ؛ لأن فيه موسى بن أعين وهو مجهول . 
وليث بن ألى سلم وليس بالقوى , وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فصحيفة منقطعة . ثم لو صح لكان منسوخا بخبر ابن عباس اللدى 
نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى » وأما خبر طاوس وعكرمة فمرسلان 
فبطل كل ما شغبوا به وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد ( هو ابن حزم ) : فإذ قد سقطت هذه الأقوال , 
فالتحديد الوارد عن عمر - رضى الله عنه . ومن اتبعه - فى أن لا 
يجوز لها عطية إلا بعد أن تلد أو تبقى فى بيت زوجها سنة , فلا حجة 
فى قول أحدٍ دون رسول الله عَيْهِ . وإنما افترض الله تعالى الرجوع 
عند التنازع إلى القرآن والسنة لا إلى قول أحدٍ دون ذلك . وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال على : فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا » ولله تعالى الحمد » ومن 
الحجة لقولنا قول الله تعالى : 9 لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً © . 
فبطل ببذا منعها من مالا طمعاً فى أن يحصل للمانع بالميراث أب كان 
أو زوجاً » وقول الله تعالى : <إ والمتصدقين والمتصدقات * , وقال 
تعالى : 9 وأنفقوا ما رزقنام من قبل أن يأتى أحدم الموت # فلم 
يفرق عز وجل بين الرجال فى الحض على الصدقة وبين امرأة ورجل ‏ 
ولا بين ذات أب بكر أو غير ذات أب ثيب ولا بين ذات زوج ولا 
أرملة » فكان التفريق بين ذلك باطلاً متيقناً وظلماً ظاهراً ممن قامت 
الحجة عليه فى ذلك فقلد وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ذكرنا فى صدر هذا الباب أمر رسول الله عَكيَمِ أسماء بالصدقة , 
ولم يشترط عليها إذن الزبير ولا ثلناً فما دون فما فوق » بل قال ها: 


عد 37 ابت 


ارضخى ما استطعت ولا توكى فيوكى عليك ). ومن طريق 
سفيان بن عيينة » نا أيوب السختيانى سمعت عطاء قال : سمعت ابن 
عباس يقول : أشهد رسول الله عَيهِ لصلى قبل الخطبة » ثم خطب 
فرأى أنه لم يسمع النساء ‏ فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة , 
وبلال قائل بنوبه » فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء . 

ومن طريق مسلم , نا أبو الربيع الزهرانى , نا حماد - هو ابن. 
زيد - نا أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن 
النبى - عَم - أنه أمر أن يخرج فى العيدين العواتق وذوات الخدور , 
ومن طريق مسلم , نا قتيبة » نا إجماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن 
عياض بن عبد الله 7 أبى سرح العامرى عن ألى سعيد الخدرى أن 
رسول الله - عَُهِ - كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطرء وكان 
يقول : « تصدقوا تصدقوا » . وكان أكثر من يتصدق النساء , فهذا أمر 
النبى عَنُهِ النساء بالصدقة عموماً , نعم وجاء : ١‏ ولو من حليكن » , وفيين 
العواتق المخدرات ذوات الآباء وذوات الأزواج فما خص منبن بعضاً دون 
بعض . وفيين المقلة والغنية فما خص مقداراً دون مقدار , وهذا آخر فعله 
عليه السلام وبحضرة جميع الصحابة . وآثار ثابتة » ولله تعالى الحمد . 

حاصل الأمر فى هذه المسألة 

بالنظر فيما تقدم من أدلة نرى أن الأدلة التى تبيح للمرأة أن 
تتصدق من مالها بغير إذن زوجها هى الأصح والأكثر » وبها عمل أكار 
أهل العلم , منها : ؤ 

« قول الله تبارك وتعالى : ل يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن »4 . 


كت 17-2 نتن 


ه ومنبا قول الله تعالى : 9 إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً 

ه ومنها حديث ابن عباس - رضى الله عنبما - وفيه أن النبى - 
ملْنَهِ - وعظ النساء وأمرهن بالصدقة , فجعلت المرأة تلقى القرط 
والخاتم , ٠‏ وبلال يأخذ فى طرف ثوبه » ول 3 أن النساء استاذن 
أزواجهن للصدقة .- 

ه وورد فى هذا الباب أيضاً حديث جابر وألى سعيد وأم عطية - 
. رضى الله عنهم - فى هذا المعنى ( أعنى معنى حديث ابن عباس ) . 

ه ومنبا حديث ميمونة - رضى الله عنها - أنها أعتقت وليدة ول 
تستاذن النبى - َيه - ولم ينكر النبى - َيه - ذلك عليها » بل 
حنها فقط على إعطائها لأخواها . 

» ومنبها قول النبى - عَِتمٍ - لأسماء بنت ألى بكر ١‏ أنفقى ولا 
تحصى فيحصى الله عليك . ولا توعى فيوعى الله عليك » . ظ 

© ومنها أيضا | أنها تصدقت بالجارية ( أو بثمنها ) بدون علم الزبير 
رضى الله عنه . 

فهذه أدلة فى غاية الصحة , والمعارض ها حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله عله قال : ١‏ لا يجوز لامرأة أمر فى 
مالا إذا ملك زوجها عصمتبا » . وهذا فى حالة التسلم بتحسينه » فإنه 
محمول على حسن العاشرة بين الزوجين ليس على سبيل إلزام المرأة 
بالاسعذان عند تصدقها 2 والله تعالى أعلم . [ 

وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم , وبالله التوفيق 


بت 17-0 تمه 


“9095 زكاة الفطر ظ 44 
هل يخرجها الزوج عن زوجته أم تخرجها هى عن نفسها ؟ 
الأحاديث الوار دة فى الباب ‏ 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث :)١٠.4‏ 

ميد ا يار عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - أن رسول الله َيه «٠‏ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 

5 ءَ ا اك دو 
من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أننى من المسلمين ) . صحيح 
(١‏ حديث 7 )ء وقال حديث ابن عمر : حديث حسن صحيح , والنساق 
8/5١‏ )ء وابن ماجة 1855 ). 

قال الدارقطنى رحمه الله ( السنن ١41/7‏ ) : 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمدافى . ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن 
ززآرة: .وتنا ريد عمار الحمدانى . ثنا الأبيض بن الأغر » حدثنى 

/ 1 ا 

الضحاك بن عهان عن نافع عن ابن عمر قال : أمر ع" ف 
بصدقة الفطر . عن الصغير والكبير , والحر والعبد تمن تَمونون . ضعيف 


قال الدارقطنى : ا رفعه القاسمء وليس بقوى. والضروات 2 





4 لفظة ( من المسلمين ) رواها مالك عن نافع كا هاهنا » ورواها عمر بن نافع عن 
ابيه نافع (5 عند البخارى ”. 16 وغيره)» ورواها الضحاك عن نافع ( م عند مسلم 
ص178)؛ ورواها جمع غيرهم عن نافع أيضا (انظر فتح البارى */>-.0). 

)١9‏ قلت : يعنى لفظة ( ممن تمونون ) » وقد عقبه الدارقطنى بقوله : حدثنا محمد بن القاسم 
افون ركوياة الما : أبى كريب» ثنا حفص بن غياث» قال: جمعت عدة - منهم - 


د 17د 


والجريعة المزقن_ :ركقه اه 43 1ن عه بوقال < إنشافة. غير قو متدوالله 
أعلم . 

قال الدارقطنى رحمه الله ( السنن ١10/9‏ ) : 
الاوسوي سي عر بر اا ل 
أن النبى - عَيَلهِ - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر. 

٠ 55‏ : 00( 
والأننى ممن تمونون ٠.‏ ظ ضعيف 


وأخرجه البييقى ( ١51١/4‏ ). 
قال الشافعى رحمه الله ( المسند ص 49 ) : 


أخبرنا إبراهم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - عَيد - 
نط .اق أ: 6 اداه قو 
فرض زكة الفطر على الحر والعبد والانثى ثمن تمونون . ضعيف جدا . 


2 الضحاك بن عؤان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع 
أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول » وعن رقيقه وعن نسائه . 
قلت : ورواية الضحاك عند مسلم ( ص 57,8 ) عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله - عَيه - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين 
حرٍ أو عبدٍ أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . 
0ه تصن اناده اعاعيل , بن همام » وهو شيعى لم نقف على أحدٍ وثقه» وأيضاً على بن 
موسى الرضا هو : على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على .بن الحسين بن على 
ال مائمى » وأبوه هو موسى . وإن كان المراد بالجد جعفر فجعفر لم يدرك الصحابة 
ل ل ور 0 ال ا ف اليلد 
الصحابة نظر . [ 
وقد قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الخحبير ( ١84/7‏ ) : 5 إسناذه 
ضعف وإرسال . 
(؟) ففى إسناده إبراهم بن محمد وهو ابن أبى يحيى» وهو متروك وقد كذبوه . ثم إنه 
مرسل » حيث إن بين محمد وبين النبى - َه - بوناء هذا وقد وصف ابن حزم - 


11 جه 


وأخرجه البيبقى )١71/4(‏ وأخرجه الشافعى (الأم ؟/08) . 
9# جملة من أقوال أهل العلم فى الباب 04 
ه قال الشافعى رحمه الله ( الأم 4/2 ه ): 
فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة 
الفطر عنه ْ وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار 





- ره لويف الى 171/5 ) هذا الرسل أن أن مرسل ف العام ولك 

من اح إ براق بن اده إلا أن لبيك اذكه لضا من رين حا رين ماخيل عبن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه عن النبى ع د 
أيضا » لأن على بن المدينى قد قال فى حاتم بن إسماعيل ( 6 فى التهذيب ) : زوئ عن 
جعفر أحاديث مراسيل فأسندها ثم إن محمداً ( والد جعفر ) لم يدرك علياً رضى الله 
عنه , فالانقطاع باق » وقال الحافظ فى التلخيص ( ١85/6‏ ) : وفيه انقطاع . 

© وأخرح ج الدارقطنى ( 191/5 ) » ومن طريق البميقى ( 11/4 ) من 
طريق الثورى عن عبد الأعلى عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال : 
من جرت عليه نفقتك » فطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعاً من تمرء 
. قال البيبقى رودا مرترات وعد لاقل عر اريزو رد اله رذا اسم ليست 
قبله قويا فيما اجتمعا فيه . 

تنبيه : 5 ترى أن هذا الحديث (.أعنى حديث جعفر بن محمد عن أبيه ) 
والذى قبله طريقهما واحد ‏ ومداره على جعفر بن محمد عن أبيه » ومنهم من 
ذكر علي ومنهم من لم يذكره . فمن العجب أن يُجعل هذا شاهداً لهذا ا فعل 
الشيخ ناصر الدين الألبانى - عفا الله عنه - حينا قال فى الإرواء - بعد أن ذكر 
طريق على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه مرفوعاً » وطريق حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه مرفوعاً ( الإرواء 
*//5”60 )ء قال : فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن عمر أخذ 
قزة .وارثقى: إلى «درجة احص إن: شاء الله اتغاك أله .. 

فهذا التصرف من التصرفات لا نوافق الشيخ حفظه الله عليه » إذ هما كا 
بينا حديث واحد وحديث ابن عمر قد بينا أنه موقوف عليه » والله تعالى أعلم . 

هذا وقد بين الحافظ ضعف هذه الطرق  (‏ فى التلخيص الحبير 114/9 ) . 


1 كت 


الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها فإن ‏ 
اكرام عور ل واي اقرز كي 7و الفسار جتدسر ررمي 
تأدية زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها . 

قول البيبقى رحمه الله تعالى : 

ذهب البيبقى رمه الله تعالمى إلى أن الزوج يخرج صدقة الفطر عن 
زوجته . حيث بوّب ف السنن الكبرى ( ١50/4‏ ) بباب إخراج زكاة 
الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده. وابائه وأمهاته 
ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة , أو لغيرها وزوجاته . 

رأى أبى محمد بن حزم رجه الله تعالى : 

ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى وجوب إخراج ج المرأة 
زكاة الفطر عن نفسها . فقال فى المحلى ١71/5‏ ): وليس على 
الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن 
ولده ... ثم قال رحمه الله : إيجاب رسول الله - عَييدمِ - زكاة الفطر 
على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأننى هو إيجاب لها عليهم . 
فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص , وهو الرقيق فقط . 
قال تعالى  :‏ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى # . 

قال أبو محمد : وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن 
نفسها وعن رقيقها بالنص الذى أوردناه , وبالله التوفيق . 

قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى *//59 ) : 

ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن 
قرت يومه وليلعه .- ؤ 

© قال ابن قدامة ( المغنى */ 4 ) : عيال الإنسان من يعوله أى : 


حت 1 سيد 


يمونه فتلزمه فطرتهم "م تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدى عنهم لحديث 
ابن عمر : أن رسول الله عَيُهُ فرض صدقة الفطر عن كل صغير وكبير 
حر وعبد ثمن تمونون , والذى يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة 
أصناف : الزوجات , والعبيد .» والأقارب , فأما الزوجات فعليه 
فطرتهم » وبهذا قال مالك والشافعى وإسحاق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وابن المنذر : لا تجب عليه فطرة امرأته . وعلى المرأة فطرة 
نفسها لقول النبى مَُهُ : ٠‏ صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى » , ولأنها 
زكاة فوجبت عليها كزكاة مالا , قال ( ولنا الخبر ) . ولأن التكاح 
سبب تجب به النفقة » فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة بخلاف زكاة 
المال , فانها لا تتحمل الملك والقرابة . فإن كان لامرأته من يخدمها 
باجرة فليس على الزروج فطرته , أن الواجب الأجر دون النفقة , 
وإن كان لها نظرت . فإن كانت تمن لا يجب لها خادم فليس عليه نفقة 
خادمها ولا فطرته , وإن كانت ثمن يخدمه مثلها فعلى الزوج أن يخدمها 
ثم هو مخير بين أن يشترى لها خادماً أو يستأجر أو ينفق على خادمها , 
فإن اشترى لا خادماً أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته » وإن 
استاجر ها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته سواء شرط عليه مؤنته 
أو لم يشرط ء لأن الموّنة إذا كانت أجرة فهى من مال المستأجر . وإن 
اوح ري ع سو عار و0 
على أجنبى . - ظ 

قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ١"/#‏ ) : 

وقوله : « ذكر أو أنثى » : حجة للكوفيين فى أنها تجب على الزوجة 
فى نفسها ويلزمها إخراجها من مالها. وعند مالك والشافعى ‏ 
والجمهور : يلزم الزوج فطرة زوجته . لأنها تابعة للنفقة . 


ل 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فح البارى 59/7" ) : 

قوله : « والذكر والأنتى ») : ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان 
لها زوج أم. لا ء وبه قال الثورى وأبو حنيفة ؤابن المنذر , وقال مالك 
والشافعى والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة , 
وفيه نظر ء لأمهم قالوا : إن أعسر الزوج , وكانت الزوجة أمة وجبت 
فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا , واتفقوا على أن الزوج لا 
يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه , وإغا احتج الشافعى 
الو عدن الى رسيا ار عو لو الس 
وزاد فيه : ؛ من تمونون » , وأخرجه البيبقى من هذا الوجه فزاد فى 
اما اا عل وار ماع ابا يبي عبي لو ارك 

وإسناده ضعيف أيضاً . 


ظ 0 حاصل الأمر فى زكاة الفطر هل يخرجها الزوج عن 
امرأته أو تخرجها هى عن نفسها ؟ 40 

ه ذهب جمهور العلماء ( كا نقل ذلك عنهم النووى رحمه الله 
وغيره ) إلى أن الزوج يخرج زكاة الفطر عن زوجته إلحاقا بالنفقة , 
ومن الذين ذهبوا إلى ذلك : مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحاق 
مستدلين بما تقدم من الحديث وفيه : أمر رسول الله عَم بصدقة الفطر 
عن الضغير والكبير وإخخر والعبد من تموّنون ٠‏ وقد بينا ضعفه . 
واستدلوا أيضا لذلك بانه لما كانت نفقة الزوج على زوجته واجبة 
بالإجماع فيلزمه - بناء على ذلك - أن يخرج زكاة الفطر عنها 

« بها ذهب فريق آخر من العلماء ( منهم : أبو حنيفة والفثورى 
وابن المنذر وابن حزم ) إلى أن الزوجة تخرج زكاة الفطر عن نفسها 


0د 


لحديث ابن عمر رضى الله عنهما - الذى تقدم - وفيه أن رسول الله 
. عه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر 

أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين . فتمسكوا بلفظ : ١‏ الأننى ) الوارد 
فى الحديث . وأوجبوا على المرأة أن تخرج زكاة فطرها , سواء كان 
لها زوج أم لا.. والعلم عند الله تعالى . ظ 


لو تفريعات 4# 

ه هل يخرج الرجل زكاة الفطر غن زوجته التى لم يدخل بها ؟ 
ظ قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 7٠١/7‏ ) : وكذلك كل امرأة لا 
يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه » والصغيرة التى لا يمكن 
الاستمتاع بها , فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها , لانها ليست من 
يمون . _ 
« المرأة الناشز هل يؤدى عنبا زوجها زكاة الفطرة ؟ 

قال ابن قدامة فى المغنى ( 7١/‏ ) : وإن نشزت المرأة فى وقت 
الوجوب ففطرتها عل ننسها دود زرعها , لأن نفقتها لا تلزمه , 
واختار أبو الخطاب : أن عليه فطرتما , لأن الزوجية ثابتة علييها : 
فلزمته فطرتها كالمريضة يضة التى لا تحتاج إلى نفقة , والأول أصح لأن 
هذه تمن لا تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته كالأجنبية . وفارق المريضة . 
لأن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل فى المقتضى لا , فلا بمنع 
ذلك من ثبوت تبعها بخلاف الناشز . 

« وإذا كانت الزوجة كتابية » فلا يخرج عنها زكاة فطر . 

وذلك لقوله عَيِنُّهِ :.. « من المسلمين » فى الحديث الذى تقدم . 


ل 


هوظه زكاة الحلسى 44 
حاصل أقوال أهل العلم فى زكاة الحلى : 
خد الله الله عنهم - فى مسالة 5 
اختلف السلف رجمهم ورضى 
الحلى على أقوال : ؤ 
ا 
» فمنهم من ذهب إلى وجوب زكاة اخل , وهذا تجمل 0 
1 يت العمومات الواردة ف الكتاب العزيز كقراة لكان 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم .. © الآيات . [ ْ 
ظ ال 
؟ - الأحاديث العامة الواردة عن النبى 30 : 
بإخراج زكاة الذهب والفضة , نحو قوله عليه الصلاة وا م ١:‏ 
الا ا 
نار يكوى بها ) . ظ 
سن ؤ 
# _ الأحاديث الخاصة الواردة م إخراج زكاة حل 
الوعيد لمن لم يخرجها . 
و 7 
4 - ورود اثار عن عدد من .00 والتابعين بذ 
5 أ 
وثم أو جه أخر لأدلتبم ضربنا عنها ذكر صفحا . 0 عل . 
هه ومن ن أهل العلم من ذهب إلى أنه زكاة عن 
حجتهم فى ذلك بالدرجة الأولى ما يلى : 
ا 4 : ءه . 
١‏ - ورود آثار عن عددٍ من الصحابة والتابعين بعدم إخراج زكاة 
عن الحل . 


عا : 
؟ - ورود حديث ضعيف من حديث جابر رضى الله عنه مرفو 


عد 157 عد 


دلا زكاة فى الحى )2 وتم أوجه أخر لهذا الفريق لا طائل تحت 
ذكرها . 

© © © وهناك قول ثالث لأهل العلم فى هذه المسألة . ألا وهو 
أن الحلى إذا كان يُعار ويُلببس , ارق بر وا وام 06 
الرأى مسسداً عن رسول الله عَكهِ ٠‏ ولكنه ا ةا 
انظر سنن البييقى ( ١178/4‏ ) . 

هه هه د اليا لا ا 
َيه » ألا وهو إن زكاة الذهب عاريته ( انظر مصدف عبد الرزاق 
8١-64‏ ومصنف ابن ألى شيبة ١68/7‏ ). 

وها هو تفصيل أدلة تلك الأقوال . وخاصة القول الأول والثانى 
حيث إن القول الثالث والرابع لا مستند هما ابتداءً » وبالله تعالى 
9 أدلة أهل العلم القائلين بوجوب زكة الحى 0 

© قال الله تبارك وتعالى : 9 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم , يوم يحمى عليها فى نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما كنتم تكنزون # . 
ظ © أخرج عبد الرزاق فى المصنف ( 7/4" ٠‏ ) عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال : ما أدى زكاته فليس بكنز , وإن كان تحت سبع أرضين؛ 
وما كان ظاهراً لا يؤدى زكاته فهو كنز. صحيح عن ابن عمر . 

© وأخرج مالك فى الموطاً ( 757/١‏ ) عن عبد الله بن دينار أنه قال : 
معت عبد الله بن عمر . وهو يُسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال 


ج04 1 رحد 


الذى لا تؤدى منه الزكاة . صحيح عن ابن 7 
©» وأخرج عبد الرزاق ( ٠١7/4‏ المصنف ) عن ابن جر » قال : أخبرنى 
ل ل ا ات 
وإن كان مدفوناً , إن لم تؤد زكاته فهو كبر. وإن كان ظاهراً . 
ؤ ؤ او 

ع زان عيذ زياف الفا و6انه 6ج مي ابن حرق » كل أأخر 
أبو الزبير أنه سجمع جابر بن عبد الله 'يقول : إذا أخرجت صدقة 44 
فقد أذهبت شره2 وليس بكنرٍ . صحيح عن جابر رضى الله عنه 
وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف ( ٠) 1١50/9‏ 

قال انع أن شينة بركمة الله( المضتف 7/ ١19‏ ): 

حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا 550 
وإن كان تحت الأرض إذا أدى زكاته , وإن كان لا يؤدى زكاته فهو 
كنزء وإن كان على وجه الأرض. صحيح عن مجاهد وعطاء. 

(< تعريف الكثز 44 

| فى اللسان : الكنز فى الأصل : المال المدفون تحت الأرض » فإذا أخرج منه 
الواجب عليه لم ببق كنزاً» وإن كان مكنوزاً » وهو حكم شرعى جوز فيه | 
العن ا ظ 

وقال الطبرى رحمه الله : ( التفسير 85/1١‏ ) : حدثتى يونس قال : أخبرنا 
ابن وهب قال : قال ابن زيذ فى قوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب 
والفضة 4 قال : الكنز ما كنز عن طاعة الله وفريضته » وذلك الكنز وقال : 
افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما . 

قال الطبرى : وإنما قلنا ذلك على الخصوص ؛ لأن الكنر فى كلام العرب كل 
شىء مجموع بعضه على بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها يدل على ذلك 


حت :32586 هم 


قول الشاعر : 

لاكرٌ دَرّى إن أطعمثُ ازلكٌُم 

قرف الحَتّى وعندى البِرٌ مَكْنُورٌ 
يعنى بذلك : وعندى البر مجموع بعضه على بعض » وكذلك تقول العرب للبدن 

6 : مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض » وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهم » وكان 
ول : 9 والذين يكنزون الذهب والفضة 4 معناه : والذين يجمعون الذهب والفضة 2 

بعضها إلى بعض ولا ينفقونها فى سبيل الله .. . إلى آخر ما قاله رحمه الله . 
© قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 98107 ) : 

وحذثنى سويد بن سعيد » حدثنا حفص ( يعنى : ابن ميسرة الصنعافى )"أ 
عق ريك بيك بن أسلم أن أبا صاح ذكوان أخبره أنه مع أبا هريرة يقول ا 
رسول الله ميك : «ما من صاحب ذَهَب ٠‏ ولا فضة لا يُؤدى منها 
حقها : إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليا 
فى نار جهنم فيُكوى بها جَنْبُةُ وجبينه وظهره كلما كلما بَرَدَتْ أعيدت له 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى 
سبيلهُ , إما إلى الجنّةِ » وإما إلى الثّار .. » الحديث . صحيح . 

© وقال مسلم أ وحدثنى محمد بن عبد الملك الأمواض. > حدثنا 
عبد العزيز بن امختار » حدثنا سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله عي : « ما من صاحب كنز لا يُؤدى ركاه إلا أحمى 
عليه فى نارٍ جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه . حتى 
بحكم الله بين عباده فى يوم كان مقدارة خمسين ألف سنة . ثم يرى 
سبيله . إما إلى الجنة » وإما إلى النار » وما من صاحب إبل لا يُؤدى زكاتها. 
إلا بطح ها بقاع قَرَقَرٍ كأوفر ما كانت 6 تن عليه كلما مضى عليه أخراها 





.. وقد توبع حفص بين ميسرة عند مسلم أيضا‎ 0١١ 


كت 161ب 


ووس هم ٌٌ 0 1 ٠‏ 0 وار اء. 
رذث عليه اولاها , حتى بحكم الله بين عباده فى يوم كان مقدارة خمسين ‏ 
ألف سنةٍ , ثم يَرى سبيله » إما إلى الجنّة , وإما إلى النار ... » الحديث . 
5 : 000 
© وقال الامام مسلم رحمه الله انيت اازة ا 
حدثنا إسحاق بن إبراهم » أخبرنا عبد الرزاق ح » وحدثنى محمد بن رافع 
( واللفظ له ) , حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن جرخ » أخبرنى أبو الزير أنه سممع 


جابر بن عبد الله الأنصارى يقول : سمعثُ رسول الله عَم يقول : 
رما من صاحب إبل لا يفعل فيا حقَّها إلا جاءت يوم القيامة أكثر 
ما كانت قط. وقَعَدَ لها بقاع قزر" تستن عليه بقوائمها 


وأحفَافها , ولا صاحب بَقَرِ لا يفعل فيها حقّها إلا جاءت يوم القيامة 
أكثر ما كانت , وقَعَدَ لها بقاع قَرَقَرٍ تنطحه بقرونها وتَطّرةُ بقوائمها . 
ولا صاحب عتم لا يفعل فيها حقّها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما 
كانت , وَقَعَدَ لها بقاع قَرْفَرٍ تنطحه بقرونها وتطوه بأظلافها ليس فيه 
جَماء ولا منكسرٌ قرثها , ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاع 
كنرُّه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه . فإذا أتاه فر منه , 
فيناديه حُحذ كبزك الذى خباته 0 فاذا رأى أن لا بد 
منه سلك يده فى فيه فيقضمها ة قَضْم الفخل ») . صحيح . 


0 ا‎ )١١ 
00 وترفع 0 5-8 معاً على‎ 


3761 


:قال الأقام.الحارى: رحعة ال بو حتديق. م 

وقال”“'أحمد بن شبيب بن سعيد : حدثنا ع يونس عن ابن 
. شهاب عن خالد , بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » فقال أعرابىٌّ : أخبرنى عن قول الله تعالى : 9 والذين يكنرون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 4 ؟ قال ابن عمر رضى الله 
'عنهما : من كنرهما , ' فلم يؤد زكاتهما فويل له , إنما كان هذا قبل أن 
تنرل الزكاة » فلما أنزلت جعلها الله طهراً للاموال . صحيح 


وأخرجه ابن ماجة ( ١781‏ ) . 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يادي 
قال أبو داود رحمه الله ( حديث 51ه١‏ ): 
حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة - المعنى - أن خالد بن الحارث حدثهم . 
لزي الاخرد ا" القر الا الى ليا ان ا أن امرأة أئثْ 
رسول الله - َيه - ومعها ابنة ها وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهب فقال ها : « أُعطين زكاةً هذا ؟ » قالت : لا . قال : , يسرك أن 
سورك اله بجما يوم القيامة سوارين من نار » قال : فخلعتهما فألقتبما إلى 
الى َه وقالت : هما لله عر وجلى ولرسوله . صحيح لشواهده" 
اعديه ارك ساي اويا يه 


أده وقد وسه أو ودف كاب الام الموج عن عمدب ع ود 
0 هكذا تقتضى قواعد مصطلح الحديث » فإنها تقعضى أن ١‏ الحديث إذا جاء من 
طرق ليست شديدة الضعف ». فإنه قوف تعضنها - يعض + :وتروادة هوق يزه 
شعيب عن أبيه عن جده قبلها كثير من أهل العلم » وتوقف فيها آخرون ء ثم 
إن للحدية: شو اهن :0 نعقه إن شاد له + 


كل 323 حم 


ا ا . قلت : ( القائل 
مصطفى ) : يعنى النساق رحمه الله تعالى أن المتصل أصح من المرسل . 

ا ل ا 
)١5*/+ 9‏ وعبد الرزاق فى المصنف ( 85/4 ) والدارقطنى (؟5/١١١)‏ 
واليهقى فى السئن الكبرى ( ١40/4‏ ) وغيرهم . 

وأخرجه الترمذى من طريق ابن لفيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
احم 67> )ع وغفل ليبا وقد إذ قال : هذا جيك در 
ا 0 - يقل - الى هنذا شىوء» ولكأن 
الترمذى - رحمه الله - الم يطلع على رواية خالد هذه » ولفظ اعد أن 
ل الا 0000 : « أتؤديان 
زكاته ؟ و » قالتا : لاء قال : فقال لحما رسول الله عَيُهِ : « أتحبان أن 
و و ا ك3 » قال : « فاديا زكاته » . هذا وقد 
تعقب غير واحد من أهل العلم الترمذى رحمه الله » فقال الحافظ فى التلخيص الخبير 
وهو ثقة - عن عمرو » وفيه رد على الترمذى » حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من 
حديث أبن شر هيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو » وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا . 

ل ل 

حديث عائشة رفي الم 

قال أبو داود رحمه الله ( حديث هه ): 

بجنا عمد ون تريس الا عر لاق عمو بن لدي من طرق سير 
بن أيوب عن عبيد الله بن أنى ججعفن أن محمد بن عمرو بن عطاء أخيره من 

عبد الله بن شداد بن الماد أنه قال أحيزم إين زم النبى عَينه 
فقالت : دخل عل رسول الله - - فرأى فى يدى فتّخات من وَرِق 


١44 


فقال : (هما هذا ياعائشة ؟) فقلت : صنعتهبن آترّين لك 
يا رسول الله . قال : « أتؤدين زكاتهن ؟ ) قلت : لا » أو ما شاء الله . 
قال : « هو حسبك من ف . فى إسناده مقال”'. 
اأعري قينا لام رار ريه ل 1 
الشيخين ول يخرجاهء ووافقه الذهبى » وأخرجه البممقى أيضاً (السئن الكبرى .)١89/4‏ 
ا ل 0 
كل حال فيحيى يصلح فى الشواهد والمتابعات » وهو هنا فى باب الشواهد , إلا 
عائشة رضى الله عنبا خلافه» فكانت- رضى الله عنها- تلى بنات أخيبا يتامى فى حجرها 
ل ل فلم تكن عائشة- رضى الله عنها- تخالف ما روت 
عن النبى - ينه - , إلا أن كرات أن الأمر بإخراج الركاة الوا سو 
لحرت وعد الحو ملعتي من وجوه ظ 
أوها : أنه متعقب بالقاعدة التى : تقول ( فما إذا اختلفت الرواية عن الرأى 
درك سا ووس ااه رق ورم لمر يعر (أن 
العبرة بما روى لا بما رأى ) . 
ثانيها : أنه من المحتمل أن يكون هذا الحلى - الذى لم تر عائشة - رضى الله 
عنها ت انين :ذه قضا + فقت وكوف 2111 6 أن ختوه قال قال : 7 وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها © + وانظر البند الذى يليه . ظ 
ثالثا : أنه من المختمل ألا يكون هذا البلى - فى حالة كونه ذهب - بلغ 
النتصاب ومن م له نجب الزكاة فيه » ويكا يذ ذلك ما ارده عبد الوواق 
0 ل ل ل ا أن اله 
5200 بضاً أن تكون عائشة- رضى الل عما- ا 00 
ا ؛ أما ما ورد عن ابن جريج (عند عبد الرز زافق 
ا لصنف 87/5), حيث قال: أخبرفى يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد ال رحمن أنها - 


1١68‏ ده 


حديث أم سلمة رضى الله عنها 
قال أبو داود رحه الله ( حديث. 155154 ) : 0 

ا 00 عسى». حدنا عناب:- يعن ابن بشير - عن اتن 
عجلان ع عطاء عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : كنت ألبس 
أوضاحاً من ذهب فقلت : يا وسول الله أكيرٌ هو ؟ فقال : « ما بلغ 
أن تُؤدى زكاته فَرْكَى : فليس بكنزٍ » . 0 إسناده ضعيف' '2. 


وأخرجه الدارقطنى 0 والحا م )*90/1١‏ » وقال : هذا حديث 
صحيح عل رط البخارى وم يخرجاه, ووافقه الذهبى) وأخرجه أيضاً اليق 
2)١50/5(‏ وقال: تفرد به ثابت بن عجلاك» وأخرجه أيضاً الطبرافى (1875-7/1/75) 


3 ا للا 

فهذا الأ قد يفيد تقعيد قاعدة من عائشة - رضى غناك فق ر ة الحلى 

ويخرج واقعة الأيتام إلى حيز العموم » إلا أنه قد انضح فى رواية لهذا الأثر عند 

ابن أنى شيبة فى المصنف:( 8/ هه ١‏ ) من طريق ابن إدريس عن تحمد بن عمارة 

عن عبد الله بن ألى بكر عن عمرة تلك ٠‏ كنا أيتاماً فى حجر عائشة و كان لنا 

حلىء كات لا رقب لمعف أله عير انك جلي عرلاى الام » 

ا ا لي ةا 
وسيّق إن شاء الله تعالى . ظ ظ 

00 هته اقمع رن عطاويد وعن ان أن ريا تاضن اولع و0 
ظ نفى غير واخد من أهل العلم سماع عطاء من أم سلمة ٠‏ 0 

ثم هناك وجه آخخر للضعف آلا وهو أن ثابت بن عجلان قد تكلم فيه 

فنعض أهل العلم وثقوه » وبعضهم ضعفه » وبعضهم توقف فيه » وقد ذكر 

الذهبى رحمه الله هذا الحديث فى ترجمته مما أنكر عليه . اا 

00( هو عند لذ تقلا عمو لأريق فين ين اواج اع الاج 0 


ه٠١‏ ل 


حديث أسماء بت يزيد رضى الله عنها 

قال الإمام أحمد رحمه الله ( 451/5 ) : 

حدثنا على بن عاصم عن عبد الله بن عهان بن خثم عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بست يزيد قالت : دخلتُ أنا وخالتى على النيّ عَكِل وعليبا 
أمُْورةٌ من ذَهَبٍ , فقال لنا : ٠‏ أتعطيان زكاته ؟ » قالت : فقلنا : لا . 
قال : «أما تخافان أن يُسَوٌْرَكما الله أسورةً من نار ؟!! أدّيا 
زكاته )7 0 

| وأخرجه الطبرانى ( 181/514). 

ظ حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها 

قال الدارقطنى رحمه الله ( 7/5. :)٠‏ 

امون عبد ند ير د و ل لي 
مزاحم , ثنا أبو بكر الهذلى ح » وحدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة 
الفزارى » ثنا أسيد بن عاصم , ثنا محمد بن المغيرة ». ثنا.النعمان بن عبد السلام 
عن ألى بكر» ثنا شعيب بن الحبحاب عن الشعبى قال : ممعت فاطمة بدت 
قيس تقول : أتيت النبى - عَم - بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب 
فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه منقالاً وثلاثة أرباع 
مثقال . ظ ضعيف جدا". 


قال الدارقطنى : أبو بكر الهذلى متروك . ولم يأت به غيره . 





)١(‏ رجال هذا السند متكلم فيهم ؛ والحاصل أنه سند لا يصح بذاته » ولكنه يصلح 
رد والمتابعات ٠‏ وهو هنا من هذا الباب » والله أعلم . 

١‏ ومن ثم م لا يصلح شاهداً ع ولف ترواية” أخدرين: 'تالقة” ايضنا عند ( الدارقطنى 
٠١ 3‏ ) من طريق أبى حمزة ميمون عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن النبى 
2 َه قال ٠:‏ فى الحى زكاة ) . وميمون هذا كس نه ل الي 


ته 1607 مهت 


هذا وثمّ أحاديث أخر فى الباب ضربنا عنها الذكر صفحاً لشدة 
«لإبعض الآثار الواردة عن أصحاب النبى- عي فى إيجاب زكاة اححل 4 4 
أثر ابن مسعود رضى الله عنه ْ 
00 )00 
روى عبد الرزاق فى مصنفه 2/5١‏ عن معمر عن حماد عن إبراهم عن 
ابن مسعود قال : سألته امرأة عن خلى ها فيه زكاة ؟ قال : إذا بلغ مائتى 
درهم فَرَكيه قالت ال 00 : نعم . 
صخيح لغيره". 
وأخرجه الطبراان ف المعجم 5 ١1/9/ام‏ رقم 65. ش 


() وقال ابن حزم فى المحلى ( 75/5 ) فى أثر ابن مسعود فى إيجابه زكاة الل : 
عر عدا عا لصي 
)١١‏ وقد أعل هذا الأثر بعلتين : 

أولاهما: الكلام فى حماد- وهو ابن ألى سليمان- كذاكك فمضر واسدرمن اهل العام : 

ثانييما : الاتقطاع بين إبراهيم - وهوءابق يزيد اليحعى > وابن. امسعود... 

ف آنا ! بالنسنة اللعلة اويل ٠‏ فحماد بن أَنى سليمان قد تُكلّم فيه حقيقة إلا 
أنه قد توبع » فقد تابعه أبو معشر كا عند الدارقطنى ( 1/7 ٠‏ ) وغيره من 
طريق عبد الوهاب ( وهو ابن عطاء ) » ثنا سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم أن 
امرأة ابن مسعود سألته عن طوق ها فيه عشرون مثقالاً من الذهب » فقالت : 
أزكيه ؟ قال : نعم » قالت : ”# ؟ قال : خمسة دراهم » قالت : أعطيها فلاناً 
ابن أخ ها يتم فى حجرها ؟ قال : نعم إن شعت . 

ه أما بالنسبة للعلة الثانية » ألا وهى إزسال النخعى ان سعرة يميج 
الك ارسق عن أبن «مستهوو :ب والكية قد بورد اق الترااميا بوغترة:* قال الامش :قله 
لابراهيم : أسند لى عن ابن مسعود فقال إبراههم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله 
فهو الذى سمعت » وإذا قلت : قال عبد الله فهو غير واحد عن عبد الله . 

وفى التبذيب أيضاً: وقال الحافظ أبو سعيد العلا (فى ترجمة إبراهم بن يزيد) , 
هو مكثر من الإرسال وجماعة. من الأئمة صححوا مراسيله وخخص البيهقى - 


1١57 -‏ ل 
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- ذلك بما أرسله عن ابن مسعود . 

© وبالاضافة إلى هذا » فقد ورد نحو هذا الأثر عند عبد الرزاق فى المصنف 
7٠51(‏ )» والدارقطنى فى السئن ( ٠١8/7‏ ) » والبييقى ( ١١9/4‏ ) من 
و بدو ال ا اا 
او ا اه 0 
بالرياض الطبعة الآولى الاو اا ا 
عن إغاذله له.. ماد نين أن سليمتان أن تقول عل كين عاذقة: ف رين المسائل + 
( وفيه انقطاع يقول مسدد : كان عبد الرحمن بن مهدى وأصحابنا ينكرون 
أن يكون إبراهم سمع من علقمة ) ويقتصر على هذا القدر » فكان من اللائق 
به أن يزيد من تقواه لله ريّه فى هذا المقام » ولا يبخس منه شيئا » فإيراهم 
ال ان امسعرد إسناد على شرط البخارى والتنتا ا اوقار الترع 
. رحمهما الله كما كبيراً من هذا الطريق » وإن شكت راجعت تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف فى هذا الصدد 54/79 فما بعدها ) ثم يزداد عجبى ,2 ولا يكاد 
ينقضى من الشيخ الجليل إذ يضعف أثر ابن مسعود بهذه الطريقة - مع علمه 
ما أورده من أقوال العلماء فى تصحيحه - ويحسن فى الوقت نفسه أثرا ذا أسانيد 
تاقهة ورد .عن ابن مسعؤد فيه 0 ليس. فى اللبل. زكاة 6 :وقد خسن هذا الأثر 
ص 5ه من كتابه المذكور وأورد مستندات تحسينه فى ص 4١‏ من نفس الكتاب 
الأوهن ها ذكرزة عن الدونة مق طزوق: أشهيه عن دابق. طيعة عن ,غسارة ين 
و ليس فى الحلى زكاة إذا كان يعار وينتفع به ) . 

قال الشيخ البهبلال : وفى سنده ابن لهيعة صدوق خلطه بعد احتراق كتبه . 
قلت ( القائل مصطفى ) : وهذا قصور فى إعلال السند » ففيه أيضا الانقطاع 


حت :038 حت 


أثر عمر رضى الله عنه 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف ١57/8‏ ) : ؤ 
حدثنا عبد الرحبم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال : كتب عمر 
إلى ألى موسى أن ازمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن”" من 
حليين ٠‏ ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضاً بينهن . - برسلا" 
بض يوالم لكب ( 4271/4 والبيقى ( الستن الكرى 


:/9؟ ١‏ ). 
أثر عائشة وابن عمرو رضى اله عنهما 
قال الدارقطنى رحمه الله ( السنن ١٠7‏ ) : 


عدنا عند ين إشاعيل القارنى :+ تنا هين .بن أن طالب اتنا هيد الرهات:» آنا 


- مسعبو د والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة وعمرة ويحيى بن سعيد 
وغيره قالوا : ليس فى الحلى زكاة . قال البهبلال : وابن وهب وهو عبد الله بن 
وهب بن مسلم المصرى الفقيه الثقة الحافظ العابد صرح بأنه أخبره رجال من 
فى الحى زكاة . 

دلت: القائل ومضطفى): ابن وهب هائقة بخافط 9 شلك لدينا ف هذا #؛ولكن 

لا نقبل أن ادف لل مانك التالفة مبذه الضجة دا الألقاب التى تُضفى على 
رع اس بلي لس بلا وهاله الشيخ 0 
وهب ؤم | درك ان سعوده قم من مد عا لله عن أخي 
إلا للحق ٠‏ 

. فى رواية البخارى فى التاريخ ان يزكى الحلق‎ )١9 

) وذلك لأن شعيب بن يسار لم يدرك عمر . 


ته 58:8 بيب 


ال 0 : لا بأس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته . 
ا ا ا يكتب إلى خازنه سالم 
أن يخرج زكاة حلى بناته كل سنة . 
كلا الأثرين عن عائشة وابن عمرو, حسن 
قال الدارقطنى رحمه الله ( السئنن ٠١7/9‏ ) : 
حدثنا محمد بن إسماعيل الفارمى » ثنا يحيى ؛ ون أن ظالتي تنا عبن الوهاب 2 
أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت : لا بأس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته . حسن عن عائشة 
وأخر جه الببيقى ( ١79/4‏ السبن الكبرى ) . 
ووطبعض الاثار ء غن التابعين رحمهم الله فى إيجاب زكاة الحلى 4 
أثر سعيد: بن المعيب رحمه الله 
وأخرج عبد الرزاق ( المصنف 0 ) عن ابن جرجح قال : أخبرنى ‏ 
عبد الحميد بن جبير أنه سال 0 المسيب : أفى الحل الذهب 
والفضة زكاة ؟ قال : نعم . قال : قلت : إذن يفنى . قال : وَلو . 
صحيح عن ابن المسيب 
أثر سعيد بن جبير رمه الله 
روى عبد الرزاق ( 7١17‏ ) عن الثورى عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
٠‏ جبير قال : فى الخحلى الذهب والفضة يزكى . وليس فى الخرز زكاة , 
إلا أن يكون لتجارة. 0222١١‏ صحيح عن سعيد بن جبير 
أثر إبراهم النخعى رحمه الله 
أخرج عبد الرزاق ( المصنف 84/4 ) من طريق الثورى عن منصور ععن 0 


6 


أفرافي” قال : الزكاة فى الحلى الذهب الس ا00 عن إبراهم 
واخرصيه ابن أبى شيبة فى المصنف ( 1554/8 ) . 
ظ أثر عطاء رحمه الله 

ْ ا اد المضينوب 6 : 

ا [ 0 
روى عبد الرزاق ( المصنف 7١54‏ ) عن معمر عن الزهرى قال : الزكاة . 
فى الحلى فى كل عام . صحيح عن الزهرى 
أثر عبد الله بن شداد رحمه الله 
أخرج عبد الرزاق ( المصنف 7058 ) عن الثورى عن أنى جعفر”'عن 

عبد الله بن شداد قال : فى الحلى زكاة حتى فى الخاتم . 
صحيح عن ابن شداد 
. وأخرجه ابن ألى شيبة ( المصنف ١54/8‏ ) . 
وأخرج عبد الرزاق ( 7.15 ) عن الثورى قال : نحن نقول : حلية 
السيف والمنطقة » وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة 
زكاة . / [ صحيح عن الثورى 
هذا وثمّ آثار أخر عن التابعين فى هذا الباب  .‏ 


. وهو الفراء وهو ثقة‎ )١١ 


حت 156537 ,حدس 


«ظا بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله علييم 
فى عدم إيجاب زكاة الحى 44 
آثر ابن عمر رضى الله عنهما ‏ 
قال الشافعى ف مستندة ١‏ ص 55 ):: . 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يُحلى بناته وجواريه 
الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة . صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه مالك" فى الموطاً (760/5). ومن طريق الببيقى 
١78/54‏ )»2 وأخرج عبد الرزاق ( 47/4 ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال : « ليس فى الحلى زكاة ) . مح مو و ضر 
واخرج نحوه ابن أف شيمة فى المصنف ( 185/5 ) » والدارقطى ( 5/7. 1م 
أثر جابر بن عبد الله رضى ضى الله عنبما 
قال الشافعى فى مسشنده ١‏ ص 55 ): 
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار معت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن 
الوسر جابر : لا . فقال ابا ل دينار 


)١1١‏ وقال مالك عقب إخراجه : من كان عنده تبر أو حلى من ذهب أو فضة لا 
ينتفع به للبس » فإن عليه فيه الزكاة فى كل عام » يوزن فيؤخذ ربع عُشره إلا | 
أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً » أو مائتئ درهم فإن نقص من ذلك . 
فليس فيه زكاة » وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس فاما التبر 
والحلى المكسور الذى يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذى يكون 
عند أهله فليس على أهله فيه زكأة . 

000 


حدر 00 .بيب 


فقال جابر : كثير '. صحيح عن جابر 
وأخرجه عبد الرزاق .( 87/4 ) » والبييقى ( ١78/4‏ السنن كرف 6 
وأخرج نحوه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١50/9‏ ) من طريق عبد الملك عن أبى الزبير 
عن جابر قال : لا زكاة فى الحلى » قلت : إنه فيه ألف دينار » قال : يعار ويُلبس . 
أثر عائشة رضى الله عنبا 
أخرج مالك فى موطته ( ١/55٠‏ ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
عائشة زوج النبى عَينُهِ كانت تلى بئات أخيها يتامى فى ججرها هن 
لحى , فلا تخرج من حليين الزكاة ١.‏ صحيخ عن عائشة" 
وأخرجه. عبد الرزاق فى مصنفه ( 85/4 ) والشافعى فى مسنده ( ص د* 
وله طرق .عن عائشة رضى الله عنها . ظ 
أثر أسماء بنت أنى بكر رضى الله عنهما 
قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف */هه١‏ ) : 
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن 


أسيا ء<". أبا كانت لا تزكى الحل . 00 صحيح عن أسماء 
حدئنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء : أنها كانت تحلى 
ثياها””؟ الذهب ب ولا تزكيه ظ صحيح عن أسماء 


)١(‏ الم يتضح لى وجه قوله ( كثير ) هل المراد أنه كثير ( أى بلغ النصاب ) فتجب 
فيه الزكاة أم غير ذلك والله أعلم . 
(؟١)‏ وقد تقدم اثر عائشة فى إخراج زكاة الحجل . فانظر التعليق عليه هناك . 
15 تك كدان كل برطو الك هيا 
(1) فى و الدارقطنى والبيهقى بناتها مكان ١‏ ثيابها ) . [ 
تنبيه : أورد الشيخ فرج الببلال حفظه الله ( فى كتابه امتنان العلى بعدم زكاة [ 
لحل ) هذا الأثر وعقبه بذكر أثر لأسماء بت عميس رضى الله عنها فقال - 


يده 18:5 .كح 


وأخحرجه الدارقطنى ( 1/7 ٠‏ )» والبيقى ( 154/4  )‏ وغيرهم . 
هذا وثم جملة من الآثار عن التابعين فى ذلك أيضاً . 


تنبيه ياي او اا 0 
أن النبى عن ع قال : « ليس فى الحلى زكاة » عزاه كثير من أهل العلم 
إلى ابن ا فى التحقيق من طريق إبراهم بن أيوب , نا عافية بن 
أيوب عن ليث بن سعد عن أنى الزبير عن جابر عن النبى َيه أنه 
قال : « ليس فى الحلى زكاة ) . لكن قد حكم البييقى رحمه الله وغيره 
على هذا الحديث بالبطلان", وحاصل ما فى هذا الحديث أنه أعل 
من ثلاثة أوجه : - 


(١ -‏ ص 5 ) : وأما أثر أسماء بنت عميس » فهو أنه كان لها حلى فلم تكن تزكيه 
هكذا جاء من طريق أشهب عن المنذر بن عبد الله أن هشام بن عروة حدثه 
عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس أنه كان لها ... إن . 
قال الشيخ الببلال : ورجاله ثقات غير المنذر بن عبد الله بن المنذر بن 
المغيرة » لم اجد من وثقه غير ابن حباك . ش 
قلت : فرغم أن الشيخ الببلال حفظه الله يدرك أن مثل هذا لا يصح حدينه 
وأن الحديث معروف من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بدت ألى بكر وليست بابنة عميس » وأن فاطمة بنت المنذر إنما تروى عن بنت 
أنى بكر » لآ عن بنت عميس خاصة فى هذا الحديث » مع هذا كله فقد غض 
الضيح طرفه عن الك وصبيخ الحدينث سيت قال : فهؤلاء سبعة من الصحابة 
لص اب اه زكاة فيه .. . إلى اخر ما قال حفظه الله 
وعفا عنه . 
ومن الآثار التى أوردها » أثر ابن مسعود بإسناد لا تقوم به حجة ولا يبتعد 
عنه أثر أنس بن مالك فى هذا الباب » فالذى يخلص له أثر جابر وأثر ابن عمر 
وأثر عائسة وائر أسناء يكت أى بكر زقي' الل عدن اجنين 
)١١‏ وقد اشتد نكير البيبقى رحمه الله تعالى وبلغ ذروته على من احتج بهذا الحديث 
فقال ر حمه للله 59 نقل عنه النووى فى اججموع 1 ): والذى يرويه فقهاونا - 


بن ]1 جد 


ه منبا أنه أعلّ بالوقف قائرا : الصواب أنه من قول جابر 
رضى الله عنه .0 ظ 1 

٠.‏ [القاق + شعن عا ين ألونيد روسن بعادي لتؤزالة., 

ه والثالث : ضعف الراوى له عن عافية بن أيوب . وهو 


٠‏ إبراهم بن أيوب , وإلى هذه الأخيرة أشار الشيخ ناصر الدين الألبانى 


فى الإرواء (١‏ /©794) وقد ذكر الشوكاى رحمه الله فى الفوائد 


00 اجموعة ف الأحاديث الموضوعة حديث ليس ف الحل زكاة وعقبه 


بقوله : قال البيبقى : باطل لا أصل له . 


ثم إننى لم أر أهل العلم الذين يرون أن لا زكاة فى الحلى كثير منهم 
لا يحتجون به بل أكثرهم لا يذكره . هذا وقد حاول أخونا الشيخ 


+- فرج البهلال تمشية حال هذا الحديث فى كتابه امتنان العلى بعدم زكاة 


الحى ؛ فناقشُ وجوه الضعف المذكورة مناقشة قد يقال : : إنه أنصف 
فى بعضها. وتعسف فى البعض الآخر ؛ ففى معرض إعلال الحديثث 
بعافية بن أيوب ذكر الشيخ البهلال قول ابن أبى حاتم الذى أورده فى ترحمة 
عافية بن أيوب فى الجرح والتعديل ( 44/17 ) وفيه سئل أبو زرعة عن 
عافية بن أيوب » فقال : أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصرى ليس به 
بأس 5 . فدفع بهذا قول من قال : بتضعيف عافية وتجهيله , إلا أن 


- عن تحار عن الى 06 يله « ليس فى الحل زكاة » لا أصل له إما روى عن جابر 
ومسي م ا ا الزبير 
عن جابر مرفوعاً لا أصل له » وعافية بن أيوب مجهول » فمن احتج به مرفوعاً 
له 2 بذينه الي دي الات يو ام برواية الكذابين 
)0 ا مقا الى اليو ااا بر اناد 


م 0 


م5 جامع أحكام النساء ح؟ 


مثل هذا القول لا يواجه شدة نكير البييقى رحمه الله . 

© أما فى معرض كلامه على إبراهم بن أيوب فقد ذكر أقوال 
العلماء فيه فيه وغايت أنه صالح من العباد. إلا أنه لا يخفى على الشيخ 
الببلال حفظه الله أن الصلاح والعبادة والرهد لا تكفى لتصحيح 
حديث المحدث . فمن شروط الصحة العدالة والضبط . ولم يوصف 
إبراهم بالضبط فيما أورده الشيخ الببلال حفظه الله . 

ه أما الوجه الثالث : ألا وهو إعلال الحديث بالوقف فمحاولة 
الشيخ الببلال فيها بعيدة عن التحرير العلمى أها بعد - 

وعلى ذلك فالحديث لا تقوم به حجة بحال من الأحوال وليتق الله 
امرؤ سولت له نفسه تصحيح هذا الحديث . 

حاصل الأمر فى مسألة زكاة الحلى : 

ما سبق يتضح لنا أن أقوى الآراء وأتبعها للدليل هو الرأى الأول 
فالأحاديث التى احتج بها أهله بمجموعها ترتقى للصحة . ثم إن 
نصوص الكتاب العامة معهم . ويشهد لهم أيضاً الأحاديث العامة فى 
ذلك على ما قدمنا , ثم إن الأخذ بهذا الرأى - ألا وهو أن الحلى يخرج 

عنه زكاة - أحوط .2 ) فوجبت ت زكاة الحلى بهذا كله . والله تعالى أعلم . 

تنبيبات : ظ 

-١‏ الخلاف القاهم بين العلماء فى زكاة الحلى إنما هو فى حلى 
الذهب والفضة ,2 أما غير الذهب والفضة "اللؤلؤ فلا نعلم دليلا على 
أن فيه زكاة . ولا نعلم اختلافاً بين أهل العلم فى ذلك , وقد ورد 
فى ذلك حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 
« لا زكاة فى حجر ) أخرجه البييقى ( ١545/5‏ ) . وقال الرواة عن 


جد 1 1 .سد 


عمرو كلهم ضعفاء . 

ه هذا وقد قال مالك رحمه الله (الموطاً ١/0٠6؟):‏ ليس فى 
اللؤلوٌ , ولا فى المسك . ولا فى العنبر زكاة . ظ 

© وقال الشافعى ف الأم 2 : وما بحل النساء به أو 
ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤْلوٌ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية 
بحر وغيره فلا زكاة فيه , ولا زكاة إلا فى ذهب أو ورق » ولا زكاة 
فى صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا ما أخرج 
من الارض "ولا زكاة فى عنبر ولا لؤُلو أخذ من البحر ... إلى آخر 

؟ - لا يخرج عن الحلى زكاة إلا إذا بلغ النصاب", هذا هو 
قول أكثر أهل العلم الذين قالوا بإخراج زكاة عن الحلى , أما الصنعانى 
رحمه الله فقال فى سبل السلام 5١4/70‏ ) بعد أن ذكر حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( الذى قدمناه فى أدلة القائلين 
بوجوب زكاة الحلى ) : والحديث دليل على وجوب الركاة فى الحلية 
وظاهره أنه لا نصاب ها لأمره عَيِدُهُ بتزيكة هذه المذكورة . 

أما مقدار النصاب فقد أخرج أبو داود رحمه الله ١‏ حديث 
١ 607*‏ ) من طريق ابن وهب أخبرفى جرير بن حازم - وسجمى آخر - 
عن ألى إسحاق عن عاصم بن ضمرة , والحارث الاعور عن على 
رضى الله عنه عن النبى عَي ... فذكر حديثاً وفيه : وليس عليك 
شىء- يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك 


حي 011 نت 


عشرون ديناراً , وحال عليبا الحول , ففيبا نصف دينار فما زاد فبحساب 
ذلك . فلا أدرى أعلى يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبى عَيْه . 
قال النووى رحمه الله (١‏ ج *#/ص 7 ) : وقد جاءت فيه ( أى فى 
الذهب ) أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالاً وهى ضعاف » ولكن 
أجمع من يعتد به فى الإجماع على ذلك . قلت : قد أشار إلى هذه الطرق 
أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل 54/5- 59 ) ولم يحتج بها فى 
أول الأمر وذهب إلى أن النصاب ( نصاب الذهب ) أربعون مثقالة 
ودعم رأيه بما راه ثم تراجع رحمه الله ( ص 74 ) إلى رأى الجمهور , 
وهو أن النصاب عشرون مثقالاً . فقال رحمه الله - فى آخر بحنه - : 
ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز 
خلافه . وأن الاعتلال فيه بآن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو 
جريرا خلط إسناد الحارث بارسال عاصم هو الظن الباطل الذى لا 
يجوز , وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم . ولا لإرسال من أرسله 
ولا لشك زهير فيه وجرير ثقة فالأخذ بما أسنده لازم وبالله تعالى 
التوفيق . انتبى ما قاله رحمه الله . وأما نصاب الفضة فخمس أواق , 
والأوقية أربعون درهماً وهى أوقية الحجاز . قال النووى : وأجمع أهل 
الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما . 
*' - اشترط فى إخراج الزكاة عن الحلى أن يحول عليها الحول قال 
النووى رحمه الله : وكذا اتفقوا على اشتراط الحول فى زكاة الماشية 
والذهب والفضة دون باق المعشرات . 
؛ - ذهب بعض العماء إل أنه من كن عنده ذهب لا يلغ نص 
وفضة لا تبلغ نصاباً ولكنهما إذا ضما إلى بعضهما كملا نصاباً أنه 
يخرج عنها زكاة . وذهب فريق آخر إلى خلافه . 


حت 015 نه 


قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ) : قال القاضى : ثم إن مالكا 
والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض فى !كال 
النصاب ثم إن مالكا يراعى الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم ‏ 
ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول , وقال الأوزاعى 
والثورى وأبو حنيفة يضم على القم فى وقت الزكاة » وقال الشافعى 
وأحمد وأبو نور لا يضم مطلقاً قلت : وينضم إلى قول الشافعى وأحمد 
وأبى ثور قول ابن حزم رحمه الله ؛ القند يحلع اضيا الها عل من يفول 
بالضم انظر اتخلى ( 3١/5‏ ) . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 4/7 "١‏ ) أثناء 
شرح حديث «١‏ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة ) الذدى أخر جه البخارى : قال الحافظ رحمه الله : واستدل به 
على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودوت النصاب من 
الذهب مثلاً أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملا : 
فتجب فيه الزكاة خلافاً لمن قال : يضم على الأجزاء كالمالكية أو على 
القم الحنفية قلت ا ا ا ا 
م لا نصير إلى رأى من قال بالضم , والله أعلم . ' 
10 وصداق المرأة كسائر الأموال يخرج عليه زكاة 
وإن لم تكن قبضته فحكمه حكم سائر الديون ‏ 
وإن قبضته ثم طلقت قبل الدخول وكان قد حال 

عليه الحول؛ أخرجت الزكاة نصف عليها ونصف على زوجها 44 
ه بعض أقوال العلماء فى ذلك : - 

قال ابن قدامة ( المغنى «/57 ) شرح مسألة الخرق ( والمرأة 


م 


إذا قبضت صداقها زكته .. ) قال : وجملة ذلك : أن الصداق فى الذمة 
دين للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى إن كان على ملء به 
فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى وإن كان على معسر أو 
جاحد فعلى الروايتين . واختار الخرق وجوب الزكاة فيه ولا فرق بين 
ما قبل الدخول ؛ أو بعده ؛ لأنه دين فى الذمة . فهو كثمن مبيعها 
فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وأخذت النصف فعليبا زكاة 
ما قبضته دون ما لم تقبضه , لأنه دين لم.تتعوض عنه , ول تقبضه فأشبه 
ما تعذر قبضه لفلس أو جحد وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه 
لانفساخ النكاح بآمره من جهتها فليس عليها زكاته لما ذكرنا, 
وكذلك القول فى كل دين يسقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه : 
أو يئس صاحبه من استيفائه » والمال الضال إذا يئس منه فلا زكاة على 
صاحبه , فإن الزكاة مواساة فلا تلزم المواساة إلا ما حصل له . وإن 
كان الصداق نصاباً فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت 
النصف . فعليها زكاة النصف المقبوض ؛ لأن الزكاة وجبت فيه ثم 
سقطت من نصفه لمعنى اختص به فاختص السقوط به . وإن مضى 
عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول , وإن مضت 
عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن 
النصاب . وقال أبو حنيفة : لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه . لأنه 
بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة . ولنا 
أنه دين يستحق فبضه ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن 
المبيع ويفارق دين الكتابة فإنه لا يستحق قبضه , وللمكاتب الامتناع 
من أدائه ولا يصح قياسهم عليه فإنه عرض عن مال . 


11 نه 


وقال أيضاً ( فصل ) : فإن قبضت صداقها قبل الدخول , ومضى 
عليه حول فزكته , ثم طلقها الزوج قبل الدخول رجع فيها بنصفه . 
وكانت الزكاة من النصف الباق لما » وقال الشافعى فى أحد أقواله : 
يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة انخرج » لأنه لو تلف الكل 
رجع عليبا بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض . 
ظ ه ولنا قول الله تعالى : # فنصف ما فرضم 4# ولأنه يمكنه 
الرجوع فى العين فلم يكن له الرجوع إلى القيمة » كا لو لم يتلف منه 
شىء , ويخرج على هذا ما لو تلف كله , فإنه ما أمكنه الرجوع فى 
العين » وإن طلقها بعد الدخول وقبل الإخراج لم يكن له الإخراج 
من النصاب ؛ لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة . والزكاة 
ال به على وجه الشركة لكن تخرج الزكاة من غيره أو يقسمانه 
ثم تخرج الزكاة من حصتها فإن طلقها قبل الحول ملك النصف مشاعا 
وكان حكم ذلك كا لو باع نصفه قبل الحول مشاعا وقد بينا حكمه . 
ال اه الصداق ديناً فأبرأت الزروج منه بعد مضى 
الحول , ففيه روايتان : إحداهما : عليها الزكاة , لأمها تصرفت فيه 
فأشبه ما لو قبضته . والرواية الثانية : زكاته على الزوج ؛ لأنه ملك 
ما ملك عليه فكأنه لم يزل ملكه عنه . ظ 
والأول أصح . وما ذكرنا هذه الرواية لا يصح ؛ لأن الزوج م 
بملك شيئاً » وإنها سقط الدين عنه . ثم لو ملك فى الحال لم يقتض هذا 
وجوب زكاة ما مضى , ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما 
شاب اماو عراسي سيور + زكاته كما لو سقط 
بغير إسقاطها , وهذا إذا كان الدين ما تجب فيه الزكاة إذا قبضه . ٠‏ فأما إن 


10 تدب 


كان ثما لا زكاة فيه فلا زكاة عليها بحال » وكل دين على إنسان أبرأه 
صاحبه منه بعد مضى الول عليه فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا . 
قال أحمد : إذا وهبت المرأة مهرها لروجها وقد مضى له عشر 
سنين فإن زكاته على المرأة , لأن المال كان ها . 

قال أب محمد بن حزم رحمه الله ( 8/5 )١١‏ : 

وأما المهور والخلع والديات فبمنزلة ما قلنا ما لم يتعين المهر ؛ لأن 
كل ذلك دين , فإن كان المهر فضة معينة - دراهم أو غير ذلك - 
أو ذهبا بعينه - دنانير أو غير ذلك - أو ماشية بعينها : ٠‏ أو نخلا بعينها . 
أو كان كل ذلك ميراثاً فالركاة واجبة على من كل ذلك له ؛ ؛ لأنها 
أموال صحيحة ظاهرة موجودة فالزكاة فيها فييا ولا معنى للقبض فى ذلك 
ما لم يمنع صاحبه شىء من ذلك ,2 فإن منع صار مغصوباً » وسقطت 
الركاة يما قدمنا . وبالله تعاللى التوفيق . 


غ3 6و 


بحت 8 1ت 


أ(« أبواب التفقات»4» 





9و خلمَة مه المرأة روجا عل فى واجبة عليها 44 
أم أن ذلك مستحت لما؟ 
أدلة القائلين بالوجوب وتوجيبها 
«الدليل الأول : حديث أسماء رضى الله عنها 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 0774 ) : 
ال 0 
بست أبى بكر رضى الله عنهما قالت : تَرَوَّجَنى الزبير ومَا لَهُ فى الأرض 
من مالل ولا مملوك ولا شىء رع رت لوكي 7 
َرْسّه وأستقى الماء وأَخرِرٌ غَربَه" وأغجن , ولم أكن أحسن أخبرٌ 
وكان ير جاراث لى عن الأنصار . وكن زسوةٌ صيدقي » وكدث أنفل 
ا الزبير التى أقطعه'"' رسول الله عَيْنُهِ على رأسى وهى 
على ُلشى فرسخ , فجئت يوماً والنوى على رأسى فلقيثُ رسول الله 
َه رمعه نف من الأنصار , فدعافى ثم قال : « إخ إخ » ليحملنى 
خلفه » فاستحييث أن أسير مع الرجال 5-5 الزيير وغيّرته وكان 
غير اناس » فعرف رسول الله سيا سي اه 
الزيير فقلتُ : لقيبى رسول الله َه وعلى رَأَسى التوى ومعه تر من 
أصحابه فأناخ لأزكب فاستحييث منه وَعَرفْتُ غيركك . » فقال : والله 


لَحَمْذْكِ النوى كان أَشَدّ على من ركوبكِ معه , قالت : حتى أَزْسّل إل 


. الناضح من الإبل هو الذى يستقى عليه الماء‎ )١( 
. العَّبٍ هو الدلو الكبير » ومعنى أخرز غربه أى أخيطه إذا انقطع‎ )5 
: قله أى أعفلاة‎ (2 


ال كت 


أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفينى سياسة الفررّس فكانما أعتقني”" 
وأخرجه مسلم (5185)/ صحيح . 
ه الدليل الثانى حلديث على رضى الله عند فى مجىء فاطمة إلى 
رسول الله ويلك تسأله خادما . 


قال الإمام البخارى 00 ( حديث ١ك"ه‏ ): 

حدثنا مسدد , حدثنا يحيى عن شعبة قال : حدثنى الحكم عن ١‏ ا ل 

حدثنا على أن فاطمة عليبا السلام أتت الى َيه تشكو إليه ما تلقى فى 

يدها من الرحى , وبلغها أنه جاءه رقيق فلم ُصادفه فذكرت ذلك لعائشة 

000 » قال : فجاءنا وقد أحذنا مضاجعنا فذهينا نقوم . 
١‏ على مَكَانِكُما ) ) فجاء فقعد بينى وبينها حتى وجدث بَرَدَ قدميه 

مياه فقال : ١‏ ألا أذْلكما على خير مما سألته”"؟ إذا أخذثما 





)1١‏ وق الفظ لسك ع اديت ساد كانت - “كنت حدم الززير ودين البيبت و كان 
له فرس وكنت أسوسه ء فلم يكن من الخخدمة شىء أشد علي من سياسة الفرس 
كنت أحتش له وأقوم عليه » وأسوسه . قال : ثم إنها أصابت خحادماً جاء النبى 
عه سبى , فأعطاها خادماً » قالت كفت سياسة الفريين هلقنت نووالق 

قلت : ومن الواضح أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على الوجوب بل غاية 
ما فيه بيان عاقب وجميل ا 
الزبير رضى الله عنه » ولم يرد فى الحديث يك أن:.رسول: ان هناها عزن هذا 
المعروض . ولم يرد أنه عليه السلام أمرها به » والذى فيه أن رسول الله عَإلله 
أترها على ما تصنع ». وهذا موائق بجميل خلقه الحمسن َيه ٠‏ ولم يكن عليه 
السلام لينبى امر مرأة عن معروف تصنعه مع زوجها ترى لو تصدق رجل عل 
آخر وثالث ينظر ويقر هذا المعروف . فهل تصبح هذه الصدقة واجبة على 
المصدق ؟!!! 
0 استدل بعض أهل العلم بهذا على وجوب خدمة المرأة لزوجها !!! ترى هل يسلم 
لهم هذا الاستدلال ؟!!! هل قوله عليه السلام : «ألا أدلكما على خير مما سألتما ,- 


1175 دس 


مضاجِعَكُما أو أويةا إلى فراشكما -- فسبحا ثلاثاً وثلاين واحمدا ثلاث 
وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خبر لكما من خادم » . صحيح 
ظ وأخرجه مسلم ( ص )٠ ١5١‏ وأبو داود حديث 50550١‏ ). 

« الدليل الثالث : قضاء النبى عه بين على وفاطمة 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 0" رقم :)91١4‏ ظ 
حدثنا عيسى بن يونس عن ألى بكر بن عبد الله بن ألى مريم عن ضمرة بن 
حبيب قال : قضى رسولٌ الله كته على ابنته فاطمة بِخِدْمَةٍ البيت , 
وقضى على عل بما كان خارجاً من البيت بن الخدمة"' 

مرسل ضعيف"' 

ه الدليل الرابع : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنبما فى 
تروجه امرأة تقوم على أخواته . 

قال الأمام ات اي 04 

حدثنا مسده حدثنا حماد بن زيْد عن عمرو عن جابر بن عبل الله 
رضى الله عنبما قال : هلك أبى وترك سَبْعَ بئات - أو تس 
بات - فتروجتٌ امرأة ثيباً. فقال لى رسول الله عي : 
تزوجت يا جابر؟ ) فقلت : نعم , فقال : ٠‏ بكرا أم ثيياً ؟ » قلت : بل 





-_ يفيد وجوباً عند أو النبى ؟!!! إذا جاءك متخاصمان أحدهما لطم الآخر فجت - 
تحكم بالقصاص فقلت. للمضروب ألا أدلك على خير من القصاص ألا وهر 
٠ 0‏ فهل ذلك يعنى وجوب اكير أو 1 0 
2 
أيضاً ما سيأق فى كلام ابن قدامة رحمه الله . ظ 

0( ففى إسناده أبو بكر بن عبد الله بن ألى مريم وهو ضعيف » ثم إن الاثر مرسل 
ا 


)| لكت 


ثيب قال : « فهلا جاريةً ثلاعبها وتُلاعبك وتضاحكها وتُضَاحكُكَ ؟) 
قال : فقلتُ له : إن عبد الله هَلَكَ وترك بئات وإفى كرهتُ أن أجيئهن 
بمثلهن فتروجتٌ 5 6 تقوم عليين وتصلحهن , فقال :- ) بارك الله 
لك ) أو ( غير )7 [ صحيح. 

وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه » ومسلم ( ص ٠١807‏ ) والترمذى 
حديت ررقم »)1١١٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

© الدليل الخامس + ثناء رسول الله ينه على صالح نساء فريش 
لرعايتين الأزواج . 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 2ه ) : 
الي ل ل ل حير ير نساء وكين 
الإبل نساء فريش - وقال اللاخر : صالح نساء ا 
ولد فى صِعْرهٍ وأَرْعَاه على زوج. فى ذَاتٍ يَدِهِ ". صحيح 





)١9‏ قال النووى رحمه الله شرم مطل 18م 6 بواقيها واه خدمة المرأة زوجها 
وأولاده .وعياله برضاها + وأما من غير .رضاها فال , 
© وقد بوب البخارى رحمه الله لهذا | الحديث بباب عون المرأة زوجها فى 
ولده » وقال الحافظ ابي خط عاك رادج لازي 8): وكأنه استنبط قيام 
ارا ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته » ووجه ذلك منه بطريق الأولى . 
© قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها فى ولده ليس بواجب عليها » وإما 
عواعن غيل لبر ودر شم صالحات النساء 
( القائل مصطفى ) : وليس فى الحديث ما يفيد الوجوب بال بل 
2-0 من المرأة لزوجها فى بيته » وهذا غايته . [ 
(؟) وقد ورد عند مسلم رحمه الله سبب ورود هذا الحديث وفيه أن النبى عاك 


د 02د 


واخرحفة شل :ا 0810 
« الدليل السادس قول النبى عَنْهِ « لو كنت ١‏ مرأ أحدا أن 
يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) 


قال الترمدى رحمه الله ( )1١١55‏ : 
حدئنا محمود بن غيلان » حلا النضر بن شميل أخيرنا محمد بن عمرو عن 
أنى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبئ عه قال ا 


سه 5 قر 


آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمربثُ المرأة أن تسج لرّوجها 


ل 


واخرهه ناي بان :لحمو ود القلما نه 1416 6 رو لفقي 01511 


0 





عد سللن اماق سف ار افيه تقالك هوا رول اذ إن كرك رول عزال 
شال ومو لمات لل + وكين ساف ر كين اليل + 
قال النووى رحمه الله : فيه فضيلة نساء قريش وفضل هذه الخصال » وهى 
الحنوة على الأولاد ». والشفقة عليهم » وحسن تربيتهم » والقيام عليهم إذا كانوا 
ينام » ونحو ذلك » ومراعاة حق الزوج فى ماله » وحفظه » والأمانة فيه وحسن 
تدبيره فى النفقة وغيرها وقالفة واضو :وللت 
وقال النووى أيضاً': ومعنى أحناه : أشفقه » وال حانية على ولدها التى تقوم 
عليهيم بعد يتمهم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست حانية . 
قال ( مصطفى ) : ووجه إيراد هذا الحديث فى هذا الباب هو قوله َكل : 
وأرعاه على زوج فى ذات يده » والشاهد منه استحباب رعاية المرأة لزوجها , 
ومن حسن رعايتها له : أن تساعده فيما تستطيعه » وفيما يحتاج إليه » ولا يقال : 
إن هذا من قبيل الوجوب ؛ بل هو من قبيل الاستحباب والفضل . 
ولا يلزم كل النساء أن يتركن الزواج بعد وفاة أزواجهن من باب رعاية الأطفال ؛ 
إل عورعطن الرواح © هر بعرم » بل قد يستحب فى بعض الأحيان » بل قد يجب 
إذا كانت الأم شابة وتخشى على نفسها الافتتان » والله تعالى أعلم . 
0 ففى إسناده محمد بن عمرو » وحديثه لا يرتقى للصحة إلا أن للحديث شواهد يصح بها ؛ 
وقد أوردها الشيخ ناصر الدين الألبانى حفظه الله » فى كتابه » إرواء الغليل » رقم (1194). 


نحن 7138 يح 


وا ا و 1 
© الدليل السابع: فول رسول الله يه ١‏ 0550-0 
قال الامام البخارى رحمه الله وحديك وه )1 
حدثنا. مسدد ) حدثنا يحيى » عن عبيد الله قال : حدنتى ا عن 
عبد الله - رضى الله عنه - أن رسول الله عَييهِ قال : ١‏ كلكم راع, 
سوا عن رَعيْتِهِ » فالأميز ال الناس فهو راع عليهم وهو 
مسئول عنهم . والرَّجُل راع. على أَهْل به وهو مسئول عنهم والمرأة 
راعية على بَيْتِ بَعلها وولده وهى مسئولةٌ عنهم . والعبد راع على مال 


رو 


عدي عبار حي اا كر يح كاي سارل جر 


رععيتة ) صحيح 


وأخرجة ملم 18559)+ وأبو :داود ب( حديتك 9547/+ والترمكئ 





(1) :هذه الزيادة ثاكةا آيضا وفك عاد ف .يعن الروايالت ما ربيف لني ان 
0 هذاالحق ألا وهو ما أخرجه 0 القاسم 
الل فى أوفى أن معاذ بن جبل قدم الشا ب فذكر الليديث:2 
وفيةة الو كنت امرا أجداً أن يسجد لأحي » لألرت للزأة أن جد اروب : 
فوالذى نفسى بيده لا تؤدى 0 تؤدى حق زوجها كله 
حتى أن لو سأها نفسهاء وهى على قتب أعطته ؛ أ 0 
وفى هذا الإسناد القاسم اليا متكلم في » إلا أن لهذا القلد الأححين افيد 
عند البييقى ( 511/7 ) » فاتضح أن الحق المؤكد للزوج على زوجه هو أن 
لا تمنعه تفسها وإن كانت على قتب . وورد فى هذا المعنى ما فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال اقالدرسول اله عله رذ 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت . فبات غضباناً لعنتها الملائكة حتى تصبح ) 
ويضاف إلى هذا الحق ألا تجلس أحدا على تكرمته . إلا بإذنه يا ورد فى 
' ليك جابن .فى :الله عدف , 
ويضاف إليه أيضأ ألا تصوم تطوعاً » وزوجها شاهد إلا بإذنه . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ١١/١‏ ) : قال الخطالى : - 


١715‏ دا 


(0119)موقان 0# 

ه الدليل الثامن : قول النبى عَدُهُ : « حق الزوج على زوجته أن 
لو كان به قرحة فلحستها .. ) . 

قال ابن ألى شيبة فى المصنف ( 7١/4‏ ) : ظ 

حدثنا جعفر بن عون » قال : أخبرنا ربيعة بن عثان عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن نهار العبدى » وكان من أصحاب أَلى سعيد الخدرى عن ألى سعيدٍ أن رجلا أ 
بابنة له إلى اللبى عَيه فقال: إن ابنتى هذه أَبثْ أن روج قال: فقال لها: 
(أطيعى أباك), قال :فقالت: لاحتى تُخبرفى ماحق الزوج. على روْجته؟ فرددثُ 
عليه مقالتها. قال: فقال: دحقٌ الزوج. على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها 
أو ابتدر منخراه صديداً أو دما ثم لحسته"' ما أدت حقّه قال: فقالت: والذى 


بعنك بالحق لا أروج أبداً قال: فقال لا نكحوهن إلا باذنهن). احسن” 
واخرعيه ابيرق ان اده الكرف ونا الوه وراد الوك فيان ر فلك 


- 2 ا 
ررعاة لرجل أهله ديا نيئة رف 14 باه ا 
المرأة تذبير أمر اليك والاوللاد والخدم ء والنصيحة للروج ف كل لات 
اقلت : ومسكولية المرأة فى بيتها حددتها نصوص أخر منها : حفظ المرأة زوجها 
فى ماله » وعدم إدخال أحد إلا بإذنه » وما تقدم نقله عن الخطابى . 

4 هذا الحديث يوضح عظم حق الزوج على زوجته ؛ ولكن لا بد من ضبطه بالنصوص 
0 0 صو ا ا 
ع ا يني عي حليا اطاضتة:وإذا الها حبذ معان 

عند احتياجه أو شيئاً من مجهودها لمعاونته استحب لما طاعته » وإذا أمرها بمعصية 

يحرم عليبا طاعته » فمثلاً : إذا دعاها للجماع فى القبل وهى حائض وأطاعته أت . 

ولأن' وله شافل هن بجدية: الى غريرة أخرعقه البدارت و كت الأمفان 1م 
والحام ( ١89/5‏ ) وفيه سليمان بن داود لينه البزارٍ . 


00د 


وهو فى السئن الكبرى للنساق (585/9) . 

وأخرجه ابن حبان ( موارد الظمان )١١89‏ » والدارقطنى فى السئن (70/6)» 
والبزار( ؟! فى كشف الأستار ؟/178) » والحاى فى المستد رك (188/1) »وقال : 
لا ل ا ا : صحيح .. 

َه الدليل التاسع: فول النبى عَويلهِ فى خير النساء: «التى تطبعه إذا أمر». ظ 

قال الإمام أحمد رحمه الله 551١/9 ١‏ ) : 

حدثنا يحبى عن ابن عجلان عن سعيد عن ألى هريرة رضى الله عنه سبل 
رسول الله : عه أ النساء خير ؟ قال : ١‏ التى تسر إذا نظَرَ » وتُطيعه 
ذا 0 ولا تخالفه فيما يكره فى تفسها ومَالهِ ؛ . .صحيح لغيره 
ظ وقد تقدم تخريجه . [ 

« الدليل العاشر : « قول النبى عَيِْلُهِ : « انظرى أنت منه » فانه 
جنتك ونارك ) . [ 

قال التسانى رحمه الله ( السئن الكبرى 8٠0/0‏ ) : 

أخبرنا قتيبة بن سعيد » قال : نا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن 
حصين بن محصن عن عمةٍ له أنها أتت رسول الله عَينْ لحاجةٍ , فلما 
فَرَعْ من حاجتها قال : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . قال : 
١‏ فكيف أنت له ؟ » قالت : ما آلوه إلا ما أَغجَرُ عنه . قال : ١‏ انظرى 
أنت منه فانّه جنك ونارك ) . فيه ضعف"2. 
وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف ( "١4/4‏ ) » والبهقى فى السنن الكبرى 


- ل وو ل ل ين 
032 ل ا ل 0 
من العلماء ذكروه فى عداد التابعين » فقال الحافظ فى الاصابة : حصين بن - 


ا 1 “نت 


(1591/7)ء وأحمد فى المسند (49/4+) غ والحجاكم فى سدم 
( 185/9 ) من طريق حصين بن محصن قال : حدثتنى عمتى » قالت : أتيت النبى 


' م 


... فذكر الحذيث » وقال الحا لم : هكذا رواه مالك 500000008 [ 


والدراوردى عن نيحيى بن سعيدء وهو صحيح ولم يخرجاه» وقال الذهبى: ل . 


ه الدليل الحادى عشر : قول الله تعالى : © وفن مغل الذى 


عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة © . 


© استدل بعض أهل العلم مهبذه .الآية عل وجوب لخدمة لمرأة لزوجها. َ 


محصن الأنصارى الخطمى اختلف فى صحبته؛ ذ كرمعيدان وين خافن والعسكرى 
والطراد ان السخات ررناك ار اسان . يقال : إن له صحبة غير أن روايته عن 
عمتة» وليست له رواية عن النبى َكل فلت 00 : أخرجه المذكورون أولاً 
فقالوا : عن حصين بن محصن أن عمة له أنت النبى يت ورواه النسانى كا قال ابن 
السكن وهو الصحيح وذكره ف التابعين البخارى وابن أبى حاتم وابن حبان فالله أعلم . 

قلت: وفى حالة كونه تابعياً- فهو مجهول الحال- فلم يُذكر فى الرواة عنه إلا 
بشير بن يسار وعبد الله بن على بن السائب» ول يرد أن أحد المعتبرين وثقه فحديثه لا 


يرتقى الحسنء الم 0 000 


وكيوا ااي اجات ور 0 


ال ل ال ل 


ليس فيه أنه شهد ذلك ولا سمعه من النبى عه » فقد يكون هذا إعلالاً للحديث 
بالارسال . إلا أن رواية القائلين بآن الحديث من مسند عمة الحصين هى ‏ 
الأقوى 2 5 أشار إلى ذلك الحا م رحمه الله » والله تعالى أعلم . 

هذا وقوله ميك : « انظرى أنت منه » فإنه جنتك ونارك ) لا يفيد وجوب 
خدمة الزوجة لزوجها » وحاصل معناه - والعلم عند الله - أنها إذا أطاعته فيما 
يحبه الله ويرضاه دخلت الجنة » وإذا عصته فى أمر وجب عليها له أو طاوعته 
فى أمرٍ هو حرام دخلت النار » وليس فيه ما يفيد وجوب خدمة المرأة لزوجها . 

فهل إذا سأها مالا وجب عليها أن تعطيه مالا ؟!! هذا لا يقول به أحد 
من أهل العلم فيما علمت » وكيف يقول به قائل » والله سبحانه يقول : - 


ا 


وهذه وجهة فيد ة هم الايد لال ع فالكية لا تين إلا" أن لامبدا عالقا غاريه 
بالمور ف ْم ما هو الذى عليين؟ ومن ثم فما هو الذى لن ؟! كل هذا لايستفاد 
من هذا القدر من الآية » اللهم إلا إذا أمعنا النظر فى الآية من أوها فيقوى ما ذهب 
إليه ابن جرير - وسيآق إن شاء الله “ألا وهو أنه يا على النساء ألا يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن , فلهن على أزواجهن ألا يرجعهن أزواجهن إلا إذا أرادوا 
إصلاحاً ونالله التوفيق . 

وهذه هى بعض أقوال أهل العلم فى | الية. 


ذكر ابن جرير الطبرى رحمه الله ( التفسير 881/4 ) جملة أقوال 
فى تفسير قوله تعالى : :9 ولهن مثل الذى عليبن بالمعروف » , فقال : 


اختلف أهل العلم فى تاويل ذلك فقال بعضهم : 

تأويله : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذى علمين 
هم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها . ثم ذكر من قال ذلك”" . 

َم قال : وقال ارون معنى دلزف: ولهن على أزواجهن من التصنع”"أ 
والمؤاتاة""' مثل الذى عليين لهم من ذلك . ثم ذكر القائلين 5206 


ف .. واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه شيئاً أتأخذونه ببتانا وما مبينا 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 . 
)١(‏ فقال ابن جرير: حدثنا المثنى» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنى أبو عاصم عن 
جويبر عن الضحاك فى قوله تعالى : 4 وهن مثل الذى عليهن بالمعروف # قال: 
إذا أطعن الله وأطعن أزواجهنء فعليه أن يحسن صحبتهاء ويكف عنها أذاه وينفق 
عليها من سعته» وفى هذا الإسناد ضعف شديد ففيه المثنى» وهو ابن إبراهم 
الآملء ولم أقف له على ترجمة » وفيه جويير » وهو ضعيف جد فى الرواية . 
وال تابن رين أيضنا ١:‏ حدتي روفن اقال 4 العورنا ابرع رسي قال قال 
ابن زيد فى قوله تعالى : و ومن مثل الذى عليهن بالمعروف # . قال : 
تقون الله فيد ٠‏ كا علدين أن يتقين الله فهيم . وهذا إسناد صحيح إلى ابن زيد . 
() التصنع : هو التزين بمعنى أن الرجل يتزين اله ا تعزوره اله 
(99) المؤاتاة : هى حسن المطاوعة . 


بحم ل عد 


ل ثم قال : والذى ف اول بتاويل الآية عندى”": وللمطلقات واحدة 
ا اي ا ا + العلانة > اذا 
أرادوا رجعتهن فيبن » إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم » وأن لا يراجعوهن 
ضرارا + © عليين لهم إذا أرادوا رجعتهن فيبن أن لا يكتمن ما خلق الله فى 
أراموق نتن از لنتيودة اقيض رار عت لم اتير با سه 2 
ذلك أن الله تعاللى ذكره نبى المطلقات عن كتان أزواجهن ف أقرائهن ما 
خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» وجعل أزواجهن أحق 
ذفن ف قلف إن أراهر ا إصلاها » فحرم الله على كل واحد منهما مضارّة صاحبه 
ورك كل والحد بيبا دا لد رودا عليع يي لتر يعني لكا اكرول  :‏ وهن 


)١(‏ قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ألى عن بشير بن سلمان عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : إفى أحب أن أتزين للمرأة ما أحب أن تتزين لى » 
لأن الله تعالى ذكزه يقول : فإ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف # . وفى هذا 
الاسناد سفيان بن وكيع » وقد ضّعّف » وقد أخرجه البيبقى من طريق أحمد بن 
عبد الجبار » ثنا وكيع » عن بشير بن المهاجر .» عن عكرمة » عن ابن عباس 
رن 11 رك لصاف اد رو كر لاو وجو معو تر 
إن صح أنه ابن المهاجر - ففيه كلام أيضا . 

وعزاه ابن كثير إلى ابن ألى حاتم : ٠‏ فلينظر لعل شيخ ابن أبى حاتم غير 
| وكيعء والله أعلم . 0 
() كى يتضح قول ابن جرير الأخير نسوق الآية بتامها . قال الله تعالى : 
ف والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله 
فى أرحامهن إن كن يمن بالله واليوم الآخر» وبعولتين أحق بزدهن فادلت 
إن أرافوا إمسالاها وحم جيل التق علبي العروت وللتجال هلين قرع والنه 
عزيز حكم # . [' ' 
فحاصل القول الأخير لابن جرير رحمه الله : أن النساء م أن عليهن ألا 
يكعين :ما «غنلق الله فى أرجامهق من الولد والحميض » فلهن أيضأ على الرجال 
أن لآ يرجفهن 'الرسحال إلا إ3ا أراووا بين إضلاعا . :وضاغك ابن جتزير رعق ابه 
على ذلك سياق الآية الكرية . [ 


دج 1877 «ينيت 


مثل الذى عليهن بالمعروف »4 » فبين أن الذى على كل واحد منهما لصاحبه من 
ترك مضارته مثل الذى له على صاحبه من ذلك م م 
التنزيل من غيره . ؤ 
وقد حمل أن يكوة: كل مااغل كل واجد ترما لصاحيه داحلد ق :ذلك : 
وإن: كانت الآية نزلت فيما وصفنا » لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد 
نعل الاخر مهفا #افلكل :اعد عونا غلن لاخر من أداء حقه إليه مثل الذى 
عليه له فيدخل فى الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك'". 


٠‏ أما قوله تعالى : 4 وللرجال عليين درجة 2# فقد ذكر ابن جرير 
حملة أقوال ىف.ذلك فال : 


© قال بعضهم : معنى ( الدرجة ) التى جعل الله للرجال على النساء: الفضل 
. الذى فضلهم الله عليين فى الميراث والجهاد» وما أشبه ذلك ثم أورد من قال ذلك. 
وقال: وقال اخرون: بل تلك الدرجة الإمرة والطاعة؛ وأورد. أيضاً من قال ذلك”". 
وقال : وقال ارو : تلك الدرجة له عليبا بما ساق إليبا من الصداق » 


» تقدم 00 الضحاك الا ابن جرير‎ )١١ 
0 عو ييه عن أ لك ايده عير الاك اا اناق‎ 
درجة # » قال : فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد » وفضل ميراثه على‎ 
يوالها بركل بال » 0 . قلت امو ات و‎ 
قال : للرجال درجة ف‎ ٠ ساس ع امل ارال ب‎ 
5 لس‎ 
موا اساي عي بوداي او سوا‎ 
2 . وفيه يحيى بن يمان متكلم فيه‎ 


حت 787 جح 


رما ا عي كه ذا قذنيا" ااعزر رن اورف شن قال ل 700 _ 
وقال أيضاً : وقال آخرون : تلك الدرجة التى له عليها إفضاله عليها وأداء 
حقها إلييا وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه » وأورد من قال ذلك" “. 
وقال نهنا .فاك اغترون يل للك الدرحة التى له عليها أن جعل له. لحية 
وحرمها ذلك' ". [ 0 [ 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس » وهو 
أن الوك التى ذكر الله تعالى ذكره فى هذا الموضع : الصفح من الرجل 
لأعر اندعق معن :الوا اجنين عانبا» .و غظنا وام كااضعة و أداء كل الو اعني درا عليفى, 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال : 9 وللرجال عليبن درجة © عقيب قوله : 


ٍِ انو قال اق معرب أيظنا يعدت يوفن قال + أغورناانى وعني قال قال 
ابن ريك فى “فول ال ل لا : طاعة. . قال : يطعن 
الأزواجٌ 'الرجال » وليس الرجال يطيعونبن . 

قلت : وهذا صحيح عن ابن زيد . 
© وقال ابن جرير أيضا : حدثنى المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنى 
أزهر عن ابن عون 'عن محمد فى قوله : ظ وللرجال عليين درجة 4 قال : لا 
أعلم إلا أن لمن مثل الذى عليبن إذا عرفن تلك الدرجة . وفى إسناده المثنى 
وهو ابن إبراهم الآملى ولم نقف له على ترجمة . ظ 

)١١‏ قال ابن جرير : حدثنا محمد بن حميد قال : حدثنا جرير » عن عبيدة » عن 
التعنى ل كوه : © وللرجال عليين درجة #* قال : بما أعطاها من صداقها , 
وأنة إذا قذفها لاعنبا وإذا قذفته جلونة و اكرات عنده » وفى إسناده محمد بن 
حميد الرازى » 0000 ظ 

١‏ قال أبن منرير:» يحدننا ان وتكيع قال + محذتنا ,+ عن ليقي ين ,سلما ون 
عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : ما أحب أن أستنظف جميع حقى عليها ؛ لأن الله 
تعالى يقل : 8 وللرجال عليين درجة * . قلت : ابن وكيع ضعيف . 

() قال ابن جرير : حدثنى مومى بن عبد الرحمن المسروق قال : حدثنا عبيد بن 
الصباح قال : حدثنا حميد قال : 98 وللرجال عليين درجة * قال : لحية . 
تللق : ,وعيد رن السيات تكلم فيه .. 


حم 017 سف 


ولهن مثل الذى عليين بالمعروف »4 ». فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من 
ترك ضرارها فى مراجعته .إياها فى أقرائها الثلاثة » وفى غير ذلك فى أمورها 
وحقوقها. مثل الذى له عليها من ترك ضراره فى كتانها إياه ما خلق الله فى 
أرحامهن وغير ذلك من حقوقه:» ثم “ندب الرجال إلى الأخذ عليين بالفضل إذا 
تركن أداء بعض ما أوجب الله لمهم عليبن » فقال تعالى ذكره : 4 وللرجال علمين 
درجة # بتفضلهم عليبن وصفحهم لمن عن بعض الواجب لهم عليين » وهذا 
هو ا.حنى الذى قصده ابن عباس بقوله : ( ما أحب أن أستنظف جميع حقى 
عليها ) ؛ لأن الله تعالى ذكره يقول : 9 وللرجال عليين درجة # . 

ومعنى ( الدرجة ) : الرتبة والمنزلة . 

وهذا القول من الله تعالل ذكره » وإن كان ظاهره ظاهر الخير » فمعناه : ند 
الرجال إلى الأخخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليين فضل درجة . 

« وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى : 
فو ومن مثل الذى عليين بالمعروف * : 

أى : وطن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن » فليؤد كل واحد 
يها إل الا عر مايه عليه باللعروق دي اهدق سح دلج عن جار 
أن رسول الله عَيْهُ قال فى خطبته فى حجة الوداع : 3 اشر ا الله اف السمادة 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليين ألا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » فإن .فعلن ذلك اق ضرباً غير مبرح , 
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . 

وفى حديث ببز بن حكم عن معاوية بن حيدة القشيرى عن أبيه عن جده 
أنه قال : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا ؟ قال : ( أن تطعمها إذا طعمت », 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه؛ ولا تقبح» ولا تبجر إلا فى البيت 0”“. 


© إسناده حسن 2 اك مخريجه إن شاء الله : 


تت ع 


وقال وكيع , » عن بشير بن سلمان » عن عكرمة »2 عن ابن عباس قال : 
0 
مثل الذى عليبن بالمعروف © رواه ابن جرير وابن ألى حاتم . 

وقوله : / وللرجال عليبن درجة # أى : فى الفضيلة فى الخلق والخلق 
والمنزلة » وطاعة الأمر . والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل ف الدنيا والآخرة ‏ 
كا قال تعالى ا 
أنفقوا من أموالهم *8. - 

ه قول القرطبى رحمه الله تعالى ( فى تفسير قوله تعالى : ©( ون 
مثل الذى عليبن بالمعروف * ). 00 

قال رحمه الله ( التفسير 837/7 ) : قوله تعالى : 4 وهن مثل الذى 
عليبن بالمعرواف * فيه ثلاث مسائل . الأولى : قوله تعالى : 9 وهن 4 أى : 
هن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليين » ولهذا قال ابن عباس : 
فتستوجب حقها الذى لها على . لأن الله تعالى قال : 95 ولهن مثل الذى عليين 
والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذى عَليِبن من الطاعة فيما أوجبه علمين 
لازواجهن » وقيل : إن هن على أزواجهن ترك مضارتهبن » 5 كان ذلك علممن 
عز وجل فيكم . والمعنى متقارب , والاية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية . 
- اولان خباي م ل ا 
باو يي ل لشيوخ ولا 
تليق بالكيابةع الاترى أن« العيك والكمل إذا مم شارية لق بهدؤزانه + و الاب 
إذا فعل ذلك سمج ومُقت » لأن اللحية لم توفر بعد . فإذا حف شاربه فى أول ما 


خنت ١‏ ا تهت 


خرج وجهه سمج » وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك » وروى عن 
وعدن اله تك" أنه قالة 3 افون بوقع اانه أعقى. مق واحفى شار . 
وكذلاك ف نينا ف الكلدواة. قفتى_ عند ا كللذ الفناء ارفج قننا يعيل طل :البق 
والوفاق عند امرأته فى زينة تسرها ويُعفها عن غيره من الرجال » وكذلك الكحل 
من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به » فآما الطيب والسواك والخلال 
والرمى بالدّرن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار » فهو بين موافق للجميع ؛ 
والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة » وهو حلى الرجال 
على ما يأ بيانه فى سورة النحل . ثم عليه أن يتوخحى أوقات حاجتها إلى الرجل 
فيعفها ويغنهها عن التطلع إلى غيره » وإن رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة 
حقها فى مضجعها أذ من الأدوية التى تزيد فى باهه'' وتقوّى شهوته حتى 

الثالئة : قوله تعالى : وللرجال عليين درجة # أى : منزلة . ومدرجة 
الطريق : قارعته والأصل فيه الطى يقال : درجوا أى : طووا عمرهم » ومنها 
الدرجة التى يرتقى عليها » ويقال : رجل بين الرجلة أى : القوة » وهو أرجل 
الرجلين أى : أقواهما » وفرس رجيل أى : قوى » ومنه الرجل لقوتها على المشى . 
فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق وبالدية والميراث والجهاد » وقال حميد : 
الدرجة : اللحية » وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها , 
قالوانن الغرق #'فطرق لفية أمبيلة عه ا“ يعم وسصوي ا قن قاض اه تمان + 
ولا يخفى على لبيب فضل الرجال عل النساء » ولو لم :يكن إلا أن المرأة خلقت من 
الرجل فهو أصلها » وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه » فلا تصوم إلا بإذنه » 
ولا تحج إلا معه » وقيل الدرجة : الصداق قاله الشعبى » وقيل : جواز الأدب ‏ 
وعلى الجملة (فدرجة) تقتضى التفضيلء وتشعر بآن حق الزوج عليها أوجب من حقها 


. لم أقف الان على إسنادٍ له بهذا اللفظ‎ )١ 
. (؟) المراد الباءة أى : المقدرة على الجماع . والله أعلم‎ 


عه لكوت 


' عليه » ولهذا قال عليه السلام : ١‏ وى امرك عدر ليتوه غير ا عونك المرأة 
اذا تسح لروسجها 6 ع وقال ابن قباتي + الدوضطة : إشازة إن اده 
غال سين العشرة الا را لا ينبغى أن يتحامل 
على نفسه قال ابن عطية : وهذا قول حسن بارع , قال الماوردى : يحتمل أنها فى 
حقوق النكاح له رفع العقد دونها » ويلزمها إجابته إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها . 

قلت : ( القائل هو القرطبى ) ومن هذا قوله عليه السلام : ١‏ أيما امرأة دعاها 
زوجها إلى فراشه فآبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . 

« الدليل الثانى عشر : قول الله عز وجل : ا الرجال قوامون على 
النساء .. © الاية . 

ه بعض أقوال أهل العلم فى الأية الكرية : 2 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( فى تفسير قول الله تعالى : 
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبا 
أنفقوا من أموالهم # : 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : 9 الرجال قوامون على النساء 4 : 
الرجال أقل قيام عل تسائهم فى تادوييق +« والاغد عل اينم مان علبي 
لله ولأنفسهم 8 بما فضل الله بعضهم على بعض 4 يعنى : بما فضل الله به الرجال على 
أزواجهم من سوقهم إليبن مهورهن . وإنفاقهم عليبن أموالهم واكم امن 
مؤنين » وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليين » ولذلك صاروا قواما علمين 
اقمع الام فين قتا جع للد إل من أمورهن . ثم ذكر من قال ال" 


01١‏ قال ابن جرير رحمه الله : حدثنى المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنى 
معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : 9 الرجال قوامون - 
على النساء ‏ يعنى : أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته » وطاعته , 
أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله وفضله عليها بنفقته وسعيه. قلت ( القائل 
مصطفى ) : المثنى هو ابن إبراههم الآملى لم نقف على ترجمته » وعبد الله بن - 


جد اي بد 


00 إن اير إن اك هذه اله 00 


2 


٠ 000007 


00 


© وقال ابن جرير أيضا : وكان الزهرى يقول : ليس بين الرجل وامراته 


صالح متكلم فيه » وعلى بن ألى طلحة لم ؛ يسمع ابن عباس . 

© وقال أيضا : حدثتى المثنى 13ل معدكنا : اميعاقق قال جد نابو اهيز 
عن جويبر عن الضحاك فى قوله تعالى : 4# الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض # يقول : الرجل قائم على المرأة يآمرها بطاعة الله » 
فإن أبت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ء وله عليها الفضل بنفقته وسعيه . 

ل ل ل ا ةا 

ف وقال يعن + سوق : اود بزع : افسوخ. قال :سنت اعرودين لطن 
قال : حدثنا أسباط عن السدى ف الرجال قوامون على النساء 4 قال : يأخذون 
على أيديين ويؤدبونمن . قلت : وفى إسناده محمد بن الحسين بن موسى بن ألي 
حنين الكوفى روى عن عبيد الله بن مؤسبى وأحمد بن مفضل وأبى غسان 
مالك بن إسماعيل .... ذكر ذلك ابن ألى حاتم فى الجرح والتعديل ( 770/17 ) 
وقال : صدوق ٠»‏ وفيه أسباط بن نصر متكلم فيه . 

شعوقال انق رين ابظنا »سهدت الى اقال :: معلانا خناة دين موس قال 


أخبرنا ابن المبارك قال + سمعت سفيان يقول : 98 بما فضل الله بعضهم. على 


بعض # قال : بتفضيل الله الرجال على النساء . وى إسناده المثنى بن إبراهم 
الآمل لم نقف له على ترجمة » وكأن الشيخ أحمد شاكر أيضا لم يعرفه أيضا » 
حيث أورده فى التعليق على تفسير الطبرى ( 175/١‏ ) » وقال يروى عنه 


لطرى كثرا ف اتسين بوالتارم . ولم يذكر فيه أكثر من ذلك » ولح يعرفه 


قيضا الوافعى أرضا.: 
ل ا سي 
غن.قادة قال يحدتنا الكسن أذ ريعلا للم امرانةبو.قاض الى عي #انفاراد: 
أن يُقصها منه ع فأنزل الله ا ار ات السام 
على بعض وبا ا من أموالهم 4# فدعاه النبى عَيُه فتلاها عليه » وقال : 


رفت هرا وأراد الله غيره ) . ف 


بك 30 د 


قصاص فيما دوك لفقي 
» وقال ابن جرير وأما قوله : 9 وبما أنفقوا م فإنه 
يعنى : وبما ساقوا إليهن من صداق وأنفقوا علمبن من نفقة» ثم أورد الآثار بذلك' '. 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( 441/١‏ ) فى تفسير قوله تعالى : 
الرجال قوامون على النساء ... : 
يقول تعالى : 9 الرجال قوامون على النساء 4 أى : الرجل قيم على 


7 فنك ار العائل ممعي ) : وهذا الأثر مرحلل 
وأدود أثراً مرسلا عن قنادة بنحوه أيضاً ٠‏ وهو أشد ضعفاً من السابق » 
لذن مرده إلى السابق فضلا عن إسقاط الحسن . و أوبوة أثرأ الخد أشد إنسالا 
وإعضالاً عن ابن جرع نحوه » ونحوه عن السدى مرسلا . 

6 قال ابن جرير رحمه الله : حدثنا الحسن بن يحيى قال ؟ أخيزنا عيك. الرزاق. قال 
أخبرنا معمر سمعت الزهرى يقول : لو أن رجلا شج امرأته أو جرحها لم يكن 
عليه فى ذلك قود , وكان عليه العقل إلا أن يعدو عليها فيقتلها فيقتل بها . 

قلت : وهو صحيح عن الزهرى . 
(؟) قال ابن جرير رحمه الله : حدثنى المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنى معاوية بن 
صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال فضله عليها بنفقته وسعيه . 
قلت ( القائل مصطفى ) : المثتى لم نقف على ترجمته وأبو صالح فيه ضعف | 
وعلى بن أنى طلحة الم يسمع ابن عباس . . ظ 
م 0 ححداتتن. المتنين قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا 
زهير » عن جويبر » عن الضحاك مثله » والمثنى تقدم » وجويبر فيه ضعف . 
©» حدثنا المثنى قال : حدثنا حبان بن مومى قال : أخيرنا ابق المبارك قال 
امتح سياه كلع نوها اندرا بعري الراك 4 مائو مرو لير بو المت 
تقدم حاله . ْ 
قال ابن جرير : فتأويل الكلام إذا :الرجال قواموث على نسائهم بتفضيل ال 
إياهم عليين » وبإنفاقهم عليبن من أموالهم . 
00 و (ها) التى فى قوله : ف بما فضل الله 6 والتى فى قوله ف وبما أنفقوا 4؛ 


1055 د 


المرأة : أى : هو رثئيسها وكبيرها والحالم عليها ومؤدبها إذا اعود جت ت 9 بما 


فضل الله بعضهم على بعض »4 أى : لأن الرجال أفضل من النساء » والرجل 
خير من المرأة » ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال » وكذلك الملك الأعظم لقوله 
َيه : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ». رواه البخارئ من حخديث 
عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه » وكذا منصب القضاء » وغير ذلك # وبما 
أنفقوا من أموالهم # أى : من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليبم 
هن فى كتابه وسنة نبيه عَم » فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه , وله الفضل عليها 
والإفضال , فناسب أن يكون قيماً عليها كا قال تعالى : 9 وللرجال عليين درجة  #‏ 
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله جملة الآثار التى ذكرناها. عند ابن جرير رحمه الله . 


وقال القرطبى رحمه الله : قوله تعالى : # الرجال قوامون على 
النساء ... * الآية . 

فيا [إخدئ عغشرة مسالة :بيني فى الآية .يطوها + 

الأول وله قفا :فو الرجال قوامون على النساء # ابتداء عير 0 عن 
يقومون انلق لين والدنيا عتين ا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو 
وليس ذلك فى النساء يقال : وام وقيم . ثم ذكر سبب نزول الاية الذى قدمناه عند 
ابن جرير . وقال القرطبى أيضا : ثم بِّن تعالى أن تفضيلهم عليبن فى الإرث لما على 
الرجال من المهر والإنفاق » ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليبن » ويقال : إن الرجال 
لهم فضيلة فى زيادة العقل والتدبير » فجعل لهم حق القيام عليبن لذلك » وقيل : للرجال 
زيادة فى قوة النفس والطبع ما ليس للنساء ؛ لان طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة » 
فيكون فيه قوة وشدة » وطبع النساء غلب عليه البرودة والرطوبة » فيكون فيه معنى اللين 
والضعف . فجعل لهم حق القيام عليين بذلك » وبقوله تعالى : # وبما أنفقوا من 
أموالهم # » وقال القرطبى أيضاً : ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم » فإذا 
لاح حقرقه الريعال قل يعن أندينية الرجل عضرها 6 شرا + فعا 
للمبالغة من القيام على الشىء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد » فقيام الرجال 


حب 1532 رمك . 


على النساء هو على. هذا الحد » وهو أن يقوم بتدبيرها وإمساكها فى بيتها ومنعها 
بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة فى أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر » وقد راعى بعضهم فى التفضيل اللحية وليس بشىء , فان اللحية 
قد تكون وليس معها شىء مما ذكرنا . ظ 

قلت ( القائل مصطفى. ) : وقوامة الرجل على المرأة لا تقتضى تسخيره لما 
فى أشياء لم يأت نص بإلزامها بها . 
قر له تعالى: #فالصاحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله4 #4 

ه قال ابن جرير رحمه الله : يعنى بقوله جل ثناؤه : 8 فالصاحات © 
المستقيمات الدين العاملات بالخير » وقال أيضا : وقوله : 9 قانتات #© يعنى : 
مطيعات لله ولارو اجون ( وأورد رحهمه الله الآنار ف دا 

© وقال ا وأما قوله : حافظات للغيب * » فإنه يعنى : حافظات 
لانفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن فى فروجهن وامواههم » وللواجب عليين من 
حق الله فى ذلك وغيره وأورد أيضا عله اناو اف «ذللق 7 وقال أيضا : معنأه : 

وقال أيضا : وأما قوله : 9 بما حفظ الله » يعنى : بحفظ الله إياهن إذ 
صيرهن كذلك » وقال أيضاً : وفى الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من الكلام 
عليه من ذكره . ومعناه : فالصالحات قانتات حافظات للخيي كنا كخففل: ارا 
فا حستوا |أحين .و اص سوا , 

وقال أيضا : وقوله تعالى : 9 واللاق تخافون نشوزهن 4 اختلف أهل التأويل 
2 وأغلب هذه الآثار فيها ضعف » ومنها ما هو صحيح إلى قائله . 
(؟) من هذه الآثار ما هو حسن إلى قتادة قال : ا حافظات للغيب 4 يقول : 


حافظات لا استودعهن الله من حققه وحافظات لفينك ارواتجهة : وثم اثار ار 
فى هذا الباب تركنا ذكرها خشية إرهاق القارىء بها . 


عد 153:0 عند 


فى معنى قوله : 9 واللاق تخافون نشوزهن * فقال بعضهم : معناه : واللانى 
تعلمون نشوزهن .... وقال جماعة من أهل التأويل : معنى الخوف فى هذا 
الموضع وأنتر قن الناى هو كاذف الرعاء الوا #وسصي ذلك ك زداءرأيع مين 
ا يي يا ات يي 0 
ويخرجن واستربتم بأمرهن ) وكرين وامعروح 


وأما قوله : 1 نشوزهن #*؛ ب ساي عل لبرت ماري 
عن فرشهم بالمعصية منهن والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه بغضآ منهن 

وإعراضاً عنهم » وأصل النشوز الارتفاع » ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض ' 
(نشز) و (نشاز). 

ف فعظوهن 4# يقول كروهن الل وعلفرعن وعيقه ف كبام حرم اله 
عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه » وذكر جملة اثار فى 
ذلك” 2. 

قلت : وسيأق الكلام على اللهجر فى المضاجع والضرب إن شاء الله فى أبواب 
عشرة النيساع . ْ 


أما قوله تعالى ف( فإن أطعسكم فلا تبغوا عليين سبيل إن الله كان 
علياً كبيراً 4 . 

ظ قال ابن حير روقة انديس لاك يطل قناز :إن أطستكم أيا اناس نساؤ 
اللا تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن » فلا تمجروهن ف المضاجع . فإن م 
يطعنكم فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن , فإن راجعن: طاعتكم عند ذلك وفئن 
إلى الواجب عليين » فلا تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههن , ولا اميسو بزلا 
إلى ما لا يحل لكم من أبدانبن وأموالهن بالعلل » وذلك أن يقول أحد؟ لإحداهن وهى 
له مطيعة : ( إنك لست تحبيننى » وأنت لى مبغضة ) » فيضربها على ذلك أو يؤذيها , 





01 وفى كثير منها مقال» وسياق ذكرها إن شاء الله فى أبواب عشرة النساء . 


ل 1857# د 


فقال الله تعالى للرجال : « فإن أطعنكم 4 أى : على بغضهن لكم ء فلا تنُوا 
عليين » ولا تكلفوهن محبتكم ؛ فإن ذلك ليس بأيديين فتضربوهن أو تؤذوهن عليه . 

ومعنى قوله : فو فلا تبغوا # : لا تلتمسوا ولا تطلبوا... 

أما قوله تعالى : ل إن الله كان علياً كبراً 4 قال أبو جعفر : يقول : 
إن الله ذو علو على كل شىء » فلا تبغوا أيها الناس على أزواجكم إذا أطعنكم 
فيما ألزمهن اله لكم من حق سبيلاً لعلو أيديكم على أيديين ‏ فن الله أعلى متكم 
وان ال عليكم منكم عليين » وأكبر منكم ومن كل شى* “ وأنتم فى يده 
وقبضته » فاتقوا الله أن تظلموهن وتبغوا عليين سبيلا » وهن لكم مطيعات » فينتصر . 
لمن منكم ربكم الذى هو أعلى منكم ومن كل شىء ٠‏ وأكبر منكم ومن كل شىء. 

قلت ( والقائلل مصطفى ) : وقد تقدم شىء فى بيان أقسام الطاعة فى بعض 
الحواشى المتقدمة . ظ 

أثر موقوف. على عمر رضى الله عنه | 

قال ابن أبى شيبة رحمه الله تعالى ( المصنف 0/4 ): 

و ا اد 0 
ةا حر اخ يق نيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : 
ثلاثة : امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود 096 
الدهر . ولا تعين الدهر على أهلها ‏ وقل ما يجدها . ثانية امرأة عفيفة 
لل ا 0 
يجعلها الله فى عنق من يشاء ولا ينزعها غيره . 

الرجال ثلاثة: رجل عفيف مسلم عاقل؛ يأتمر فى الأمور إذا أقبلت. 
ويسهب فإذا وقعت فرج منها برائه. ورجل عفيف مسلم ليس له رأى 
0 قال العلق عل الصف :5 5/+ 11+ غل قمل أئ::ذات: قمل + كانوا لون 

الأسير بالقد وعليه الشعر فيقمل » فلا يستطيع دفعه عنه - راجع المجمع قمل . 

ات 


فإذا وقع الأمر أى ذا الرأى والمشورة فشاوره واستأمره . ثم نزل عند أمره , 
ورجل جائر حائر لا يأتمر رشداً ولا يطيع مرشداً . صحيح عن عمر . 
0 ظظط ذكر ايان والدليل على أن ما ذكر 
من الحث على خدمة المرأة لروجها 

إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب 44 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ١١١‏ ): 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم قال 
الو حك ١‏ مدلانهاا جاتو ون تعاعين اللدق:م حتن. مدقن بن مك ون لد 
قال: دخلنا على جابر بن عبد الله » فسأل عن القوم حتى انتبى إِلِّ : 
فقلت : أنا محمد بن على بن حسين », فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زِرٌّى 
ا فذ كر الحديث » وفيه فقلت * أخبرنى عن حجهة راجتو لج أله 
عه .. فذكرها وفيا : ١‏ فاتقوا الله فى النساء ؛ فإنكم أخذتموهن 
مان لله : واستحلامم فروجَهٌ َم ال" : ولكم عليين أن لا 
يُوطئن فُرَشَكُم أخداً تكْرَّهُو نه فإن فعلن ذلك فاضربوهن 


)١(‏ قال النووى رحمه الله ( 5414/9 شرح مسلم ) : قو : ١‏ واستحللم 
فروجهن بكلمة الله » قيل : معناه قوله تعالى انيه أو تسريح 
بإحسان # وقيل : المراد كلمة التوحيد , وهى لا إله إلا الله محمد رسول الله 
اك د انأ عل بمسيلهة لغب ملم ونقن 2 اللزاة و بافطة :ال بجوو نالكاينة اقواله 
تعالى : و فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ » وهذا الثالث هو الصحيح , 
وبالأول قال الخطانى والهروى وغيرهما» وقيل : المراد بالكلمة الايجاب والقبول , 
ومعناه على هذا بالكلمة التى أمر الله تعالى بها » والله أعلم . 

00 قال التووى رحمه الله : قوله يِه : ٠‏ ولكم علرين أن لا يوطين فرشكم أحداً 
تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح » قال المازرى : قيل : المراد 
بذلك لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها 4 أن ذلك يوتسي ادها دو لان لوت 


- 55ج 


ضربا غير مُبرح ”", وهن عليكم دْقهُن كدولين بالمعرواف . 


ذكر الحديث . 02 صحيح. 
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00 


حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه وقال القامتى ا نت عادة 


العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم ؛ فلما فلما 
رات آ |الحجات نبوا عن ذلك . هنذا كلام القاضى ١‏ وامختار أ معناه ألا 


يان لأحد تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى مجالسكم سواء كان الملأذون 


ارج أحها أن اقرأة إى أحذا من حارم الزوجة » فالنبى يتناول جميع ذلك » 
'وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو 0 
2 ولا غيره فى دخول منزل الزوج » إلا من علمت رضاه أو ظنت أن الزوج 
ا لايكرههء لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن فى ذلك 


آذ 0 لور 
ولا ارد أعلم . 

ضري لب شدي ولا شا و( الوح ) : الشقة » و( البو ) اضرا 
اي ل ا ا ا 


[ الضارب ( ووجيبت الكفارة فُْ ماله . 


قلت : والحديث المتقدم أصل فى بيان ما للمرأة على زوجها وما للزوج على 
امرأته » فللزوج على امرأته أن لا توطىء فرشه ادا يكرهه » فما يضاف إلى 
هذا شىء إلا بدليل » وقد ورد الدليل على إلزامها باستجابة طلبه إذا دعاها إلى 
فراشه وعدم الامتناع » فالحاصل أن كل ما يضاف ع ا لا ساي 


ا 


يكون بدليل فالاصناء براءة الذم . والله لله اعلم . 


ع 


مس همد 
. 


«إطز جملة من أقوال أهل العلم 
1 فى حك 1 
خدمة المرأة لزوجها »4 


ه قال مالك رحمه الله ( المدونة 05 ): 

والزوج يلزمه نفقة امرأته وخادم واحد لامرأته , ولا 557 

نفقة خدمها أكثر من خادم واحد . ' 

ه قال الشافعى رحمه الله ( الأم ه/) : 

وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد . فإذا لم يكن لما خادم فلا 
أعلمه يجبر على أن يعطيها خادماً . ولكن يُجبر على من يصنع لها من 
او و ا وب 
ومن مصلحتبها لا يجاوز به ذلك . 
© بوب البيبقى رحمه الله فى السنن الكرى )2 - 
الأحاديث المتقدمة”" بباب : ما يستحب لها رعاية لحق زوجها , و! 
لم يلزمها شرعا . 

قلت : وهذا مصيرٌ من البيقى رحمه الله تعالى إلى عدم الوجوب . 
كا هو واضح فى قوله : و! ن لم يلزمها شرعا . 

ه قال أبو محمد بن حزم رحمنه الله تعالى ١‏ المجلى ٠/"لا‏ ): 

هو ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها فى شىء أصلاً » لا فى عجن ولا 
طبخ ولا فرش ولا كنس ولا غزل ولا نسج . ولا غير ذلك أصلاً » ولو 
أنبا فعلت لكان أفضل لا . وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة 
وبالطعام مطبوخاً تاماً , وإنما عليبا أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا . 
وزوجها حاضر إلا بإذنه , ولا ُدخل بيته من يكره وأن لا تمنعه نفسها 
متى أراد , وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله , وقال أبو ثور : على المرأة 


)0١(‏ أعنى حديث أى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ( خير نساءِ ركبن الإبل » » وحديث 
أسماء فى فتياسكيا لفرس الزبير ) وحديث على ف شكوق فاطمة ‏ ار ارس 


ل ١8597‏ ل 


أن تخدم زوجها فى كل شىء, ويمكن أن يحمج لذلك بالأثر الثابت عن 
على بن ألى طالب رضى الله عنه قال :. شكت فاطمة مجل يديها من 
الطحين , وأنه أعلم بذلك رسول الله عَينَهِ إذ سأله خادماً .. 

© وبالخبر الثابت من طريق أسماء ببت ألى بكر قالت : كنت أخدم الزبير 
خدمة البيت , وكان له فرس وكنت أسوسه كنت أحتش له وأقوم عليه 

وبالخبر الثابت من طريق أسماء أيضاً أنها كانت تعلف فرس 
الزبير » وتسقى الماء , وتجرم غربه وتعجن , وتنقل النوى على رأسها 
من أرض له على ثلثى فرسخ . وأن رسول الله عَيم لقييا وهى تنقله 
قال : فاذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة » فمن بعدهما 
يترفع عن ذلك من النساء ؟!! قال أبو محمد : لا حجة لأهل هذا 
القول فى شىء من هذه الأخبار , لأنه ليس فى شىء منها ولا من غيرها 
أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك . إنما كانتا متبرعتين بذلك . 
وهما أهل الفضل والمبرة رضى الله عنهما . ونحن لا تمنع من ذلك إن 
تطوعت المرأة به إنما نتكلم عن سر الحق الذى تجب به الفتيا والقضاء 
بإلزامه فإن قيل قد قال الله تعالى : © فإن أطعنكم فلا تبغوا علبين 
سبيلاً 4 قلنا أول الآية بين فيما هى هذه الطاعة ٠‏ قال الله تعالى : 
لإ واللاق تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن فإن أطسكم فلا تبغوا علبين سيلا 4 فصح أنا الطاعة إذا ذعاها 
للجماع فقط , وقد بين رسول الله ع - ما يجب على الرجل للمرأة , 
وقد ذكرناه قبل هذه المسألة بمسالتين » ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة 
فقد شرع مال يأذن به الله تعالى » وقال ما لا يصح وما لا نص فيه » وكذلك 
. بين عليه الصلاة والسلام أن هن علينا رزقهن وكسوتهن بالمعروف . فصح 
ابععميجم أن ياتيبا ا ايا ا وبالكسوة 


5 


ممكناً لها لباسها , لأن ما لا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ وغزل | 
ونسج وقصارة وصباغ وخياطة فليس هو رزقاً » ولا كسوة , هذا ما لا 
خلاف فيه فى اللغة والمشاهدة , وأما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف . 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 7١/17‏ ) : 

وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه . 
نص عليه أحمد ء وقد قال أبو بكر بن ألى شيبة وأبو إسحاق 
الجوزجانى : علييا ذلك ؛ واحتج بقصة على وفاطمة . ٠‏ فإن النبى َك 
قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى على ما كان خارجاً من 
البيت”” على ما رواه الجوزجانى من طرق , قال الجوزجانى : وقد 
قال النبى عَيْلهِ : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها . ولو أن وجلاً أمر امرأته أن تنقل جبلا أسود إلى 
جبل أمرء أو هن جبل أحمر إلى جبل أسود كان عليها أن 
تفعل "'"' ., ورواه بإسناده , قال : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه 
فكيف بموؤنة معاشه. وقد كان النبى عَينُهِ يأمر نساءه بخدمته 
فقال : (يا عائشة اسقينا , يا عائشة أطعميناء» يا عائشة هلمى 
الشفرة واشحذيها بحجر "”'2 وقد روى أن فاطمة أتت رسول الله 


)00 جرع اين أن نيد لق لمعنه رز انا من ري ل فى بكر بن عبد الله بن ١‏ 
أبى مريم عن ضمرة بن حبيب قال : قضى رسول الله عتم على ابنته فاطمة 
بخدمة البيت » وقضى على عل بما كان خارجا من الببت من الخدمة . قلت : 
وهذا مرسل ضعيف »2 وقد تقدم . ظ [ 0 

(؟) هن قوله : مواق الرويحا ألو اداه اقفن ساد 4 لقوله : « كان عليها: 
أن تفعل » لا ينبت عن رسول الله كله » فقد رواه أخمد ( /5غ واين ألى شميبة. 
805/4 ) وابن ماجة ( 1857 )» وفى إسناده على بن زيد» وهو ضعيف . 

9) هذا قد يقوله قائل لشخص مثله » فهل يجب على المنادى ذلك ؟!!! 


حم 16 حت 


| َيه تشكو إليه ما تلقى من الرحى . وسألته خادماً يكفيها ذلك , 
قال. ابن قدامة : ولنا أن المعقود عليها من جهتها الاستمتاع , فلا يلزمها 
غيره كسقى دوابه وحصاد زرعه ٠‏ فاما سم النبى 2 بين على 
وفاطمة . فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية” ومجرى العادة لا على 
سبيل الإيجاب . ما قد روى عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تقوم 
بفرس الزبير , وتلتقط له النوى وتحمله على رأسها ولم يكن ذلك واجبا 
عليها . وهذا لا يجب على الزوج القيام بمصاح خارج البيت ؛ ولا 
الزيادة على ما يجب لا من النفقة والكسوة . ولكن الأولى لا فعل 
ما جرت العادة بقيامها به لأنه العادة , ولا تصلح الحال إلا به ولا 
تنتظم ١‏ معيشة بدونه . 
ظ قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 76/5 ) فى شرح حديث 
أسماء المتقدم : ظ 00 
قوله عن أسماء : ( أنها كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتكفيه 
مؤنته وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتعلفه وتستقى الماء وتعجن ) ,2 
هذا كله من المعروف والمروءات التى أطبق الناس عليها » وهو أن المرأة 
تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل 
الثياب وغير ذلك . وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها , 
وحسن معاشرة وفعل معروف معه . ولا يجب عليها شىء من ذلك 
بل لو امتنعت من جميع هذا لم تاثم ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها . 
ولا يحل له إلزامها بشىء من هذا , وإغغا تفعله المرأة تبرعاً » وهى عادة جميلة 
استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن, وإنها الواجب عل المرأة شيئان: 


حم 58 حيقب 


تمكينها زوجها من نفسها . 
1 وملازمة بيتك . 
.6 وف اججموع شرح المهذدب (47868/15) قال المصيف رحمه الله : 


فصل : ولا يجب عليها خدمته فى الخبز والطحن وااطبخ والغسل 
وغيرها من الخدمة , ا ار بايد بن جوا عر اللا ٠‏ فلا 
يلزمها ما سواه . 

قال السرخسى رط 6 ): 

. فان كان لها خدم فرض القاضى لخادم واحد لأن الروج 
محتاج إلى القيام بحوائجها . وأقرب ذلك إصلاح الطعام لها , وخادمها 
ينوب. عنه فى ذلك فيلزمه نفقة خادمها بالمعروف . ولا تبلغ نفقة 
خادمها نفقتها حتى قالوا : يفرض لخادمها أدنى ما يفرض ها على 
الزوج المعسر . ولا يفرض إلا لخادم واحد فى قول أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى ‏ وعر قول ألى يوسف رحمه الله : يُفرض لخادمين , 
لأمها قد تحتاج إليبما ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت , والآخر يأتيها 
من خارج البيت بما تحتاج إليه , وهما قالا : حاجتها ترتفع بالخادم الواحد 
عادة . وما زاد على الواحد فللتجمل والزينة .... ثم قال : فإن لم يكن 
ها خادم لم تفرض نفقة الخادم عليه » وعن زفر رحمه الله تعالى : أنه يفرض 
لخادم واحد , لأن على الزوج أن يقوم بمصالح طعامها وحوائجها , فإذا 
م يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم , ثم تقوم هى بذلك بنفسها أو تتخذ 
خادماً , فأما فى ظاهر الرواية استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم ؛ 
فاذا 1 يكن ها خادم لا تستوجب نفقة الخادم كالغازى إذا كان راجاة 
لاد ا ٠‏ وإن ظهر غنى الفارس فى القتال . 


د 


قال الكاسان فى بدائع الصنائع 00942 


ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فابت المرأة. الطبخ ظ 
والخبزء يعنى بأن تطبخ وتخبز لما روى أن رسول الله عَيْدهُ. قسم 
الأعمال بين على وفاطمة رضى الله عنبما » فجعل أعمال الخارج على 
على وأعمال الداخل على فاطمة رضى الله عنما . ولكنها لا تجبر على 
ذلك إن أبت . ويؤمر الزوج أن يأتى ها بطعام مهيأ ولو استآجرها - 
للطبخ والخبز لم يزء ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك ؛ لأنها لو 
أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليها فى فى الفتوى . فكان فى 
معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ . وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا إذا 
كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز . أو كانت من بئات الأشراف 
فاما إذا كانت تقدر على ذلك وهى ممن تخدم بنفسها تمبر على ذلك . 
وإن كان ها خادم يجب لخادمها أيضاً النفقة والكسوة إذا كانت متفرغة 
لشغلها ولخدمتها لا شغل ها غيرها لأن أمور البيت لا تقوم بها وحدها » . 
فتحتاج إلى خادم''. انتهى المراد . 

ه وقال ابن تيمية رحمه الله ١‏ فتاوى النساء د طّ 
الريان ) : 

وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل » ومنأولة 
الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه , وببائمه مثل علف / 
دابته » ونحو ذلك . فمنهم من قال : لا تجب الخدمة . وهذا القول 
ضعيف'" كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء ء. فإن 


)1١‏ 0 00 احني ءا لاي بيشي بن التاق 


صن !375841 عمد 


هذا ليس معاشرة له بالمعروف . بل الصاحب فى السفر الذى هو نظير 
الإنسان وصاحبه فى المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره 
بالمعروف . وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة فإن الزوج 
سيدها فى كتاب الله وهى عانية عنده بسنة بسنة رسول الله يَكلَم » وعلى 
العانى والعبد الخدمة . ولأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال : 
تجب الخدمة اليسيرة » و منهم من قال : تجب الخدمة بالمعروف . وهذا 
هر الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة اروف بين لها لئله: رسع 
ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية » وخدمة 
القرية ليست كخدمة الضعيفة . 
وانظر أيضاً مجموع الفتاوى 84/7 ا "6 
قال ابن 2 رحمه الله تعالى ( زاد المعاد 008ظ ) : فصل فى 
حكم النبى تنه فى خدمة المرأة لزوجها : ٠‏ 00 
٠‏ قال عبرتي مار الى ا ين اليد 


5 نص ملزم موجب على المرأة خدمة زوجها . وغاية ما أتوا به نصوص تفيد حسن 
المعاشرة من فضليات النساء لأزواجهن » فتزلوها منزلة الوجوب ٠‏ وأيضاً فحسن 
المعاشرة 5 أنه مطلوب من جهة المرأة فهو مطلوب من جهة الرجل » وقد كان 
النبى َيه فى مهنة أهله » فليقل كذلك بالوجوب فى حق الرجل !!! 

أما قول شيخ الإسلام رحمه الله بل الصاحب فى السفر. قل بارع بصاحت 
دون صاحب بذلك » أم أن لكل منهما اختصاصات توضحها نصوص أخر؟!! 

© أما قول شيخ الإسلام : بآن المرأة عانية - أى أسيرة - عند زوجها » 2 
وبعد ذلك تلزم بما يُلزم به الأسير» فهذا قول عليه تحفظ - أعنى هذا التتزيل - 
تنزيل المرأة على الأسير فى كل شىء» فالأسير يُضرب ويسلب ماله » ويعمل وهو 
فى غاية الكراهية » فهل يُسلب مال المرأة وتعمل وهى كارهة وتضرب حيث 
لا موجب لضربها ؟!! [ 


3 لي 1غ ابت 


أبى طالب رضى الله عنه وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها حين اشتكيا 
إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت ,» وحكم 
على على بالخدمة الظاهرة”", ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة 
- د والفرش وكتس البيبت واستقاء الماء وعمل البيت 


وف سبي د اناا ب اقرع ان البى قله تشكر 
إليه ما تلقى فى يديها ب ا ار 
ذلك لعائشة رضى الله عنها فلما جاء رسول الله عَيُْمِ أخبرته . قال 
على فحاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال ٠.‏ ) على مكانكما ( 
فجاء , فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطنى . فقال : ( ألا . 
أدلكما على ما هو خير لكما ثما سأتما , إذا أخبذتما مضاجعكما 
فسبحا الله ثلاثاً وثلاثين , واحمدا الله ثلاثاً وثلاثين » وكبرا أربعاً 
وثلاثين ؛ فهو خير لكما من خادم » قال على الل 
قيل : ولا ليلة صفين . قال : ولا ليلة صفين )2 . 2 

وصح عن أسماء أعبا قالت : كنت أخدم الزيير خدمة البيت كله 
وكان له فرس وكنت أسوسه, وكنت أختش له وأقوم عليه . 


وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقى الماء وتخرز الدلو وتعجن - 
وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثى فرسخ . 
فاختلف الفقهاء. فى ذلك فأوجب طائفة من السلف والخلف / 
خدمتها له فى مصالح البيت . وقال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها فى 
الي ب ل الي 


ىٍّ 0 كك 


كل شىء , ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها فى شىء, 0 
إلى ذلك مالك والشافعى وأبو حنيفة”" وأهل الظاهر ء قالوا : لا 
'عقد التكاح إنما اقتضى الاستمتاع ١‏ الاستخدام.. وبذل افع . 
قالوا : والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع مكارة الأخلاق 
فآين الوجوب منا ؟! 00 ئ 

واحتج من أوجب الخدمة بآن هذا اصرق ين ين 
خاطبهم الله سبحانه بكلامه » وأما ترفيه المرأة وخدمة الروج وكنسه 
وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت , فمن المنكر والله . 
تعالى يقول : 4 وهن مثل الذى عليين بالمعروف * [البقرة : 4؟9] . 
وقال : : الرجال قوامون على النساء * وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون 

هو الخادم لما فهى القوامة عليه”", وأيضاً فإن المهر فى مقابلة البضع 
وكُلّ من الزوجين يقضى وطره من صاحبه ؛ فانما أوجب الله سبحانه 
نفقتها وكسوتها ومسكنها فى مقابلة البعيفاقة ييا وخيديتا وما جرت 
به عادة الأزواج . 

وأيضاً فان العقود المطلقة إغا 2522000 خدمة 
المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة , وقوهم إن خدمة فاطمة وأسماء 
كانت تبرعاً وإحساناً يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة 
فلم يقل لعل لا خدمة عليا , وإفا هى عليك وهو َوه لا الى فى 
الحكم أحداً . ولما رأى أسماء والعلف على رأسها كم 


00 قلت ف هذ القول الام نط 0 أن مك . 0 07 


ذه" كك 


له : لا خدمة عليه'", وأن هذا ظلم ها . بل أقره على استخدامها 
وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بآن منبن الكارهة 
والراضية هذا أمر لا ريب فيه . 

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية » فهذه أشرف 
نساء العالمين كانت تخدم زوجها , وجاءته عَدُهْ تشكو إليه الخدمة فلم 
يُشكها , وقد سمى النبى َيه فى الحديث الصحيح المرأة عانية فقال : 
( اتقوا الله فى النساء فانبن عوان عند م ) والعانى : الأسير ؛ ومرتبة ‏ 
الأسير خدمة من هو تحت يده", ولا ريب أن النكاح نوع من 
الرق كا قال بعض السلف : التكاح رق فلينظر أحدم عند من يرق 
كريمته , ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين , والأقوى من 
الدليلين'”' . ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 49 ) فى شرح 
حديث أسماء رضى الله عنبها : 

واستدل ببذه القصة على أن على المرأة القيام بمجميع ما يحتاج إليه 
زوجها من الخدمة , وإليه ذهب أبو ثور , وحمله الباقون على أنها تطوعت 
بذلك . ول يكن لازماً . أشار إليه المهلب وغيره , والذى يظهر أن هذه 
الواقعة وأمنالهها كانت فى حال ضرورة "م تقدم فلا يطرد الحكم فى 


613 اكانق هذا رسوك اه كد عل احير لاا بو الامضا م ول برها ضار امون 


وسلامه عليه . 

0 قلق بو الادي مسلوطة رقالك ون بلي يقال ارود إلا إن بعد الع * 
عجاب ! 

9) قلت : ليس هناك أدنى دليل يوجب » وكل ما جاء من أدلة فهو من باب المعاشرة 
بالمعرووقت ج رو الله علي 


غيرها من لم يكن فى مثل حالهم , وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء 
العالمين شكت ما تلقى يداها من الرخى . وسألت أباها خادماً , فدها ' 
على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى والذى يترجح حمل الأمر فى 
ذلك على عوائد البلاد . فانما مختلفة فى هذا الباب , قال المهلب : 
وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشىء لا يلزمها م 
ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان . وتعقب بأنه بناه على ما أصله من 
أن ذلك كان تطوعاً . ولخصمه أن يعكس . فيقول لو لم يكن لازماً 
ما سكت أبوها مثلاً على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها ‏ ولا 
قر الد , عله ذلك مع 'عظمة و عنده . 
9 كيف كان الرسول تيه فى بيه 144 

قال الامام البخارى ر حمه الله ١‏ حديث 8"5#ه ): 

حدثنا محمد بن عرعرة » حدثنا شعبة بن الحكم بن عتيبة عن إبراهم عن 
الأسود بن يزيد : سألت عائشة رضى الله عنها : ما كان الى ع 
يَصْنَعُ فى البيت ؟ قالت فق فى مهنة أَهْلهِ , فإذا سَمِعَ الأذان 
0-2 

وأخرجه الترمذى ( 7485 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
9ط حاصل الأمر فى مسألة خدمة المرأة لزوجها #4 

بعد استعراض أدلة القائلين بوجوب خدمة المرأة لزوجها . وأقوال 
أهل العلم فيها يتبين لنا أن خدمة المرأة لزوجها إنما هى مستحبة ومن 
المعروف المرغب فيه المحضوض عليه الذى ينبغى أن تصنعه المرأة مع 
زوجها . فهو شأن صالحات المؤمنين كفاطمة بنت رسول الله عَيه 


. المهنة : الحذق بالخدمة » والعمل‎ )١١ 


اك 


وأسماء. بن بدت ألى بكر رضى الله عنهم وغيرهما من صالحات النساء . 
ه أما القول بوجوب ذلك عليبن , فهو قول بعيد » فالأدلة التى. 
سيقت ف الباب لا تفيد الوجوب بحال , فالناظر فيا يتبين له الآتى : 

© بعض هذه الأدلة تبين فضل بعض النساء وحسن صحبتهن 
الأزواجهن وإرشاد البى ملل إياهن إلى الأفضل وإقراره عليه الصلاة 
والسلام امحسنة منبن على إحسانها . ؤ 

ه ©» وهنا أحاديث مجملة عامة ترغب المرأة فى طاعة زوجها 
وتبين عظم حق الزوج على زوجته . وهذا هو الذى نحث عليه , 
وندعو إليه لكن محل وجوب هذه الطاعة . إا هو فى الحق الذى تقرر 
عليها له بنص شرعى أما إذا طالبها بحق لم ينبت له شرعاً أو بشىء 
يبخالف الشرع فليس عليها أن تطيعه , فمثلاً إذا طالبها زوجها أن تعطيه 
مانها لم يكن عليبا أن تطيعه , ولا يجرؤ أحد أن يقول بوجوب إعطائها 
إياه مالها . [ 

ه وإذا أمرها زوجها مثلاً بأن تذهب للعمل خارج البيت وتأتيه 
مال » وبآن تذهب للطبخ والعجن والخبز عند إخوته ووالديه بل 
وجيرانه لا يستطيع أحد أن يقول بوجوب ذلك , فكما أن هذه تحتاج 
إلى دليل فمسالتنا - خدمة المرأة لروجها - تحتاج إلى دليل صرمح 
صحيح أيضاً . وأنى هذا الدليل الصري الضحيح . 

ه أما إذا أمرها زرجها معصبة فلا طاعة له قطعا . 

ه ٠ه ٠‏ ومن الأدلة التى سر ب 0 ل وقفة 
مناقشة ما فيها . [ 
٠ ٠ [‏ ه ٠‏ أما الايات التى سيقت مثل قوله تعالى 5206 
الذى عليبن بالمعروف 4 وقوله تعالى : إ الرجال قوامون على 


ا 5-5 


الدساء 4 فهى نصوص عامة تحتاج إلى أن تضبط بنصوص أخص وقد 
بينا أقوال أهل العلم فيها قبل . 

هه ه هه ثم إن قول البى يِه الذى تقدم من حديث جابر 
وفيه ( ... عا أحدا تكرهونه ) بين 

حق الزوج على زوجته وما يضاف إليه يضاف بنص فلا يحل للمرأة 
أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه ( الصرمح أو العرفى ) ولا 
يحل ها أن تمع من فراشه إذا دعاها للفراش و . ... ونحو ذلك هما ورد 
مدعما بالنصوص . وبالله التوفيق . 

فالحاصل - والعلم عند الله “سبحانه وتعالى - أن خدمة المرأة 
لزوجها , إغا هو أمر مستحب لا يصل إلى حد الإيجاب , بل هو تفضل 
ومعروف وإحسان منها إلى زوجها نرجو لها الثواب من الله عز وجل عليه. 

وهذا هو قول مالك والشافعى وأنى حنيفة وأهل الظاهر رحمهم الله ( م 
نقله عنهم ابن القيم فيما تقدم ) . 

وهو أيضاً نص الإمام أجد رمه الله زا نقله عنه ابن قدامة فيما تقدم ).. 

وبالله تعالى التوفيق ومنه الفضل والسداد . 

وه وجوب إنفاق الزوج على زوجته #44 

ه قال الله تبارك وتعالى ل( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 

عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله 
بعد عين :يسراا 24. 1 : [الطلاق : لاع] 


)١‏ قال القرطبى رحمه الله ( التفسير 4 ) : قوله تعالى : ل لينفق * أى 
لينفق الزوج على زوجته » وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما 
إذا كان موسعاً عليه » ومن كان فقهاً فل قدر ذلك . إلى آخر ما قاله رحمه الله . 


دي 3 ]1 انعد 


© وأخرج مسلء' ' رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى 
حجة النبى عَينّهِ » وفيه أن النبى عَم قال  :‏ فاتقوا الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانٍ الله » واستحللتم فروجهن بكلمةٍ الله » ولكم علبين 
ألا يُوطئن فُرْشْكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربآ 
غيرٍ مُبَرّح , ولهن عليكم رِرْقَهُن وكمْوئُهُنَ بالمعروف '". صحيح 
وريه أبو داود حديث 9ه8.واع. 

قال أبو داود رحمه الله (١‏ حديث 0 

حدثنا موسبى بن إسماعيل » حدثنا حماد , أخبرنا أبو قزعة الباهل عن حكمم بن 
ال 0 
عليه ؟ قال : ( أن تُطعمها إذا طَعْمِتَ وتكسوها إذا اكتسيت , 

( اكتسبت ) ولا تضرب الوجْة ولا تُقبع” معاي سوا 


0 


.)1١118( هو عند مسلم برقم‎ )١( 
(؟) قال النووى رحمه الله (شرح مسلم *رهغ ؟): قوله عه : ) ون عليكم رزقهن‎ 
. وكسوتهن بالمعروف ) فيه وجوب نفقة 0 وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع‎ 
وقال اماف ور لقح اد وانعقد اجاح خل"الرحوب:.‎ © 
وقال الحافظ أيضاً (49/9): وقال عب : الإنفاق على الأهل‎ © 
.واجب.... وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع . وقال (617/9): قال‎ 
ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة لمكن ارج كسوتها وجويا.‎ 
قال المهجران فى البيت أو-ق. غيرة "فيا :تفصيل. سيان إن شاع الله.يت فى‎ (١ 
- الأدب من جامع أحكام النساء » وقد اعتزل انبى عَيُهِ نساءه فى مشربة له‎ 
. مياق بعون الله تبارك وتعالى‎ 6 
هذا وقد قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير ( 1/4 ) بعد بعد إيراده هذا‎ 
الحديث . وعزوه لبعض من أخرجوه قال: وزادوا فى اخره ولا تقبح ولا بجر‎ 
. إلا فى البيت» وقد علق البخارى هذه الزيادة حسبء, وصححه الدارقطنى فى العلل‎ 


751١86‏ د 


قال أبو داود : «ولا تقبح ) أن تقول قبحك الله . 
وأخخرجه البيبقى ( 17/ه )ء +دغع - 407 )ء وعزاه المزى للنسانى . 
فط بعض أقوال أهل العلم فى الباب 44 
ه قال ابن حزم رمه الله ( انخلى 88/٠١‏ ): ْ 
ه وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء 
أو لم يدع ., ٠‏ ولو أنها فى المهد ناشزاً كانت إواغر باكر غيه وانت 
أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكراً أو ثيبا حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فالموسر خبز الحوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره , والمتوسط على قدر طاقته . والمقل على حسب طاقته . 
برهان ذلك ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله عَيْه 
فى النساء : « وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعرواف ») وهذا 
يوجب هن النفقة من حين العقد. . وقال قوم : لا نفقة للمرأة إلا حيث 
تدعى إلى البناء بها » وهذا قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قول 
صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه . ولا شك فى أن الله عز وجل 
لو أراد استخناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى بيينه له غيره حاشا 
لله من ذلك . وقد نا يونس بن عبد الله » نا أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحم . نا أحمد بن خالد , نا محمد بن عبد السلام الخشنى . ول 4 
محمد بن بشارء نا يحبى بن سعيد القطان , نا عبيد الله بن عصر , 
أخبرنى نافع عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن انظروا 
من طالت غيبته أن ييعفوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقواء فإن فارق فإن 


عليه نفقة ما فارق من يوم غاب”' قال أبو محمد : وم يخص ناشز لمن غيرها 0 





- صحيح ») وأخرجه البييقى 454/7 ) من طريق الشافعى أن مسلم بن خخالد‎ )1١( 


5١١ |‏ م 


٠‏ ومن طريق اشعبة سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت 
زوجها غاضبة هل ها نفقة ؟ قال : نعم . وقال أبو سليمان وأصحابه 
وسفيان الفورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها . 

قال أبو محمد : وما نعلم لعمر فى هذا مخالفاً من الصحابة رضى الله 
عنهم , ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة , إنها 
هو شى* روى عن النخعى والشعبى وحماد بن ألى سليمان والحسن 
0 نعلم هم حجة إلا أنهم قالوا : النفقة بازاء الجماع 
فاذا منعت منعت الجماع منعت النفقة . 


قال يو وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها ما راموا 
تصحيحها به, وقد كذبوا فى ذلك ما النفقة والكسوة إلا بازاء 
الزوجية فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان . 

قال أبو محمد : والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز فى منع حقها 

من أجل ظلمها للزوج فى منع حقه . وهذا هو الظلم بعينه والباطل 
صراحاً » والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فاخذ 
له مالا فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف ورأوا 
منع الناشز النفقة والكسوة ة ولا يدرى لاذا ؟ وقد تناقضوا فى حجتهم 
المذكورة فرأوا النفقة للمريضة التى لا يمكن وطؤها فتركوا قوهم إن 
النفقة بإزاء الجماع . 





كما لد حر ا ره ا 
حماد عن عبيد الله . 


حا لك 


ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى /ا/ 8517) : 

.نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 

ه أما الكتاب : فقول الله تعالى : 9 لينفق ذو سعة من سعته 
. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها » 
ومعنى قدر عليه : أى ضيق عليه . ومنه قوله سبحانه : 9 ييسط الرزق 
امن يشاء ويقدر 4 أى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاءء وقال الله 
تعالى ‏ : «( قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيانهم © . 
ه وأما السنة : فما روى جابر أن رسول الله عدم خطب الناس 
فقال ٠:‏ اتقوا الله فى النساء فإغبن عوان عند م أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللم فروجهن بكلمة الله » وفن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ») رواه مسلم وأبو داود . 

ورواه الترمذدى باسناده عن عمرو بن الأحوص قال : ١‏ ألا إن 
لكم على نسائكم حقاً , ولنسائكم عليكم حقاً . فأما حقكم على 
نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون, 
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليين فى كسوتهن وطعامهن » وقال: هذا 
حديث حسن صحيح"2. ْ 
وجاءت هند إلى رسول الله 072 ٠‏ فقالت : انا الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح , وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى 
فقال : وخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه » وفيه دلالة 
على وجوب النفقة لها على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها » وأن نفقة 
ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم وأن ذلك بالمعروف , وأن ها أن تأخذ ذلك 


| 2 أخر جه الترمذى ١١57 ١‏ ( وف إسناده شبيب بن غرقدة م يوثقه معثير . 


511 ين 


بنفسها من غير علمه إذا لم يُعطها إياه . 

« وأما الإجماع : فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات 
على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز .منهن. ذكره ابن المنذر ‏ 
وغيره » وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها 
من التصرف والاكتساب . فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده . 

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها , وتمكن من الاستمتاع مب 
الناس فقال : « اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللم - 
فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالعروف 6 

قال الإمام ا رمه ا ا ْ 
أن ها بست عتبة قالث : يا رسول 3 إن 5 0 شحيحٌ 
وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذبُ منه وهو لا يعلم . 
فقال : ( نحذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 0 صحيح 


» قال الحافظ ابن حجر زحمه الله ( فتح 0.5/9 ) : فيه وجوب نفقة الزوجة‎ )١( 
 هاكح وأنها مقدرة بالكفاية » وهو قول أكثر العلماء » وهو قول الشافعى‎ 
» الجوينى » والمشهور عن الشافعى أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان‎ 
. والمتوسط مد ونصف والمعسر مد » وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك‎ 
وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم كتاب الأقضية - قضية هند‎ 
فى هذا الحديث فوائد منها .... ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية‎ : ) 2/14 
بالامداذم وعدهب أمتيجايها أن اتققة القريت حقدرة بالكفارة هو لاه‎ 5 


د 5١4‏ سم 


قال أبو داود رحمه الله ( حديث 0 
رزين » حدثنا سفيان بن حسين » عن داود الوراق » عن سعيد » عن بمز بن 
لَه قال : فقلت : ما تقول فى نسائنا ؟ قال : « أطعموهن ثما 
تأكلون . واكسوهن ثما تكتسون , ولا تضربوهن , ولاتقبحوهن )''. 
[ ضعيف من هذا الوجه . 
مقدار نفقة الزوج على زوجته . 

ه وتقدر نفقة الزوجة بما يكفيها بالمعروف من غير إضرار م ولا 
بالزوج لقول الله تبارك وتعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # . 
٠ ْ‏ 0ش صزابل ئ ََ 00 
ولقول رسول الله عَيدهِ : «.. هن رزقهن وكسوتهن بالمعروف )» ؛ 
. ولقول الله تبارك وتعالى : 2 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 

رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها 4 . 

ه وذهب بعض العلماء إلى أن العبرة بحال الروجة ؛ لقول النبى 
َكَِهِ فند: ٠‏ خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » والذى ييدو- والله أعلم- . 
أن حال كل من الزوجين داخل فى الاعتبار » وذلك لما قدمناه من أدلة . 


- هذا الحديث » ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان » وعلى 
المعسر مد » وعلى المتوسط مد ونصف . وهذا الحديث يرد على أصحابنا . 

)١١‏ ففى إسناده داود الوراق ل نقف على أحد وثقه » ثم إن الحديث قد تقدم بلفظ 
( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ... ») » وهو الصواب لكنه هنا 
بلفظ ١‏ أطعموهن ما تأكلون واكسوهن هما تكتسون »ء ... وهذا الأخير 
فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها # . 


كح :27538 هه 


ثم إن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه النفقة تقدر بالكفاية ١‏ كا 
انقل عنهم ذلك غير واحد منهم الحافظ فى الفتح 500/4 ) , وتشهد 
الهم الآدلة المتقدمة ٠‏ بيئا ذهب الإمام الشافعى رحمه الله إلى أنها مقدرة 
بالأمداد ؛ لأن النبى َه أعطى الذى جامع فى رمضان عرقاً فيه خمسة ظ 
عشر صاعاً . وقد قال البى مه لكعب بن عجرة - لما حلق رأسه 

فى الحج « صم ثلاثة أيام أ لل مس اريم 
شاة أى ذلك فعلت أجزأً عنك ) ( انظر سنن البيبقى /4559/1) . 


لد رأى الجمهور أصح وأدلته أرجح وأصرح فى معناها . 
وهذه جملة من الأدلة المسندة وأقوال أهل العلم فى هذا الباب . 
بعض أقوال أهل العلم فى تقدير نفقة الزوج على زوجته : 

تقدم قول ألى محمد بن حزم رحمه الله ( ال 88/٠١‏ ) : 

وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو 
ليدع , ٠‏ ولو أنها فى المهد ناشرأ كانت أو غير ناشز , غنية كانت أو 
فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أو ثيياً » حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فالموسر خبز الحوارى, واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره , والمتوسط على قدر طاقته , والمقل أيضاً على حسب طاقته . 

. قال القرطبى رحمه الله ( التفسير :)031١1/98‏ 

0 فتقدر النفقة بحسب الخحالة من المنفق والحاجة من المنفّى عليه 
بالاجتباد على مجرى حياة العادة , فينظر المفتى إلى قدر حاجة المنفق 
عليه , ثم ينظر إلى حالة المنفق . فإن احتملت الحالة أمضاها عليه , 
00 فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتاله ‏ م 
0 نقل قول 6 رمه الله وأصحابه . 


ا ةا ل 


قال أبو القاسم الخرق رحمه الله ( مع المغنى 655/17 ) : 

وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غناء مبا عنه وكسوتها ) . 

وقال ابن قدامة رحمه الله فى شرح هذا : وجملة الأمر أن المرأة إذا 
سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليبا » فلها عليه جمبع 
حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن . قال أصحابنا : 
ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا فإن كانا موسرين . فلها عليه نفقة 
الموسرين , وإن كانا معسرين , فعليه نفقة المعسرين , وإن كانا متوسطين , 
فلها عليه نفقة. المتوسطين , وإن كانا أحدهما موسراً والآخر معسراً فعليه ' 
نفقة المتوسطين أيبما كان الموسر , وقال أبو حنيفة ومالك : يعتبر حال 
المرأة على قدر كفايتها لقول الله تعالى : ١‏ وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف # والمعروف الكفاية » ولأنه سوى بين النفقة 
والكسوة , والكسوة على قدر حاها فكذلك النفقة . وقال النبى ع 
ند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فاعتبر كفايتها دون حال 
زوجها , ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها 
دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك , ولأنه واجب للمرأة على 
زوجها بحكم الزوجية لم يقدر , فكان معتبراً بها كمهرها وكسوتها , وقال 
الشافعى : الاعتبار بحال الزوج وحده لقول الله تعالى : <[ لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا 
ما آتاها4 ولنا أن فيما ذكرناه جمعاً بين الدليلين وعملاً بكلا النصين 
ورعاية لكلا الجانبين فيكون أولى . وقال أيضاً ١‏ فصل ) والنفقة مقدرة ' 
بالكفاية . وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة فى مقدارها , وببذا قال 
أبو حنيفة ومالك , وقال القاضى : هى مقدرة بمقدار لا يختلف فى القلة 
والكثرة » والواجب رطلان من الخبز فى كل يوم فى حق الموسر والمعسر 


0 





اعتباراً بالكفارات وإغا يختلفان فى صفته وجودته ؛ لأن الموسر والمعسر 
سواء فى قدر الماكول وفيما تقوم به البنية » وإنما يختلفان فى جودته 
فكذلك النفقة الواجبة . وقال الشافعى : نفقة المقتر مد بمدّ النبى 
َيِه ؛ لأن أقل ما يدفع فى الكفارة إلى الواحد مدٌ والله سبحانه اعتبر 
الكفارة بالنفقة على الأهل فقال سبحانه : 7 من أوسط ما تطعمون 
أهليكم : وعلى الموسر مدان ؛ لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد 
مُدين فى كفارة الأذى . وعلى المتوسط مد ونصف . ونصف نفقة 
الموسر ,» ونصف نفقة الفقير . ولنا قول النبى عَيَلِنهِ لهند : ٠‏ خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » . فآمرها باخذ ما يكفيبا ورد الاجتباد 
فى ذلك إليها » ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحخصر ف المدين بحيث 
لا يزيد عنهما ولا ينقص , ولأن الله تعالى قال : 1# وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف * . وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق 
ترك للمعروف .2 وإيجاب قدر الكفاية وإن كان أقل من مد أو من 
واعتبار النفقة بالكفارة فى القدر لا يصح ؛ لأن الكفارة لا تختلف 
باليسار والإعسار . ولا هى مقدرة بالكفارة , وإنما اعتبرها الشرع ببا 
فى الجبس دون القدر ولهذا لا يجب فيا الأدم . 

والمثال المشهور هو ١‏ النفقة ) فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال 
الزروجين عند جمهور المسلمين » ومنهم من قال : هى مقدرة بالشرع 
نوعا وقدرا مدا من حنطة أو مدا ونصفا . أو مُدين قياسا على الإطعام 
الواجب فى الكفارة على أصل القياس . 30 
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القرآن قد دل على ذلك » وفى الصحيحين عن النبى عَيه أنه قال 
مد امرأة أبى سفيان للا قالت له :يا رسول الله إن أبا سفيان 54 
شحيح , وإنه لا يعطينى ما يكفينى وولدى , فقال النبى َه : 
وخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » , فأمرها أن تأخذ الكفاية 
. بالمعروف . ولم يقدر ها نوعاً ولا قدراً . ولو تقدر ذلك بشرع أو 
غيره لبين ها القدر والنوع كا بين فرائض الزكاة والديات » وق 
صحيح مسلم عن جابر أن النبى َيه قال فى خطبته العظيمة بعرفات : 
5 عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )» . 5 
وقال ابن تيمية رحمه الله أيضأ فى مجموع الفتاوى ١‏ 5 85/9 ) : 
وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فمعلوم أن الكفاية بالمعروف 
تتنوع بحال الزوجة فى حاجتها , وبتنوع الزمان والمكان » وبتنوع حال 
الزوج فى يساره وإعساره, وليسة؛ كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة 
الطويلة الجسيمة , ولا كسوة الشتاء 'دكسوة الصيف , ولا كفاية طعامه 
كطعامه » ولا طعام البلاد الحارة كالباردة, ولا المعروف فى بلاد اثمر 
والشعير كالمعروف فى بلاد الفاكهة والخميرء ثم ذكر ابن تيمية - 
رحمه الله - حديث حكم بن معاوية عن أبيه وحديث جابر , وقد تقدما . 
قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 45٠١/8‏ ) : 
ذكر حكمه 2َِلهِ فى النفقة على الزوجات : 
وأنه 1 يُقذّرها ,» ولا ورد عنه ما يدل على فنيرها وإغا رد 
الأزواج فيا فيبا إلى العرف . ْ 
بت عنه فى صحيح مسلم أنه قال فى خطبة الوداع بمحضر الجمع 
العظم قبل وفاته بيضعة وثانين يوماً : « واتقوا الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله , واستحلاتم فروجهن بكلمة الله وهن 


705 “متب 


عليكم رزقهن . وكسوتهن بالمعروف ) . 

وثبت عنه عله فى الصحيحين أن هنداً امرأة ألى سفيان قالت له : 
إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت 
منه وهو لا يعلم. فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 

وفى سنن أبى داود من حديث حكم بن معاوية عن أبيه رضى الله 
عنه قال : أتيت رسول الله ده فقلت : يا رسول الله ! ما تقول فى 
نسائنا ؟ قال : ( أطعموهن نما تأكلون واكسوهن ثما تلبسون وله 
تضربوهن ولا تقبحوهن » وهذا الحكم من رسول الله عَِينُهُ مطابق 
لكتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى : # والولدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف 4 , والبى مِهِ جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم 
وسوى بينهما فى عدم التقديرء وردشهما إلى المعروف فقال : 
« وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ) فجعل نفقتهما بالمعروف . ولا 
ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة . ولم يقل أحد بتقديرها وصح عنه 
فى الرقيق أنه قال : ١‏ أطعموهم نما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون ) 
رواه مسلم م قال فى الروجة سواء . 

وصح عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : امرأتك تقول : إما 
أن تطعمنى وإما أن تطلقنى . ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى . 
ويقول الابن : أطعمنى . إلى من تدعنى ؟ فجعل نفقة الزوجة والرقيق 
والولد كلها الإطعام لا اتمليك .. 

وروى النسانى هذا مرفوعاً إلى النبى عَللهُ 5 سيآق  .‏ 

وقال تعالى : 9 من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم # [المائدة: 85] 


حت 7 15 اشكم 


وصح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : والخبر والزيت » وصح 
ين ابن جر .رضي الدج اغب واليين » الخبز وائر .وبي اقدل 
ما تطعمون الخبز واللحم . ْ 

ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم . والله 
ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد ولا تقدير ولا تقيبد فوجب 
رده إلى العرف لو لم يرده إليه النبى عَيُهُ » فكيف وهو الذى رد ذلك 
إلى العرف وأرشد أمته إليه ؟ ومن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعارفون 
ينهم فى الإنفاق على أهلييم حتى من يوجب التقادير ‏ احخبز والإدام دون 
الحب , والنبى عَدُمِ وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك 
دون تمليك الحب وتقديره , ولأنها نفقة واجبة بالشرع فلم تقدر 
بالحب كنفقة الرقيق , ولو كانت مقدرة لأمر النبى عَيْلهِ هنداً أن تأخذ 
المقدّر لها شرعاً , ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير » ورد 
الاجتباد فى ذلك إليها » ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر فى مُدين 
ولا فى رطلين بحيث لا يزيد عليبما ولا ينقص . ولفظه لم يدل على 
ذلك بوجه ولا إيماء ولا إشارة , وإيجاب مدين أو رطلين خبزاً قد 
يكون أقل من الكفاية , فيكون تركاً للمعروف . وإيجباب قدر الكفاية 
ما يأكل الرجل وولده ورقيقه : وإن كان أقل من مد أو من رطل 

خبز إنفاق بالمعروف فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة , ولأن 
الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك فإن أخرجت ذلك من مالا 
م تحصل الكفاية بنفقة الزوج . وإن فرض عليه ذلك نا من ماله كان الواجب 
حبأ ودراهم ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حباً أو دقيقاً أو غيره لم يلزمه 
بذله » ولو عرض عليها ذلك أيضاً لم يلزمها قبوله ؛ لأن ذلك معاوضة فلا 
يجبر أحدهما على قبوها . ويجوز تراضيبما على ما اتفقا عليه . 
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والذين قدروا النفقة اختلفوا فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعى 
فقال : نفقة الفقير مدّ بمدّ النبى عَِنهِ ؟ لأن أقل ما يدفع فى الكفارة 
إلى الواحد مدٌّ » والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل فقال : 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم # [المائدة : ومع . قال : وعلى الموسر مدان ؟ لأن أكة 
أوجب سبحانه للواحد مُدان فى كفارة الأذى » وعلى المتوسط مذ 
ونصف . نصف نفقة الموسر ونصف نفقة الفقير . 
وقال القاضى أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختلف فى القلة والكثرة 
والواجب رطلان من الخبز فى كل يوم فى حق الموسر والمعسر اعتباراً 
بالكفارات . وإنما يختلفان فى صفته وجودته ؛ لأن الموسر والمعسر سواء 
فى قدر المأكول . وما تقوم به البنية » وإنغا يختلفان فى جودته فكذلك 
النفقة الواجبة . ظ 

والجمهور قالوا : لا يحفظ عن أحدٍ من الصحابة قط تقدير النفقة 
لا بمُدِ ولا برطل . والمحفوظ عنهم بل الذى اتصل به العمل فى كل 
عصر ومصر ما ذكرثاه قالوا : ومن الذئ سلم لكم التقدير بالمد 
. والرطل فى الكفارة , والذى دل عليه القران د أن ' الواجب فى 
الكفارة الإطعام فقط لا اتمليك . 
قال تعالى فى كفارة امين : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
لاير - ارخدريم اع و 


[الجادلة : 4] وقال فى فدية الأذى :2 ففدية من له 0 صدقة أو 


ْ نسك © [البقرة : ]١91‏ © وليس ف القران فى إطعام الكفارات غير هذا 


1ه 


ربس وضع وأجز ييا اتير طلا ادو رطل » وصح عن النبى 
2 أنه قال لمن وطىء فى نهار رمضان : ( أطعم ستين مسكيناً ) 
وكذلك قال للمظاهر ولم يحذ ذلك بمدٍ ولا رطل , فالذى دل عليه 
القران والسنة أن الواجب فى الكفارات والنفقات الإطعام لا التقليك , 
وهذا هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم اع 
اثار فى ذلك . 

وف ص المهذب 784/18 ). 

(فرع) : إذا كانت فى بلدٍ يتادم أهله اللحم سد 
أن يدفع إليها فى كل جمعة حماً ' لأن العرف والعادة أن. الناس يطبخون 
اللحم: كل جمعة . 

قال النعانق رجه اله سبل السلام ص 1158 ) شرح حديث 
جابر فى حجة النبى عي : وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة 
للزوجة كا دلت عليه الآية » وهو مجمع عليه وقد تقدم تحقيقه , وقوله 
بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق كل على قدر 
حاله يا قال تعالى : 9 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق ثما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 . 

ثم الواجب للا طعام مصنوع ؛ لأنه الذى يصدق عليه أنه نفقة , 
ولا تجب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق . 

هوهو وفرض الدراهم لا ب 044 

قال ابن القم فى زاد المعاد ( 8١٠١/8‏ ): 22 ظ . 

وأما فرض الدراهم فلا أصل له فى كتاب الله تعالى , و لاا 5 8 
وجا كو وجرا ب ريني الب 9 


ا 


التابعين , ولا تابعيهم : ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة » ولا 


غيرهم من أئمة الإسلام ٠‏ وهذه كتب الآثار والسئن وكلام الأئمة 2 


بين أظهرنا فأوجدونا من ذكر فرض الدراهم . والله سبحانه وتعالى 
5-5 نفقة الأقارب والروجات والرقيق بالمعرواف .2 و لذن من 
المعرواف فرض الدراهم بل المعرووف الذى نص عليه صاحب الشرع 


أن يطعمهم ثما يأكل ويكسوهم ثما يلبس ليس المعروف سوى هذا . 


وفرض الدراهم على المنفق من المنكر وليست الدراهم من الواجب . 
ولا عورضه , ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك . فإن نفقة 
الأقارب والزوجات إنها تجب يوماً فيوماً ولو كانت مستقرة لم تصح 
المعاوضة عنها بغير رضا الزوج والقريب , فإن الدراهم تجعل عوضا 
عن الواجب الأصلى وهو إما البر عند الشافعى , أو الطعام المعتاد عند 
الجمهور فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه , 
ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك فهذا مخالف لقواعد الشرع 
ونصوص الأئمة ومصال العباد , ولكن إن اتفق المثفق والمنفقق عليه 
على ذلك جاز باتفاقهما » هذا مع 2 فى جواز اعتياض الزوجة عن 
النفقة الواجبة لها نزاع معرو وف فى مذهب الشافعى وغيره فقيل : لا 





تعتاض ؛ لأن نفقتها طعام ثبت لق الل ها ا دك 


القبض كالمسلم فيه . وعلى هذا فلا يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا 
بثياب ولا شىء البتة » وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق , فإن الاعتياض 
بهما رباً هذا إذا كان الاعتياض عن الماضى , فإن كان عن المستقبل لم 


يصح عندهم وجها واحداً , لأنها بصدد السقوط فلا يُعلم استقرارها . 


وقال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 8/4 ) : 
وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فيها كا يقدر 


نك 2 117 فجت 1 


مهر المثل إذا تنازعا فيه » وكا يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة 
أنه يضر بها ء فإن الحقوق التى لا يغلم مقدارها إلا بالمعروف متى 
“.تنازع فيها الخصمان قدرها ولى الأمرء وأما الرجل إذا كان ينفق على 
امرأته بالمعروف ”م جرت عادة مثله لمثلها » فهذا يكفى . ولا يحتاج 
إلى تقدير الحا . ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها إليها 
مع العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف . فالصحيح من قولى العلماء فى 
هذه الصورة أنه لا يفرض لها نفقة , ولا يجب تمليكها ذلك "م تقدم , 
فإن هذا هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار المبنى على 
العدل , والصواب المقطوع: به عند جنهور العلماء أن نفقة الزوجة 
مرجعها إلى العرف . وليست مقدرة بالشرع بل . تختلف: باختلااف 
أحوال البلاد والأزمنة ,» وحال الزوجين وعادتمما . فإن الله تعالى 
قال : إ.وعاشروهن بالمعروف 4 . وقال النبى عَيْثُهِ : « خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » وقال : « لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » . 
«ؤثز ويجب الها المشط والسدر والدهن 54 

وف المجموع شرح المهذب 39/١8١‏ ) : 

(فصل ):-ويجب لا ما تحتاج إليه من المشط والسدر والدهن 
للرأس وأجرة الحمام إن كان عادتها دخول الحمام ) لأن ذلك يراد 
لتسظيف ٠‏ فوجب عليه ما يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . 


«9ظ من متى تُسلّم النفقة 44 
وف المجموع شرح المهذب 755/١80‏ ) قال الشارح : 
ظ فى متى جب نفقة. الزوجة قرلان : قال فى القديم يجب جميعها بالعقد 
ولكن لا يجب عليه تسلم الجميع . وبه قال أبو حنيفة ؛ لانه مال يجب 
عون 217587 د 


للزوجة بالزوجية فوجب بالعقد كلمهر . ولأن النفقة تجب فى مقابلة . 
الاستمتاع , فلما ملك الاستمتاع بها بالعقد وجب بأن تملك عليه 
بالعقد ما فى مقابلته , وهو النفقة كالفمن والمثمن , وقال فى الجديد : 
لا نجب بالعقد ؛ وإنها تجب يومأ بيوم . وهو الأصح ؛ لأنها لو وجبت ظ 
العقد لوجب عليه تسلم جتيعها اي ليا كا ا بكي 
المستأجر تسلم : تيع الأجرة إذا قبض العين المستأجرة , فلما لم يجب 
عليه تسلم جميعها ثبت نبت أن الجميع م يجب , وقول الأول أنها وجبت 
فى مقابلة الاستمتاع غير صحيح . وإنفا وجبت فى مقابلة الفكين من 
الاستمتاع . فإذا قلنا بقوله القدبم صح أن يضمن عن الزوج بعقد 
زمان مستقبل ولكن لا يضمن عنه إلا نفقة المعسر . وإن كان موسراً ؛ 
لأن ذلك هو الواجب عليه بيقين ‏ إن قلنا بقوله الجديد لم يصح أن 
يضمن عليه إلا نفقة اليوم بعد طلوع الفجر أما وجوب التسلم فلا خلاف 
فى أنه لا يجب عليه إلا تسلم نفقة يوم بيوم ؛ لأنها إنها تجب فى مقابلة الفكين 

من الاستمتاع وذلك لا يوجد إلا بوجوب الفكين فى اليوم .. 

© توقيت النفقة : 

أى ١‏ .عن .يتطلى الووج الزوجقة القة. يني ؟ 

والحاصل فى ذلك أنه لم يرد دليل ملزم - فيما وقفنا عليه - يلزم 
الرجل بتوقيت محدد يعطى فيه النفقة لزوجته . وإنما مرد ذلك إلى العرف 
السائد والتراضى بين الزوجين فى ذلك وعدم :الإضرار ء والغالب أن النفقة 
تكون مياومة , فإن طابت نفسه بإعطائها نفقة شهر جاز له ذلك إذ إنه 
لا يجوز له تأخير طعام يوم إلى آخر, ولم نجد ما يمنعه من إعطائها نفقة 
شهر أو خلافه إذا طابت نفسه . والله أعلم . وقد كان البى عل 
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يحبس لأهله قوت سنت" 

وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك : 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل 940/٠١‏ ): 

وإنها تجب لما النفقة مياومة ؛ ؛ لأنه هو رزقها فإن تعدى من أجل 
ذلك وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك » فإن أعطاها أكثر 
فان ماتت تت أو طلقها ثلاثاً أو طلقها قبل أن يطأها أو أتمت عديتها . 
وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء قضى عليها برده إليه ) وهواق 
الميتة من رأس مالا , لأنه ليس من حقها قبله » وإغا جعله عندها عدة 
لوقت مجىء استحقاقها إياه , فإذا لم يأت ذلك الوقت وها عليه نفقة . 
فهو .عندها أمانة , والله تعالى يقول : ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 4 ولا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليبا بزد ما لم تستحقه قبله . 


قال النووى ف المجموع 757/١8‏ ) : 

بك وي ا 0 ؛ لأنه أول 
وقت الحاجة . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى 911/9 ): ويجب عليه دفع 
نفقتها إليبا فى صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس , لأنه أول وقت 
الحاجة . فإنٍ اتفقا على تأخيرها جاز ؛ لأن الحق لها فإذا رضيت 
بتأخيره جاز كالدّين . وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر أو أقل من 
ذلك أو أكثر أو تأخيره جاز ؛ لأن الحق هما لا يخرج عنبما . » فجاز من 
تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه كالدّين وليس بين أهل العلم فى هذا خلاف 
علمناه , فإن سلَّم إليبا نفقة يوم ثم ماتت نت فيه لم يرجع عليها بها . لأنه 


. ) ١51/8 أخرجه البخارى ( لاه*ه )»2 ومسلم ( ص‎ )١( 
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. دفع إليها ما وجب عليه دفعه إليها . وإن أبانها بعد وجوب الدفع إليها 
لم تسقط نفقتها فيه » وها مطالبته بها ؛ لأنها قد وجبت فلم تسقط 
بالطلاق كالدين, وإن عجل ها نفقة شهر أو عام ثم طلقها أو ماتت 
قبل انقضائه أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردّته » فله أن يسترجع 
انفقة سائر الشهر. وبه قال الشافعى ومحمد بن الحسن . وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يسترجعها ؛ لأنها صلة فإذا قبضتها لم يكن 
له الرجوع فيبا كصدقة التطوع. ٍ 

ولنا ( القائل ابن قدامة ) أنه سلم إليها النفقة سلف عما يجب فى 
الثانى » فإذا وجد ما يمنع الوجوب ثبت الرجوع ؟ لو أسلفها إياها 
فنشزت أو عجل الزكاة إلى الساعى فتلف ماله :قبل الحول . وقوهم 
إنها صلة . قلنا : بل هى عوض عن الفكين , وذكر القاضى أن زوج 
الوثنية وامجوسية إذا دفع إليها نفقة سنتين . ثم بانت بإسلامه , فإن لم يكن 
أعلمها أنها نفقة عجلها لا لم يرجع عليبا ؛ لأن الظاهر أنه تطوع بها . 
إن أعلمها ذلك انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير أنها زكاة معجلة 
تم تلف امال , وف الرجوع بها وجهان كذلك ههنا . وكذلك ينبغى أن 
يكون فى سائر الصور مثل هذا ؛ لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه غير إعلام 
الاخذ بتعجيله ‏ ؛ فلم يرجع به كمعجل الزكاة , ولو سلم إليها نفقة اليوم 
فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها ؛ لأنه برىء من الواجب بدفعه فأشبه 
ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعى لا . أو الدين بعد أخذ صاحبه له . 
. ( فصل ) وإذا دفع إليها نفقتها . فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الضدقة 
واهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك بضرر عليها فى بدنها وضعف فى جسمها ؛ 
لأنه حق لها . فلها التصرف فيه بما شاءت كالمهر , وليس ا التصرف فيه 
على وجدٍ يضر بها ؛ لأن فيه تفويت حقه منها ونقصاً فى استمتاعه بها. 


ل 


وجوب كسوة الزوجة 2 زوجها : 

وذلك لقول رسول لله عَينَه + ون عليكم رزقهن و 7ك 
بالمعروف » وقد أجمع أهل العلم على وجوب كسوة الزوجة على 
زوجها . وها هى بعض أقوالهم فى ذلك : 

ه قال ابن حزم فى الى ذ١5):‏ 

ويكسو الرجل امرأنه على قدر ماله » فالموسر يؤمر بأن يكسوها 
الخز وما أشببه , والمتوسط جيد الكتان والقطن , والمقل على قدره ‏ 
لقول رسول عَْدُهُ : « لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وهذا هو 
المعروف من مآكل الناس وملابسهم . وقد روينا من طريق أحمد بن 
شعيب أرنا عمران بن بكار الحمصى . نا أبو المان هو الحكم بن نافع 
أرنا شعيب بن أبى حمزة قال : سئل الزهرى عن لباس النساء الخرير . 
فقال : أخبرنى أنس بن مالك أنه رأى على أم كلفوم بنت رسول الله 
َيه برد حرير . وقال الله عز وجل : 9 لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها * .. 
إلى اخر ما قاله رحمه الله . 

ه قال ابن قدامة فى المغنى ( /1/ 557 ) : 

وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من النصوص , ولأنا 
لا بد منبا على الدوام , فلزمته كالنفقة » وهى معتبرة بكفايتها » وليست 
مقدرة بالشرع كأ قلنا فى النفقة . ووافق أصحاب الشافعى على هذا , 
ويرجع فى ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض ها على قدر كفايتها على قدر 
يسرهما وعسرهما » وما جرت عادة أمنالهما به من الكسوة , فيجتهد الحا م 
فى ذلك عند نزول الأمر كنحو اجتهاده فى المتعة للمطلقة :وم قلنا فى 
النفقة فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد من الكتان والخز 
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والأبريسم وللمعسرة تحت المعسر غليظ القطن والكتان . وللمتوسطة 
تحت المتوسط المتوسط من ذلك . فاقل ما يجب من ذلك قميص 
وسراويل ومقنعة ومداس وجبة للشتاء .» ويزيد من عدد الثياب ما 
جرت العادة بلبسه بما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة » والأصل 
فى هذا قول الله عز وجل : ا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 وقول النبى عَينُهُ : « وهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ») والكسوة بالمعروف : هى الكسوة التى جرت عادة أمثالها 
بابسه . وقول النبى عَيُه لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . 

وفى المجموع 705/١8١‏ ): ظ ظ 

قال المصنف ( فصل ) : ويجب لا الكسوة لقوله تعالى : # وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف * ولحديث جابر : ١‏ وشن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » , ولأنه يحتاج إليه لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة ‏ ويجب 
لامرأة الموسر من مرتفع ما يلبس فى البلد من القطن والكتان والخز 
والأبريسم . ولامرأة المعسر من غليظ القطن والكتان ولامرأة المتوسط ما 
بينهما . وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للرّجل » وإن كان 
فى الشتاء أضاف إليه جبة . لأن ذلك من الكسوة بالمعروف . 

( فصل ) : ويجب لها ملحفة أو كساء ووسادة ومضربة محشوة 
للنوم وزلية أو لبد وحصير للنهارء ويكون ذلك لامرأة الموسر من 
المرتفع , ولامرأة المعسر من غير المرتفع . ولامرأة المتوسط ما بينهما , 
لأن ذلك من المعروف . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ١‏ فتح البارى 9/” ١ه‏ ) : 

أما حكم المسألة فقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن المرأة مع 
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النفقة على الزوج كسوتها وجوباً . وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها 
من الثياب كذا والصحيح فى ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على نفط 
واحد , وأن على أهل كل بلد ما يجرى فى عادتهم بقدر ما يطيقه الروج 
على قدر الكفاية لها . وعلى قدر يسره وعسره . 

فا ويكسو الرجل زوجته الحرير إن شاء #4 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 00 ظ 

حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا شعبة قال ا ا 

سمعت زيد بن وهب عن على رضى الله عَنْهُ قال : آى إلى النبى ميته 
خُلة م سيراء” ليها فرأيث الغضب فى وَبهِهِ فشققثُها بين نسالى . 

ل ا وغواف الرع للفسان. . 

:9 ويجب ها المسكن 44 

فى المجموع شرح المهذدب )5985/١8(‏ : 
ويجب لها مسكن لقوله تعالى : # وعاشروهن بالمعروف # . ومن 
المعروف أن يسكنبا فى مسكن , ولأنها لا تسغنى عن المسكن للاستتار 

عن العيون والتصرف والاستمتاع . ويكون المسكن على قدر يساره 
وإعساره وتوسطه كا قلنا فى النفقة . 

ا الرجل يدخر لأهله قوت سنتهم 5 
قال الإمام البخارى ررحمه الله ١‏ :حديث لاه'اه ): 


(1) “قال الحافظ فى الفتح ( 8 : والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد 
من أنواع الخرير . ظ 


عدا 757717 ايد 


لى الثورى : هل سمعت فى الرجل يجمع لأهله قوت ستتهم أو بعضن السئة ؟ قال 
ل ا اي ع 
أوس » عن عمر رضى الله عنه أن النبى مَك كان يبيع ئخل بنى التّضير 
ويَحبِسُ لأهله قوت سُنتهم". ؤ صحيح 

وأخر جه مسلم اص 1775)ء وأبو داود ( 5158 )ء والترمذى 
١١٠١ (‏ ) وعزاه المزى للنسانى . 





)١‏ قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 8557/4 ) : وفى هذا الحديث جواز ادخار 
قوت سنة » وجواز الادخار للعيال 4 وان هذا لا يقدح فى 0 
اعلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته ؟ا جرى للنبى عي 
3 إذا أراد د يشترى من السوق ويدخره لقوت عياله فان 0 

ضيق العام ل اكيز + ابل يشترى ما لاايضيق عل المسلمين كقوت أدام أو شتهر .ء 
وإن كان فى وقت سعةٍ اشترى قوت سنةٍ وأكثر » هكذا نقل القاضى هذا 
التفصيل عن أكثر العلماء » وعن قوم اناعم افا . ش 0 
وقال الحافظ ابن حجر ( 008/5 ) : ومع كونه عَييلَهِ كان يحتبس 
قوت سن لعياله فكان فى طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم 
عنه » ولذلك مات النبى عَيه كه ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله . 
تقال الحافظل ايفن كن اسان رن دمو تك وو جر 
كنلا يكير كينا القن ؛ فيحمل. على الادخار لنفسه » وحديث الباب على 
الادخان لغيرة +<ولو كان لاق ذلك مشاركة بالكل الع انيم لمعيه ار 
ل ار ٍ ظ 
قلت : ( القائل مصطفى ) : حديث كان لا يدخر شيئا لغد . الراجح 
ضعفه » فهو من رواية جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس رضى الله عنه , 
ورواية جعفر عن ثابت متكلم فيها » ولم يتابع جعفر على هذه الرواية » وقد 
اعل بالارسال أيضا » وانظر هذا الحديث -' إن شعت - فى سنن الترمذى 
8٠ ٠2/4١‏ ) وابن حبان ( 19/8 ) والخطيب ف التارعخ ( /اإلاة - 54 )ع 
وابن عدى فى الكامل 654575 والدمي ناميران 3١ران‏ /وبوله 
شاهد مرسل عند البيبقى ( 751/5 ) . 


0 ك5 


قال الامام مسلم رحمه الله ( حديث 6١‏ ): ظ 
وحدثنى على بن حجر السعدى » حدثنا على ( وهو ابن مسهر ) أخبرنا . 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : أعطى رسول الله عَيُْهُ خيبر 
بشطر ما يُخرج من مر أوزرع, ء فكان يُعطى أزوابجه كل سنةٍ مائة 
وسق .انين وسقاً من مر , وعشرين وسقاً من شعير , هلما وى مر 
قسم خيبر خير أزواج النبى عَيُهِ أن يُقطع لهن الأرض والاءً أو يَضْمَن 
فن الأوساق كل عام . فاختلفن . فمنبن من اختار الأرضّ والانام 
ومنبن من اختار الأوساق كل عام . فكانت عائشةٌ وحفصة ممن 
اختارتا الارض والاء . 


و الخادم فى البييت2 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله ادي 7 


0 


ماتيا الكمينقى ».دنا سقيانت ‏ تحدالنا! عبيد الدرزى أن رزيك تمع عاهذا 
معت عبد الرحمن بن أنى 'بلى يُحدث عن على بن أبى طالب : أن فاطمة 
علييا السلام أنث نت النبى َه تسنألَهُ حادماً فقال : « ألا أخبرك ما هو 
خيرز لك منه ؟ 5 تُسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين ؛ وتحمدين الله ثلاثاً 
وثلاثين » وتكبرين الله أربعاً وثلاثين »ثم قال سفيان : إحداهن أرب وثلائون 
فم تركثها بَعْدُ » قبل : ولا ليله صفين ؟ قال : ولا ليله صفين . صحيح . 


وأخرجه: مسلم ١‏ حديث 77 ) وعزاه ارق للتناى : 


)0١(‏ ويلزم أن تؤخذ الاحتياطات الشرعية بشأن الخادم رجلا كان أو امرأة » فإذا 
كان الخادم امرأة فلا تستقدم من دولة بدون بحرم 5 يفعل فى كثير من البلدان , 
ولا تسافر بدون محرم داخحل الدولة الوانعلة أرضا مرولا تمكو برها هن الخلرة 

ااال غير وللفاعدة اغطورات الى يه أن حش . 


7577 د 


[ قال الإمام البخارى رحمه الله ١‏ حديث 6 ): 
حدثنا على » حدثنا ابن علية عن حُميد » عن أذى قال : كان النبى عَيك 
عند بعض نسائًه , فأرسلثُ إحدى أمهاث المؤمنين بصحفةٍ فيبا طعام 
فضربت التى النبىٌ عله فى بيتها يَدَ الخادم فسقطت الصحفةٌ ‏ 
فالفلقتٌ 2 الب النى ا إلى السسلةء أر تحمل المع ليا العا 
الذى كان فى الصحفة ويقول : «غَارَت أُمُكُم ) ثم - حَبِسَ الخادم حتى 
أق بصحفةٍ من عند التى هو فى بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى 
كبرت صحقتُها . وأمسك ابورا لذبيت التي كيرت ليد 
. وتقدم حديث أسماء بنت ألى بكر وضى لله عنها وفيه (... ل 
ِل أبو بكر بعد ذلك بخادم: تكفينى سياسة الفرس فكأنها أعتقنى » . 
«[ أقوال أهل العلم فى مسألة الخادم 
وهل يجب أم لا يجب ؟ 44 
وفى المجموع شرح المهذب (581//18) :2 ظ 
( فصل ) وإن كانت المرأة ثمن لا تخدم نفسها , بأن تكون من ذوات 
الأقدار أو مريضة وجب ها خادم لقوله عز وجل : ذإ وعاشروهن 
بالمعروف * ومن العشرة بالمعروف : أن يقم لها من يخدمها ولا يجب لما 
أكثر من خادم واحد ؛ لأن المستحق خدمتها فى نفسها وذلك يحصل بخادم 
واحد ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة أو ذا محرم ل وهل يجوز 
أن يكون من اليبود والنصارى. ؟ فيه وجهان ( أحدهما) أنه يجوز 





ا ا 


(4)1 وذلك لأعبا تحتاج إلى نظر الخادم وقد تخلو به » فلم يجر فى هذه الحالة إلا أن 
يكون امرأة أو ذا رحم . 


#4 ل 


لأنهم يصلحون للخدمة , ا الأ انفس تعاف من 
استخدامهم . ظ 

وإن قالت المرأة : أنا أخدم نفسى وآخذ أجرة الخادم لم يجبر الزوج 
.عليه ؛ لأن القصد بالخدمة ترفيبها وتوفيرها على حقه وذلك لا يحصل 
بخد متها وإن قال الروج أنا أخدمها بنفسى ففيه وجهان : 

( أحدهما » وهو قول أنى إسحاق أنه يلزمها دا لأنه تقع 
الكفاية بخدمته . 

( الثانى ) لا يلزمها الرضا به ؛ لأنها تححشمه ولا تستوق حقها من 
الخدمة . 

قال الحافظ فى الفتح ( 801/8 ) : 

ونقل الطحاوى الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة 
من بيته » فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه . 
وقال الشافعى والكوفيون : يفرض ا ولخادمها إذا كانت خطيرة . 
وشذ أهل الظاهر , فقالوا : ليس على الزوج أن يُخدمها , ولو كانت 
بت الخليفة » وحجة الجماعة قوله تعالى : إ وعاشروهن 
بالمعروف © 2 إذا احتاجت إلى من يخدمها لم يعاشرها بالمعروف . 
قال الكاسافى فى بدائع الصنائع ١‏ 54/5 ): 

وإن كان لها خادم يجب لخادمها أيضاً النفقة والكسوة إذا كانت 

متفرغة لشغلها ولخدمتها لا شغل ها غيرها ؛ لأن أمور البيت لا تقوم 
بها وحدها فتحتاج إلى خادم ؛ ولا يجب عليه أكثر من خادم واحد 
فى قول أبى حنيفة ومحمد , وعند ألى يوسف يجب لخادمين , ولا يجب- 
أكثر من ذلك , وروى عنه رواية أخرى : أن المرأة إذا كانت يجل ‏ 


5780 تود 


مقدرها عن خدمة خادم واحد , وتحتاج إلى أكثر من ذلك يجب أكثر 
من ذلك: بالمعروف . وبه أخذ الطحاوى ,2 وهو" ظاهر قول 
ألى يوسف أن خدمة امرأة لا تقوم بخادم واحد بل تقع الحاجة إلى 
خادمين يكون أحدهما معينا للآخر , وجه قوهما أن الزوج لو قام 
بخدمتها بنفسه لا يلزمه نفقة خادم أصلاً » وخادم واحد يقوم مقامه , 
فلا يلزمه غيره . لأنه إذا قام مقامه صار كأنه خدم بنفسه . ولأن 
الخادم الواحد لا بد منه , والزيادة على ذلك ليس له حد معلوم يقدر 
به فلا يكون اعتبار الخادمين أولى من الثلاثة والأربعة » فيقدر بالأقل , 
وهو الواحد , هذا إذا كان الزوج موسراً . فأما إذا كان معسراً , 
فقد روى الحسن عن ألى حنيفة أنه ليس عليه نفقة خادم . وإن كان 
ها خادم . وقال محمد : إن كان لا خادم . فعليه نفقته وإلا فلا » وجه 
قول محمد أنه لما كان لها خادم غلم أنها لا ترضى بالخدمة بنفسها , 
فكان على الزوج نفقة خادمها , وإن لم يكن ها خادم دل أنها راضية 
بالخدمة بنفسها . فلا يجبر على اتخاذ خادم لم يكن . 

وجه رواية الحسن أن الواجب على الزوج المعسر من النفقة أدنى 
الكفاية » وقد تكفى المرأة بخدمة نفسها , لم00 
كان لا خادم . 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى /59/1ه ) : ظ 

فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوى الأقدار , 
أو مريضة وجب ها خادم لقوله تعالى : <( وعاشروهن اللعروات 4 ومن 
العشرة بالمعروف أن يقم لها خادماً , ولأنه ما تحتاج إليه فى الدوام فأشبه 


00 اق الأصعل توويحة )بواالصواجت زهو 


551 لد 


ظ افقة ,ولا يبب ها أكثر من خادم واحد ؛ لأن المستحق خدمتها فى 
نفسها ويحصل ذلك بواحد . وهذا قول مالك والشافعى وأصحاب 
الرأى , إلا أن مالكاً قال : إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم 
فعليه أن ينفق على أكثر من واحد , ونحوه قال أبو ثور : إذا احتمل 
الزوج ذلك فرض لخادمين . 00000 ظ 

ولنا : أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها بودي 
أو للعجمل . وليس عليه ذلك . 

إذا ثبت هذا : فلا يكون الخادم إلا ثمن يحل له النظر إليها إما امرأة 
وإما ذو رحم محرم؛ لأن الخادم يلزم التخدوم فى غالب أحواله فلا يسلم 
من النظر .. وهل يجوز أن يكون من أهل الكتاب ؟ فيه وجهان : 
الصحيح منبما جوازه؛ لأن استخدامهم مباح : وقد ذكرنا فيما مضى 
أن الصحيح إباحة النظر لهم , والثانى : لا يجوز ؛ لأن فى إباحة نظرهم 
اختلافا وتعافهم النفس , ولا يتنظفون من النجاسة , ولا يلزم الزوج 
أن يُملكها خادماً , لأن المقصود الخدمة فإذا حصلت من غير تمليك 
_ ل داراً بأجرة جاز , ولا يلزمه تمليكها مسكنا فإن 
ملكها الخادم فقد زاد خيراً , وإن أخدمها من يلازم خدمتها من غير تمايك 
جاز سواء كان له أو استأجره حراً كان أو عبد , وإن كان الخادم لها 
فرضيت بخدمته لها ونفقته على الزوج جاز . وإن طلبت منه أجرة خادمها 
فوافقها جاز , وإن قال : لا أعطيك أجر هذا , ولكن أنا اتيك بخادم 
سواه فله ذلك إذا أتاها ببمن يصلح , وإن قالت : أنا أخدم نفسى , واخذ ‏ 
لخادم لم يلزم الزوج قبول ذلك , لأن الأجر عليه ؛ فتعيين الخادم 
إليه » ولأن فى إخدامها توفيرها على حقوقه ., وترفيبها » ورفع قدرها 


75597 لد 


' وذلك يفوت بخدمتها لنفسها . وإن قال الزوج : أنا أخدمك بنفسى ‏ ظ 
م يلزمها . لأنها تحتشمه . وفيه غضاضة عليبا ؛ لكون زوجها خادماً . 
وفيه وجه آخر أنه يلزمها الرضا به ؛ لأن الكفاية تحصل به . - 

( فصل ) وعلى الزوج نفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والنفقة مثل . 
ما لامرأة المعسر , إلا أنه لا يجب. لها ( يعنى للخادم ) المشط والدهن 
لرأسها والسدر ؛ لأن ذلك يراد للزيئة والتعظيف , ولا يراد ذلك من 
الخادم ' لكن إن احتاجت إلى محف لتخرج إلى شراء الحوائج ج لزمه ذلك. 

قال ابن حزم رحمه الله ( امحل 0/٠‏ ): 

وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة 
وهى بنت خليفة ‏ إنما عليه أن يقوم ها بمن يأتيبا بالطعام والماء مهياً 
تمكناً للأكل غدوة وعشية , وبمن يكفيها جميع العمل من الكنس 
والفرش . وعليه أن يأتيبا بكسوتها كذلك ؛ لأن هذه صفة الرزق. 
والكسؤة ولم يآت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه فهو ظلم وجور , 
كال لا ب 
فقد تناقض وظهر خطوٌّه وبالله تعالى التوفيق . : 
«إطإذا شح الرجل على زوجته فلم يُعطها ما يكفييا وولدها ‏ 
يفعل بنظرائها . اا 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( ص ١١8‏ ) : ؤ 
وتجلاتا عرد ين حيطت اععوولااغيد الروااق ليست 1 : 


عن عائشة قالت : جاءت هندٌ إلى النبى كه : فقالت : يا رسول الله والله 
ما كان على ظَهْرٍ الأرض أهل خباء أحبٌ إلى من أن يذهم الله من أهل 
خبائك , وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من 


حت 1 75 عدت 


أهل خبائك . فقال النبى عَيْنُهِ : « وأيضاً والذى نفسى بيده ! )2 ثم 
قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مُمسك فهل على حرج أن 
أنفق على عِيَلِهِ من ماله بِعيْر إِذْنهِ ؟ فقال النبى عَيهِ : ١‏ لا حَرَجَ عليك 
أن تنفقى عليبم بالمعروف "2. صحيح 
قال الخرق فى مختصره ( /ا/٠/اه‏ ) : 
الا 0 
مقدار حاجتها بالمعروف ”ا قال النبى عَِدُهُ لهند حين قالت : إن أبا 
تيان ربل حسين رايس يسيى من الققة عا يكاين وزللين] 
فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 
قال ابى قدامة. : وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب ها 
عليه من النفقة والكسوة . أو دفع إليها أقل من كفايتها . فلها أن تخد 
من ماله الواجبّ أو تام بإذنه وبغير إدنه بدليل قول النبى ميته هند : 
ر خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف . وهذا إذن لا فى الأخذ من ماله 
بغير إذنه ورد للها إلى اجتبادها فى قار كفايتها » وكفاية ولدها , وهو 
متأول , لأخذ تمام الكفاية فإن ظاهر الحديث دل على 'أنه قد كان يعطيبا 
بعض الكفاية , ولا يتممها لها . فرخص النبى عَيْيده لها فى أخذ تمام الكفاية 
بغير علمه ؛ لأنه موضع حاجة ؛ فان النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا 
با ٠‏ فإذا لم يدفعها الزوج , ولم تأخذها أفضى إلى ضياعها وهلاكها . 
فرخص ها فى أخذ قدر نفقتها دفعاً لحاجتها , ) ولأن النفقة تنجدد بتجدد 
الزمان شيئاً فشيئاً . فدشق المرافعة إلى الحا والمطالبة بها فى كل الأوقات . 
فلذلك رخص ها فى أخذها بغر إذن من هى عليه, وذكر القاضى بينها وبين 


00 اوقد بوب البخارى هذا الحديث بياب : إذا لم ين ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 


حح ا 17 عه 


الدّين فرقاً آخر . وهو أن نفقة الزوجة 7 تسقط بفوات وقتها عند بعض 
أهل العلم , ما لم يكن فرضها لها , فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها 
واللإضرار بها ادل اليو لزه 0 ببق عا اح يراه طالب 
فلا يؤدى ترك الأخذ إلى الإإسقاط . 


قال ابن حزم رحمه الله ( ا محل ٠‏ 4): 


مسالة : ومن منع النفقة والكسوة » وهو قادر عليها. » فسواء كان 
غائباً أو حاضراً . هو دين فى ذمته يوّخذ منه أبداً » ويقضى لها به فى 
ا 


«(< فضل النفقة على الزوجة 44 


قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 5 ): 

ل 
بععت عبد الله إن يزيد عن أبى مسعود عن النى ع ع قال : (إذا 
ألفق الج على أفله يَحتَسئها ٠‏ فهو له صَدَقَة )”". | صحيح . 


)١(‏ قال النووى رحمه 7" شرح مسلم 40/7 ) : قوله عَيلكهِ : « إن المسلم إذا أنفق 
على أهله نفقة يحتسبها » كانت له صدقة » . فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة 

٠‏ فى باق الأحاديث » إذا احتسبها » ومعناه : أراد بها وجه الله تعالى فلا يدخل فيه 
تخ أنققها 5 اهل + ولك يتعنان يي روط زه :ف الاتهمات أن لكر أنه 

. يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم , ممن تجب نفقته 
على حسب أحوالهم لخدت العماواييم وأن غيرهم ف اق عليه متليواب 
إلى الانفاق عليهم فينفق بنية أداء ما مر به » وقد امر بالإإحسان إليهم » والله أعلم . 
ونقل الحافظ فى الفتح )١87/1(‏ عن القرطبى قوله: أفاد منطوقه أن الأجر فى 

الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة » سواء كانت واجبة أو مباحة » وأفاد مفهومه - 


5 عد 


وأخرجه مسلم ( حديث ٠١‏ )»ع والترمذى ( حديث ه95١‏ ) » وقال : 
حديث حسن صحيح » والنسانى ( 59/0 ) . 
قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث ا 


حدثنا الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب عن الزهرى قال 0 


سعد عن سعد بن أبى وقاص : أخبره أن رسول الله - - قال : 
( إنك لن ثنفق لوو ا 
فى فى امرأتك » . ظ صحيح 


وأخرجه البخارى فى جملة مواضع من صجيحه؛ ومسلم ص 2١50١‏ وأبو داود 
5 والترمذدى »)5١١5(‏ والنسالى (557/5)» وابن ماجة (7708). 
«إظا قرول النبى َيه : « وف بضع أحدكم صدقة » 4# 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 5. 00 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أنماء الضبعى» حدثنا مهدى بن ميمون » حدثنا 
واصل مولى أنى عيينة » عن يحيى بن عقيل ؛ عن يحيى بن يعمر » عن ألى الأسود 
الديل عن ألى ذر أن ناساً من أصحاب النبئى عَيْه قالوا للنبى عيكه : 
ايا رسولّ الله ذهب أهل الدَّنورٍ بالأجور يُصلُون كا نصلى , ويصومون | 
ما نصوم , ويتصدقون بفضول أُمُواهم ! قال : « أوليس قد جَعَلَ الله 
لكم ما تصدقون ؟ إن بكلّ تسبيحةٍ صدقة , وك تكبيرة صدقةٌ , وكل 
تحميدة صدقةٌ » وكل تبليلةٍ صَدَقةٌ » وأمرٌ بالمعروف صدقة ؛ ونهى عن 
مدكر صدقة , وف بطع أحدكُم صدقة »» قالوا : يا رسول الله أيأنى 
أَحَدُنا شَهْوَكهُ ويكون له فيها أَجْرٌ لانم يلو وضعها فى وام أكان ظ 


- الى / عداتي )وي ) قزرير ا ضدس انف فوخية ,اليا عر 
المعنى » وأطلق الصدقة على النفقة مجازا » والمراد : بها : الأجر ء والقرينة الصارفة 
عن الحقيقة الأجماع على جواز النفقة على الزوجة الماشمية, التى حرمت عليها الصدقة. 
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عليه وزر ؟ , فكذللا .إذا وضعها فى الحلال كان له أجِرٌ )'" . صحيح 

0 إذا أعسر الروج عن نفقَة امرأته , واختارت فراقه , 

هل يُقَرّق بينهما 44 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الروج إذا أعسر عن نفقة 
امرأته . واختارت فراقه أنه يُفرّق ينهما » واستدلوا بالآتى : 

١‏ - حديث ألى هريرة - رضى اله عنه -- مو قوفاً عليه 2 وفيه 
تقول المرأة : إما أن تطعمنى . وإما أن تطلقنى . ويقول العبد : 
أطعمنى واستعملنى .... الحديث . وقد روى الحديث مرفوعا إلى 
رسول الله َه . وقد بيّنا ما فيه . وسيأق ذلك قريباً . 

؟ - قول الله تبارك وتعالى : « ... ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا © [البقرة : 78١‏ قالوا : : والعبرة بعموم الألفاظ . 

م - قول سعيد بن المسيب - رحمه الله - وسكل عن الرجل لا يجد 
ما ينفق على امرأته أَيْفْرّق بينهما ؟ قال : نعم . قلت سنة ؟ قال : سنة . 
؛ - القياس : فقاس الجمهور على الرقيق والحيوان , قالوا : 

من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على ببعه اتفاقاً . 


: قال النووى رحمه الله ( 4/8 شرح مسلم طبعة الشعب المصرية ) : قوله مَل‎ )١( 
وفى بضع أحدم صدقة » » هو بضم الباء » ويطلق على الجماع . ويطلق على‎ « 
الفرج نفسه . وكلاهما تصح إرادته هنا » وفى هذا الحديث دليل على أن المباحات‎ 
تصير طاعات بالنيات الما ا يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق‎ 
0 الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمر الله تعالى به » أو طلب ولد‎ 
إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة » ومنعهما جميعاً من النظر إل حرام أو الفكر‎ 

فيه أو الحو يددع أو غير “للك .قرم المقاضد الصالحة . 
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يالب ا ا ب سسا ببعض الأدلة منها. 
١ 4‏ - عموم قول الله تبارك وتعالى لوو 0 
ظ إلى ميسرة * . 
؟ - أنه لم يرد أن النبى - عه - فوّق بين وجل وامرأته يسبب الإعسار. 
# - أن أزواج النبى - عَيَهِ - لما سألنه النفقة . قام أبو بكر إلى 
عائشة » فوجأ عنقها . وأن عمر قام إلى حفصة كذلك فوجا عنقها . 

4 - قول الله تبارك وتعالى : <إ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها 4 . وثم 
أقوالٌ أخر بين تلك الأقوال . 

وهاك بيان ذلك كله , والله المستعان : 

أدلة القائلين بالرام المعسر بالفراق إذا عجز عن النفقة وأرادت 
امرأته ذلك: 

© قال الامام البخارى رحمه الله ١‏ حديث هه5ه ): 

اا ب ار ا ا » حدثنا أبو صالح قال : 
حدثنى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال الى عله : « أفضّل الصدَقَة ما 
ترك غنى, واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ من تعول » . صحيح. 
تقول المرأةٌ : إما أن تُطعمنى , وإما أن تُطلقنى , ويقول العبكٌ : 
أطعمنى واستعملنى . ويقول الابن : أطعمنى إلى من تدعنى ؟ فقالوا : 
يا أبا هريرة برك هنا من سول الله عله ؟ قال : لا. هذا من 
كيس ألى هريرة '. موقوف 


00 .هكذا صرح أبو هريرة رضى الله عنه أن هذا ( يعنى : قوله : تقول المرأة .. 
إل اخ اللريق يتن كبن أى ريز رف :الله عنه اع من كلانه رض الله 
منهء ومن فهمه» ول يقله النبى عله » وقد بين البخارى ذلك إذ أخرج عقب - 
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امع اا م الخدت بن طزيى اب اضبوي عر اتوترير ام نازر سر ااه 

عه قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر عن » وابدأ بمن تعول» , مقتصرا على هذا 

القدر دون _ 0 المرأة #ولتفضيل القول فى هذ الددية تتففيق بالل فشو ل 

إن قوله : ( تقول المرأة إما أن تطعمنى ». وإما أن تطلقنى و .... إلى آخر 

الحديث ) موقوف » ولي من كلام لبي عل ال ل وي 

رضى الله عنه ع وتواطبييعا هذا فنقول إن مدار هذا الحديث ( بالزيادة المشار 

إلنها تقول المرأة .. ) على أَبى صالح عن ألى هريرة رضى الله عنه » وقد اختلف 
فيه على ألى صالح . فرواه عنه ثلاثة وهم : 


أما الأعمش , فهو ثقة ثبت وحافظ متقن ؛ وقد رواه عن أنى صالح عن 
أبى هريرة » فجعل الفقرة الأخيرة ( تقول لمرأة ) من قول أى هريرة » وذلك 
كا عند ( البخارى 5555. من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ) 
و( البمبقى 471/70 من طريق أبى معاوية وأبى أسامة لاص سيم 

© أما زيد , بن أسلم » فقد رواه عنه اثنان : 

أوهما : هشام بن سعد ( عند أحمد 4/١‏ 7ه ) » فرواه عنه موقوفاً » وهام 
من أثبت الئاس فى زيد بن أسلم . ْ ظ 

الثفى : محمد بن عجلان » واختلف عليه » فرواه سعيد بن أبى أيوب عن 
ابن عجلان عن زيد به مرفوعاً أخرجه أحمد ( 5707/١‏ ) » والبهقى فى السنن 
الكبرى ١‏ 470/7 ) » والدارقطنى ( 7945/9 ) . ظ 

والنسباى ١"‏ السكن :الكبري زه اورف ). 

ورواه النسانى فى الكبرى (7/84/5) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان 
عن زيد به موقوفأء ورواه سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن ألى هريرة موقوفا (6 
عند الببيقى فى الكبرى 2)577/7 وابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة فيها كلام. 

وتحريرا للقول فى رواية زيد بن أسلم أن الصواب فيها فيها الوقف , لأن هشام بن 
سعد من أثبت الناس فى زيد بن أسلم . ! - 


75848 د 


مر ا ؟/ أثر 5 ): 
نا سفياك عن أبى الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد 


ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: منة ؟ قال: سنة . 

وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( 45/7 ) » لكن سقط من الإسناد سعيد بن 
المسيب » وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور وعبد الرزاق ( ١7757‏ ) والدارقطنى 
١97/9 (‏ ) » ومن طريقه البويقى ( السنن الكبرى 570/1 ) من طريق بحبى بن 
اسعيك عن معيد ين المسيب قال +:إذا: 1 هد الرحل ماديثقق. عل ارات جبر بعل 
أن يُفارقها » وفى رواية : إن عجز فرق بينهما . وقال الدارقطنى عقبه : نا عهان بن 
أحمد وعبد الباق بن قانع وإسماعيل بِنَ على قالوا : نا أحمد بن عل الخزاز > نا 
إسحاق ا ا 

عن أبى صالم ‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه ٠‏ عن النبى عله بمثله » وأخر جه 
ليقن 1517/5 )1 


قال مصطفى : وهذا حديث معلول"' '. 


0 بن عجلان قد اختلف عليه ا ر 

00 عاصم بن بهدلة ىه الفا ء ولو وقد رواها عن أبى صالح 
عن أن هريرة ‏ درفوعا ل “الفيون 2 ١‏ 5 عند البخارئ ف لذن المفرد 
7807-7١‏ )ء وابن حبان ( إحسان ١6١/5‏ )» والبهقى فى شعب 
الإيمان ( 77/7 )» وى السنن ( 7/ )ء والدارقطنى ( 3937/75 ) . 

وبالجملة فإن عاصماً لا يقاوم الأعمش بحال من الأحوال . والأعمش قد 
جعلها موقوفة » وهو الأصح . 

هذا » وقد روى هذا الحديث من طرق عن أنى هريرة رضى الله عنه ( غير 
طريق أنى صالم ) ؛ بدون ذكر هذه الزيادة أصلا لا موقوفة ولا مرفوعة » وهذا 
نا يشر يأن امحفوظ عن أى.هريرة عن .رسول الله عي لخديف يدون ».الله 
تعالى أعلم . 


© قد أشرت قريباً إن أن يي سيىء الحفظ » وذكرت أن روايته لاا تعارض - 


1 تي 


أخرج عبد الرزاق ( 41/7 ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر 
قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلاناً وفلاناً - ناساً قد انقطعوا 

من المدينة » وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم . وإما أن يبعنوا 
إليين بنفقة ٠‏ وإما أن يطلقوا اريطرا يني نسي . صحيح عن عمر . 


وأخرجه البييقى ( 455/37 ) . 
00 ( المصنف 95/7 ) عن معمر عن حماد قال : إذا 4 


يجد ما ينفق الرجل على .امرأته يفرّق بينبما . 
ؤ وروى عبد الرزاق أيضا عن معمر عن قتادة قال : إذا لم يجد الرجل ما 


0 رواية الصحيح . ثم وجدت أبا حاتم فى العلل ( 470/١‏ ) حين سأله ابنه عن 
حديت زوه إسحاب بن مصون عن ادبي سلية عن اعاضع عن أن منان 
عن ألى هريرة عن النبى عَُْهِ مل حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب » 

فى الرجل لا يقدر أن ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما . قال أبو حاتم وهم 
إسحاق فى اختصار هذا الحديث ». وذلك أن الحديث نما هو عاصم عن أبى صالح 
عن ألى هريرة عن النبى عه : « ابدأ بمن تعول . تقول امرأتك : أنفق علي 
أو طلقنى ) . فتناول هذا الحديث . [ 
وقال ابن القيم رحمه الله ( زاد المعاد ه/. 6 ) وأما حدديث حماد بن سلمة 
عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن ألى هريرة عن النبى عَيْيلُه بمثله » فأشار 
إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : فى الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته » قال : يفرق بينهما » فحديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبى 
َه أصلاً » وأحسن أحواله أن يكؤن عن أنى هريرة رضى الله عنه موقوفاً ؛ 
والظاهر أنه روى بالمعنى » وأراد قول أبى هريرة رضى الله عنه.: امرأتك تقول : 
أطعمنى أو طلقنى » وإما أن يكون عند ألى هريرة عن النبى عه أنه سكل عن 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » فقال : يفرق بينهما . فوالله ما قال هذا 
رسول الله مُه » ولا سمعه أبو هريرة » ولا حدَّثُ به » كيف وأبو هريرة لا 
يستجيز أن يروى عن النبى عله : « امرأتنك تقول : أطعمنى وإلا طلقنى » » 
'ويقول : هذا من كيس ألى هريرة » لثلا يتوهم نسبته إلى رسول الله عي . 


7511 نح 


ينفق على امرأته فرّق بينهما . [ 

وفى رواية أخرى من طريق معمر عن قتادة أيضاً : لا تُحبس المرأة 
على الخسف"' . 

دليل للقائلين بعدم التفريق. بالإعسار : 

قال الأمام مسلم رحمه الله (١‏ حديث ١5978‏ ): ظ 

وحدثنا زهير بن حرب » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا زكرياء بن إسحاق » حدثنا 
أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما قال : دخل أبو بكر يستاذن 
على رسول الله عله , فوجد الناس جلوساً ببابه لم يوّذن لأحد منهم قال : 
فأذن لأبى بكر فدخل , ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له , فوجد النبى لله 
جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتا , قال : فقال : لأقولن شيئاً أضحك النبى 
َه » فقال : يارسول الله: لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة » فقمت 
إليها فوجأت عنقها ‏ فضحك رسول الله َه » وقال : « هن حولى كا ترى 
يسألننى النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ" عنقها , فقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقها , كلاثما يقول : تسألن رسول الله عله ما ليس عنده . 
فقلن : والله لا نسأل رسول الله عَيِْلهِ شيئاً أبداً ليس عنده , ثم اعتزهن 
شهراً أوتسعاً وعشرين , ثم نرلت عليه هذه الآية : # يا أبها النبى قل . 
لأزواجك - حتى بلغ - للمحسنات منكن أجراً عظيماً 4 . قال : فبدأً 
بعائشة , فقال : « يا عائشة ! إنى أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن 
لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك ) قالت : وما هويا رسول الله ؟ 
فتلا عليها الدآية , قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوئ ؟ بل أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة . وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى 


. الخسف : أى ليس لهم شىء يتقوتونه‎ )١( 
. وجا : اى طعن . وعنقها : رقبتما‎ )١( 


ع :07ج 


قلت . تال ال لي اع ب 

ولا متعنتاً , ولكن بعتتى معلماً ميسراً )'". 
99 جملة أقوال لأهل العلم فى الباب 0# 

قال الخرق ١‏ فى مختصره مع المغنى "لاه ) : 

فإذا مها ء وم هد ما تأده واخعارت فرق بي 
قال ابن قدامة فى المغذى : وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة 
لعسرته ,» وعدم ما ينفقه ا ل قاف [ 
وروى نحو ذلك عن عمر وعلى وأبي هريرة , وبه قال سعيد بن المسيب ‏ 
والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وماد ومالك ويحبى القطان / 
وعبد الرحمن بن مهدى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثورء وذهب 
عطاء والزهرى وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه 
بذلك . ولكن يرفع يده عنها لتكتسب , لأنه حق ها عليه , فلا يفسخ 
النكاح لعجزه عنه كالدين . وقال الطبرى : يحبس" إلى أن ينفق . 

ولبا قول الله تعالى : 1 فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان #* . 
وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف . فيتعين التسريح 
وروى سعيد . عن سفيان . عن ابن ألى الزناد قال ا 
المسيب عن الرجل لايجد ما ينفق على امرأته , أيفرق بينهما ؟ قال : نعم 
قال : سنة ؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله عَكِهِ . وقال 


)١(‏ احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على عدم الفسخ بالإعسار . وسيأق وجه 
احتجاجهم والرد عليه فى كلام الصنعانى رحمه الله فى سبل السلام قريبا . 
(؟) قلت : وهذا قول تافه ظاهر السقوط ء. وقد تعقبه ابن القم بقوله ( الزاد 
0/) : ويالله العجب لأى شىء يسجن . ويجمع عليه بين عذاب السجن 
وعذاب الفقر وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحاتك هذا بهتان عظم » وما أظن ‏ 
من شم رائحة العلم يقول هذا . ظ [ 


لك 


ابن المنذر : ثبت أن عمر ؛ بن القطاب كب إن أمراء الأجناد فى رجال 
0 غابوا عن نسائهم , فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا . فإن طلاوا بعنوا 
لفقة عايذي . ولأنه إذا ثبت ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء . والضرر 

فيه أقل  ٠‏ لأنه إنما هو فقد لذةٍ وشهوةٍ يقوم البدن بدونه ) فلآن ينبت 
بالعجر عن النفقة التى لا يقوم البدن إلا بها أولى . إذا ثبت هذا , 
فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق » فللمرأة لمطالبة بالفسخ 
من غير إنظار : ٠‏ وهذا أحد قولى الشافعى , وقال حماد بن أبى سليمان : 
يؤجل سنة قياساً على العنين , وقال عمر بن عبد العزيز : اضربوا له 
شهراً أو شهرين . وقال مالك : الشهر ونحوه , وقال. الشافعى فى 
القول الآخر . لأنه قريب . 0 
[ ولنا ظاهر حديث عمر , ولأنه معنى يثبت ينبت الفسخ . ول يرد الشرع 
بالإنظار فيه » فوجب أن ينبت الفسخ فى الخال كالعيب , ولأن سبب 
الفسخ الإعسار , وقد وجد فلا يلزم التأخير . 

وفى امجموع شرح المهذب 7551/١8‏ ) : 

قال المصنف رحمه الله تحت باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها: 
إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر ء فلها أن تفسخ النكاح لما روى 
أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى عَيّهِ قال فى الرجل لا يبد ما ينفق على 
امرأته قال : « يفرّق بينهما ) ١‏ ولأنه إذا نبت ثبت لا الفسخ بالعجر عن ظ 
الوط والضررم فيه أقل ٠‏ فلن يد ينبت بالعجز عن النفقة والضرر فيه أكثر 
أولى » وإن أعسر ببعض نفقة نفقة المعسر ثبت ثبت ها الخيار , لأن البدن لا يقوم بما 
دون المد ء وإن أعسر بما زاد على نفقة العسر لم ينبت لها الفسخ لأن ما 
زاد غير مستحق مع الإعسار ؛ وإن أعسر بالآدم لم ينبت ها الفسخ ٠‏ لان 
ع ؛ وإن أعسر بالكسوة ثبت ها الفسخ , 
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لأن البدن لا يقوم بغير الكسوة , "ا لا يقوم بغير القوت  .‏ 

وإن أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها الفسخ , لأن النفس تقوم بغير 
خادم . وإ أعسر بالمسكن ففيه وجهان : ١‏ أحدهما ) : يشبت الا 
الفسخ , لأنه يلحقها ضرر لعدم المسكن , و ( الثانى ) : لا يغبت , 
لأنها لا تعدم موضعاً تسكن فيه . ظ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 80١/8‏ ) : 

واستدل بقوله : « إما أن تطعمنى . وإما أن تطلقنى ) من قال : 
يفرق بين الرجل وامرأته , إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه » وهو 
قول جمهور العلماء , وقال الكوفيون : يلزمها الصبر وتتعلق النفقة 
بذمته » واستدل الجمهور بقوله تعالى : <إ ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا * . وأجاب امخالف : بأنه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء 
إذا رضيت . ورد عليه بآن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت , 
فبقى ما عداه على عموم النبى » وطعن بعضهم فى الاستدلال بالاية 
المذكورة بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا : نزلت فيمن كان 
يطلق , فإذا كادت العدة تنقضى راجع , والجواب : أن من قاعدتهم : 
أن العبرة بعموم اللفظ حتى تمسكوا بحديث جابر بن هممرة : « اسكنوا 
فى الصلاة ) لترك رفع اليدين عند الركوع , مع أنه إغا ورد فى 
الإشارة بالأيدى فى التشهد بالسلام على فلان وفلان » وهنا تمسكوا 
بالسبب , واستدل الجمهور أيضا بالقياس على الرقيق والحيوان . فإن 
من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقاً , والله أعلم . 

قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 6) بعد بحث طويل فى 
هذا الباب : ظ ظ 


والذى تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة أن الرجل 
إذا غرّ المرأة بأنه ذو مال , فتروجته على ذلك , فظهر مُعْدِماً لا شىء 
له » أو كان ذا مالي , وترك الإنفاق على امرأته . ولم تقدر على أخذ 
كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن للا الفسخ . وإن تزوجته عالمة 
بُعسرته أو كان موسراً, ثم أصابته جائحة .اجتاحت ماله , فلا فسخ 
نها فى ذلك . ول تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسارء ول ترفعهم 
أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينين . وبالله التوفيق 

قال الصنعانى فى سبل السلام ( ص ١١70١‏ ) : 

وقد اختلف العلماء فى هذا الحكم : وهو فسخ الزوجية عند 
إعسار الزوج على أقوال : 

الأول : ثبوت الفسخ . وهو مذهب على وعمر وأبى هريرة وجماعة 
من التابعين » ومن الفقهاء: مالك والشافعى وأحمد, وبه قال أهل الظاهر 
مستدلين بما ذكر”"2, وبحديث :« لا ض..ر ولا ضرار ), وبآن النفقة فى 


. وهى بعض الآثار التى تقدهت‎ )١( 

أما العزو لأهل الظاهر فلعله أراد غير ابن حزم » فإن ابن حزم رحمه الله 
قال فى ا محل ( 41/٠١‏ ) : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت 
النفقة عليه » ولا ترجع عليه بشىء من ذلك إن أيسر , إلا أن يكون عبداً فنفقته 
على سيده لا على امرأته ... برهان ذلك قول الله تعالى : # وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتبهن بالمعروف لا تكلف .نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك # » قال على ( وهو ابن حزم ) : 
الزوجة وارثة ‏ د نفقته بنص القران . 

وهذا القول تعقبه ابن القم فى زاد المعاد 0000 ونا عها 
لأبى محمد لو تأمل سياق الآية الكرمة » لتبين له منها خلاف ما فهمه ؛ فان الل 
سبحانه قال: إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف#»؛ وهذا ضمير للزوجات - 
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مقابل الاستمتا ع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور , فإذا لم تجب 
النفقة سقط الاستمتاع ؛ فوجب الخيار للزوجة , وبأنهم قد أوجبوا على 
السيد بيع ملو كه إذا عجز عن إنفاقه . ؛ فإيجاب فراق الزوجة أولى , لآن 
كسبها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده » وبانه قد 
نقل ابن المنذر الإجماع على الفسخ بالعنة ‏ والضرر الواقع من العجز عن 
النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً » وبأنه تعالى قال : 
ولا تضاروهن 24 وقال: ظ فإمساك بمعروف أو تسريج 
بإحسان 4 , وأى إمساك بمعروف وأى ضرر أشد من تركها بغير نفقة . 

والثانى : ما ذهب إليه الحادوية والحنفية » وهو قول للشافعى : إنه 
لا فسخ بالإعسار عن النفقة مستدلين بقوله تعالى : ا ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 قالوا : وإذا 
لم يكلفه الله النفقة فى هذا الحال , فقد.ترك ما لا يجب عليه , ولا ياثم 
بتركه , فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين سكنه , وبأنه قد ثبت فى صحيح 
مسلم أنه عَيّه لما طلب أزواجه منه النفقة ‏ قم أبو بكر وعمر إلى عائشة 
وحفصة فوجأ أعناقهما . وكلاهما يقول : أتسألن رسول الله عَنُهِ ما 
ليس عنده ؟ . .. الحديث » قالوا : فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتيبما 
بحضرته عه لما سألتاه النفقة التى لا يجدها ؛ فلو كان الفسخ هما وهما 
طالبتان للحق لم يقر النبى عَم الشيخين على ما فعلا , ولبين أن هما أن 
ا ا ا 
ور ااا ااانه يا اد قد" ييه أحداًمنهم بن للزوجة 
ع .“يلافك قال وعلى الوارث مثل ذلك » فجغل ستخانه على وارث المولود 


له أو وارث الولد من رزق الوالدات » وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث » 
لوح جرت رج ع وار لزاني 0 
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الفسخ . ولا فسخ أحد . قالوا : ولأمها لو مرضت الروجة .» وطال 
مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها . ول يمكن من الفسخ, ‏ 
وكذلك الزوج , فدل على الإنفاق ليس فى مقابلة الاستمتاع ما قلت 
وأما حديث ألى هريرة , فقد بِينٌ أنه من كيسه وحديثه الآخر لعله مثله , 
وحديث سعيد مرسل , وأجيب بأن الآية إنفا دلت على سقوط الوججوب 
عن الزوج وبه نقول , وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به . وبآن 
قصة أزواجه مُه » وضرب ألى بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم هى كالآية . 
دلت على عدم الوجوب عليه عَُهِ » وليس فيه أنبن سألن الطلاق أو 
الفسخ . ومعلوم أنبن لا يسمحن بفراقه . فان الله تعالى قد خيرهن 
فاخترن رسول الله عَيْلُهِ والدار الآخرة , فلا دليل فى القصة . وأما 
إقراره لأبى بكر وعمر على ضربهما . فلما علم أن للآباء تأديب الأبناء 
إذا أتوا ما لا ينبغى , ومعلوم أنه عَُهُ لا يفرط فيما يجب عليه من 
الإنفاق , فلعلهن طلبن زيادة على ذلك , فتخرج القصة عن محل النراع 
بالكلية » وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ 
أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة , 
بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضئك العيش وتعسره , ا 
قال مالك : إن نساء الصحابة كن يردن الآخرة , وما عند الله تعالى , 
ولم يكن مرادهن الدنيا » فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن . وأما نساء 
اليوم » فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة . وأما 
حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله , وأئمة العلم يختارون 
العمل بها ما سلف , فهو موافق لحديث أنى هريرة المرفوع-الذى عاضده 
مرسل سعيد » ولو فرض سقوط حديث ألى هريرة ففيما ذكرناه غنية عنه . ' 

( والقول الثالث ) : أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما 


-- 565 د 


ينفق 2» وهو قول العنبرى .2 وقالت الحادوية : يحبس للتكسب »2 
والقولان مشكلان ) لأن الواجب إنما هو الغداء فى وقته والعشاء فى 
وقنه » فهو واجب فى وقنه. فالحبس إن كان فى خلال وجوب 
الواجب فهو مانع عنه , فيعود على الغرض المراد بالنقض , وإن كان 
قبله . فلا وجوب فكيف يحبس لغير واجب ؟ , وإن كان بعده صار 
كالدين . ولا يحبس له مع ظهور الإعسار اتفاقاً » وى هذه المسالة 
قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها . فقال : ذهب 
ناس إلى أنه يكلف السعى والاكتساب , وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة 
بالصبر والاحتساب , فلم تفهم منه الجواب . فأعادت السؤال وهو 
يجيا ثم قال : يا هذه قد أجبتك . ولست قاضياً فآقضى ولا سلطانا 
فأمضى ولا زوجاً فأرضى . وظاهر كلامه الواسا +4 المسألة , 
فيكون قولة رابعاً . 

( القول الخامس ) : إن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها 5 
كلفت الإنفاق على زوجها, ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالى : 
وعلى الوارث مثل ذلك * , وهو قول أنى محمد بن حزم , ورد بأن 
الآية سياقها فى نفقة المولود الضغير , ولعله لا يرى التخصيص بالسياق . 
٠‏ (القول السادس ) : لابن القيم وهو: أن المرأة إذا تزوجت عالمة 
بإعساره أو كان موسراً ثم أصابته جائحة , فإنه لا فسخ لها , وإلا كان لما 
الفسخ . وكأنه جعل علمها رضا بعسرته » ولكن حيث كان موسرا عند 
تزوجه. ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لا , وإذا عرفت 
هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلاً وأكثرها قائلاً هو القول الأول . 

وقد اختلف القائلون بالفسخ فى تأجيله بالنفقة , فقال مالك : يؤجل 
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شهراً , وقال الشافعى : ثلاثة أيام » وقال “اد: سنة . وقيل: شهراً أو 
شهرين ( قلت ) : ولا دليل على التعبين ؛ بل ما صل به التضرر الذى 
يعلم » ومن قال : إنه يجب عليه التطليق ؛ قال : ترافعه الزوجة إلى احا م 
لينفق أو يطلق , وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم لينبت الإعسار , 
> سخ فى وفيا : ترافعه إلى الحام ليجبره على الطلاق » أو يفسخ عليه : 
أو يآذن ها فى الفسخ , فإن فسخ أو أذن فى الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا 
رجعة له , وإن أيسر فى العدة : فإن طلق كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة . 
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2 النفقة على الوالدين 4 
قال الله تعالى : 95 وبالوالدين ا 

قال الخرق رحمه الله ( فى مختصره مع المغنى 587/1 ) 

مسآألة : ويجبر الرجل على نفقة والديه وولذه الذكور والإناث إذا 
كانوا فقراء . وكان له ها يتفق. عليهم . 

قال ابن قدامة رحمه الله : الأصل فى-: وجوب نفقة الوالدين 
والمولودين الكتاب والسنة والإجماع , أما الكتاب : فقول الله تعالى : 
«( فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن * أوجب أجر رضاع الولد على 
أبيه » وقال سبحانه : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 . وقال سبحانه : 8 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً 4 , ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما : 
ومن السنة : قول النبى 2 هند : « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » . متفق عليه . وروت عائشة أن النبى َيِه قال : « إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » . ورواه أبو داود . 
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« وأما الإجماع : فحكى ابن المنذر الإجماع على أن على المزء نفقة 
أولاده الأطفال الذين لا مال هم . ولأن ولد الإنسان بعضه , وهو 
صر يي بارا ال 

بعضه وأصله . 

إذا ذ ثبت هذا , فإن الأم تجب نفقتها » ويجب عليها أن تنفق على 
ولدها إذا لم يكن له أب , وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وحكى عن 
مالك : أنه لا نفقة عليبا » ولا لها لأمها ليست عصبة لولدها . 

ولنا قوله سبحانه : فإ وبالوالدين إحساناً 4 , وقال النبى عَيه 
لرجل سأله: من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك, ثم أباك, ثم الأقرب 
فالأقرب ) . رواه أبو داود , ولأنها أحد الوالدين فأشببت الأب ,2 
فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر . 
وقال أبو يوسف ومحمد : ترجع إليه ولنا : أن من وجب عليه الإنفاق ‏ 
بالقرابة لم يرجع به كالأب . 

وذكر ابن حزم فى انحلى ( ٠١8/٠١‏ ) أن على الرجل أن يصون 
والديه وزوجته عن الكسبلخسيس , قال : ذلك لقول الله عز وجل . 
حيث يقول : ل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما 
أف ولا تنهرما وقل هما قولاً كريماً واخفض هما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كا ربيانى صغيراً 4 وصح عن النبى َيه : عقوق 
الوالدين من الكبائر » وليس فى العقوق أكثر من أن يكون الابن غنيا 
ذا مال , ويترك أباه أو جده يكنس الكنف أو يسوس الدواب ويكنس 
الزبل أو يحجم أو يغسل الثياب للناس أو يوقد فى الحمام . ويدع أمه 
أو جدته تخدم الناس وتسقى الماء فى الطرق , فما خفض هما جناح الذل من 


00 إن ال كك 


الرحمة من فعل ذلك بلا شك . وقال تعالى : 9 وبالوالدين 
إحساناً ... 4 , وقد أثبت الله عز وجل ف النفوس كلها اختتلاف 
وجوه الاحسان إلى من ذكر فى هذه الآية » وجاءت النصوص ببيان 
ذلك ؛ فالإإحسان إلى الأبوين الصبر لجفائهما وتوقيرهما وتعظيمهما 
وطاعتهما . ما لم يأمرا بمعصية قال تعالى : # أن اشكر لى ولوالديك 
إلى المصير . وإن جاهداك على أن 7 تشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً 4 . فهما وإن أمرا بالشرك 
فواجب مع ذلك أن يصحبا بالمعروف . وهذا يقتضى كل ما قلنا . 
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:قال الآمام البخازرى رحمه الله 9١‏ حديث الاوه ): ظ 
طحا إن مر د ور ار ا ري ا 
أبى زرعة عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 
عله . فقال : يا رسول الله » من أحقٌ" بحسن صحابتى ؟ قال : 
أَنّك 0 . قال : ثمّ من ؟ قال : أَمّكَ , 
قال ثم مَنْ ؟ قال : ثم أبُوك )'". ظ ْ صحيح . 


)١(‏ فى رواية زهير بن حرب عن جرير عند مسلم : من أحق الناس بحسن 
١؟١)‏ وف رواية لمسلم : بعد قوله )0 ثم أبوك ) : ( م أدناك أدناك ) . 

[ © قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 4٠١/50‏ ) : وفيه الحث على بر 
الأقارب » وأن الأم أحقهم بذلك . ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب » قال 
العلماء : وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق فى 
حمله » ثم وضعه » ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك » ونقل الحارث 
امحاسبى إجماع العلماء على أن الأم تفضل ف البر على الأب . وحكى القاضى عياض 
خلافاً فى ذلك فقال الجمهور بتفضيلهاء وقال بعضهم: يكون برهما سواءء قال: - 

ا 


م4 جامع أحكام النساء ج؟ 


وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب : حدثنا أبو زرعة مثله . 

قلت : وأخرجه مسلم ( حديث ٠5048‏ ) » وابن ماجة (/570) » وأحمد 
١م‏ 54 وروم والبييقى )7١/8(‏ . [ 

قال الترمذدى رحمه الله ( حديث /1 ): 

حدئنا محمد بن بشار» أخبرنا يحب بن منعيد » أخبرنا بهز بن حكم » حدئنى 
00 قلت: يا رسول الله: من أَبْرَ ؟ قال امك . 
: : نم مَنْ ؟ قال أَمّكَ . قال: قُلْتُ: ثُمّ مَنْ ؟ قال : أَمّكَ '. قال: 


كه 6 


قلتثّ: ثم من اال :ثم أباك, ثم الأقرب فالأقرب» . صحيح لغيره'' 
- 0 ونسب بعضهم هذا إلى مالك . والصواب الأول لصريم هذه الأحاديث ف المعنى 
المذكور © والله أعلم . 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى "١/١٠١١‏ ) : قال القرطبي : 

المراد: أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر» وُقدم فى ذلك على حق الأب 

عند المزاحمة . ثم نقل نحواً مما ذكره النووىء وقال : والمنقول عن مالك ليس صريحا 

فى ذلك, فقد ذكره ابن بطال قال : سكل مالك طلبنى ألى فمنعتنى أمى» قال: أطع 

أباك ولا تعص أمك » قال ابن بطال : هذا يدل على أنه يرى برهما سواء » كذا قال: 

٠‏ وليست الدلالة على ذلك بواضحة , قال: وسكل الليث يعنى: عن المسألة بعينباء فقال: 

أطع أمك . فإن ها ثلثى البرء وهذا يشير إلى الطريق التى الم يتكرر ذكر الأم فيه 

إلا مرتين » وقد وقع كذلك فى رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عند 
مسلم فى الباب”©: ثم ذكر الحافظ مزيداً من الكلام بعد ذلك فيراجعه من شاء . 

)١(‏ ففى ببز كلام ينزل بحديثه من الصحة للحسن لككن للحديث شو اعد مهنا الددية 
| المتقدم » وقد أخرج أبو داود أيضأ ( 5١4٠‏ ) من طريق. محمد بن عيسى . 
حدثنا الحارث بن مرةء حدثنا كليب بن منفعة عن جده أنه أ النبى عَيكّ فقال : 

يا رسول الله من أبر ؟ قال 7 امت را السو عكر اناف ومولاك الدى بل .ذال 

حق واجب ورحم موصولة ) . وف إسناده كليب بن منفعة لم يوثقه إلا ابن حبان , 

إلا أنه يصلح شاهداً لحديث الباب . وخاصة الفقرة الأخيرة منه . والله أعلم . 


)١‏ قلت: رواية ابن فضيل عند مسلم عن أبيه عن عمارة بن القعقاع ( ص ١34174‏ طبعة محمد 
فؤادء 4٠١/©‏ طبعة الشعب المصرية ) فيا ( أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك». 


عت 750/6 مت 


قال التومد ع ومين بين مكو عو أرو دشار بن حينة التشورقى وروهذا ديت * 
حسن » وقد تكلم شعبة فى بيز بن حكم » وهو ثقة عند أهل الحديث » وروى ‏ 
عنه معمر والثورى وحماد بن سلمة » وغير واحد ون الال 
قلت : والحديث أخرجه أبو داود (9(ه), وأحمد (ه/” وه)ء 
ل ا ع ا ا ل 
قال النسالق رحمه الله تعالى ( 5١/8‏ ) : 
أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبآنا الفضل بن مومى قال: حدثنا يزيد - وهو 
ابن زياد ابن ألى الجعد عن جامع بن شداد عن طارق الماربى قال: قدمنا 
المدينة» فإذا رسول الله عَيْيهِ قام على المنبر يخطب الناس وهو يقول: 
١‏ يد المعطى العليا وابدأ من تعول أمك وأباك وأختك وأخاك, ثم أدناك 
أدناك ) مختصر . 0 حسن ‏ 

وأخرجه ابن حبان ( موارد الظمان 41). 

1 مزيد. من أقوال العلماء فى الباب 44 

انقل الصنعانى فى سبل السلام ص ١17‏ عن الجمهور القول 
بتقديم الأم على الأب. وأحقيتها بالبر قال : ويدل له ما أخرجه 
البخارى من حديث ألى هريرة. فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب 
معطوفاً بثم فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأم للأحاديث ‏ 2 
هذه , وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم فى قوله تعالى : <« ووصينا . 
الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً » . ظ 
ه قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأؤطار 3710/5" ) : فى شرح 
حديث أنلى هريرة رضى الله عنه قال : قال : رجل يا رسول الله أى ‏ 
الناس أحق منى بحسن الصحبة قال : و أمك ... » قال : قوله ( أمك ( 
فيه دليل على أن الأم أحى بحسن الصحية من الأب وأولى منه حيث لا يسع 


8ه" ها 


مال الابن إلا لنفقة واحدٍ منهما. وإليه ذهب الجمهور م حكاه 
القاضى عياض . فإنه قال: ذهب الجمهور إلى أن الأم. تفضل فى البر 
على الأب وقيل: إنهما سواءء وهو مروى عن مالك وبعض الشافعية 
وقد حكى الحارث المحاسبى الإجماع على تفضيل الأم على الأب . 

وذهب ابن قدامة فى المغنى ( /4/1 5ه ) إلى التسوية بين الأبوين 

«إظ إلى متى ينفق الرجل على أولاده 44 

.. وقال ابن المنذر: اختلف فى نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال 
له ولا كسب فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو 
بالغين » إناثاً وذكراناً إذا لم يكن هم أموال يستغنون بها ء وذهب 
الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتروج 
الأنثى . ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى”", فإن كانت لهم 
أموال فلا وجوب على الأب . وألحق لاف ولد الوالد وإن سفل 
بالولد فى ذلك”". 
من يُقدم فى النفقة ؟ الزوجة أو الوالدين أو الأبناء 2 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث رقم 51 9ه ) : 

حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثنى الليث قال : حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ألى هريرة أن رسول الله عَيثه 
قال : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غتى وابدأ بمن تغول ) صحيح 
)١(‏ زمنى أى مرضى أمراضاً مزمنة . 


2 ونيا هذه المسالة مزيد فى هذا الكتاب إن شاء الله ( فى باب من هتى ينفق 


الرجل على زوجته ) . 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 0 

حدثنا أبو الربيع الزهرانى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال 
أبو الربيع: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن ألى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان 
قال : قال رسول الله عه : « أفضل دينار يق الل داز ينفقة 
على عِيَالِهِ ' ود دنا يِه الرَجُل على ابي فى سبيل اللهء وديتاز يفف ينفقه 
على أَصْحَابِهِ فى سبيل الله ) . صحيح 

قال أبو قلابة : وبدأً بالعيال » ثم قال رد نا 7 
رَجُلِ يُنفق على عيال صغار يُعفهم , أو يَنْمَعهُم الله به ويُْنيهم . 

قلت : وأخرجه الترمذى ( ١157‏ ) » وقال : حسن صحيح » وابن ماجة 
رقم ( ) غ» وعزاه الزق للعسان. . 

قال :الاقزاع. انع رمه :آله ١‏ حديث ه998 ): 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب ( واللفظ لأبى 
كريب ) قالوا ل ي 
أبى هريرة قال : قال رسول الله عل : ٠‏ ديناز ألفقعهُ فى سبيل الله : 
وديناز لْقَقَعَهُ فى رقبة وديناز َصدَّفتَ به على مسكين وديناز ألفَقَعَهُ 
“عل لزان الطبها أجراً الذى أَنفَقَتَهُ على أَهْلِكَ ) صحيح لفرة 


(1) ف اللسان :.عيال الرجل وعَيلهُ الذين يتكفل بهم ويعوهم . 

ظ قلت: فيدحل فييم الزوجة» وهذا ما اقتضاه صنيع الحافظ ا حجر 
رحمه الله فى فتح البارى (0.00/94) حيث قال: بارا لترجمة البخارى 
رحمه الله: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال): الظاهر أن المراد بالأهل فى 
الترجمة الزوجة» وعطف العيال عليها من باب العام بعد الخاصء أو المراد بالأهل الزوجة 
والأقارب؛ والمراد بالعيال الزوجة والخدم؛ فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيداً لحقها. 

(3١‏ فقد. تكلم بعض أهل العلم فى سماع مجاهد من أبى هريرة رضى الله عنه » ووصف 
. بعضهم مجاهدا بالتدليس ؛ لكن للحديث شواهد عند مسلم » وغيره من طرق 


عن النبى عَينه . 


د 31 حم 


قال ا سار ا ل يل /91 ): 
حدئنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن ربح » أخيرنا الليث ' 


عن ألى الزبير عن جابر قال : أعتق رجل من بنى عُذّرة عبداً له عن 
ُبر'" فبلغ ذلك رسول الله مَكِهُ فقال : « ألك مالّ غيره » فقال : 
لا . فقال : « من يشتريه منى ؟ ) فاشتراه عم بن عبد الله العدوى 
بثاماثة دِزهم فجاء بها رسول الله عه ٠‏ فدفعها إليه ثم قال : ١‏ ابد 
بتفسك فتصدق عليها .فإ فصل شىء فيك فإن فل عن يك 


شىءٌ فلى قَرَابَتكَ فإن قَصْلَ عن ذى قَرَاَيِكَ شىء فهكذا وهكذا  »‏ 
يقول فبين يَدَ يديك وعن يمينك وعن شِْمَالِك". صحيح. 


6 أى علق عتقه بموته. بمعنى أنه قال : أنت حر يوم أموت . 
(؟) بهذا الحديث احتج الصنعانى رحمه الله فى سبل السلام صن ١١74‏ ) لمن قال 
بتقديم الزوجة على الولد فى النفقة . 
وقك :وززةاق :هله المسالة حديث أخرجه أبو داود ( ١5903‏ ) من طريق 
سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبرى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أمر 
النبى ْلَه بالصدقة » فقال رجل : يا رسول الله عندى دينار ؟ فقال : « تصدق 
به على نفسك »© قال : عندى اخر ؟ قال : «“تصدق به على ولدك »© قال : 
عندى اخر ؟ قال : 9 تصدق به على زوجتك » أو قال : « زوجك » قال : 
عندى اخر ؟ قال : ٠‏ تصدق به على خادمك »© قال الاا ار 
«وأنت أبصر ) . 
فهذا الحديث صري فى تقديم الولد على الزوجة » إلا أنه من طريق ابن ععجلان 
عن المقبرى عن ألى هريرة » وقد ضعّف غير .واحد من أهل العلم رواية ابن 
عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة . وثمّ ملاحظة أخرى ألا وهى إن النسانى 
رحمه الله أخرج هذا الحديث فى سننه ( 77/0 ) من طريق يحيى ( بن سعيد 
لقطان ) عن ابن عجلان عن سعيد عن ألى هريرة .بنحوه » وفيه تقديم الزوجة 


عل الولد . | ظ زات 


د 5315 لس 


4 
ف 


والها هاه هو اه ون هن وو ده م هده وهاه وقه ودواه هد ها هم وا هعاهاه هده فهو مامه هس هاه واو هس وده واه وا واكني وام هاو وه مه ف هاه وهام وه هاده ع م 6ه 


قال 00 اا 


ولا الزوجة على الولد' '» بل يكونان 0 . قد صح أن رسول الله عض 


كان يكرر كلامه ثلاث مرات ». فممكن أن يكرر فتياه عليه الصلاة والسلام 
همهنا كذلك ». فمرة قدم الولد » ومرة قدم الزوجة فصارا سواء مع قوله عليه 
الصلاة والسلام لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فقرن بينها وبين 
الولد سواء» ثم وجذنا ما رويناه منَ طريق ألى بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن 
نمير» نا يزيد بن زياد بن ألى الجعد» نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق امحاربى 
قال: دخلنا المدينة فإذا رسول الله ع قائم على انبر يمخطب الناس وهو يقول: ريا أي 
الناسن يد الععطي العلياء وأانذا ين تعوال فلك وأباك وأختك وأخاك : ثم آدناك أدناك). 
وهذه أخبار صحاح. من رواية الثقات فأخبر عليه الصلاة والسلاء اعرا بان 
يبدأ من يعول . وهم الأبوان والإخوة » فصح يقيناً أن هؤلاء مبدون مع الولد 
والزوجة » وقد بِيّنا قبل : أن كل جدة أم » وكل جد أب » وكل ابن ابنة , 
وابن ابن » وابنة أبن » وابنة ابنة كلهم. ابن وابنة . 

© قال الصنعانى رحمه الله ( رداً على كلام ابن حزم الأول بشآن التسوية 
بين الزوجة والولد ) : 

هذا حمل بعيد » فليس تكريره عَيكتّهُ لما يقوله ثلاثاً بمطرد » بل عدم التكرير 
غالب » وإنما يكون إذا لم يفهم عنه » ومثل هذا الحديث جواب سوال لا يجرى 
فيه التكرير ؛ لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب » ثم رواية جابر التى لا 
تردد فيها تقوى رواية تقديم الاهل . كذا قال الصنعانى رحمه الله .. 

© وقال الحافظ ابن حجر ١‏ تلخيص الخبير /. ٠‏ ) بعد إيراد كلام ابن 
جرع باون ميحيع ملم ف ووايةبت بر تقد الاعل عل الول من الور ردء 
فيمكن ٠‏ أن ترجح به إحدى اي 

عي مويه اروس الك وعم 


قلت نا عل م 


قلت امشصي ررب مسلم مى حطيت جازر تلفت و رقيااو بدا سيا تيد 
عليبا » فإن فضل شىء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك » .. 


د 317 ايت 


+ هه » 


02) 
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. وفى هذا د فوائد منبا: الابتداء فى النفقة بالمذكور على هذا الترتيب. 
ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى /1/ 8ه ) : 
( فصل ) ومن م بفضل عن قوته إلا فقة شخص واحد , وله امرأة فالفقة 
ها دون الأقارب , لقول النبى عَم فى حديث جابر : « إذا كان أحدى فقيراً 
فليبدأ بنفسه . فإن كان له فضل فعلى عياله . فإن كان له فضل فعلى قرابته  »‏ 
ولأن نفقة القريب مواساة , ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة . فقدمت 


على مجرد المواساة . ولذلك وجبت مع يسارهما وإعسارهما . ونفقة القريب 


فلاف ذلك . ولأن نفقة الزوجة تجب لحاجته ) فقدمت على نفقه نفقة القرابة 
كنفقة نفسه , ثم من بعدها نفقة الرقيق ؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار 
فقدمت على مجرد المواساة , ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب .. 
لظ شروط الإنفاق #44 

ه قال ابن قدامة فى المغنى )2 

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال لهم . ولا كسب يستغنون به عن إنفاق 

الثافى : أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه 


إما من ماله وإما من كسبه. فأما من لا يفضل عنه شىء؛ فليس عليه شىء لما روى 


جابر أن رسول عَيُْهُ قال: « إذا كان أحد؟ فقيراً فلييدأ بنفسه؛ فإن فضل فعلى 
عياله فإن كان فضل فعلى قرابته». وفى لفظ «ابدأ بذ بنفسك. ثم بمن تعول » . 
وروى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى البى عَلله. فقال: يا رسول الله عندى 


دينار قال: «تصدق به على نفسك». قال عندى آخر قال: «تصدق به على 
/ زوجك» قال: عندى آخر قال: «تصدق به على خادمك» قال عندى اخر قال: 


(أنت أبصر) روأه أبو داوو 2 ولأمما مواساة فله تجب على اختاج كالزركاة. - 


قلت: تقدم الحديث» وفيه تقديم الزوجة على الولد مرة والولد على الزوجة مرة, ثم إن كلة 
من الروايتين من طريق ابن عجلان عن المقبرى عن أنى هريرة» وفي هذا السياق بعض الكلام. 


كد 31515 جد 


وأخرجه النساى ( 59/8 ) . 
© حاصل ما يستدل به فى هذا الباب 44 

ه وحاصل ما يستدل به فى هذا الباب ما يأتى : 

. ) قول رسول الله عَيْيلهِ : « وابدأ بمن تعول‎ -١ 

؟ - حديث جابر رضى الله عنه - المتقدم - وفيه : ابد 
بنفسك . فتصدق عليبا . فان فضل شىء فلأهلك . فإن فضل عن 
أهلك شىء فلذى قرابتك ... » الحديث . ظ 

" - حديث أبى هريرة رضى الله عنه - وقد بينا ما فيه » وفيه أن 
رسول الله كته قال لمن سأله عندى دينار يا رسول الله ؟ فقال : 
« تصدق به على نفسك ») , قال : عندى اخر ؟ قال : « تصدق به 
على ولدك » ( وف رواية تصدق به على زوجتك ) فاختلفت الروايتان 
مرة بتقديم الولد ومرة بتقديم الزوجة . 0 

ه - قول رسول الله عَْلُهْ لهند : « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » . ظ ظ 

ه - قول رسول الله مَكته لمن سأله 000 
وأمك») قال : ثم من ؟ قال : وو لا 
أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك) ١‏ 


2-0 الثالثا": أن يكون النفق وارثاً لقول الله تعالى : « وعلى الوارث مثل 
ذلك © ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث 
من سائر الناس ابي أن بخص رجرب صن بالفقة دوجم الزن كن 
وارثاً لعدم القرابة ' جب عليه النفقة لذلك . 


6 قلت : وق هدا الشيوط الأخير بعض النزاع 


د60 35 جد 


5 - العمومات الواردة فى الأمر بالإحسان إلى الوالدين . 

/ا - حديث (أنت ومالك لأبيك ) ( عند من صححه ) . 

/ ا ب 
إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ) ظ [ 

8 - حديث الثلاثة أصحاب الغار, وفيه أن الزجل وقف على باب - 
والديه باللبن ١‏ حتى أصبحا . ولم تطب نفسه أن يُسقى وأهله قبل والديه 
الشيخين الكبيرين . 

هذه حاصل الأدلة التى يمكن أن يستدل ببا فى هذا الباب 2 
وبالنظر فيها لكى يلثم العمل بها , أو بما له دلالة منها على موضوع 
الباب نرى - والله سبحانه أعلم - أن الرجل إذا كان يعول الأبناء 
والوالدين , بمعنى أن الأبناء غير بالغين , أو بالغين لكن بهم ما يعوقهم 
عن التكسب . وكان الوالدان فقيرين ليس هم مصدر من الدخل - 
بعد الله سبحانه - إلا ما ساقه إليهم ولدهم . ففى هذه الحالة يستوى 
الوالدان مع الأبناء مع الزوجة . ولا يُقدم أحدٌ منهم على الآخر فى 
النفقة حينئذ » وذلك لأنبم داخلون فى عموم حديث رسول الله 
عر . ا لي ا 
الأهل . فإطلاق الأهل يتسع لذلك , فقد قال النبى عَلِينهٍ فى فاطمة 
وعلى وحسن وحسين ١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتى ) 

أما إذا كان الأبناء بالغين وهم مصدر كسب ., وكان للوالدين 
أعمال يرتزقون منبا أو أملاك أو أبناء أاخرون ينفقون عليهم أو نحو 
ذلك فحينئذ تقدم الزوجة على هؤلاء جميعا إذ النفقة عليبا واجبة 
بالإجماع ما قد تقدم . والله تعالى أعلى وأعلم . 


سد 


0 «« نفلا قَقَهَ المطلقة الرّجعية وسكنتها"" 44 

٠‏ قال الإمام عن ب ل 01 )ا ظ 

حدثنا عبدة بن سليمان قال ثنا مجالد عن الشعبى قال : حدثتنى فاطمة بنت 
د 5 1 دنم دان # تت صالله : و 
قيس قالت : طلقنى زوجى ثلاثاً فأتيث النبى َيه فلم يجعل لى سكنى 
ولا نفقة » وقال إغغا السكتى والنفقة لمن كان لزوجها علما رجعة | 
وأَمَرَهَا أن تعْمّد عند ابن أمّ مكتوم الأعمى .2 إسناده ضعيف" 
ؤأخرجه البييبقى رحمه الله ) السنن الكبرى 47/17 ) . 





)١١‏ النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية اشر ناوت بالإجماع » ولا نعلم بون أهل العلم 
أخلافاً فى ذلك » وممن نقل الإجماع على ذلك النووى رحمه الله تغالى ( شرح 
مسلم 5937/9 ) . 

(١‏ قفى إسناده مجالد بن سعيد وهو إلى الضعف أقرب » وقد قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله ( فتح البارى 8/ ٠‏ ) : وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبى عن 
.فاطمة فى آخخر حديثها مرفوعاً « إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة » فهو 
فى أكثر الروايات موقوف عليها » وقد يبن الخطيب فى ( المدرج ) أن مجالد بن 
سعيد تفرد برفعه وهى ضعيف » ومن أدخله فى رواية غيم ج21 عن لم 

فقد أدرجه » وهو 5 قال » وقد تابع بعض الرواة عن عن الشعبى فى رفعه مجالدا 

لكنه أضعف منه . 

١(‏ تنبيه ) أصل حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنما ( أن البى عي 

/ بيعل ا سكنى ول نفقة حينا طلقت ثلاث ) صحيح ثبت » أماالجزء الدى 

أومآنا إلى ضعفه فى هذا الحديث فهو ( إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها 

عليها رجعة » فالصواب أن هذا القدر من قول فاطمة بنت قيس رضى الله عنها 

أما هل هو صحيح كرأى ها يُعمل به فذلك محله فى باب ( نفقة الصلقة 010 

من .هذا الكتاب ) » ورأيها هذا هو الذى اخترناه هناك . 


5597 لس 


9 المطلقة ثلاثاً ليس ها نفقة ولا سكنى 4 
حديث فاطمة ببت قيس رضى الله عنها 


© قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ١48١‏ ): 
حدثنا يحيى بن يحبى قال : قرأت على مالك 0 مولى 


نا عمرو بن حفص طلقها ال" وهو غائب فَأَِسل إلا كيل بشعير 
فسّخطنة”" فقال : والله مالك علينا من شىء فجاءت رسول الله عي 
فذكرت ذلك له , فقال : « ليس لك عليه نفقة 0”" فَأُمرها أن تعمد فى بيت 





00 


00 
00 


فى رواية أنه طلقها ثلاث تطليقات » وف رواية أنه طلقها ثلاثاً » وفى رواية 
أنه طلقها غير مقيدةٍ بعدد » وهى محمولة على أنه طلقها.التطليقة الثالثة » وهى 
الأخيرة + 
فسخطته أ ى رأته قليلاً . 

فى الرواية التى تلى هذه الرؤاية مات و 1 


- 


تنبيه : ورد فى بعضص طرق حديث فاطمة بنت قيس عند أحمد 
4٠5 - 414/5(‏ ) زيادة « إلا أن تكونى حاملاً » من طريق عبيد الله بن 

عبد الله ع وهذه الزيادة قال فيها أبو محمد بن حزم :)١ 557/١٠١١‏ هذه اللفظة 
تأت إلا من هذا الطريق ولم يذكرها أحد من روى هذا الخبر عن فاطمة 
غير قبيصة » وعلة هذا الخبر أنه منقطع لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من 
ل ل ال ا 
لسارعنا إلى القول به » فبطل هذا والحمد لله رب العالمين » هكذا قال 
أبو محمد بن حزم رحمه الله قلت : وبتامل هذه الرواية فى صحيح مسلم وجدنا 
فيبأ .. وأمر لها الحارث بن هشاء وعباش يق . ال رنتعة “يتققة انقالة بها :و الله 
مالك نفقة إلا أن تكوى حاملاً فأتت النبى عله فذكرت له قوهما فقال : 
ولا نفقة لك ) » . وليس فى الجزء المرفوع (إلا أن تكونى حاملا ثم إن إسناده - 


مح ”7 جه 


م شريك ثم قال : « تلك امرأة يَغشاها أصحالى اعتدى عند ابن أم 
مَكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابَكِ فإذا حَلَلَتٍ فاذنينى ) فالت : 
فلما حللتُ ذكرتُ له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى فقال 
رسول الله عَكِهِ : « أما أبو جهم فلا يَضَعْ عصاه عن عاتقه , وأما 
معاوية فَصُعْلُوكَ لا مال له انكحى أسامة بن زيد ) فَكَرِهُْهُ ثم قا 
« انكحى أسامةً ) فنكحتُهُ فجعل الله فيه خيرا واغتبطثُ . صحيح 

وللحديث طرق عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 

© قال الإمام مسلم رحمه الله (ص )١١١4‏ : 

اااي عد لقع كور رب 6 

وقال قتيبة أيضاً : حدثنا يعقوب ( يعنى ابن عبد الرحمن القارى ) كليهما 
عن أى حازم عن أى سلمة عن فاطمة بنت قيس أن طلقها رَْجها فى 
1 عَهْد النبئى عَيْنهُ وكان ألفى عليها نفقة دون لت رأث ذلك 
قالت : والله لأعلمن رسول الله عله . فإن كان لى نفقة نفقةٌ أتحذاثُ الذى 
يُصلحنى , وإن لم تكن لى نفقة لم آخذ منه شيئاً . قالت : فذكرتُ 
ذلك لرسول الله مََِهٍ . فقال : ١‏ لا تَفَقَهَ لك ولا سكتى ) 


وأخر ج بساور رحمه الله هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى صحيحه » وأبو داود 


ا 9 
أكثر أهل العلم بمقتضاها ؛ لقول الله. تعالى  :‏ وإن كن أولات حمل فانفقوا 
عليين حتى يضعن حملهن 4 قال القرطبى رحمه الله ( فى تفسير سورة الطلاق ) 
ال ا ا والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل 

١‏ 0 النووى رحمه الله : قال أهل اللغة : الدون 
الردىء الحقير . 


د52 2 


فى الطلاق باب نفقة المبتوتة والييان ١‏ 0" عر يم 

ه قول الله تبارك وتعالى : 9 يا أها النبى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 
فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله 4 إلى ف 38 جعل الله ظ 
لكل شى قدراً 4 . 

وبيان أن المطلقة ثلاثاً ليست بداخلة فيه . 

قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد ه/85ه ) : 

فامر الله سبحانه الأزواج الذين هم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريم بأن 
الا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم » وأمر أزواجهن ألا يخرجن » فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق » فإنه سبحانه ذكر هو لاء المطلقات 
أشكانا وتلؤرسة"لث وناك «عطنوا :عن عط : 

ادها" أن الأرواج له مريدرون عن ررمي . 

والثافى : أنين لا يخرجن من بيوت أزواجهن . 

والثالث : أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل اتقضاء الأجل وترك الإمسالك 
فيسر حوهن بإحسان . 

والرابع : إشهاد ذوى عدل وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً وإما استحباباً : 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك » وأنه فى الرجعيات خاصة بقوله #8 لا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » والأمر الذى يرجى إحداثه هاهنا هو المراجعة 
هكذا قال .السلف ومن بعدهم . 

قال ابن ألى شيبة: حدثنا أبو معاوية عن داود الأودى عن الشعبى 8لا تدرى 
واسيب و اماس ري 


امل ل 


وقال الضحاك ذإ لعل. الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 قال لعله أن يراجعها فى العدة » 
وقاله عطاء وقتادة والحسن . وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس أى أُمرٍ يحدث بعد | 
النلاث ؟ فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعى الذى كوت نلا هلاي : 
الأحكام » وأن حكمة أحكه الحاكمين وأرنخم الراحمين ين اقتضته لعل الزوج أن 
يندم ويزول الشر الذى نزغه الشيطان بينهما » فتتبعها نفسه فيراجعها 5 قال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه لو :أن اللبن أخحذوا ممه 
تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدا . [ 
كر مييخانة الآهر :نا سكاة: بد لاء المطلقات . فقال : # أسكنوهن من .2 
حيث عه من وجد كم # الطلاق : 5ع فالضمائر كلها يتحد مفسرها» 
وأحكامه كلها متلازمة » و تان قول النبى عي : ٠‏ إما النفقة والسكنى للمرأة 
[1: اق لروستيا غلبا رجمة + امقيتقا من كناب الل عر .وجل ومفسرا لهنوبيانا 
لراد التكلم به منه فقد تبين اتحاد قضاء رسو ل الله عَيه وكتاب الله عز وجل 
والميزان العادل معهما أيضاً لا يخالفهما » فإن النفقة إنما تكون للزوجة فإذا بانت 
به عينار رت أجنبية حكمها حكم سائر الاجنبيات » ولم ببق إلا جرد اعتدادها 
تهج او ذلك الأ روعي انا الفقلة #الموظو: بشبهة أوزنى » ولآن النفقة إنما تجب 
فى مقابلة الهقكن من الاستمتاع » وهذا لا يمكن استمتاعه بها عد بيد قرا وات 
النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها لوجبت للمتوفى عنها من ماله » ولا فرق | 
قيطا الئنة رن 1# و العلا ييا قن جائكة عنانج »ولع #حدة عله قلا تعد هيا 
الاستمتاع , ولأنها لو وجبت لها السكنى لوجبت لا النفقة كا يقوله من يوجما 
فآما أن تجب لما السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعه . وهذا قول ‏ 
عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر.بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء 
يناك المسيحانة وو كافض لافلية عار عليه »ويه قل أرطي وأمكاءء 
وإسحاق بن راهوية وأصحابه وداود بن على وأصحابه » وسائر أهل الجديكة. 
وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال » وهى ثلاث روايات عن أحمد : أحدها: 
هذاء والثانى: أن لما النفقة والسكنى» وهو قول عبرب احطان واأبد مستعوة 7 


لوا ل 


وفقهاء الكوفة » والثالث :أن ها السكنى دون الفقة , وهذأ مذهب أهل اللدينة 
وبه يقول مالك والشافعى . 
لإبعض الاعتراضات على حديث فاطمة بنت قيس ودفعها») 

ا عي رج اجرلا عع انيديا رسا بن 010 
لقول امرأة ومناقشته وتزييف ما ورد عن عمر أنه سمع رسول الله عله 
يقول : «الها السكنى والنفقة ») وبيان بطلانه . 

© وقال الإمام مسلم رحمه الله ( ص :)١١١8‏ 

وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو أحمد. حدثنا عمار بن رزيق عن 
أنى إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً فى المسجد 6 ا 
الشعبىّ » فحدَّث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله مه م يجعل 
ها سكنى ولا نفقة؛ ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به, فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟!! قال عمر: لا نترك كتانب الله وسنة7© ينا 2 اقول آعراة 





6 هذه الفقرة ( وسنة نبينا عله » فى هذا الحديث تقدم كلام النووى رحمه الله 
علا وليه انهاقال كا الو ور ا ل وود كير مر 
وه إلى سنن الدارقطنى وجدنا أن الدارقطنى ذكرها فى سننه 
( 75/4 ) من طريق أبى أحمد الزبيرى عن عمار بن رزيق ا ذكرها مسلم - 
م عقبها برواية ليحبى بن ادم عن عمار بن رزيق. .. فذكر الحديث » وفيه ( وإلا 
ترك كتاب الله لقول امرأة ») أى بدوك ( وسنة أنبينا ) ثم قال الدارقطنى 
رحمه الله : ويحبى بن آدم أحفظ من ألى أحمد الزيوى وأثبت منه » والله أعلم ؛ 
وقد لا اتضهوم 07 ا وفعت ا رواية 
ثم ذكر الدارقطنى. 000 هله 586 ريق ا 
الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضزمى قال : 
ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قبس أن رسول اله عله لم تبعل ذا - 


595 اد 


©» ف ه© وقه 


(0) 
02 
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السكنى ولا النفقة , فقال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة . 
وضعف الدارقطنى هنذا الاسناد بقوله : الحسن بن عمارة مز لك 
© م أوردها أنقنا من طريق أشعث عن 6 وحماء عن إبراهم عن 
الاسود عن عمر وتعقبها بقوله أشعة ب سوار قش :لدف 6 'وروآه 
الأعمش عن إبراهم عن الأسود » ولم يقل ( وسنة نبينا ) وقد كتبناه قال هذا 


. والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ ملك . وبشأن هذه الزيادة انظر افيا سشن 
ظ النبيقى الكبزئ 4175/73 )د 


لس ب عسمييه 
00 [ 
المعارضة . ل 
أحدهما : قوله لاما اب روسن يط وأ هذا مو حكم رفوع 
الثانى : قوله : سمعت رسول الله عه يقول : لما السكنى والنفقة ») . 
ونحن نقول : قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل'“ الذى لا 
ع اال ار ام عن الس ع اا ار 
له يشهد شهادة الله أنه م يكن عند عمر رضى الله عنه سنة عن رسول الل 
َه أن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة » وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ 
ع ل إل 0 
0 

0ك هاش 2 00000 
رضى الله عنه سمعت رسول الله 2 يقول: الها السك والنفقة) فنحن 
نشهد بالله شهادة تُسأل عنا إذا لقيناه: أن هذا كذب على عمر رضى الله عنه 
وكذية. نعل سول الله عكلة: ونين أذ الا مهل الآنينان افرط الاعصار 


اللمذاهمب» والتعصب لما عل معارضة سشن رسول الله 2 الصحيحة - 


يعنى قواه ا 0 الى ل 


ا ا 


©* *# جاه 
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الصريحة بالكذب البحت فلو يكون هذا عند عمر رضى الله عنه عن النبى عله 
لخرست فاطمة وذووها ولم ينبسوا بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظرة » ولا 
احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها » ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث 
والمصنفين فى السئن والأحكام المتتصرد ن للسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل هذا 
قبل أن نصل به إلى إبراهم ‏ ولو قور . وصولنا بالحديث كل إبراهم لانقطع 
كاعة"'فإن إبراهيي لم يولد إلا بعد موت عمر رضى الله عنه بسنين » فإن 
كان بر أخبر به إبراهم عن عمر رضى ال وار 
روى له قول عمر رضى الله عنه بالمعنى ؛ وظن أن رسول الله عِلِتُهِ هو الذى 
حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة حتى قال عمر رضى الله عنه : لا ندع 
كتاب ربنا لقول امرأة » فقد يكون الرجل صا حاً . ويكون مغفلاً » ليس تحمل 
الحديث وحفظه ورواعة هن كا ند وبالله التوفيق » وقد تناظر فى هذه المسالة 
ميمون بن مهران وسعيد بن المسيب . فذكر له ميمون خبر فاطمة » فقال 
سعد تلك افرآة فنك النابى به :فال اله يبون > ل انع إن حت ا" 
أفناها به رسول الله عَيتّهِ ما فتنت الناس » وإن لنا فى رسول الله عَيُه أسوة 
حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس لها عليه رجعة » ولا بينهما ميراث » انتهى . 
. ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس 
هذاء وأخذ به فى , بعض الأحكام كال والشاقفى + وجقهور الأمةا حون نه 
فى سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حافلا ٠‏ والشافعى نفسه احتج / لاع وار" 
جمع الثلاث , لأن فى بعض ألفاظه فطلقنى ثلاثاً ».وقد بينا أنه إنما طلقها آخر 
ثلاث كا أخبرت به عن نفسها . واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال 
واحتج به الأئمة كلهم على جواز : خطبة الرجل على خطبة أخيه » إذا لم تكن 
المراة افك :سكفتك: إل اطي الأولت واجعهرا به عل واد بيان ما فى الرجل 
إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن 0-١‏ بلا فسان مدع 
وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به على. جواز نكا ح القرشية من غير القرشى » - 


هذا من لطافة ابن القم رحمه الله » ففى خضم هذا المبحث الفقهى الجامد الرصين يأ 


غلا ا ' 


وام 6 ومو وه مسد ه مه هس و هس هه هو هو و وه و هو هه هو ووو هده واه واو واه وه هن وهاه اه وين واوا همده و وداه هد تن فا واه 6 5 6 6و 6د 5 دع عب »عه 


- واحتجوا به على وقوع الطلاق فى حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه 
ون يشترط حضوره ومواجهته به » واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة 
البائن » وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة زوايتها » وصدق حديثها 
فاستنبطتها الأمة منها » وعملت بها » فما بال روايتها رد فى حكم واحد من 
أحكام هذا الحديث وتُقبل فيما عداه » فإن كانت حفظته قبلت فى جميعه , 
إن لم تكن حفظته وجب ألا يقبل فى شىء من أحكامه. وبالله التوفيق . 
فإن قيل بقى عليكم شىء واحد » وهو أن قوله سبحانه : «9 أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجد 8 # [الطلاق : 5 ] إنما هو فى البوائن ن الا فى الرجعيات 
بدليل قوله عقبه : # ولا تضاروهن لتضيقوا عليين وإن كن أولات حمل فانفقوا 
عليين حتى يضعن حملهن » [ الطلاق : دع فهذا فى البائن إذ لو كانت رجعية 
لا قيد النفقة عليها بالحمل » ولكان عديم التأثير » فإنها تستحقها حائلا كانيت 
أو حاملاً » والظاهر أن الضمير فى ( أسكنوهن ) هو والضمير فى قوله تعالى : 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين #* واحد . 
فالواني الى ووه هذا الدنة ال اننا أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى » 
أو ممن يوجب السكنى دون النفقة » فإن كان الأول فالآية على زعمه - -حجة 
عليه ؛ لأنه سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليين كو:بن حوامل », والحكم المعلق 
على الشرط ينتفى عند انتفائه » فدل على أن البائن الحائل لا نفقة ها . 
فاك قزل > فيان دلألة على فهو ولا يول ما» 
قيل : ليس ذلك من دلالة المفهوم بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه » 
فلو بقى الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا » وإن كان ممن يوجب السكنى وحدها. 
فيقال له : ليس فى الآية ضمير واحد يخص البائن بل ضمائر ها نوعان : نوع 
بخص الرجعية قطعاً كقؤله : 9 فإذا بلغن أجلهن فامسكرهه بمعرو ف أو 
رن بمعروف 4 [ الطلاق : ١‏ ] » ونواع يحتمل أن ؛ يكون لابائن وأن يكون 
للرجعية وأن يكون هما وهو قوله : 9 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن © 
[ الطلاق : ١‏ ]. وقوله: «9أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد 45 [ الطلاق : 5 ] 
فحمله على الرجعية هو المتعين «لتتحد الضمائر ومفسرها فلو حمل على غيرها 
لزم اختلاف الضمائر ومفسرهاء وهو خلاف الأصلء والحمل على الأصل أولى. - 


تح 8 10 هت 


لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت » لها السكنى والنفقة » قال الله عز وجل : 
ف لا تخرجوهن من بببوتبن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ . 
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبى » حدثنا أبو داود » حدثنا سليمان بن معاذ عن 
أبى إسحاق بهذا الاسناد فو ونيف أن: العين عن كمار بو ارفك لض به 
فلك : والخراحية أبو داود مختصراً )_*>>5>553١١‏ وانظر سنن الات 
5 : 
ثانياً الرد على من زعم أن رواية فاطمة مخالفة ة للقرآن . 
© قال ابن القيم رحمه الله ( زاد المعاد اعم 


وأما المطعن الثانى - وهو أن روايتها مخالفة للقران - فنجيب بجوابين : مجمل 
ومفصضل : ظ ظ 

© أما المجمل فنقول لو كانت مخالفة كا ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه فتكون 
تخصيصاً لعام ؛ فحكمها حكم تخصيص قوله : أ يوصيكم الله فى أولادك # 
[ النساء : ١١‏ ع بالكافر والرقيق والقاتل » وتخصيص"قوله : 95 وأحل لكم ما وراء 
ذلكم # [ النساء : ؛ ] بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره 
فإن القران لم يخص البائن بأنها لا بَخْرجٌ ولا نُخْرَجٌ وبأنها تسكن من حيث 
يسكن زوجها , ٠‏ بل إما أن يعمها ويعم الرجعية وإما أن يخص الرجعية . 


<< فإن قيل :“فما الفائدة ى تخضيص نفقة الرجعنة بكونبا حاملا ؟ قيل : ليس 
فى الآية ما يقتضى أنه لا نفقة للرجعية الحائل » بل الرجعية نوعان: قد بيّن الله 
حكمهما فى كتابه 5 اا 
علي وحده إذا كانت حاملاً» فإذا وضعت صارت تفقما على من تب عله 
نفقة الطفل » ولا يكون حاها فى حال حملها كذلك بحيث تجب نفقتها على من 
تجب عليه نفقة الطفل ». فإنه فى حال حملها جزء من أجزائها » فاإذا انفصل 
كان له حكم اخر » وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم فظهرت فائدة التقييد 
وسر الاشتراط , واللّه أعلم بما أراد من كلامه . 


حر جا 


فإن عم النوعين » فالحديث مخصص لعمومه » وإن خص الرجعيات» وهو 
الصواب للسياق الذى من تدبره وتامله قطع بأنه فى الرجعيات من عدة أوجه 
قد أخرنا إلا فاشادوك ابسن الفا لكات" الث ييل بموناقق لاسو ل ذ كر امور اديت 
رضى الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه » فإن الرجل 5 يذغل عن النص يذهل 
غن .ذلالئة واسياقة: .وما يقترن .يها عن المراد عه .و كديرا ها وده عرد دعتو 
الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها » فهذا كثير جداً » والتفطن له 
من الفهم الذى يؤتيه الله من يشاء من عباده » ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه من ذلك بالمنزلة التى لا تجهل ولا تستغرقها عبارة غير 
أن النسيان والذهول عرضة للإنسان؛ وإما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجم . 

فحديث فاطمة رضى الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن 
واحد منها : ظ 

.ها إما أن يكو تخضيضا لعاف . 

© الثانى أن يكون بياناً ل لم يتناوله بل سكت عنه . 

:كلك أذ ركون عبان بلا اروك واد وهو اننا +[ أرشك اليه سياقه وتعلياء 
وتنبيبه » وهذا هو الصواب » فهو إذن موافق له لا مخالف » وهكذا ينبغى قطعاً : 
ومعاذ الله أن يحكم رسول الله عَيْلله بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه » وقد 
أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضى الله عنه وجعل يتبسم » ويقول 
أين فى كتاب الله إيجاب السكنى والتفقة المظطاعة تنا + و ا الفقيبة 
الفاضلة فاطمة » وقالت : بينى وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: «#لا تدرى 
لعل الل دك يعد .ذلاك أمراء [الطلاق: ١ع»‏ وأى أمر يحدث بعد الثلاث؟!!! 

الال ا اولاني ابازى اللسكارتن ج31 داج باجا 
بآن الآيات كلها فى الرجعيات . 

الفاً: الرد على الاعتراض بكونبا امرأة لا يُدرى نسيت أم ا 

© قال ابن 2 وك ا اي المعاد ه/4 8ه ) : ظ 

قاها اللفلين: الارل وه كوا الراو ينامرا انارق اقل وذ فلك بو الملعاء 


ج10 حدم 


قاطبة على خلافه . وامحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له فإعهم - 
لا يختلفون فى أن السنن تؤخذ عن المرأة 5 تؤخذ عن الرجل » هذا وم من 
شه فلقاها: الأكينة ان نامر واحدة من الصحابة » وهذه مسانيد نساء 
الصحابة بأيدى الناس لا تشاء أن ترى فيبا سنة تفردت بها امرأة منين إلا رأيتها ؛ 
وين :وق الأظلمة دك قن اه الغالمين وقد أخل. الناب "© ديت فريعة: 
بنت سنان أحت ألى سعيد فى اعتداد المتوفى عنبا فى بيت زوجها » وليست فاطمة 
بلونها غلم ونجلالة وثقة«وآمانة يزه هن أفقه ما بل هلك فان فريعة لا تدرف 
للق بهذا" انفى ع بو آنا كدير ف نافلقنة ركه لهااي :تارغها من "السيحانة إل 
كتاب الله. ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور » وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن 
خالفها ما مضى تقريره » وقد”كان الصحابة رضى الله عنهم يختلفون فى الشىء, 
فتروى لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبى 2 شيك فاخجذوة به وير جعول 
او و ا 30 


صزابد : 1 , بغ صإابر 
رسول الله 2 8 وإلا فهى من المهاجرات الاول وقد رضيبا رسول الله 2 


ِ 
ىا 


لف وانن. عحلة أسامة بق يقير كان الذى عفرا لمعو تدقعت انر نه قار 
قدي دلجي نلا عر قد دعر سلا يف اليجنا لا علوي الي بن عه رسو 0 
على المنبر فوعته فاطمة وحفظته وأدته كا سمعته » ولم ينكره عليها أحد مع طوله 
وغرابته » فكيف بقصة جرت لها وهى سببها وخاصمت فيهاء وحكم فيا 
لشن وه ل "نققة بول سكى حو القادة” #وسعي: فطل مل بهذا رود كرود 
واحتال النسيان أمر مشتزك بينها وبين من أنكر علها.. 

© فهذا عمر قد له الحقيب بوذ كرف بجعا نرق ادر أمر رسول الله 
' كيم هما بالتيمم من الجنابة » فلم.يذكره عمر رضى الله عنه » وأقام على أن 
الجنب لا يصلى حتى يجد الماء . 


(1) لو قيد ذلك ( ببعض الناس ) لكان أولى » وعلى كل فالحديث فيه كلام أيضاً . 


ال 


©» ونسى قوله تعالى : 9 وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً # [ النساء : ٠٠١‏ ] حتى ذكرته امرأة فرجع 
إلى قولها”" . ؤ ْ ظ ظ 
© ونسى قوله : ل إنلك ميت وإنهم ميتون © 1 الزمر: :80 حتى ذكر به ) 
فإن كان جواز النسيان .على الراوى يوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر 
التى عارضم بها خبر فاطمة » وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت المعارضة 
بذلك » فهى باطلة على التقديرين » ولو رَدَّت السنن بمثل هذا لم يبق بايدى 
الأمة منها إلا اليسير » ثم كيف يعارضُ خبر فاطمة ويطعن فيه عفان هذ | من يرك 
قبول خبر الواحد العدل » ولا د يكفرظ اللرواية تهنانا ع وغمر :رضي المعية.اضابة 
فى مثل هذا ما أصابه فى رد خبر ألى موسى فى الاسكذان حتى شهد له أبو سنيد » 
ووق غير المقوز ةاون لقوة ف [جللاض. ار لعي قدينن اله عمل حون نيلي 6 :هذا 
كان تثبيتاً منه رضى الله عنه حتى لا يركب الناس الصعب والذلول فى الرواية 
ع برفيول الل ل وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابى وحده ع 
وهو أعرابى » وقبل لعائشة رضى الله عنها عدة أخبار تفرّدت بها » وبالجملة فلا 
يقول أحد : إنه لا يُقبل قول الراوى الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما 
إن كان من الصحابة . 


رابعاً : تعليل إخراج فاطمة من مسكنبا لأنها كانت لَميَة والرد 
00 ظ 


© قال أبوةذادة حمه الله ١‏ حديث م : 

حدثنا أحمد بن عي الله وض وواتهى > حدثنا زهير » حدثنا جعفر بن برقان 
قال : حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدّفعت إلى سعيد بن المسيب » 
فقلت : فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها » فقال سعيد : تلك 
امرأة فتنت الناس إنهبا كانت لَسيئَة فؤضعت على يدى ابن أم مكتوم 





اا ل 


الأعمى '.. إسناده صحيح إلى ابن المسيب © 

خامسا : مناقشة الرأى القائل بأن إخراج فاطمة بنت قيش كان 

ا ل ا ١8/5‏ ): 

وحدثنا محمد بن المثنى » حدثنا حفص بن غياث . حدثنا هشام عن أيه" 
عن فاطمة بنت قيس قالت : قلت : يارسول الله زوجى طلقنى ثلاث 

وأخاف أن يقتحم على قال فأمرها فتحؤّلت©. 

00 رد ابن القم رحمه الله تقال هذا القول فى زاد المعاد ( 578/0 ) بقوله : وأما 
العكن لقال : وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها فما أبردّه من 
تاويل وأسمجه . فإن المراة: فون خخياز الصحابة رضى الله عنهم وفضلائهم ومن 
المهاجرات الأول وممن لا يحملها رقة الدّين وقلة التقوى على فحش يوجب 
إخراجها من دارها , اا جعله الله لما » ونبى عن إضاعته 
فيا عجباً ! كيف ل يك غلبا النبى. 222 .هذا" الفتحش © .ويقول.نها اتقن آلله 
وكفى لسانك عن أذى أهل | زوجك واستقرى فى مسكنك » وكيف يعدل عن 
هذا إلى قوله و لا تفقة لك ولا سكنى » إلى قوله ٠‏ إن النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليبا رجعة ؟! » فيا عجبا كيف يترك هذا المانع الصريح الذى 
خرج من بين شفتى النبى َه ويُعلْل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله مكل 
البتة » ولا أشار إليه ولا نبه عليه ؟ هذا من المحال البرّن ثم لو كانت فاحشة 
اللسان- وقد أعاذها الله من ذلك- لقال لا النبى عله وسمعتُ وأطاعث: كفى 
لسانك حتى تنقضى عدَّتّكء وكان من دونها يسمع ويطيع لكلا تخرج من سكنه. 

(؟) أما حكاية ابن المسيب للقصة فهى مرسلة . 

(5) وقع هذا الحديث عند ابن ماجة من طريق حفص بن غياث عن هشام عن أبيه 
عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت قيس .... قال المزى فى الأطراف. 

118/1١5 [‏ ) وليس لعائشة فيه ذكر . [ ظ 

٠‏ (5) قوله : فآمرها » فتحوّلت الذى يبدو - بل هو الظاهر - أنه كلام من هو دون 

[ فاطمة رضى الله عنها » فعليه يكون الحديث مرسلا . ظ 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله (المحجل :)559/٠١‏ واحتجوا بما روينا من 

طريق عملم برقل كر تحلريك النآب و قال :هذا #اتووان املو قولة فاهرها ع 


د حت 


ل ف لا نا 


٠. 
500 ونوا أ و ماكب وف نا عد ام وك ها ا اف مر اف اواك وها و امتهالو وا اهمها مج هن هده مر هل قفي ونوا “فاده هد ووه بن هن جا وار 1016 هه زعا أ ع‎ 


فتحولت ليس من كلام رسول الله لَه ولا من كلام فاطمة ؛ لأن نصه قال : 
( فأمرها قتحولت ) فصح أنه من كلام عروة » ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون 
لم يسمعه عروة من فاطمة ) ؛ فيكون مرسلا » ويوضح ذلك ما خبرنا به يونس بن 
عبد الثه نيو مغك :قال + انا اعون بن لد بق حالد + نا أبى نا محمد بن وضاح , 
نا أبو بكر بن أنى شيبة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
قالث فاطمة يت قيس :يا رسول الله إن أخاف أن يقتيحم على ؛ 0 
تتحول » فإن كان هذا هو أصل الخبر » فهو منقطع ولاحجة فى منقطع » / 
يكون عروة سمعه من فاطمة » فل حجة فيه أيضا 0 
ْله قال : إنما امرك بالتحول من أجل حوفك أن يقتحم عليك » وإذا لم يقل 
عليه الصلاة والسلام هذا » فلا يحل لمسلم يخاف النار أن يقول : إنه عليه الصلاة 
والسلام إنما أمرها بالتحول من أجل ذلك ؛ لانه إخبار عنه عليه الصلاة والسلام 
ا 0 
عبد الرحمن. والشعبى. وألى بكر بن أى الجهم أن رسول الله َي قال 00 
سكنى ولا نفقة » » أفترون النفقة سقطت خوف الاقتحام عليها ؟!!» هذا كله 
خوك ان المنفا"" .وقول عليه :الفياذة: :و السلقك باذ المطلقة ته 3 سك 
لها ولا نفقة يغنى عن هذا كله » وعن تكلف الظنون الكاذبة » وبالله تعالى 
ل ل ل ل 
فقد وافقها ١‏ أاى وافق فاطمة ) جابر بن عبد الله وابن عباس وعياش بن 


أن وسيعة وغيرهم من الصحابة رضى للم عع فما الذى جعل رأى عمر 


وعائشة رضى الله عنهما أولى من رأى من ذكرنا ؟» فكيف ولا حجة فى شى 
0 عن رسول ال يه » ون ان 
به إذا صح رول ال له خلا ول ل الأ رأيما مب ول 
0 ا 
يوا حاهم عند ال 8 وعند امام 


الفيقا :+ اسار 


حنم 7ه 


© قال أبو داود رحمه الله 5١9١‏ ) : 
حدثنا سليماك بن داود. 'حدثنا ابن وهب ,» حلدثنا عبد الرحمن بن 
أبى الزناد7") عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لقد عابت ذلك عائشة 
رضى الله عنها أشد العيب- يعنى حديث فاطمة بنت قيس -., وقالت : 
ا م رس يي 0 ؛ فلذلك رخص 
لها رسول الله عي . 
بو أتبريحد بقاري مهلف مني النقدياة انا وأخرجه ابطدا ارك ماده 
٠050١‏ ). 
© قال الإامام البخارى رحمه الله ( حديث 9ه و 84+ه ): 
حدثنا محمد بن بشار . حدثيا غندر » حدثنا شعبة عن عبد ال رحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة بنت قيس , ألا تتقى الله ؟ 
يعنى فى قوها لا سكنى ولا نفقة . صحيح 
وأخرجه مسلم ( ص ١؟١١).‏ 
© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5954 80509 ): 
ير بن عباس » حدثنا ابن مهدى . حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة : أ ترين إلى فلانة بست 
الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت ؟! فقالت بئس ما صنعت قال : 
ألم تسمعى قول فاطمة ؟ قالت أما إنه ليس لما خير فى ذكر هذا 
اسعديية ص 111011 ظ 


02 تكلم بعض أهل العلم فى عبد الرحمن بن أبى الزناد بما يقدح فيه » وكذلك ورد 
عن ابن معين - فى أكثر الروايات عنه - القول بتضعيف عبد الرحمن هذا مطلقاً 
وفى بعض الروايات عن ابن معين أنه قال اعد لرعو يران انيت ادامر 
فى هشام بن عروة . 


بح 0717نت 


«وظو مزيد من أقوال العلماء فى الباب 44 


ه قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى /5/1 50 ).: 
وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى ها 
ولا نفقة إلا أن تكون حاملا . 
هذا وقد انتصر ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 5.5/0 هذا الرأى 
واستدل له بحديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . ظ ١‏ 
ونقل ابن قدامة عن ابن عبد البر قوله : من طريق الحجة وما يازم 
منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه ثبت عن النبى 
َلِنَهِ نصاً صريحاً » فأى شىء يعارض هذا إلا مثله عن النبى َيه 
الذى هو المبين عن الله مراده ؟ ولا شىء يدفع ذلك , ومعلوم أنه أعلم 
بتأويل قول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكدم من وجدم # . 
وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه على وابن عباس ومن وافقهما 
والحجة معهم, ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله امخالف لقول رسول الله 
َيِه فإن قول رسول الله عَيْهِ حجة على عمر وعلى غيره ولم يصح عن 
عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نينا َه لقول امرأة' ' فإن أحمد 
أنكره , وقال أما هذا فلا , ولكن قال : لا نقبل فى ديننا قول امرأة وهذا 
أمر يرده الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة. ظ 


قال إسماعيل بن إسحاق: نحن نعلم أن عمر لا يقول: ل ندع كتاب 


6 صح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة » أما لفظة سنة نبينا فلم 
تصح وقد قدمنا الكلام على ذلك . 


حم ار مس 


ربنا إلا لما هو موجود فى كتاب الله . والذى فى الكتاب أن لها النفقة 
إذا كانت حاملا بقوله سبحانه : 8 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين 
حتى يضعن حملهن *: وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على 
أبن لا نفقة هن لاشتراطه الحمل فى الأمر بالإنفاق . 

© قال النووى رحمه الله تعالى ( شرح مسلم 591/8 ) : 

واختلف العلماء فى المطلقة البائن'' الحائل''' هل لها النفقة 
والسكنى أم لا ؟ فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون : لما 
السكنى والنفقة » وقال ابن عباس وأحمد : لا سكنى لما ولا نفقة ‏ 
وقال مالك والشافعى واخرون : تجب ها السكنى ولا نفقة لما . 
واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى : ©( أسكنوهن من حيث سكنت 
من وجدمٌ # [ الطلاق :7 ]0 وأما النفقة ؛ فلأنها محبوسة عليه . وقد 
قال عمر رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا عَيِنهٍ بقول امرأة 
جهلت أو نسيت قال العلماء : الذى فى كتاب ربنا إنما هو إثبات 
السكنى . قال الدارقطنى رحمه الله فوله : ١‏ وسنة نبينا ) هذه زيادة 
غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات واحتج من لم يوجب نفقة 
ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس . واحتج من أوجب السكنى دون 
النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى : 7 أسكنوهن من حيث 
سكنتم © ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى : 
© وإن كن أولات حمل فانفقوا عليين حتى يضعن حملهن 44 فمفهومه 
أبن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليبن وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة 


. ) البائن هى التى بانت من زوجها ( أى عكس الرجعية‎ )١( 
. الخائل هى التى ليست بخامل‎ )( 


د 02 ابت 


فى سقوط النفقة”'" بما قال سعيد بن المسيب وغيره : إنها كانت امرأة 
لسنة'”' واستطالت على أحمائها. فآمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم. 
وقيل: لأنها خافت فى ذلك النزل بدليل ما رواه مسلم من قوها: أخا 
أن يقتحم على ولا يمكن شىء من هذا التأويل فى سقوط نفقتهاء والله أعلم. 
أما البائن الحامل فتجب الها السكنى والنفقة . 
وأما الرجعية فتجبان لما بالإجماع . 


:9 الإنفاق على الحامل المطلقة 44 


قال الله تبارك وتعالى : ط( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى 
يضعن حملهن # . اع 

بعض أقوال أهل العلم فى هذه الاية 

8 قال لقرطى رجه اله 8 الآية عن هورة ا 
ا ب م ار ظ 

و سا ختروي رحد ارقن تا طق الف اانا 
ردنا" 3 مطلقة للروج عليها رجعة وهى حامل واجبة لقوله تعالى : © وإن 
كن أولات حمل © الآية . ظ 

الصو انب هع القول, اق للف غندانا أن لا نفقة: [للمتعوانة إلا أن اتكوان 


)١(‏ كذا هى بشرح مسلم ( فى النسخة التى بين أيدينا طبعة الشعب المصرية ) وهى 
[ خطأ » والصواب ( السكنى ) . 

6 أى بذيئة اللسان كثيرة الكلام . 

5 أى 6 ثلاث وهى حامل . 


بح 6 بج 


حاملاً ؛ لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله : 8 وإن كن أولات حمل فأنفقوا 

عليين # للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن » ولو كان البوائن من 

الحوامل وغير الحوامل فى الواجب لمن من النفقة على أزواجهن سواء لم يكن 

لخصوص أولات الأحمال بالذكر فى هذا الموضع وجه مفهوم إذ هنَّ وغيرهن فى 

ذلك سواء » وفى خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل «بر عر 0ت 
لبائن إلا أن تكون حاملا » وبالذى قلنا فى ذلك صح الخبر عن رسول الله عه 
0000 


ه وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ١‏ 8/4" ) : 
قال كثير .من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف : 

اي سيد ل يه يدل أن 
الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا » وقال آخرون بل السياق كله 
فى الرجعيات » وإنخا نص على الإنفاق على الحامل لصيس اضر 
تطول ولاه .غاليا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق على" ' الوضع لملا 
يُتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 

وقال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى "1١5/4‏ 

فى قوله تعالى : طإ وإن كن أولات حمل فآنفقوا عليين حتى يضعن حملهن , 
فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » 'فأوجب نفقته حملا ورضيعاً بواسطة: 
الإنفاق على الحامل والمرضع . فإنه لا يمكن رزقه دون .رز تحاملة وموضيعه: . 

© وقال ابن قدامة (المغنى /ا/9 5٠١‏ ) : 

ويلزم الزوج دفع نفقة الجامل المطلقة إليها يوما فيوماً ا يلزمه دفع نفقة 
الرجعية » وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع لأن لحمل 
غير متحقق ولهذا وقفنا الميراث . وهذا خلاف قول الله تعالى  :‏ وإن كن أولات 
حمل فآنفقوا عليين حتى يضعن حملهن # ولأنبا محكوم لا بالنفقة فوجب دفعها 


)١(‏ المعنى - والله أعلم - إلى الوضع 


. بتصرف يسير جذا‎ )١( 


كم ااا عه 


الهيا كالر جعية. وما ذكروه عير صحيح فإن لحمل دعت بالامارات ونشبت احكامه 


. 
2 


فى النكاح والحد والقصاص و ..... ثم قال رحمه الله : ف ذا ثبت هذا فمتى اذعت 
الحمل فصدقها دفع إليها إن كان حملا فقد استوفت حقها وإن بان أنها ليست 
حاما رجع عليها سواء دفع إليها بحكم الحام أو بغيره » وسواء شرط أنها نفقة 


أو لم يشترط » وعنه لا يرجع ؛ والصحيح أنه يرجع لأنه دفعه على أنه واجب ؛ 


ع 


فاذا بان أنه ليس .يولجهب. استرجعة 1 لو قضاغا دينا كان أنه ل يكن علية دين ؛ 


وإن أنكر حملها. نظر النساء الثقات فرجع إلى قوفن » ويُقبل قول المرأة الواحدة 
إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة » لانبا شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال 
أشه الرضاء » وقد ثبت الاصا بالخير 

: 21-6 الااصل 


فإ أجر المرضعة 4# 


قال الله تبارك وتعالى : # فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 
وأتمروا بينكم بمعروف . وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 2# . 
)١١‏ أجمع العلماء على أن 71 الرضاع على اروج إذا خحرجت المطلقة من العدة ع 
والآم ريغف البينوثة أوى ناا لرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سالت 

5 أن يقبل الولد غيرها فتجبر 0 مثلها . 
ونا نك الاللك: ارفك :إن يناه أبنه ف أبزانيه الوضاغ والظلكق: إن شاك الله 
هذا وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقوله تعالى : 9 فإن أرضعن لكم # 
أى إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بِنَّ بانقضاء عدتهن » وها حينئذ أن ترضع 
الولد » وها أن تمع منه ولكن بعد أن تغذيه باللباً وهو باكورة اللبن الذى 
لأقواك للفؤلؤة غالبا الانية اقان رسعت اتدقت. جر مثلها بوروها أن تعاقد 
أباه أو وليه على ما ينفقان عليه من أجرة . ولهذا قال تعاللى : # فإن أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن #* . وقوله تعالى  :‏ وأتمروا بينكم بمعروف # أى 
وليك ن أمورمٌ فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة » 5 قال تعالى 
فى سورة البقرة : 9 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 ٠‏ وقوله 
تعالى : 98 وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى # أى وإن اختلف 0 والمرأة 
نظليك االراة ىق أجرة الرضناء كرا بول غين الرجل إلى ذلك أو بذ ل الرجل - 


بح 1/0717 سيت 


وقال سبحانه : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى 
الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منبهما وتشاور فلا جناح - 
عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد م فلا جناح عليكم إذا سلمتم 
ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 4 " 


- قليلاً » ولم توافقه عليه فليسترجع ل ال و 
لأيية اين سن بلدا وار از © لينفق ذو اسعة من كه اع 
ينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته #وومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله 
لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاهااك كقوله تعالى: «إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاءك. 

)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى ( فى تفسير هذه الآية ) : وقوله : 9 وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف # أى وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتين 
بالمعروف أى بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب 
قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره . 5 قال تعالى : 4 لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها سيجعل الله 
بعد عسرٍ يسرأ 4 . قال الضحاك + إذا طلق زوجتة وله منها ولد قا هيك 
له ولده وجب على الوالد نفقتها 000 : © لا تضار والدة 
بولدها © أى بن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته » ولكن | ليس لما دفعه إذا ولدته 
حتى انيد لبا الدع ايوش ردنا كارن خاب م« مر يعد يمانلا فيه معنا 
.إذا شاءت ولككن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك م لا يحل له انتزاعه 
منبا جرد الضرار فاع وهدا قال : # ولا مولود له بولده »* أى بان يريد أن 
ينتزع الولد منها إضرارا بها » قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهرى والسدى 
والثورى وابن زيد وغيرهم' '. وقوله تعالى: إوعلى الوارث مثل ذلك» قيل 
فى عدم الضرار لقرييه. قاله مجاهد والشعبى والضحاك”. وقيل: عليه مثل ما على 
والد الطفل من الانفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بباء وهو 
: قول الجمهورء وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره » وقد استدل بذلك - 


)١(‏ هذه الاثار إلييم صح بعضها , وبعضها يحتاج إلى مزيد من النظر ولكن لقلة الجدوى تركناها 
عن عمد وباللّه التوفيق . 


بح الوا د 


89 قرله ال . وعلى الوارث مفل ذلك 4 44 
اختلف أهل العلم فى تأويل هذه الآية من وجهين ٠‏ 

أوههما : اختلافهم فى تحديد الوارث من هو ؟ 

الثافى : اختلافهم فى معنى قوله تعالى : و مثل ذلك © .. 

وهاك بيان ذلك . 





من ذهب من الحنفية والحنيلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو 
مروى عن عمر بن المخطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن 
سمرة مرفوعاً « من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) . 

وقد كر أن الرضاعة بعد الحولين رما ضرت الولد إما فى بدنه أو فى عقله » 
وقال شقان التووقع خف العم + عن إبراعي عن ملعم انه رأى امرأة ثُر ضع 

بعد الحولين “فقال : لا ترضعيه . ظ 

وقوله : ل فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علييما 4 
أى فان اتفق والدا الطفل على فطامه قبل ال حولين ورأيا فى :ذلك مصلحة له 
وتغار ال ذلك زأ سنا عايه تهات علبيما ف ذلك اق غدل هته أن انمر اد 
أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفى ء ولا يجوز لواحد. منبما أن يسبتبد بذلك 
من غير مشاورة الآخر » قاله الثورى وغيره » وهذا فيه فيه احتياط للطفل وإلزام . 
للنظر فى أمره وهو من رحمه الله بعباده حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما 
وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه , ٠‏ م قال فى سورة الطلاق : 9 فإن أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى * . ! 0 ْ ْ 

وقوله تعالى : 9( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 
ما اتيتم بالمعروف 4# أى إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما 
لعذرٍ منها أو لعذرٍ له فلا جناح عليها فى بذله ولا عليه فى قبوله منها إذا سلمها 
ار الماضية ايب نورت عيره ار المعروفة قاله ‏ 
غير واحد . 
)١١‏ فائد : إيراد هذا اباب فى أبواب النفقات واضح من ناحية هل الرأة يجب عي 
إرضاع ولدها إذا ناك الآنك أم أن الورثة ملزمون بذلك . 


تمد كار 1 عه 


م١٠١‏ جامع أحكام النساء ج[ج؟" 


أولا : أقوال أهل العلم فى تحديد الوارث من هو ؟. 
لأهل العلم فى ذلك أقوال منها . 

. أن الوارث هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء‎ -١ 
وهو قول الحسن والنخعى وأحمد وإسحاق نقله عنهم ابن حجر فى فتح‎ 
. ) ه١54/9‎ ( البارى‎ 

؟ - أن الوارث هو المولود نفسه قاله قبيصة بن ذؤيب م عند ابن 
ا س0 
م أن الوارث هو وارث المولود فقالوا معنى الآية : وعلى وارث 
الصبى إذا كان أبوه ميق مثل الذى كان على أبيه فى حباته » وم قال لفون 
قتادة 5 عند ابن جرير الطيرى وابن حزم فى الى ( 765/٠١‏ ) ء ثم اختلف 
أهل هذا القول على قسمين . 
م بإخ سم ع مر داعي بن الاغاد ارم 
أو ابن عم أو ابن أخ . 
ب - أن المراد وارث المولود من كان من الرجال والنساء . 
4 - أن الوارث هو الباق من والدى المولود بعد وفاة الآخر منبما . 
ذكر ذلك الطبرى فى تفسيره عازيا له إلى سفيان » ثم ساق بسنده إلى سفيان 


فى صبى له عم وأم وهى ترضعه قال : يكون رضاعه بينهما ويرفع عن العم بقدر 
ما ترث الأء لأن الا قر فل النققة هل ...و لدهاة. 


فلت : وبين كلام ابن جرير الطبرى وما ذكره عن سفيان فرق . 

ونم م أقوال أخر فى الباب . 

ادك يظهر لى - واله تعالى أعلم - أن امراد بالوارث هنا وارث 
المولود له , ؛ فإذا مات المولود له كلف ورثته الإنفاق على المرضع حتى 
الفطام , والذى حملنا على اختيار هذا الرأى هو أن المولود له هو الذى 


588 د 


تقدم ذكره فى قوله تعالى : ظ وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن 
بالمعروف ... 04". والله تعالى أعلم . [ 
. ثانيا : أقوال أهل العلم فى قوله تعالى : ؛ مثل ذلك © 
. اختلف أهل العلم فى ذلك على أقوال » ولعل سياق الاية الكريمة يوضح المراد 
قال سبحانه : 98 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 
إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك »© . 

© فمن قائل : أن معنى ذإ مثل ذلك # أى يلزم الوارث أن يرزق الوالدة 
ويكسوها بالمعروف . ٠‏ 
1 © ومن قائل :أن خلن الواوت د إرضاع لمولود . 

© ومن :قائل : ان عل الواردث تراك المضاراة , 

وسبب هذا الاختلاف هل الضمير فى قوله تعالى : إ مثل ذلك # يرجع 
إلى كل ما تقدم من الرزق والكسوة بالمعروف وقبلها الإرضاع وبعدها لا تضار 
والدة بوالدها .. أم أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو ترك المضاراة ؟ 
والذى يظهر لى - والله أعلى وأعلم - أننا ما دمنا قد اخترنا أن الوارث هو وارث 
المولود له فيلزمه حينكذ ما يلزم المولود له من الرزق والكسوة بالمعروف وترك 
المضاراة والله أعلم . 


144 نفقة الحامل اموق 2م زوجها‎ ١# 


قال القرطبى رحمه الله ( ١7١/9‏ ) : 
0 7 المتوفى عنها زوجها فَالت طائفة : لا نفقة 


0 هذا قال الحافظ اس يد رامين 
ا 7 اختارو أن قول (اوارث) هو الصبى تقس الل تعال أعلم 


3501 جد 


' وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصارى وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق » 
وخحكى أبو عبيك. ذلك عن أصحات الراى +دوفية قوق 31 .وهر أن. نا النفقة 
ين 
وابن سيرين والشعبى وأبو العالية والنخعى وجلاس بن عمرو وحماد بن 
اق نان 5 السعختيان وسفيان الثورى ا عبيد » قال ابن المنذر 2 
وبالقول الأول اقول لاتب عير عن أن ليقةاككن ون كان لجار قل للقن وف 
حى مثل أو لاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه » فكذلك تسقط عنه 

الحامل من أزواجه. وقال القاضى أبو محمد: لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت 
فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبآن تسقط بالموت أولى وأحرى. 


909 وجوب النفقة للزوجة المريضة 44 


سكل ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 18/514 ) عن رجل له زوجة وله 
مدة سبع سنين الم ينتفع بها ؛ لأجل مرضها » فهل تستحق عليه نفقة أم لا ؟ 
فإن لم تكن تستحق وحكم عليه حاك . فهل يجب عليه إعطاؤه أم لا ؟ . 
فاجاب : 
نعم تستحق النفقة فى مذهب الأئمة الأربعة . 
قلت (القائل مصطفى): ولبده لتحم ربدم 1507 الأرريعة 
كونها زوجة وللزوجة رزقها وكسوتها بالمعروف على ما قد تقدم, والله 0 


نفقة المرأة التى أسقطت 4 
وسكل شيخ الامتلام 220111111 
طلقة واحدة » وكانت حاملا فأسقطت فهل تسقط عنه النفقة أم لا ؟ . 
فآجاب : ظ 
58 ويم عدب ا بم قد 
مسألة : ظ 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 5 فى مجموع الفتاوى 19/84 ) 


2ت 25ت 


عن رجل طلق زوجته ثلاثاً » وألزمها بوفاء العدة فى' مكانها فخرجت منه قبل 
أن توفى العدة وطلبها الزوج ما وجدها , » فهل لها نفقة العدة . 

فأجاب : 

نفقة لها وليس ها أن تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه العدة فى المذاهب 

الأربعة » والله أعلم . 

مسالة أخرى 

وفى المدونة الكبرى ١١١/7 ١‏ ) رابك التق هنا روهها كن ا الققة 
والسكنى فى العدة فى قول مالك فى مال الميت أم: لا ؟ 

(قال): قال: بر يم الميت ولا 0 إن كانت الدار 
ل 0 


جب 


طن متى ينفق الرجل على زوجنه ؟ 44 


الاو عسددين معره ردان زاغل 86/٠‏ ): 
قسالة 8 ووقق :لبجل عل الفرانهة عو نوين يمك تكاحها هع إلى البناء أو 
لم يدع » ولو أنها فى المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز » غنية كانت أو فقيرة » 
الا ا ل ا 0 
خبز الحوارى واللحم وفاكهة اراك حب قار وترم عن كدر 
طاقته والمقل أيضاً على حسب طاقته . . ظ 
برهان ذلك ما قد ذكرنا 5211111000 
« ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وهذا يوجب طن النفقة من حين 
العقدء وقال قوم: لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها» وهذا قول لم 
يت به قرآن ولا سنة » ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه ء ولا 
أن الله عز وجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره. . 
ثم أورد أثر عمر فى كتابته إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا 
نفقة أو يرجعوا أو يفارقواء فإنْ فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب . 


201 سم 


قال أبو محمد : ولم يخص عمر ناشزاً من غيرها » ومن طريق شعبة سألت 
الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة » هل لها نفقة قال : 
نعم ) وقال أبو سليمان راضحا وسفيان الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من 
حين العقد عليها .2 


قال "000 5.017 ): 

وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطاء فلم تمنعه نفسهاء ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة. 
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين . 

©ه أحدهُما: أن تكو كبر نكن بوط سافان كانيت صغيرة لا تحتمل 
الوطء فلا نفقة لها » وبهذا قال الحسن وبكر بن عبد الله المزنى والنخعى وإسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأى وهو منصوص عن الشافعى » وقال فى موضع : لو 
قيل ا النفقة كان مذهباً وهذا قول الثورى ؛ لأن تعذر الوطء لم يكن يفعلها 
فلم ممح «ويكوبت: النققةاها #المرطن ...و لهاو «القاقل "از قذافنة م أن للق دن 
باتككين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع » فلم تجب نفقتها 
كا لو منعه أولياؤها من تسلم نفسها.. وببذا يبطل ما ذكروه ويفارق المريضة 
فإ الاستمتاع بها ممكن وإثما نقص بالمرض » ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها 
لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى » لأن تلك يمكن للزوج قهرها والاستمتاع بها 
كرهاً » وهذه لا يمكن ذلك فيبا حال . 

9 لخر اناق إن قل كين الناء من اتقمنها لزويدها: »اذا ما إن عنمت 
اموا رسي الو فعا ير اللزرائر اياك و التي الج لا 
وإن أقاما زمناء فإن النبى عه تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين”" ول فق 
إلا بعد دخوله» ولم يلتزم نفقتها لما مضى, ولأن النفقة تجب فى مقابلة اتفكين المستحق 


0 . با صلزابله‎ 0 0 ٠ 

)١(‏ ف رواية أن رسول الله عَيكه تروج بها وهى بنت ست ء وبنى بها وهى بنت 
تسع . فتكون مدة العقد قبل الدحول ثلاث سنوات . 

وانظر كتابنا : الصحيح السكة من أحكام النكاح .. 


تت 555 ننه 


يحقاك 'الذكا سدفاذا ون مسقت + ورذا تفلن هد دا وا اذلك يها 
غير تام » بأن تقول أسلم إليك نفسى فى منزلى دون غيره » أو فى الموضع الفلافى 
دوك اغوم دل تنعيق كه > إلذ أن كرون له التترظف دللف فى الفقتوع الما 
لم تبذل التسليم الواجب بالققو ب لك احفر جما قال رسف الله 

وفى المدونة الكبرى لمالك ( 551/7 ) رواية سحنون بن شعيد التنوخى عن 
الامام عبد الرحمن بن قاسم » قلت : أرأيت فيمنَ تلزمنى نفقته فى قول مالك ؟ 
فقال : الولد » ولد الصلب دنيه تلزمه نفقته فى الذكور حتى يحتلموافإذا احتلموا 
م تلرع. نفقتيم + والنساء ختى .يتزوجن ويدخحل من أزواجهن » فاذا دحل مهأ 
زوجها . فلا نفقة ها عليه » فاك ظلقها :بعد البناء: أو عات عنبا: + :قلا نفقة :لها 


على أبيها (قلت): فإن طلقها قبل البناء (قال): فهى على نفقتها ألا ترى أن النفقة 
وإجبة على الآب حتى يدخل بباء لان نكاحها فى يد الآب ما لم يدخل بها زوجها. 
9ظ حاصل الأمر فى المسالة المتقدمة #4 

وحاصل الأمر فى مسألة توقيت إنفاق الرجل على زوجته أن الرجل 
إذا عقد على امرأة ودُعى إلى البناء فبنى أو لم يبن لزمته النفقة » وإنما 
قلنا ذلك ؛ لأنها بالعقد تصير امرأته , وإغا قيدنا القول بدُعى إل 
البناء ؛ لأنه لم ينقل لنا من حال رسول الله عَِنُّهُ مع عائشة وأحوال 
الصحابة مع نسائهم أنهم كانوا يدفعون أموالاً لأزواجهم كتكاليف 
النفقة قبل البناء , ثم إنها ما دامت فى بيت أبيها فالرجل راع وهو 
مسئول عن رعيته . فابوها الذى ينفق عليها ما دامت لم يبن بها .. 
وأبوها هو الذى يأذن لها فى الخروج لما تريد من أغراض ؛ وهو الذى 
بمنع ) إلى غير ذلك من مستلزمات الولاية » والله تعالى ابو 

8 الناشز هل تجب ها النفقة 4 


ه ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الناشز لا نفقة لها ما دامت 


حو 55:6 رحج 


قائمة على نشوزها , بيها ذهب بعض العلماء منهم ابن حزم إلى أن 
الناشز ينفق عليها. ومفهوم كلام ابن حزم أنه تمسك بكونها زوجة: 
وما دامت زوجة فلا تسقط نفقتها إلا بدليل, والدليل مفتقر إليه ها هنا. 
إلا أنه يشهد للجمهور عموم قوله تعالى : ا وجزاء سيئة سيئة 
مثلها # وقوله تعالى  :‏ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علييم من 
سبيل #4 ونحو هذه العمومات . ونحو حديث رسول الله ع . 
«انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً »» قيل كيف أنصره ظالا 
يا رسول الله؟!!! قال: «تمنعه من الظلم»؛ فإذا كان ظلم المرأة لزوجها 
يمنع بمنع النفقة فعلى قدر الظلم يقدر منع النفقة , والله تعالى أعلم . 
وها هى بعض مقالات العلماء فى ذلك : 
قال ابن حزم رحمه الله ( امحل :2)/848/١٠١‏ 
' وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو 
م يدع ولو أنها فى المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز, غنية كانت أو 
فقيرة . ذات أب كانت أو يتيمة . بكرا أو ثيباً » حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فالموسر خبز الخوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره . والمتوسط على قدر طاقته . والمقل أيضا على حسب طاقته . 
برهان ذلك ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله ملت 
فى النساء : « وفن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وهذا يوجب 
هن النفقة من حين العقد . وقال قوم : لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى 
إلى البناء بها . وهذا قول لم يات به قران ولا سنة ولا قول صاحب ولا 
قياس ولا رأى له وجه . ولا شك ف أن الله عز وجل لو أراد استنناء 
الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره حاش لله من ذلك , 


5:50 ينه 


وقد نا يونس بن عبد الله نا أححمد بن عبد الله بن عبد الرحم , نا أحمد بن 
خالد , نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار , نا يحبى بن 
سعيد القطان , نا عبيد الله بن عمر , أخبرنى نافع عن ابن عمر قال : 
كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته 
أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا , فان فارق فان عليه نفقة مأ 
فارق من يوم غاب . 


قال أبو محمد وم يخص عمر ناشزاً من غيرها ‏ ومن طريق شعبة 
سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة 
هل لا نفقة ؟ قال : نعم. وقال أبو سليمان وأصحابه وسفيان 
الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها » قال أبو محمد : 
وما نعلم لعمر فى هذا مخالفا من الصحابة , إنما هو شىء روى عن 
النخعى والشعبى وحماد بن أبى سليمان والحسن والزهرى وما نعلم نهم 
حجة إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع , فإذا منعت الجماع منعت 
النفقة : قال أبو محمد : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها ما راموا 
تصحيحها به وقد كذبوا فى ذلك ها النفقة والكسوة إلا بإزاء 
الزوجية . فاذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان . 
قال أبو محمد : والعجب كله استحلالهم:ظلم الناشز فى منع حقها من 
أجل ظلمها للزوج فى منع حقه , وهذا هو هو الظلم بعينه والباطل صراحا . 
والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأخذ له مالا فقدر 
على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف , ورأوا منع الناشز النفقة 
والكسوة ولا يدرى لاذا » وقد تناقضوا فى حجتبم المذكورة فرأوا النفقة 
للمريضة التى لا يمكن وطؤها , فتركوا قوم : إن النفقة بإزاء الجماع 


ل 561 سد 


قال فى المجموع (6١/ه"3؟‏ ): 

وإن أمتعت من تسلع نفسها أو مكنث من استمتاع "دون 
استمتاع , أو فى منزل دون منزل . أو فى بلد دون بلد لم تجب النفقة : 
لأنه لم يوجد الفكين التام . . فلم تجب النفقة كا لا يجب تمن المبيع إذا 
امتنع البائع من تسلم ابيع أو سلّم فى موضع دون موضعء فإن 
عرضت عليه وبذلت له اتمكين التام والنقل إلى حيث يريد وهو حاضر 
وجبت عليه النفقة ؛ لأنه وجد الفكين التام . 


وف الجموع ١8١17/1؟)2:‏ 

إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذى أسكنها فيه إلى منزل 
غيره بغير إذنه . وخرجت من البلد بغير إذنه » فهى ناشزة وسقطت 
بدلك نفقتها . وبه قال أهل العلم كافة إلا الحكم بن عتيبة ‏ فإنه قال : 
لا تسقط نفقتها ك| لو لم تسلم نفسها . 

قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى 511/107 ) : 

( مسألة ) والناشز لا نفقة لها . فإن كان لا منه ولد أعطاها نفقة 
ولدها . ّْ ْ 

قال ابن قدامة فى المغنى فى شرح هذه المسألة : معنى النشوز : 
معصيتها لزوجها فيما له عليها ثما أوجبه له النكاح , وأصله الارتفاع 
ما خوذ من النشز . وهو المكان المرتفع . فكأن الناشز ارتفعت عن 
طاعة زوجها فسميت ناشزأ . فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من 
منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال مغه إلى مسكن مثلها أو من 
السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى فى قول عامة أهل العلم منهم الشعبى 
وحماد ومالك والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور وقال الحكم 


8م535 ا 


ها النفقة , وقال ابن النذر : لا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم 
ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها ء فكذلك نفقتها .. 

و( لنا ) أن النفقة إنا تجب فى مقابلة تمكينها , بدليل أنها لا تجب 
قبل تسليمها إليه . وإذا منعها النفقة كان لها منعه اتمكين . فإذا منعته 
التمكين كان له منعها من النفقة كما قبل الدخول . وتخالف المهر , فإنه 
يجب بمجرد العقد ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر 
دون النفقة , فأما إذا كان له منها ولد فعليه نفقة ولده , لأنها واجبة. 
له فلا يسقط حقه بمعصيتبا كالكبير وعليه أن يعطيبا إياها إذا كانت 
هى الخاضعة له أو المرضعة له , وكذلك أجر رضاعها يلزمه تسليمه إليها . 
لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع لا فى مقابلة الاستمتاع ولا يزول بزواله . 

:وقل امال لعل الما وين +110 إن امود 7" 
الناشز لا نفقة ها . 

ه قال ابن أدامة فى المغنى ( /ا/5 5١‏ ) : 

فصل : وإذا سقطت نفقة المرأة بدشوزها فعادت عن النشوز والروج 
حاضر عادت نفقتها » لزوال المسقط لما . ووجود الفكين المقتضى ها » وإن 
كان غائباً لم تعد نفقتها حتى يعود التسلم بحضوره أو حضور وكيله أو 
حكم الحاكم بالوجوب إذا مضى زمن الإمكان . ولو ارتدت امرأته 
سقطت نفقتها » فان عادت إلى الإسلام عادت نفقتها بمجرد عودها , 
لأن المرتدة ها سقطت نفقتها بخروجها عن الإسلام فإذا عادت إليه 
زال المعنى المسقط فعادت النفقة , وفى النشوز سقطت النفقة بخروجها 
عن يده أو منعها له من التمكين المستحق عليها . ولا يزول ذلك إلا 
بعودها إلى يده وتمكينه منبا » ولا يحصل ذلك فى غيبته » ولذلك لو بذلت 


10 ب 


تسلم نفسها قبل دخوله بها فى حال غيبته لم تستحق النفقة بمجرد البذل 
كذا ههنا . والله أعلم . 

قال الخرق رحمه الله ( فى مختصره مع ابن قدامة 78/5 ) : 

مسالة : وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوط , 
أو منع منها بغير عذرء فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة . 

قال ابن قدامة : 

وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لا يوط مثلها لصغرها فطلب وليبا 
تسلمها والإنفاق عليها لم يجب ذلك على الزوج ؛ لأن النفقة فى مقابلة 
الاستمتاع . وشذا تسقط بالنشوز وهذه لا يمكنه الاستمتاع بها . وإن 
كانت كبيرة فمنعته نفسها . أو منعها أولياؤها فلا نفقة لها أيضاً , لأمما 
فى معنى الناشز لكونها لم تسلم الواجب عليها فلا يجب تسلم ما فى 
مقابلته من الإنفاق وكل موضع لزمته النفقة لزمه تسلم الصداق إذا 
طولب به . فاما الموضع الذى لا تلزمه نفقتها فيه كالصغيرة والمانعة 
نفسها . فقال أبو عبد الله بن حامد : يجب تسلم الصداق وهو قول 
الشافعى . لأن المهر فى مقابلة ملك البضع وقد ملكه بخلاف النفقة . 
فإنها مقابلة التهكين . ورد قوم هذا . قالوا : المهر قد ملكته فى مقابلة 
ما ملكه من بضعها فليس ا المطالبة بالاستيفاء إلا بعد إمكان الزوج 
استيفاء العرض . 
وفى مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( 48/84 ) : أنه سكل عن رجل 
| تزوج بامرأة » ودخل بها وهو مستمر النفقة وهى ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر 
من غير إذن الزوج فماذا يجب عليهما ؟ 

فاجاب : الحمد لله . إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر 
الزوجة إذا كان التخلف يمكنها . ولا نفقة لها من حين سافرت . والله أعلم . 


ححد الف 3 يكت 





7561١‏ سس 


اطإطهبة المرأة لزوجها" 4»# 

قال الله تبارك وتعالى: ©( فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 

هنيئاً مريئا 4 النساء : 4 ] 
««أقوال أهل العلم ف الآآية 44 

ه قال أبو جعفر الطبرى رحمه الله ( التفسير /لوةة ) : 5 
بذلك - جل ثناؤه - فإن وهب لكم أيها الرجال نساؤ م شيئا من صدقاتهن طيبة 
بذلك أنفسهن فكلوه هنيئا مريئا » وذكر جملة من الانان يذلك 2 .قال : 

وقال ساون ايا عق يردا القول ارفاك الما فقيل شير إن طابية الفبين. 
جاه اللوان إليكم عصمة نكاحهن بضدقاعي. ثفساً فكلوه هنينا مرياً . 

ورجح رحمه الله القول الأول . 

د ل ع ايل اع ب الى لي عا 2 

ه وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ... كذلك يجب أن يعطى المرأة 
نافيا طيا بذللك قا نطابت هى ا ا 
طيباً ولهذا قال  :‏ فإن طبن .... # . 

ه وقال القرطبى رحمه الله ( ه/4؟ ) : قوله تعالى : ظل فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفساً 4# مخاطبة للأزواج ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صد 
اذوينينا عد بكر كانك أو شت بعائز 5 

وبه قال جمهور الفقهاء » ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها 
وجعل ذلك للولى مع أن الملك لا » وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء لامهم كانوا 
يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئاً فلح يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة 


. وانظر باب المرأة #بب يومها لضرتها الانى بعد قليل‎ )١( 


7 حت 


انبل اكرل أي لد بيقن لازا جك + راسي فو برع ماعل 
المنداق وكذلك قال عكرمة وغيره ... 2 

وقال فى معنى قوله : (٠‏ هنيئا مريئا 4 : أى أكلاً هنيئا بطيب الأنفس , 
وقال أيضأ : وقيل : ( هنيئاً ) لا إثم فيه و ( مريكا ) لا داء فيه . 

وقيل : الهنىء : الطيب المساغ الذى لا ينغصه شىء, والمرىء: المحمود العاقبة 
النام مضع الناى: لأ يضر رولا بذ يق ل :لا كخافون فى االكاقيا يدوالا 
ذيالتمرة تع ْ 
« وقال محمد رشيد رضا فى تفسيره المخنار ( 4//ا/ا” ) : 9 فإن 
' طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً 4 أى إن طابت 
نفوسهن بإعطائكم شيئاً من الصداق ولو كله بناء على أن ( من ) ى 
قوله ( منه ) للبيان» وقال: هى للتبعيض ولا يجوز هبته كله ولا أخذه 
إن هى وهبته . وإليه ذهب الإمام الليث فأعطته من غير إكراه ولا 
إلجاء بسوء العشرة ولا إخجال بالخلابة والخدعة . وقال ابن عباس : 
من غير إضرار ولا خديعة فكلوه أكلا هنيئاً مريئاً أو حال كونه هنيئاً 
مريئاً من هنوء الطعام ومرئه إذا كان سائغاً لا غصص فيه ولا تنغيص , 
وقال بعضهم : الحنىء: ما يستلذه الاكل . والمرىء: ما تجمل عاقبته 
كأن يسهل هضمه وتحسن تغذيته والمراد بالأكل مطلق التصرف 
وبكونه هنيئاً مريئاً لا تبعة فيه ولا عقاب عليه . 

الأستاذ الإمام”': لا يجوز للرجل أن يأكل شيئا من مال امر 
ا ا ا ا لز 
الخوف على إعطائه ما طلب فلا يحل له. وعلامات الرضا وطيب النفس 
لا تخفى على أحد . 


ته إلا 
أو 


19 يعنى بالأستاة الأعام. حمق عييده ‏ .ولقيه نما افيه:. 


.104 بحد 


٠‏ وقال الزمخشرى”" فى تفسيره ( 4948/١‏ ) : فإذا وهبن لكم شيك 

من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبئات بما يضطرهن إلى الهية من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم( فكلوه ه ) فاتفقوه » قالوا : فإن وهبت له 
ف اليك »ننه يعد المي صلم أن :م تطبي عه تقنينا. : ... ثم أورد جملة آثار » وقال : 
وفى الآية دليل عى ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط 
على طيب النفس فقال : لإ فإن طبن # ولم يقل : فإن وهبن » أو جمحن , 
إعلاماً بأن المراعى هو تجانى نفسها عن الموهوب طيبة » وقيل : و فإن طبن لكم 
عن شىء منه 4 ولم يقل : فإن طبن لكم عنبها » بعثا لحن على تقليل الموهوب , 
رع اللكبين سسب + اضر رز كرفي إلابالسير وطن الاوراعن : لا يجوز 
تبرعها ما لم تلد أو تقم فى بيت زوجها سنة .. 

وقال فى النىء المرىء: وقيل : المنىء : ما يلذه الآكل , والمرىء: 
ما يحمد عاقبته . ظ 

)1174/8( - أما القاسمى رحمه الله فقد نقل عفا الله عنه‎ ٠ 
ألفاظ الزمخشرى ول يعزها له وهذا خطأ يقع فيه الكثير حيث ينقلون‎ 
ولا يعزون لمن نقلوا عنه , فقال القاسمى رحمه الله : ... إذ الآية دلت‎ 
على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس‎ 
ولم يقل فإن وهبن لكم إعلاماً بآن المراعى هو تجاق' نفسها عن الموهوب طيبة‎ 
ظ‎ ٠. وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها وذلك بين‎ 

ه وقال السعدى فى تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن فى تفسير 
كلام المنان )1١١/19‏ :0 ؤ 

فإن طبن لكم عن شىء منه # أى من الصداق 98 نفساً 4 بن سمحن 
لكم عن رضا واختيار بإسقاط شىء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه ظو فكلوه ه هنيعا 


. وفى الزمخشرى ما فيه من الاعتزال البغيض‎ )١( 


ا ل اك 


مريئاً # أى لا حرج عليكم فى ذلك ولا تبعة » وفيه دليل على أن للمرأة التصر ف 
فى ماها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة » فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم 
ونه لبين لو ليها هن لدان نكل © ير با كلا دكا . 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 0 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن ألى عددى عن شعية عن سليمان عن أ حازم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَيه قال : «لو دُعيت إلى 
ذراع, أو كراع” لَأَجَيْتُ ولو أهدى إلى ذراعٌ أو كراعٌ 
لقلة 1 ظ صحيح 

وعزاه المزى للنسانى . ظ 

قال الإمامالبخارى سمه الله بو الأذت. المارى محديية 81م + 

ا ا اريك ونين د 
وردان عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى ع يقول : « تهادوا 
تحابوا ) 1 ظ حبق لغووة 

وأخرجه الدولابى فى الكنى 2150/١١‏ 5//) والبميقى 159/5 ) . 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( الأدب المفرد 8ه ) : 
حدثنا موسى قال : حدثنا لي تراس يد قال : كان لمن 
يقول : يا بنى تباذلوا بينكم فإنه أُوَد لما بيبكم . صحيح عن أنس 
#ونزهبة المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته هل يجوز فيبا الرجوع؟44؛ 
©« إذا وهب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها شيئاً من المال أو 
الهدايا أو غير ذلك فهل يجوز فيه الرجوع أم لا ؟ 





, قال احافظ. قا الفص :و ةار43 1ع: © الكراع .عن «الدابة 6م دون الكعبي:‎ )١( 
وله عدة شواهد وإن كان فهها مقال إلا أنها ترقيه للحسن بمجموع طرقه ( انظرها‎ (52 
. فى إرواء الغليل 4/5 ) والله أعلم‎ 


نك | 1 يبب 


حدث خلاف لأهل العلم فى ذلك حاصله على النحو التالى : 

ه من العلماء من ذهب إلى أنه لا رجوع من الجانبين مطلقا - 
وهم جمهور العلماء"“- واستدلوا بحديث ١‏ 000 
يرجع فى قيئه » واستدل البخارى أيضاً بنفس الحديث وبأن البى ينه 2 
استأذن أزواجه فى أن يُمرّض فى بيت عائشة رضى الله عنها فأذن ‏ 
له". واستدل لهم ابن حزم أيضاً ( كا فى المحلى ١4/94‏ ) بقوله 
تعالى  :‏ أوفوا بالعقود 4 وبقوله تعالى : <إ ولا تبطلوا أعمالكم © 
وبالأحاديث المذكورة فى الباب . 

ه وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجوز للمرأة الرجوع 
دون الرجل . 2 [ ظ 

ه وذهب فريق ثالث إلى التفصيل فقالوا: إن أعطته بطيب نفس 
جاز . وإن خدعها فلا يجوز لقول الله تبارك وتعالى : <9 فإن طبن لككم ٠‏ 
عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً #* . 

© وقال آخرون : إن أعطته على أمل أن ينيبها - أى يكافؤها - 
على عطيتها فكافأها لا يحق له الرجوع . وإن ل يثببا حق ها أن ترجع . 

وها هى بعض الأحاديث والاثار وأقوال أهن العلم فى ذلك . 
وبالله تعالى 1 


00 © لعل عتبم القود بذلك الحافظ ابن حجر رح اله فح البارزى ه11 )2 
والقرطبى رحمه الله تعالى فى التفسير . 
0( الالال اروسر يه إل كير جنا ى ارد أن ارام دن 216 
وهبن له ما استحققن من الأيام ولم يكن هن فى ذلك الرجوع فيما مضى وإن 
كان لمن الرجوع فى المستقبل . 


1 17 عمد 


ؤنل أدلة القائلين بآن لا رجوع ف الهبة وذكر بعضهم 44/ 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5 ) 00 
وخلالن أغيدة الرنعن .ين المارلة.د بعدتنا عيك الراك + محدقا أروس» د 
1 . 9 زاب 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى عَْلّهُ : « ليس 
لنا مثل السوءا '. الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه ) . صحيح 
وأخويقة ارما :016 وعراء المزى فى الأطراف للنساق . 
قال التسابى > رحمه الله ( السئن يم ا 
مي نبو مال اا عن دن ل يه و 1 09 
رسول الله ميئل 1 برع اعد ل ينه 97 وال من ونه لم2 
فى هبته كالعائد فى قيئه » . حسن 


وقال النساى أيضاً ١‏ 5/١؟؟‏ ) : 

ري ا قال جلتنا :اق الى على عن .عصسيرة.خن عمرو بد 
شعيب قال : حدثنى طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى 
البى عَيْنّهِ قال : ؛ لا يحل لرجل يعطى عطية ثم يرجع فيا إلا الوالد 
فيما يعطى ولده . ومثل الذى يعطى عطية ثم يرجع فيبا كمثل الكلب 


)1١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى هه" ): قوله ( ليس لنا مثل 
السوء ) ) أى لا ينبغى لنا معشر الموْمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس 
الخيواتابخة. ف اعفن الحوااطا جد قان- الن سبحانه وتعالى: 9 للذين .لا يؤمنون ‏ 
بالخ مع السو والله الكل الأعلى 4# ولعل هذا أبلغ فى الزجر عن ذلك وأدل 
على التحريم مما لو قال مثلاً : لا تعودوا فى الهية .00 


كمه ؟! عا 


أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه ) . حسن 

وأخرجه و داود ( 5589 ) والترمذى ( ١795‏ ) وقال: حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما حديث حسن صحيح », وابن ماجه (/ا/ا7“7 ) . 

قال عبد الرزاق ( المصنف ١١*/9‏ ): أخبرنا ابن جريح قال : قال 
سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع : أتعود المرأة فى إعطائها زوجها مهرها 
أو غيره ؟ قال : لا . ْ صحيح عن عطاء 

وروى عبد الرزاق أيضا ( ههه ١"‏ ) عن الثورى عن منصور عن إبراهم 
قال : إذا وهبت له أو وهب اللا فهو جائز لكل واحد منهما عطيته 
يعنى الزوجين يعطى أحدهما الآخر . صحيح عن إبراهم . 

قال ابى أ شية ره الله ( المصنف “هلع ) : 

اتنا فين بن ين عن مادق عن.عامر :قال : إذا وهب الرجل 
الحبة فهو أحق بها ما دامت فى يده فاذا أعطاها فقد جازت . 
ظظ عدد من أهل العلم القائلين بآن الواهب إذا وهب 

يريد المكافاة فلم يكافا فله أن يرجع 4 

قال اين أن قية رع اج الف 0/0 

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن عمر قال : من 
وهب هبة لذى رحم فهى جائزة » ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو 
أحق بها ما لم يشب منها . صحيح عن عمر 
)١١‏ وقد ورد فى هذا الباب جملة مرفوعات عن النبى عَيْلكُهِ إلا أن كلها فيه ضعف . 


« منها حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
) الواهي اق جريعة ما لم يشب منها » أخرجه الدارقطنى ( 4/5 4 ) والبيبقيى - 


د 177 شه 


ومن طريقه أخرجه ابن حزم فى انجى ١58/4 ١‏ ) 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 474/5 ) : 

حدثنا يحيى بن زكريا ؛ بن أى زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هو 
أحق بها ما لم يرض مها .0 صحيح عن ابن عمر. 
وأورده ابن حزم فى انح ( ١١9/4‏ ) مع زيادة : يعنى الهبة . 

:وقال ابن ال شيدة ابضا ١(‏ المصنف 200 0 [ 

حدثنا ابن ألى زائدة عن ابن دينار عن ابن عمر قال : من وهب هبة 
لوجه الغواب فلا بأس أن يرد . صحيح عن ابن عمر . 
قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 475/5 ) : 

حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : من 
وهب هبة لغير ذى رحم فله أن يرجع ما لم يثبه . 

صحيح عن ابن المسيب 

قال ابن ألى شيبة رححمه الله 2 كنا ابن أبى زائدة عن هشام 
عن ابن 'سيرين عن شري قال : من أعطى فى صلة أو قرابة أو معرواف 


فى السنن الكبرى (181/5 ) وى إسناده رام بن [سماعيلء ضعيف وليه 
انقطاع اضيا 
ه ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن اللبى - تكله :قا : 
وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منها ) رواه ادارفي 00/60 ) رانيان 
( السنن الكبرى ١8١/7‏ ) والحام فى المستدرك ( 57/5 ) وقد أعل بالوقف 
ورجح هذا الوقف البخارى ف التاريخ الكبير ( 77١/١‏ ) والدارقطنى فى السئن 
والبهيقى فى السنن الكبرى ورف ٍ ظ 
© ومنها حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا ( من وهب هبة فار نجع 
بها فهو أحق بها ما لم يثب منها ولكنه كالكلب يعود فى قيئه » رواه الدارقطنى 
( 45/9 ) وف إسناده إبراهم بن ألى يحبى وقد اتهم بالكذب . 


51١6‏ سدس 


أو حق فعطيته جائزة , والجانب المستعذب”" يثاب من هبته أ ترد 
000 محيج عن تر 
وأخرجه عبد الرزاق ١5697* ١‏ ). 
أخرج عبد الرزاق ( المصنف ٠١8/9‏ ): عن ابن جر قال : 
قلت لعطاء : الواهب ما وهب لذى رحم لا يريد ثواباآً فلا ثواب 
له ومن وهب من ... يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يناب ١‏ قلت : 
كذلك تقول ؟ قال : نعم . ظ صحيح عن عطاء 
قال انف اق شينة (١‏ المسطك ال 
حدثنا محمد بن يزيد عن الأفريقى قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من 
وهب هبة فلم ينب عليها وأراد أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر . 
إسناده ضعيف” عن عبر ين نيا ريز 
ا 
وو من أباح للمرأة الرجوع دون الرجل 44 
وأخرج عبد الرزاق ( المصنف ١15584‏ ) من طريق معمر .عن الزهرىق 
قال : ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب'" لزوجها ولا 


9؟) وذلك اه الأفريقي يه وهو ضعيف » لكن 
له شاهد ذكره ابن حزم ( النمحلى ١75/59‏ ) من طريق ابن وهب عن عمرو بن 
قيس عن عدى بن عدى الكندى: كتب إلى عمر بن العزيز: من وهب هبة 
فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى فإن نمت عند من وهبت له فليس لمن. 
وهبها إلا هى بعينها ليس له من الفاء شىء . 00 

(6) كذا هى » والذى يبدو أن الصواب ( وهبت ) . والمعنى أن القضاة كانوا إذا - 


0 ته 


يقيلون الزوج فيما وهب لامرآته'". 0 عن الزهرى. 

روى عبد الرزاق ( المصنف 15 ) عن الثورى عن سليمان الشيبانى 
عن محمد بن عبد الله الثقف”. قال. : كتب عمر بن الخطاب أن النساء 
يعطين رغبة ورهبة , فايما | مرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع 


م 


زجعا . 


5 . د‎ ١ 
44 من عول عل ب نفس المرأة‎ 9# 
وقال تعالى: «وفإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاك‎ 
:)١١١ ج 94 ص‎ ١75577 قال عبد الرزاق ( المصنف‎ 
, أخبرنا معمر عن ابن شبرمة"” فى المرأة هب لزوجها ثم ترجع‎ 
قال: تستحلف ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد إليبا مامها » قال: فأما‎ 
المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز » قال معمر:‎ 
ولا أعلم أحدا اختلف فيه . صحيح عن ابن شبرمة‎ 
: ) 7917/7 قال البييقى رحمه الله ( السئن الكبرى‎ 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى نا إبراهم بن 
الحسين نا ادم بن أبى إياس نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن خالد بن 


> أتتهم امرأة وقد رجعت فى هبتها لروجها قبلوا رجوعها وردوا إليها هبتها » وأما 
الزوج كان إذا أتاهم راجعاً فى هبته لزوجته لا يقبلون رجوعاً ‏ والله تعالى أعلم . 

 . وتقدم أثر عمر فى ذلك‎ )١( 

2 عمد .برق عند الله الثقفى لم أستطع تحديده بالضبط من هوء وقد وجدت 
محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفى لكن هذه ليست طبقته » إلا أن الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى ذكر هذا الاثر فى فتح البارى ( 7١1/5‏ ) وحكم عليه 
بالانقطاع . [ْ 

(5) وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة الفقيه الكوفى المعروف . 


51١5‏ لد 


' قال : سمعت على , بن ألى طالب .رضى اله عنه يقول فى قوله 

ا ب امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح 
عليبما أن يصلحا بينبما صلحاً * قال : هو الرجل تكون عنده امرأتان 
فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على 
أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالى ولا يفارقها فما طابت به 
نفسها فلا بآس فإن رجعت سوّى بينهما . 

قال البخارى رحمه الله ( مع الفتح 5١٠/8‏ ) : 

وقال الزهرى فيمن قال لامرأته : هبى لى بعض صداقك أو كله ثم 
م يمكث إلا يسيراً حتى طلقها فرجعت فيه قال : يرد إليبا إن كان خلبها . 
وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس فى شىء من أمره خديعة جاز 
قال الله تعالى : 9 فإن طبن لكم عن شىء منه نفس فكلوه 244". 

قال الإمام الشافعى رحمه الله ( الأم 787/8 ) : 

وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها 
ثم قالت : أكرهنى وجاءت على ذلك ببيئة فإن أبا حنيفة كان يقول : 
لا أقبل بينتبا وأمضى عليبا ما فعلت من ذلك , وكان ابن ألى ليل 
يقول : أقبل بينتبا على ذلك وأبطل ما صنعت . 

قال الشافعى : وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشىء أو وضعت 
له من مهرها أو من دين سعب ”م البينة أنه أكرهها على 


0 قال الحافظ فى الفعح ل ل ا يا 
فبهدا يصح الأثر عن الزهرى رحمه الله . ْ 


0ب 


ذلك والزوج فى موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله . 
© وأخرج أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان 
شري إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول : بيك 
إنما وهبتها لك طيبة بها نفسها من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها بالله 
ما وهبتها لك بطيب نفسها إلا بعد كره لها وهوان .: [ 
وهذا إسناد ضعيف وذلك لأنه من طريق معمر عن أيوب ٠‏ وأيوب بصرى 
وى رواية معمر عن البصريين ضعف' ' . 
قال عبد الرزاق ( المصنف ١565٠0‏ ), : اخبوا التروف هن .ايعان العقيان 
عن أنى الضحى عن شري أن امرأة جاءت تخاصم زوجها فى صدقةٍ 
0 
فلم تجزه . صحبع عن شرع 
899 مزيد من . أقوال أهل العلم ف الباب 44 
قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( المحلى 9//ا7١‏ ) : 
ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلاً مذ يلفظ بها إلا الوالد 
والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبداً الصغير والكبير سواء , 
وسواء تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجاء داينا عليها أو لم 
يداينا » فإن فات عينها فلا رجوع لما بشىءٍ ولا رجوع لما بالغلة ولا بالولد الحارث 
بعد الهبة فإن فات البعض وبقى البعض كان لما الرجوع فيما بقى فقط ... ثم ذكر 
القائلين من أهل العلم بذلك وأورد أقوال المخالفين وفندها ثم قال ( ١/9‏ ) : فإذ 
قد بطل كل ما موهوا به فالحجة لقولنا هو قول الله تعالى : * أوفوا بالعقود 4 وبقوله 
تعالى  :‏ ولا تبطلوا أعمالكم » فهذا موضع الاحتجاج بهاتين الآيتين لا حيث 
احتجوا بهما حيث بينت السنة أنه لا مدخل له فيهما ونسوا احتجاجهم ' 


. لككن انظر الأثر التالى له‎ )١١ 


ا 0 


ا 000 وأيضاً ما روينا من طريق 5 د كر 

قال ابن قدامة فى فى المغنى ١ه/*58):‏ 

فآما هبة المرأة لزوجها فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداهما : لا رجوع لا فيها وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعى وربيعة 
ومالك والفثورى والشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى وهو قول عطاء وقتادة . 

والثانية : ها الرجوع » قال الأثرم : سمعت أحمد يسأل عن المرأة #بب ثم ترجع 
فرأيته يجعل الرجال غير النساء ثم ذكر الحديث ( إنما يرجع فى المواهب النساء 
وشرار الاقوام 32 وذكر حديث عمر ١‏ أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة 
وأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهى أحق به ) رواه الأثرم 
بإسناده وهذا قول شريح والشعبى وحكاه الزهرى عن القضاة » وعن أحمد رواية 
أخرى ثالثة نقلها أبو طالب : إذا وهبت له مهرها فإن كان سألا ذلك رده إليها 
رضيت أو كرهت لأنها لا تبب إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بن يتزوج عليها 
وإن لم يكن سألا وتبرعت فهو جائز فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع اهبة 
قرينة من مسالته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فله الرجوع لأن 
شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها وإنها أباحه الله تعالى عند طيب نفسها 
بقوله تعالى : 9 فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريقاً * . 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه ابن أَبى شيبة ( المصنف 47/5 ) ومن طريقه ابن حزم فى 
انل ( 111/5 ) بإسناد حسن موقوف على فضالة بن عبيد وذلك حيث قال 
ابن ألى شيبة : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن 
وزيكعن غيك اللهزن بغتاهر :قال :كنت بجالسا عند فضالة بن عبد فاتاه: رجلان 
يختصمان إليه فى باز فقال أحدهما وهنك له بازئ :رعاء أن قيض واحة باز 
ولمقض. فقال: له الاعن :وه ل بازيه .ها سالته.ولا تعرضيت 20و فقال 
فضالة ) : رد عليه بازيه أو أثبه منه فإنما يرجع فى المواهب النساء وشرار 
الأقوام . ظ 


د 1518 عه 


ب الخرق الوواية الأول و ]د بكر لقول الله تعالى : 9 إلا 
أن يعفون أو يعفو الذى, بيده عقدة الكاح 4 وقال تعالى : 9 قإن طبن لكم 
.عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً © وعموم الأحاديث التى قدمناها . 

قال القرطبى رمه الله : واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر 
نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع فا فيه 
إلا أن شريحاً رأى الرجوع لا فيه واحتج بقوله : <9 فإن طبن لكم 
عن شىء منه نفساً 4 وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفساً , قال ابن 
العربى : وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لا إذ ليس 
المراد صورة الأكل , وإنا هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا 


0# 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 
8/1 ): 

عن رجل طلق زوجته وسأها الصلح فصالحها وكتب لا دينارين 
فقال لها : هبينى الدينار الواحد فوهبنه ثم طلقها فهل لها الرجوع فى 
الهبة والحال هذه ؟ فآجاب رحمه الله : 

نعم , لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه فإنه سألا الهبة وطلقها 
مع ذلك وهى لم تطب نفسها أن يأخذ ماها بسوّاها ويطلقها , والله 
أعلم . 

ه سثل شيخ الإسلام ابن تي تيمية رحمه الله ( م فى مجموع الفعاوى 
"1 ) اباي ا يي 
أم لا ؟ 
شن دا ٠‏ فى السنن عن النبى م َيه أنه قال : ليس 


اماج 


لواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده , وهذا مذهب 
الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم . إلا أن يكون الملقصود بالهبة المعاوضة 
مثل من يعطى رجلا عطية ليعاوضه عليها أو يقضى له حاجة فهذا إذا 
لم يوف بالشرط المعروف لفظأ أو عرفا" فله أن فك 
قدرها . والله أعلم . 

ه وسئل عن الرجل يبب الرجل شيئاً إما ابتداء أو يكون ديئاً 
ا 0 
الهيبة وحلف ف الموهوب له أنه لا ب يستحق الواهب فى ذمته شيئاً هل يحدث 
أم للا ؟ 

فأجاب : الحمد لله » ليس لواهب أن يرجع فى هبته غير الوالد 
إلا أن تكون الهبة على - جهة المعاوضة لفظأً أو عرفا فاذا كانت لأجل 
عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها . والله أعلم . 

ه وسئل ابن تيمية رمه الله 741/١‏ ) عن رجل وهب 
لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها حجة ول يقبضها شيئا وماتت وقد 
طالبه ورثتها بالمبلغ فهل له أن يرجع فى اهبة ؟ ؤ 

فأجاب : الحمد لله : إذا لم يكن ا فى ذمته شىء قبل ذلك , لا 
هذا المبلغ ولا ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضاً عنه . مثل أن يكون 
قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا المبلغ ونحو ذلك 
فإنه لا يستحق ورثتها شيئا من هذا الدين فى نفس الأمرء فإن 
)١١‏ ومثال هذا ما يسمونه فى بلادنا مصر بالنقوط وهو مبلغ من المال أو هدية تدفعه | 


النسوة للعروس وتنتظر المرأة التى دفعته من العروس ( أو من أهل العروس ) 
أن يردوه فى مناسبة ما من المناسبات التى تكون عند التى تدفع . 


770107 د 


كان إقراراً فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يخالف 
ظاهره , وإذا قامت بينة على المقر والمقر له بأن هذا الإقرار تلجئة 
فلا حقيقة له . ولو كان قيمة ما أقر به من مالها أقل من هذا المبلغ 
فصا حها على أكثر من قيمته ففى لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلماء 
تبطله طوائف من أصحاب الشافعى وأحمد ويصححه أبو حنيفة وهو 
قياس قول أحمد وغيره وهو الصحيح , والله أعلم . 

ه وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 547/8١ ١‏ ) عن رجل مات 
وخلف ولدين ذكرين وبنتاً وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم إن هم أختا 
بالمشرق , فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا والزوجة 
أيضاً ووجدت الموجود عند أختها فلما ادعت عليها وألزمت بذلك 
فخافت من القطيعة بينهما فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتها فلما حصل 
الإبراء منبا حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجىء إليبا ولا هى تروح 
نها , والمذكورة ل تببها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهما ونم يحصل 
غرضها . فهل لما الرجوع ف الهبة ؟ وهل بمنع الإبراء أن تدعى بذلك 
وتطلب أم لا؟ [ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين » إذا كانت قد قالت عند اغبة : 
أنا أهب أختى لتعيننى على أمورى ونتعاون أنا وهى فى بلاد الغربة » أو 
قالت ها أختها : هبينى هذا الميراث . قالت : ما أوهبك إلا لتخدمينى 
فى بلاد الغربة , ثم أوهبتها أو جرى بينبما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحيث 
وهبتها لأجل منفعة تحصل لها منها فإذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ 
هبة وترجع فيها.فالعرض فى مثل هذه الحبة فيه قولان فى مذهب أحمد 
وغيره » قيل : إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك , والله أعلم . 





جد 101 لحي 


يو الحاصل فى المسآلة 414 

. ويتلخص ما ذكر من أقوال أهل العلم أن أولى الأقوال بالصواب - 
والعلم عند الله تبارك وتعالى - هو قول من قال: إنها إن أعطته بنفس 
لي ا ع ري جا و 0 
ذلك لا ي: يشق عليها أما إذا خدعها أوضارها حتى أعطته وم تطب نفسا 
هذا العطاء فلها أن ترجع ٠‏ والله أعلم . 

ه وكذلك إذا كان ما أعطته يؤثر عليها ويشق فإن ها أن ترجع 
فيه , فلا يكلف الله نفس إلا وسعها , فمثلاً امرأة وهبت يومها لضرتها 
أو لزوجها , ثم بدا لها أنه تضررت أو خافت العنت على نفسها فلها 
أن ترجع فى ذلك , والله تعالى أعلم . 

ه وكذلك إذا وهبته هبة تريد من ورائها ثواباً تعارف عليه الناس , 
أو تعارفت هى عليه مع زوجها فلم يعطها ذلك الثواب فلها أن ترجع 
أيضا , والعلم عند الله تبارك وتعالى . 


««المرأة مهب يومها لعنريها 44 
© قال الإمام البخارى حمةه الله ١‏ حديث 1 : 


حدثنا حبان بن مومى , أخبرنا عبد الله » أخبرنا ل ا 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَيه مم إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه فتن خرج سهمها خرج بها مع وكان يقسم لكل 
امرأة منبن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها 
لعائشة زوج النبى عَُهِ تبتغى بذلك رضا رسول الله عله . صحيح . 

وأخرجه أبو داود رقم ( 7١74‏ ) وعزاه المزى للنساق . 


جب 11ج 


© قال 2 البخارى رحمه الله ( حديث 565ه ): 

حدثنا محمد بن سلام , أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أيه عن عائشة 
رضى الله عنبا : فإ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً َك 
قالت : هى المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها » فيريد طلاقها 
ويتروج غيرها » فتقول له أمسكنى ولا تطلقنى ثم تزوج غيرى فأنت 
فى حل من النفقة على والقسمة لى فذلك قوله تعالى : 9 فلا جناح عليهما . 
أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير # . 0300 صحيح 
وغزاه المزى للتسانى . 

ها قال الإمام البخار ىه رخنه الله ؤ ديك 007 ): 

حدانا الك بن إحاعيل » حدثا زر عن هشاء عن أيه عن عائشة أن سودة 
بنث زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبى عَيُهِ يقسم لعائشة بيومها ويوم 


00 


سودة ا 00 ضحيح . 
وأخرجه مسلم ( ١55*‏ ) . 0 

«إطاحث المرأةٍ على الإهداء لجارتها وقول ا الهديّة وإن قلت »44 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5555 ): 

حدثنا على , بن عاصم حدئيا بن أن ذثب عن القبرى عن أبيه عن أ هريهرة 


4 ال اتووى رخ لذ و شرح سل #الغلاة): : فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها ؛ | 
لأنه حقها لكن يشترط رضا الزوج بذلك لأن له حقا فى الواهبة» فلا يفوته إلا 
برضاه » ولا يجوز أن تأخذ عن هذه الهبة عوضاً » ويجوز أن تهب للزوج فيجعل 
الزوج نوبتها لمن شاء » وقيل : يلزمه توزيعه على الباقيات ويجعل الواهبة كالمعدومة 
ا ا 1 
لأن الحبات يرجع فيما لم يقبض منها دون المقبوض ظ 

قلت: وسبأق خذه امسأ تفصيل أوسع فى أواب تعد الزوجات إن شاء الله تعالى. ‏ 


عت + ١‏ احدا . 


رضى الله عنه عن النبى ينه قال قال : ويا نساء المسلمات لا تُحقرن0" 
جارة لجارتها ولو فِرَسينَ" شاةٍ ) . صحيح . 
010 الاستعارة للعروس عند البناء 0 


© قال الأمام اغارف رعقة: النه :9 75" 
حدثنا أبو نعبم حدثنا عبد الواحد بن أيمن » حدئتى إن قال : دخلت 


على عائشة رضى الله عنها وعليها درغ" قِطْر" من خمسة دراهم . 
فقالت ارفع بصرك إلى جاريتى انظر 3 فإنها ثرهى”" أن تلبسه فى البيت 


. المعنى - والله أعلم - لا تحقرن جارة ا لجارتها‎ 1١ 

)١‏ فِرسّن بكسر الفاء والسين المهملتين وتسكين الراء » قال النووى رحمه الله : وهو 
الظلف » قالوا : وأصله فى الابل وهو فيها مثل القدم فى الإنسان » قالوا : ولا 
يقال إلا فى الابل » ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة . 

قال الحافظ فى الفتح ( ه/1ة١‏ ) : : وأشير بذلك إلى المبالغة فى إهداء الشىءع 
اليسير وقبوله . 

انلك وق بوذا "التديف ترجيان 

أحدهما للمعطية الشهدية : وهو أن لا بنع عن الإهداء لجبارنها لقلة الدية 
ويسرهاء ولا تحتقر الموجود عندها بل تهادى بما تيسر فقد قال الله تبارك 
وتعالل ل ال ل 
ولو بشق ثمرة ) وذكر الحافظ فى الفتح حديثا وعزاه إلى الطبرانى من حديث 
عائشة المذكور : ( يا نساء النبى تهادوا ولو فرسن شاة ء» فإانه ينبت المودة 
ويذهب الضغائن ) . 

والثانى : للمهدى إليها وهو أنه ينبغى ها أن تقبل هدية جارتها ولا تستقلها . 
© قال الحافظ فى الفتتح « 445/٠‏ ) خض الاح وال الاديق وار 
المودة والبغضاء 'وأسرع انفعالاً فى كل منبما . 

(6) الدرع : هو قميص المرأة . 

(4) القطر : هو ثياب من القطن أو من غليظ القطن . 

(ه) تزهى تأنف وتتكبر . 


جح 1077 بست 


م1١‏ جامع أحكام الساء ج؟ 


وقد كان لى دِرْعٌ على عَهِدٍ رسول الله َه قلما كانت امرأة يُقن7" 
بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره'. ' صحيح . 


«إظ المرأة تهدى للرجل”" عند أمن الفتنة 
ؤ وكذلك الرجل بدى للمرأة 4 


ل قال الامام البخارى رحمه الله 2 حديث هلاه"” ): 

حدثنا ادم؛ حدثنا شعبة» حدثنا جعفر بن إياس» قال: معت سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال.: أهدت أمٌ حُفيد - خالة ابن عباس - 
إلى البى عه أقطأ وجا وأصنباً فأكل النبى عَيّْهِ من الأقط والسمن وترك 
الأضبٌ تقدّراً » قال ابن عباس : كل على مائدةٍ رسول لله عه ولو كان 
حراماً ما أكل على مائدة رسول الله يله ,+ صحيح . 


وأخرجه مسلم ص ١ ١44‏ لي ؛ والنسانى .)١843-19///7(‏ 


)١(‏ ثقين : أى تزين وتحل لوعي 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى )2 وف |الحديث أن 
عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب 'فيه وأنه لا يعد من الشنع . 
لقومها : و وإفى مرسلة إلههم بهدية فناظرة بم يرج المرسلون 4 ورد سليمان عليه السلام 
هذه الهدية بقوله : ف أتمدونن بمال فما اتانى الله خخير ما اتا 4# لأن سليمان عليه السلام 
ها ردها لأمها كانت حيتئذٍ رشوة على الدين كى تقر على ما هى فيه من عبادة الشمس. 
قال القرطبى رحمه الله ( ١98/١‏ ) : كان النبى عَوْينُك يقبل الهدية ويثيب 
عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على 
ماق تفييها غل ها :ذكرزناة فين كو سليمان ملكا أو قبا لأ فال خافن 
كتابه : 9 ألا تعلوا على وأتونى مسلمين * . وهذا لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ 
عنه هدية » وليس هذا من البان الذى تقرر فى الشريعة عن قبول الهدية بسبيل 
وإنما هى رشوة وبيع الحق بالباطل وهى الرشوة التى لا تحل» وأما الهدية المطلقة - 


د 57515 سا 


. © قال الامام البخارى رحمه الله ( /الاه؟ ) : 
خدثنا محمد بن بشار » حلثنا غندر » حدثنا شعبة عن قنادة غن .أنس أبن 


مالك رضى الله عنه قال : أ النبى عَيْنهِ بلحم . فقيل تُصدّق على 
بريرة قال : «وهوالا صدقة ولنا هدية ) . صحيح. 
وأخرجه مسلم ( »)٠ ١74‏ وأبو داود (هه56١)ء‏ والتساق (5780/5). 
© قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث كلاه" ): 
حدثنا إبراهيم بن المنذر » حدثنا معن قال : حدثنى إبراهيم بن طهمان عن 
محمد بن زياد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله يلل 0 
إذا أق بطعام سأل عنه: « أهدية أم صدقة؟ ) فإن قيل.: صدقة , قال : 
لأصحابه : « كلوا » ولم يأكل , وإن قيل : هدية ضرب بيده عَيك فأكل . 
'معهى' '. [ ظ صحيح. 
© قال الامام اللخارف ربخ الل و حدية 0/4" ): 
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن » أخبرنا خالد بن عبد الله عن خحالد الحذاء 
عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : دخل النبى عَيللمِ على عائشة 
رضى الله عنها » فقال 0-0 شىء؟ ) قالت : لا إلا شىء بعثت 
ع م ل د بعنت إليها من الصدقة قال إنه قد بلغت 2 
امعد رت 1 ظ ظ [ 


- التحبب والتواصل خا جائزة من كل أحد وعلى كل حال وهذا ما لم يكن 
0 
هدية 0 للرجل والرجل للمرأة عند أمن الفتنة . 
)01 وأمر المشرك فيه تفصيل ليس هنا محله» لكن بعضه موجود فى باب صلة الأم ولو كانت مشركة . 


حص 2-3705 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 75١‏ ) : 

حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر » حدثنا ان فصن تعن أيدا" كن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال : أنى النبى عله بيت فاطمة فلم يدخل . 
عليبا » وجاء على فذكرت له ذلك فذكره للنبى عَيِْتُهُ قال : إنى رأيت 
على بابها سترأأ موشيا", فقال: مالى وللدنيا؟ فأتاها عل فذكر ذلك 

ها فقالت : ليآمرفى فيه بما شاء قال: ترسكى به إلى فلان أهل بيت 

© .قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 55117 ) : 

خدثنا عبد الله بق عبد الوهاتك + حدثنا خالد.ين الحارث + سحدثنا شعبة عن 
هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن مبودية أتت النبى ع2 
بشاةٍ مسمومة فاكل منها ل : ألا نقعلها ؟ قال الل 
أعرفها فى وات رسول الله عَهنه ٠‏ . ظ متيح: 

وأخرجه مسلم ( 7١598‏ )2 0 داود (4508 ). 

© قال الإمام البخارى رحمه ا (155*8): 
حدثنا أبو المان.: أعبيرنا شعيب » حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن 


أبى هريرة رضى الله #نه أن رسول الله كته قال : هاجر إبراهيم بسارة 
فأعطوها اجر" فرجعت فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر 


واخدم وليدة ؟ ظ | صحيح . 


() سقط ذكر نافع من الاسناد . 
00" ال موشى الخطط بألوان متعددة . 


(؟) اجر هى هاجر أم إسماعيل عليهما السلام . 


حت :0115 اكه 


«ظ صلة الأم ولو كانت مشركة ©2844 
قال الله تبارك وتعالى : <إ لا ينام الله عن الذين لم يقاتلؤم فى 
الدين ولم يخرجوم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين إنما ينها الله عن الذين قاتلومم فى الدين وأخر جو 5 من 
ديارم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم 
الظالمون © 0 الممتحنة : م - 4 ] 


بعض أقوال أهل العلم فى الآية : 
» قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( التفسير 47/١7‏ فى اية الممتحنة ) : 
يقول تعالى ذكره : «إ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ©# من 
أهل مكة «إ ولم يخرجوك من ديارم أن تبروهم وتفسعلوا 9 ؛ يقول : 
وتعدلوا فيهم بإحسانكم إلهم وبر بم . ٠‏ 

وقال أيضأ : وقوله :9 إن الله ينحب المقسطين # يقول : إن الله يحب 
المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطروم الحق بقارس صر فييرون من 
برهم ويحسنون إلى من أحسن إلهم ٠١‏ 

ه قال القرطبى رحمه الله ( التفسير 0000000 تفسير قوله تعالى : 
وتقسطوا إليهم 4 أى تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة » وليس 
يريد به العدل فاإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل . قاله ابن العرلى . 

« وقال الرازى فى التفسير الكبير( 804/959 ) : وقال أهل التأويل : 
هذه الآية تدل على جواز الب بين المشركين والمسلمين وإن كانت الموالاة 
منقطعة » وقوله تعالى : فإ وتقسطوا إلهم 4 قال ابن عباس : يريد بالصلة 
وغيرها ‏ إن الله يحب المقسطين * يريد أهل ألبر والتواصل ... . 

قال السعدى رحمه الله فى تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام 
:2 المنان ) : أى لا ينباى الله عن البر والصلة والمكافآة بالمعروف والقسط للمشركين 
من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم فى الدين والإخراج - 


727 يد 


وقال سبحانه : © ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن 
وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إل المصير . وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا 7" ظ 0 [ لعمان : -1١1+‏ ه6١‏ ] 
قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 55” ): ْ 
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو مكلف عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت 


ع ٍّ ً. ش ا 2 وى اله 
فى بكر رضى الله عنهما قالت : قَدِمَتْ عل أمى وهى مُشركة فى 


نع شار 5 ع لين عليكم جناح أن تصلوهم , فإن صلتهم فى هذه الحالة لا 
محذور فيها ولا تبعة» كا قال الله ا 
© وإن جاهداك عا 005 5 ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما 
كي الك تنا معروفاً # . 
أخرج الامام أحمد ( 4/4 المسند ) من طريق مصعب بن ثابت. قال : ثنا 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن ايه قال اقدست .قله" آبنة غبد العو بره 
عند أسبعد مرق .وق تاللفة ميق .يدل فل ايا أضاء ائنة أى بكر يدايا بيات 
وأقط وب فق بوهى :مشر كا ايت أسماء أن تقبل هديتهبا وتدخخلها بيتبا فسالت 
ماد التي درل لق عر ول : 9# لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلوم 
فى الدين و لم يخرجو لم من ديار 5 أن تبروهم ... # الآية » فآمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها . 
فسييه الثر زول هذا لا يصح ففيه مصعب بن ثابت اوهو ضعيف : 
وعليه فالتفصيل الوارد فيه من أن التى أنت بالهدية إثما هى أمها ؛ ؛ لا يصح 
من هلدا الو جه و الله أعلوب. ٠‏ 
)١(‏ قال القرطبى رحمه شور رفوو د تل كل مي وريه الكافرين 
نما أمكره من المال إن كانا فقيرين وإلانة القول والدعاء إلى الإاسلام برفق . 


)١١‏ كنا .هن :اق المسدد والصواب قتيلة ( 5 عند ابن جرير الطبرى فق تفسير اليه من ره 
الممتحنة ) . 


با ل 


عَهْدِ رسول الله يله فاستفتيثُ رسول الله نه قلت :.إن أمى قَدِمَتْ 
وهى راغبة افاصل أمى ؟ قال : ١‏ نعم صلى أمّكِ 0 صحيح 
والحديث أخخر جه الحارك ال عادر من صحيحه » وما 210 ) 


وأبو داود ( 200)1١559‏ 
«(ظ لا تهب المرأة نفسها لرجل" 44 

قال الله ا وتعالى : 7 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 

إن أراد النبى أ يحم خالصة لك من دون المؤمنين © 
[ الأحزاب : 5٠‏ ] 

طرف من أقوال العلماء فى الآية الكريمة : 

قال الطبرى رحمه الله ( التفسير ١165/55‏ ) : 

وقوله : 9 إن أراد النبى أن يستنكحها #© يقول ان يتكهيا فولول 
له أن كتهيا اذا وهيف نفسها له يغير “شير ع «تخالضة اه انلك تراك لاك بود 
واللامي يي اي ع ا 
لك من دون سائر أمتك . كا حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة 
( خالصة لك من دون امؤمنين 4 يقول ليس لامرأة أن تبب نفسها لرجل 
بغير أمر ول ولا مهر إلا للنبى كانت له خالصة من دون الناس 

( قلت ) هو حسن عن قتاده . 


1) قد تكون الصلة بالحدية أو بغيرها » معنى قول أسماء رضى الله عنها « وهى 
راغبة » محتمل أن يدخل فيه .راغبة فى الهدية » قال الحافظ فى الفتح - بعد أن 
ار الوا ل ماسوو ولا امايق ل كو لان مده وك عن 
شركها وهدا أيقا ذتيك افثل: فى أن تضلها على كانت راغبة فى الاسلام م تج 
لق إذن اه. كذا نقله-عن بعض أهل العلى » وقال الخطابى : فآما دفع الصدقة 
الواجبة إلمها فلا يجوز وإنما هى حت العامة لضو عرقها لخرهور» 2 

: إن فاع الله ان هذا ميدق وان النكاح‎ )١١ 


31307 متب 


حدتى يون تقال :<أخيرق ان وهن :قال قال ابن زيد فى قوله : 
.+9 يا أ التبى إنا أخللنا لك أزواجك 4 إلى قوله ف[ خالصة لك. من 
دون المؤمنين # قال : كان كل امرأة آتاها مهراً ف فقد أحلها الله له إلى 
أن وهب هؤلاء أنفسهن له فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر خالصة 
لك من دون المؤمنين إلا امرأة لها زوج . 

قال القرطبى رحمه الله : أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائر 
وأن هذا اللفظ من اطبة لا يتم عليه نكاح الاعاروى عه ان .صففة وطواسه 
قانيز الو إذا' وهيك ناشيك هو عل تسد غير قذلك جات . 

© ونقل الشوكان ر حمه الله ( فتح المَدير /) نحو كلام 
القرطبى وزاد : وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى عَيْين . 
هوض فضل الإحسان إلى البنات والآرامل والمساكين 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله (١‏ حديث :)١141/8‏ 

حدثنا بشر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله + أخخبرنا معمر عن الزهرى + قال : حدثنى 
| عبد الله بن أبى بككر بن حزم عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت 
امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندى شيئاً غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها 

١‏ ا ا 1 ابر ات 

بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبى مين علينا فأخبرته 
فقال : ١‏ من ابتلى من هذه البنات بشىء كن له سترا من النار » . صحيح 

وأخرجه مسلم ص 77. و الم دي 0518 ونال صمحم 

قال 0 اكرام رحمه الله ته 0757 ): 
0 

وأخرجه مسلم ص 5785 والتزهدى: تحديتك 4553 0 

والتسانق: زه لكل نبوا بن ماجة .)5١154٠0(‏ 


ل تم 


0 العدل بين الأولاد فى الهبة 4 
دليل القائلين بوجوب العدل بينبج ف ذلك 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5581 ) : 
جنات انك بن تعمر > عفدنا ابو عوانة :: خن 15100 000 قال : 
سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنبما وهو على المنبر يقول : ' 
واساييو اميا كيام ب 
لِّهِ فأ رسول الله ييه فقال : إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت 
رواحة عطية فامرتنى أن أشهدك يا رسول الله قال : « أعطيت سائر 
وَلْدِكَ مثل هذا )» قال : لاء قال : ( فاتقوا الله واعدلوا 
أولاد م )"' قال : فرجع فردٌ عطيته . [ صحيح 
وأخرجه مسلم ص 148 )١44-‏ ج ؛ وأبو داود ( 5017 ) . 
والفونلق ع تعلبيمة نك جو الفان 7/7و 851 )وابن عاج 
ا ا 
أل ضيف التاق العف د رد 
لون ابن جرع أخبرق ابن طاووس عن أيه أنه قال : لا تفضل أحداً على 





() وف رواية لمسلم « فلا تشهدنى إذاً فإنى لا أشهد على جَوْرٍ » وفى أخرى عند 
مسلم : « أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته » قال : لا . قال : « فليس يصلح 
هذا وإنى لا أشهد إلا على حق ) . 
وفى ثالثة عند مسلم : « أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟ » قال : 
لآ قال 2 اها عيذ قل .هذا غيرى » ثم قال : « أيسرك أن يكونوا إليك فى 
البو .سياف )قال #ديلن. “قال : قاذ إذا 2 


77152 يب 


أحد بشعرة , وكان يقول : النحل باطل إنما هو من عمل الشيطان : 
وكان يقول : اعدل بينهم : ٠‏ قلت : هلك بعض غحلهم يوم مات أبوهم . 
قال : للذى نحله مثله من مال أبيه ) قال : وأقول أنا لع ؛ قد انقطع 
النحل ووجب إذأ عدل بينهم . ظ ؛' صحيح عن طاوس 

ووع عب انرز قدو ليضف 15 011 هن الزن غبيدة عن خرن ين نديفار اق 
طاوس كره أن يفضل بعضهم على بعض. ورخص فى ذلك 
أبو الشعفاء . صحيح عن طاوس . 
٠‏ «ط دليل لمن قال إن العدل بين الأولاد فى الهبة ليس 


على الإيجاب وإنما هو على الاستحباب 4 
روى مالك فى الوط "3 "دلا عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عائشة زوج النى عي َيه أنبا قالت : إن أبا بكر الصديق كان نحلها 
' عشرين مقا هن ماله بالغابة''' فلما حضرته الوفاة قال : 
ا 0 
فقرا بعدى منك وإفى كنت نحلتك جادَّ عشرين وسقاً فلو كنت 
جددتيه' ' واحتزتيه'”' كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإغا هما أخواك 
وأختاك فاقعسموه على كتاب الله قالت عائشة : فقلت : يا أبت والله لو 
كان كذا وكذا لتركته إنما هى أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : 


00 الغابة موضع على بعد بريد من المدينة فى طريق الشام . 
9؟) جلدتيه : أى قطعتيه 


(14) احتزتيه : أى حزتيه . 


ا ل لا 


ذو بطن' ' بت خارجة أراها جارية : . صحيح عن عائشة 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصئف ( 178037 ( ج ٠١1/4‏ ) والبميقى 
ف ادق جز 11 )+ 
0 مزيد من أقرال أهل العلم فى الباب 4:4 
قال ابن حزم فى امحلى ( ١47/9‏ ) : ولا يحل لأحد أن يبب ولا 
أن يتصدق على أحد من ولده إلا حتى يعطى أو يتصدق على كل واحد | 
منهم بمثل ذلك ولا يحل أن يفضل ذكرا على أنثى ولا أنثى على ذكر 
فإن فعل فهو منسوخ مردود أبدا ولا بد . وإهما هذا فى التطوع . 
وأما فى النفقات الواجبات فلا . ؛ وكذلك الكسوة الواجبة ؛ لكن ينفق 
على كل امرىء منهم بحسب حاجته وينفق على الفقير منهم دون الغنى... 
الى الخرل را ار #بإككي الي وإذا فاضل ين ولده 


(0). عي را ل ل ل لات 
فا عام ماك 1 اذ كل ضزطا عاللك:. ظ 

)١‏ فى رواية منقطعة لعبد الرزاق )١5.8(‏ من طريق القاسم بن محمد بن 
أى بكر أن أبا بكر قال العائسة : يا بنية إى تحلتك نحلاً من خبين وان العاف 
أن أكون اثرتك على ولدى وإنك لم كرق بحرتيه فرديه غل :ولد فاك 
عائشة : يا أبتأه لو كانت لى تحيبر بجدادها لرددتما . ظ 

قلت : فهذا الأثر استدل به من قال : إن العدل ؛ بين الأولاد فى اهبة إغا 

هو على الاستحباب , وأجيب عليه بن إخوة عائشة كانوا راضين بذلك 5 
إنه موقوف . والموقوف لا يعارض المرفوع إلى رسول الله عَدُهِ هذا وقد ذكر 

ظ الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة صوارف ذكرها أهل العلم تصرف الأمر 
:'بالعدل فى حديث النعمان عن الوجوب إلى الندب والاستحباب وأجاب عليها 
انظرها فى فتح البارى (ه/4١5-171١5؟)‏ وى تعليقات المطيعى على 
امجموع شرح المهذب ( 8107/١9‏ ). وانظر الى لأنى محمد بن حزم 
١48‏ فما بعدها . ونيل الأوطار للشوكانى ( لحا ” 


م 257 ا 


فى العطية أمر برده كأمر النبى عَيه . 
لان اد وج اداه ص عل ١ران‏ البريةارين إراانية لو لأمطية. 
إذا لم يختص مختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل » فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل 
بينهم فيها أثم » ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما 
تام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق وبه قال ابن 
المبارك وروى معناه عن مجاهد وعروة وكان الحسن يكرهه ويجيزه فى القضاء . 
وقال مالك والليث والثورى والشافعى وأصحاب الرأى : ذلك جائز » وروى 
معنى ذلك عن شرح وجابر بن زيد والحسن بن صالح ؛ لأن أبا بكر رضى الله 
عنه تحل عائشة ابنته جذذ عشرين وسقا دون سائر ولده » واحتج الشافعى بقول . 
النبى عَيْهِ فى حديث النعمان بن بشير : ٠‏ أشهد على هذا غير » فأمره بتأكيدها 
دون الرجوع فيها » ولأنها عطية تلزم موت الأب فكانت جائرة م لو سوّى بينهم . 
: ولنا ما روى النعمان بن بشير قال : تصدق على ألى ببعض ماله » فقالت أمى 
عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله عه فجاء 
لى رسول الله عه ليشهده على صدقته » فقال : « أكل ولدك أعطيت مثله ؟ 0 
قال : لاء قال : ١‏ فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك » قال : فرجع أبى فرد تلك 
الصدقة وفى لفظ قال : « فاردده » » وفى لفظ قال : « فأرجعه » » وفى لفظ : 
« لا تشهدنى على جور » » وفى لفظ : « فأشهد على هذا غيرى » » وفى لفظ : و سو 
ينهم ) » وهو حديث صحيح متفق عليه » وهو دليل على التحريم ؛ لأنه سماه جوراً 
وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام » والأمر يقتضى الوجوب » ولأن 
بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرجم » فمنع منه كتزوج المرأة على 
عمتها أو خالتها » وقول أنى بكر لا يعارض قول النبى َه ولا يحتج به معه , ويحتمل . 
أن أبا بكر خصها بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها 
بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله عَيُه وغير ذلك من فضائلها ويحتمل أن 
كن 6 للها باق غود روات آر كنا وار بيخ انز يمل عيبا 
الموت قبل ذلك . ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه ؛ لأن حمله على مثل - 


57535 د 


حل النزاع منبى عنه وأقل أحواله الكراهة » والظاهر من. حال أبى بكر اجتناب 
المكروهات . [ 
وقول النبى عَيه : « فأشهد على هذا غيرى » ليس بأمر؛ لأن أدنى أحوال 
الأمر الاستحباب والندب ولا خلاف فى كراهة هذا » وكيف يجور أ نيا ره 
تأكيده مع أمره برده وتسميته إياه جوراً » وحمل الحديث على هذا حمل لحديث 
النبى َيه على التناقض والتضاد » ولو أمر النبى عم بإشهاد غيره امتثل بشير أمره 
ولم يرد » وإنما هذا تهديد له على هذا فيفيد , ما أفاده النبى عن إتامه » والله أعلم . 
( فصل ) : فإن خص بعضهم لمعنى يقتضى تخصيصه مثل اختصاصه ا ٠‏ 
أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف 
مدع با ولد العا ل رالا ا 0 
معصية الله أو ينفقه فيها فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله ف 
تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل 
الأثرة » والعطية فى معناه » ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل و والتخصيص 
على كل حال لكون النبى يله لم يستفصل بشيراً فى عطيته » والأول أولى لحديث 
بى بكر » ولأن بعضهم اختص بعنى يقتضى العطية فجاز أن يختص با كا لو 
اح القن وسنيت: بعر اننا إن فد قور الار رلك التي ل 
الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال » فإن قيل : لو علم بالحال لما قال : 
ألك ولد غيره ؟ » قلنا : يحتمل أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة 5 قال عليه 
برسي بيع الرطب بالقر : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ ») قال : 
نعم . قال ٠‏ افق »» وقد علم أن الزطب ينقص لكن فيه اننكل .نينا ل 
ا من البيع كذا ههنا . ظ 
ه قال الحافظ ابن حجر ( ه/84١5‏ فتح البارى ) ( ف شرحه 
حديث النعماد بن بشير ) : 
وقد تمسك به من أوجب التسوية فى عطية الأولاد » وبه صرح البخارى وهو 


بن 71727 جد 


قول طاوس والثورى وأحمد وإسحاق . وقال به بعض الالكية م 
هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن ترجع , وعنه يجوز التفاضل إن كان 
له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته”" ودينه أو نحو ذلك دون الباقين » وقال ' 
أبو يوسف . تجب التسوية إن قصد الاضرار. وذهب الجمهور إلى أن 
التسوية مستحبة , فإن فضل بعضاً صح وكره واستحبت المبادرة إلى 
التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنبى على التنزيه . ومن 
حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب ؛ لان قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤؤدى 
إلهما يكون رما والتفضيل مما يؤدى إليهما . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 
0١‏ : 

عن رجل له أولاد : ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته , 
افهل يقن داع شىء أم لا ؟ فأجاب : لا يحل له أن ينحل بعض أو لاده دون 
بعض ء بل عليه أن يعدل بينهم كا أمر النبى َه حيث قال : ١‏ اتقوا الل 
واعدلوا بين أولادم » وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهد » فقال : 
١‏ إفى لا أشهد على جور » , وأمره برد ذلك ٠‏ فإن كان ذلك بالكلام ول يسلم 
اذ البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة 
وإن كان فيه خلاف شاذ . وإن كان قد أقبضهم فى الصحة ففى رده قولان 
للعلماء , والله أعلم . 


وسئل شيخ الإسلام أبن تيمية رجه الله ز 749/89 ).عن رجل 
ترك أولاداً ذكوراً وإناثاً وتروج الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا الجهاز 
تملة كثيرة » ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور إلا شيئاً يسيراً ٠‏ فهل 
على البنات أن يتحاصوا هم والذكور ف الميراث والذى معهم أو لا ؟ 





. لزمانته : أى مرضه المزمن‎ )١( 


735384 لا 


ظ فأجاب يب على الرجل أن يسرّى بين أولاده فى العطية فلا يجوز 
أن يفضل بعضاً على بعض م أمر النبى 2َْدهُ بذلك , حيث نبى.عن 
الجور فى التفضيل وأمر برده , فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب 
على من فضّل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جميع الأموال - 
الأول والآخمر'- على كتاب الله تعالى اليك مفثل حظ 
الأنشيين > » والله أعلم . 
«وط الحاصل فيما تقدم 4© 

ويتلخص مما تقدم أنه يجب على الرجل أن يعدل بين أولاده فى 
الهبة ؛ لحديث النعمان بن بشير المتقدم وفيه : ١‏ اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادتمٌ »» وف رواية :سو بينم إلا أن د هناك عوارض تفيا. 
ذلك كمثال :. 

ه رجل له أولاد منهم ولد زمن ( أى مريض مرضاً مستدياً ) 
فاثر هذا الولد بشىء من الهبة عن إخوانه , فله ذلك . والله أعلم . 

ه كذلك رجل له ولدان أحدهما بازٌ راشدٌ تقى والاخر فاجر 
شقى غويٌُ الأول ينفق أمواله فى أعمال البر والخير والطاعات , والثانى 
. ينفق أمواله فى أعمال الخنا والزنا والخمر والفواحش فائز الأول بشئء 
من الحبة دون غيره » فله ذلك ؛ لقول الله تبارك وتعالى : 9 وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # , ولقوله سبحانه : 
د( والله لا يحب الفساد 4 ولقول البى عي : ٠‏ انصر أخخاك ظاما أو 


)0 للد - وجل له خمس بنات مثلاً فزوج أربعة منين وجهزهن [ 

نم مات ولم تكن الخامسة تزوجت فهل تقتطع قيمة جهازها قبل قسمة التركة أم لا ؟. ظ 
الذى يظهر بناء على فتوى شيخ الإسلام أنه يقتطع قيمة جهازها قبل تقسيم 

التركة » والله أعلم . 


د 778 يت 


مظلوماً !) قبل ايا سول الله كيف ننصره ظالاً ؟!!! قال : ١‏ تقنعه من 
الظلم ) » والله تعالى أعلم . 

« أو كرجل له أولاد قن علي وعلى آل القاييات ويكلف أباه 
أموالاً طائلة » والآخر يعمل مع والده فى الحقل ولا يدخر لنفسه شيئاً 
فيجوز حينئذٍ أن يعوض هذا الذى يعمل معه بشىء من اغهبة حتى 
يتكافا ل ا لاد تبارك وتعالى . 


لطا صفة التسوية 44 
ه قال الحافظ فى الفتح 5١4/8 ١‏ ) : 
ثم اختلفوا فى صفة التسوية » فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض 
الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كلميراث » واحتجوا بأنه حظلها 
من ذلك المال لو أبقاه الواهب فى يده حتى مات » وقال غيرهم : لا فرق بين 
الذكر والأنثى ؛ وظاهر الأمر بالتسوية يشهد هم .2 وابنا اميا نحديث ابن عباس 
رفعه « سووا بين أولادك فى العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء » . 


اخ يديه سعيل بن منصور والبييقى من طريقه ( وإسناده 00 | 


© قال التووى رحمه الله ( شرح مسلم )١49/4‏ : 
منهم مثل الآخر ولا يفضل » ويسوّى بين الذكر والأنثى » وقال بعض أصحابنا : 


01 اق يل اع ايبن از الترنود براي 111011 ).من ابيط سا0 
مكرمة بخن "لزن عباس -قال»: "قال وول اند م را جمور' ين أولادم ف 
العطية قاو كت متضاة :هرا الفقيلت التساء .+ 

قلت :وقد إسناة. سنعيك "فيه يد برخ موقط ووه فسن لبر 
قال ابن عدى : ليس له أنكر من حديث ابن عباس « سووا بين أولاد؟ ) .. 
وأيضأ ففيه يحبى بن ألى كثير وهو مدلس وقد عنعن . [ 


0 


يكون للذكر مثل حظ الأشيين » والصحيح المشهور أنه يسوى بينهما 
لظاهرالحديث فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض » فمذهب الشافعى 
ومالك وأبى. حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة » وقال طاوس وعروة 
ومجاهد والثورى وأحمد وإسحاق وداود : هو حرام واحتجوا برواية ‏ لا أشهد 
على جور » وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج الشافعى وموافقوه بقول النبى عه 
و فأشهد على هذا غيرى » قالوا : ولو كان حراماً أو باطلا لما قال هذا الكلام » 
فإن قيل : قاله تبديداً » قلنا 1 «الاصل فى كلام الشارع عي داومل عند 
إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة » وأما 
قوله مله ولا أشهد على جور ) ء فليس فيه أنه حرام ؛ لأن الجور هو الميل 
عن الاستواء والاعتدال » وكل ما خرج عن الاعتدال فيو جور راو كان جراما 
أو مكروهاً » وقد وضح بما قدمناة أن قوله عَيُّهُ « أشهد على هذا غيرى ») يدل 
على أنه ليس بحرام » فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه . 
ه قال ابن قدامة فى النى (ه/555): 


ات ارات يستحبون أن نا اه فالتسوية 
المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث » فيجعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين » وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن » قال شري 
عل سوم ين وان وا 
الذكر ؛ وا عيووا بارع ات 1 
الا أيسزك أن يسعوو اا برك ؟ #"قال.: نعم . قال : « فسو بينهم » والبنت كالابن 
فى استحقاق برها وكذلك فى عطيتها » وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : 
و سووا, قري شه زا بدن مز البرك اسار عل الرجال 1016 


ا ل ل 


سعيد بن منصور'" فى ستنه» ولأنها عطية فى الحياة » فاستوى فيها الذكر والأنتى 
كالنفقة والكسوة . ولنا أن الله تعالى قسم بينهم » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
وأولى ما اقتدى بقسمة الله » ولأن العطية فى الحياة أحد حالى العطية. ٠‏ فيجعل 
للذكر نمه[ حعظ الالفين كدالة ارك برضاو الراك عققة أن الامتحا 
لما يكون بعد الموت » فينبغى الاتكون عل عميبيه 7 نافعيح ل الروكاة قا اويا 
يؤديها على صفة 5 واتجوييا: :و كذلك الكفارات المعجلة » ولآن الذكر 
أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعاً فالضداق والنفقة ونفقة الأولاد 
على الذكر والأنتى لها ذلك فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته » وقد قسم الله 
. تعالى الميراث » ففضل الذكر مقروتاً بهذا المعنى فتعلل به ويتعدى ذلك إلى العطية 
فى الحياة » وحديث بشير قضية فى عين وحكاية حال لا عموم لها » وإنما ثبت 
حب ابا ل لمي ا بور 00 ولعل 
انبى عه قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر ثم تحمل التسوية على القسمة على 
كتاب: اله تعال ».وحمل أنه أر اد التسوية فق أضاز: العطاء للا فى يده كان القنيعة 
لا تقتضى التسوية من كل وجه وكذلك الحديث الآخر ء ودليل ذلك قؤل عطاء 
ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى » وهذا خبر عن جميعهم على أن 
الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل . [ 
تو حاصل الأمر فى صفة التسوية 44 

ما تقدم يتضح أن للعلماء فى صفة التسوية قولان ٠:‏ 

« القرل الأول : أن للذكر مثل الأنثى فى اهبة » ومستند هذا 
القول قول البى ع2 : « أعطيت ل جا قال : 
لا . قال : « فاتقوا الله واعدلوا , بين أولادم ) .- ظ 
وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن المبارك وابن 
حزم وغيرهم . ا 


. تقدم بيان أنه ضعيف‎ )١( 


قد 3777 يه 


« القول الثانى : أن للذكر ضعف الأننى من الهبة » وذلك قياساً 
على الميراث لقوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين » . 
ظ ومن قال بهذا القول محمد بن الحسن واجد وإسحاق وبعض 
الشافعية والمالكية . 

والذى يظهر لى - والعلم عند الله تبارك وتعالى - أن الهبات إذا ‏ 
م يكن يراد بها الإضرار بالورثة والاحتيال لتفضيل بنت على ولد فى 
حالة مووت الرلمي فحينئذ يلزم التسوية بين الذكور والإناث فى 
الحبات , أما إذا أريد الاحتيال لتغيير فرائض نى ألله فى المواريث » فلا يخفى 
أن هذا الاحتيال محرم  ٠‏ والله تعالى أعلم . 

0 ملحقات لها تعلق بالباب 4 

© قال ابن قدامة فى المغنى ( 554/8 ): 

فصل والأم فى النع من المفاضلة بين الأولاد كالأب لقول النبى 
عه : ٠‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادم ». ولأنها أحد الوالدين فمبعت 
بالفضيل كالأب 2 ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من 
الحسد والعداوة يوجد مثله فى تخصيص الأم بعض ولدها فنبت ا مثل 
حكمه فى ذلك . 2 ظ ظ 

ه وسئل شيخ الإسلام 57 تيمية 0005 ( مجموع الفتاوى 
"١‏ ) عن امرأة ها زوج وها عليه صداق فلما حضرتما الوفاة 
أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة » وأشهدت على نفسها أنها براه 

من الصداق فهل يصح هذا الإبراء أم لا ؟ . 

فأجاب : الحمد لله إن كان الصداق ثابتاً عليه إلى أن مرضت 
مرض الموت لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين , وأما إن كانت 


حت 11557 جد 


أبرأته فى الصحة جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعى 
وأحمد وثبت أيضاً بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول فى مدهب 
أححمد . وإن أقرت فى مرضها أنها أبرأته فى الصحة لم يقبل هذا الإقرار 
عند أبى حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعى وقد قال النبى 
. له : « إن الله قد أعطى كل ذى حظ حظه فلا وصية لوارث ) 
وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر ثما أعطاه الله . 
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31 إباحة جما الرّجل أَهْلَهُ فى ليالى رَمضان 44 

وقول الله تعالى لإ أحل لَكُم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لككم وأنتم لباس هن علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب 
ا امب م 


الأية 0 18732 : البقرة] . 


«ٍ سبب نزول الآية الكرمة 44 


© قال الامام البخارى ر حمةه الله (١‏ حديث ا 


حدثنا عبيد الله بن موسبى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء رضى الله 
عنه قال : كان أصحاب محمد مَمِنهِ إذا كان الرجل صائماً فحضر 
لإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى ء وإن 
قيس بن صرمةً الأنصارى كان صائماً » فلما حضر الإفطار أنى امرأته 
فقال لا : أعندك طعام ؟ قالت : لاء ولكن أنطلق فأطلب لك - 
وكان يومه يعمل - فغلبته عيناه » فجاءته امرأته » فلما' رأته قالت : 
خيبة لك ٠‏ فلما انتصف النهار غشى عليه ٠‏ فذكر ذلك للنبى عَ 
فنزلت هذه الآية : طإ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم  *‏ 
ففرحوا بها فرحا شديداً . ونرلت : «و وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 


الخيط الأبيض من ابيط الأسو د 4 صحيح 
وأخر جه و 7 )”"1١5١‏ والترمذى (7958) وقال : هذا جديث 


ل 52859 لس 


قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث .5غ ) : 

حدقا عبيك الله > عن إسرائيل » عن أبى إسحاق ؛ “عن البراء ح . 

وحدثنا أحمد بن عفان » وحدثنا شري بن 17 كان جدحي زوين 
يوسف عن أبيه عن أبى إسحاق قال : معت البراء رضى الله عنه : ١‏ الا 
نزل صوم رمضان كنوا لا يقربون النساء رمضان كله" وكان رجال 
يخونون أنفسهم . فانزل الله © علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم 
فتاب عليكم وعفا عدكم 4 ) صحيح 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين . ورفع لما كان عليه الأمر فى ابتداء 
الإسلام , فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع 
إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك , فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب والجماع إلى الليلة القابلة » فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة , 
والرفث هنا هو الجماع , قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وطاوس وسالم وعبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهرى 
والضحاك وإبراهم النخعى والسدى وعطاء الخراسانى ومقاتل بن حيان . 

وقوله : ظ هن لباس لكم وأنتم لباس هن * قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدى ومقاتل بن حيان : يعنى هن 


سكن لكم وأنتم سكن هن » وقال الرييع بن أنس : هن لحاف لكم 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ١81/8‏ ) : وظاهر سياق الحديث أن الجماع كان ممنوعاً 
فى جميع الليل والنبار » بخلاف الأكل والشرب » فكان مأذوناً فيه ليلا ما لم 
يحصل النوم » لكن بقية الأحاديث الواردة فى هذا المعنى تدل على عدم الفرق 
فيحمل قوله : ١‏ لا يقربون النساء » على الغالب جمعاً بين الأخبار . والله أعلم ٠.‏ - 


نيد 


وأنتم حاف لن , وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر 
ويماسه ويضاجعه . فناسب أن يرخص لن ف المجامعة فى ليل رمضان 
ولئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا . قال الشاعر : 
إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسآ 
إباحة القبلة والمباشرة للصاءم والصائمة 44 
حديث عائشة رضى الله عنها 
قال الإمام البخارى رحمه الله ١‏ حديث 2 


حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة) عن الحكمء عن إبراهي» عن الأسود, 
اع ال يم َيه يُقبّل ويباش 7" 
وهو صائم وكان أملككم لإربه 7 


وأخرجه مسلم ( ص لالى7 ) . ؤ 
قال الامام البخارى رحمه الله ١‏ حديث :)١978‏ 


00 الجاجر تطلو من العام وعلى ما دون الجماع فأصلها التقاء البشرتين ( أى 
بشرة الرجل وبشرة المرأة ) أما كربا تطلق عل اجماع . » فكما فى قوله تعالى : 
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم # أما كونها تطلق على ما دون 
الجماع أيضاً » فكما فى هذا الحديث » وكا فى قول عائشة - رضى الله عنها - 
وتقدم فى أبواب الطهارة : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً يأمرها النبى ع2 
أن تأتزر ثم يباشرها من فوق الإزار . 

(الراقياجائر: بهد لهديت > أسقةا - ما دون الجماع يقيناه وله أعلم. 

. المراد بالارب هنا الحاجة فمعنى ( إربه ) حاجته . والله أعلم‎ (١ 

ولمعنى والله تعالى أعلم أن النبى عََتُهُ كان يضبط نفسه . فلا يقع فى الجماع 
“المحظور ء وليس مراد عائشة رضى الله عنها منع الضائمين من تقبيل أزواجهن » 
وقد ورد عنها - وسيأقى قريباً - حثها لابن أخيها على تقبيل زوجته وهو صام . 


١ 1‏ الل 


لي لها ويس وعمسا مر عب لد 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن كان رسول الله عه ليقي 
بَعْضَ أزواجه وهو صائم ثم صَحِكث ) ظ د 
قال الإمام مسلم رحمه الله رص 778 ) : ظ ظ 

انرا عا وا ديج عالط ما شر عدي 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله َه يبل فى شهر 


الصوم » . 0 صحيح 
وأخريكة التسان (١‏ الملن الكرئ +10 
إن( رواية ححديث عائشة رضى الله عنما وفيا 
ذكر كونها صائمة 4 
قال أبو داود رحمه الله ( حديث 5884 ) : 


حلئنا محمد زد كتير أكيزرنا سفيان» عن سعد بن إبراهم: عن طلحة ين 
عبد الله عن. عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله عَيَي 


)١(‏ وف رواية عند مسلم وكان رسول ال َيه ييل فى رمضان رعو اعنام برهت 
ل سس المي الل ؛ بل فى الغفرض أيضاً . 

)١(‏ وطلحة هذا قد سماه بعض أهل العلم فقالوا لالجدين بغيله الله بز ان 
ا رار وى ساح داري برك اناري عر ظ 
الأشراف والتديسجة. " 

رهاة ام درو عدا دن قرط شري كود 4 ها ها عر ده 
٠ 9551/5‏ ) والنساى فى الكبرى ( ٠ ٠8/١‏ ) من .طريق طلخة بن 
بحبى عن عبد الله بن فروخ عن أم سلمة قالت ٠٠:‏ كان رسول الله مه يقبلنى 
وهو جنات وأنا عائفة .يو هذا الحدوف مويك يان الكون الدوحة أنضا صائفة» 
مع أننا لسنا فى حاجة ماسة إلى هذا , لكون النبى عَيْيلهِ كان يُقبل وهو - 


م 551 


يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة "5 <١‏ صحيح على شرط البخارى 

وعزاه المزى للنسانى , وأخرجه عبد الرزاق ( 84٠١‏ ). 

تنبيه : ورد عند ابن حبان ( موارد الظمان 4084 ) من طريق 
عمران بن مومى بن مجحاشع حدثنا عثان بن أبى زكريا بن ألى زائدة 
عن العباس بن ذري عن الشعبى عن محمد بن الأشعث عن عائشة 
قالت : ٠‏ كان النبى َيه لا يمس من وجهى شيئاً وأنا صائمة » وهو 
ببذا اللفظ منكر . فقد أخرجه ابن ألبى شيبة ( 50/7 واللفظ له ) 
وأحمد ( 157/56 ) من طريق وكيع عن زكريا عن العباس بن ذريج 
عن عامر بن محمد عن الأشعث عن عائشة قالت : « كان النبى عه 
له ممع من وجهى وأنا صائمة » وانظر مسند أحمد 0 )١517/5‏ 
والنساى فى العشرة. 7417 ) وسلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ 
ناصر الدين الألبانى ( رقم 8ه ). [ 


فإ حديث حفصة فى 3 عنها 44 2 
قال الامام مسلم رحمه الله ( ٠‏ 6+ 
وخدقا كين ينح رازو كر ين افيه وأئو #ريضهز :قال ضى: أخبرنا » 
وقال الاخران: حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمش» عن مسلم؛ عن شتير بن شكل 


ٍ- م 1 مراف رن وسلامه عليه : ٠‏ إنما النساء شقائق الرجال ». 
والعلم عند الله تعالى . 
)١(‏ وهذا الحديث أخرجه ابن ل لل ٠‏ ) وفيه.: أهوى النبى َيه . 
ليقبلنى » فقلت : إفى صائمة» فقال : وأنا صائم » فقبلنى . 
قال ابن حزم رحمه الله : وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت تمان عشرة 
سنة» فظهر بطلان قول من فرق فى ذلك بين الشيخ والشاب» وبطلان قول 
من قال: إنها مكروهة» وصح أنها حسنة مستحبة سنة من السنن وقربة من القرب 
إلى الله تعالى اقتداءً بالنبى عَيّْهِ ووقوفاً عند فتياه بذلك . 


7297 لس 


عن حفصة رضى الله عنها قالت ٠‏ كان رسول الله عه يقب وهو 
صاأثم )؟. 2.022 ظ صحيح 
وأخرجه النسالى فى السئن 0000 ماجة ( ١5868‏ ). 
لظ حديث أم سلمة رضى الله عنها 44 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( ١57/4‏ ) : 
حدثنا مسدد , حدثنا يحيى » عن هشام , بن أن عيذ المع تحدتنا حنن د 
الور ار سلمة عن عيب ال + ين نوا وطن 18 عي 
قالت : ٠‏ بينا أنا مع رسول الله ده فى الخميلة إذ حضت , فانسللت 
فاخذت ثياب حيضتى فقال : ما لك أنفست ؟ قلت : 7 نعم ) 
فدخلت معه فى الخميلة » وكانت هى ورسول الله َه يغتسلان من 
إناء واحد . وكان يقبلها وهو صاتم )”" صحيح 


)01 وورد فى معرض إباحة القبلة للصائم أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنبما أن عمر : ع ع ا : هششت يوماً » فقبلت وأنا 
صائم » فجئت رسول الله عله » فقلت : لقد صنعت اليوع أمرأً عظيما » قال: 
وما هو ؟ قلت “قلت ونا سام :قال + رايت لو مضت من . اللا ؟! 
قلت ذل يعم قال : ففم . 1 ظ 

شع لا نك مي حي وم م عل ران 
المستحوايه ان حي ررم :00 رمح قات لخر 

» وورد - أيضاً - فى معرض المتع ما أخرجه أحمد (597/6 - 7117 ) 
من طريق مومى بن على عن أبيه عن ألى قيس قال : أرسلنى عبد الله بن عمرو 
إلى أم سلمة أسألها هل كان رسول الله يََلِتُهُ يُقبل وهو صائم . فإن قالت : 
لاء فقل لها : إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله عَيُّهِ كان يُقبل وهو صاتم . 
قال فسأها أكان رسول الله عَيِّ يُقبل وهو صائم ؟ قالت : لاء قلت : إن 
عائشة تخبر الناس أن رسول الله عَيلُكِ كان يُقبل وهو صاتم ؟!! قالت : لعله 
إياها كان لا يالك عنبا حباً » أما إياى فلا . ظ - 


حد: ازج 777 عت 


بعض الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين 
فى إباحة القبلة والمباشرة للصاءم 44 


روى عبد الرزاق فى مصنفه ( 447 ) عن ابن عيينة عن زكريا عن 
الشعبى عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف 
النبار وهو صائم 0 صحيح” ' عن ابن مسعود 
وأفرحه انق أن طيية م لاا : 0 [ 
روى عبد الرزاق ( المصنف / أ 488 ) عن معمر عن أيوب عن 
ألى قلابة عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأده 


- وهذا الحديث صحيح , لكنه مخالف 0 الصحيحة الواردة عن 
أم سلمة رضى الله عنها والتى توضح أن الرسول عََدُهِ كان يقبلها وهو صائم : 
وهى من ناحية الكثرة أكثر ومن ناحية الصحة أصح من هذا الحديث .. 
ل ل الت وت 
ما انفرد به فليس بالقوى » هذا وإن كان مومى بن على قد وثقه أكار أهل 
العلم » وقال عنه ابن ألى حاتم ( م فى الجرح والتعديل ١84/8‏ ) سألت ألى 
عن موسى بن على فقال : كان رجلا صالحاً » وكان يتقن حديثه لا يزيد ولا 
ينقص صالح الحديث » وكان من ثقات المصريين 1 
لكن م ذكرنا - الطرق الواردة عن النبى عه أنه كان يُقبل أزواجه - 
ومنبن أم سلمة - هى المعتمدة لكفرتها وصحتها وعليها العمل » والله أعلم . 
الي ا 0 
أحاديث ع وا ل ار من مقال ةا 
4 قال ابن حزم فى امحل ( 7١7/5‏ ) : وهذه أصح طريق عن ابن مسعود .. 


555 


صائماً ؟ قالت : كل شىء إلا الجماع . 1 رجاله ثقات""' 


روى عبد الرزاق ( المصنف 84554 ) عن الثورى عن عبد الملك بن ألى بشير 
عن عكرمة قال : ( كان سعد بعادت يفرك قبلها بيده وهو صائم ) 


000 


00 


(0 


يدت لو 


معمر بن راشد وإن كان ثقة» إلا أن فى روايته عن البصربين كلام وأيوب 
ماركا ولكن قد ورد فى سير أعلام 0 0 يفيد 


بالبصرة أنتظر قدوم أيوب من مكة ء ققدم علينا مزاملاً لمعمر بن راشد قدم 


معمر يزور أمه . ٠‏ 
معد إن كان هو سعد بن أى وقا فلا أعرف تا لمكرمة من » إلا أ 


م 0 يحبى بن ألى كثير عن ا قال قال وجل اسعد: 


يا أبا إسحاق أتباشر وأنت صاتم قال : نعم واخذ بجهازها . 


البلم قال فل للك هرم ل وات م ؟ قل ١نم‏ وأكدحها يني يفت 


00 


.وذ كان سعد فى أثر لباب هو سعد بن مالك بن سان ( أو سعيد ادر ) 


ظ 000 وقد أوره ان حزم ره الله دس بكري كر 


قال لابن عائن : إفى : تزوجت 3 ل جميلة» فبنى 4 ف ان 0 
بآبى أنت وأمى إلى قبلتها من سبيل ؟! فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ 
قال : نعم . قال : قَبّل . قال : فبأبى أنت وأمى هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ 
قال: هل تملك نفسك ؟ قال : نعم 00 
م ا سي اي ا م : نعم قال : | 

وهذه أصح طريق عن ابن عباس .. 


ف 2ت 7ت 


ظ قال ابن أى شبية ( اللصنف +/. ): 
حدثنا عباد بن العوام عن الشيبانى قال "يالك عقوم الى عن القيلة:" 
والمباشرة للصاءم فرخصا فيها صحيح عن عكرمة والشعبى . 
: حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى قال : سآلت سعيد بن جبير عن القبلة 
للصاءم فقال : لا بأس ها وإنها تزيد سوع صحيحج عن ابن جيير 

» وقد ورد عن قوم من الصحابة والتابعين المنع من القبلة 
للصائم وها هى بعض الآثار عنهم بذلك إلا أن العبرة بما روى عن 
رسول الله عَيْه . ؤ ْ 

6 روى عبد الرزاق (المصدف + 4٠‏ عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان ينبى عن قبلة الصام , فقيل له : إن 
رسول الله عله كان يقبل وهو صائم فقال : ومن ذا له من الحفظ - 
والعصمة ما لرسول الله . [ 

وأخرجه ا ا 00 

قلت : وهذا إن صح عن أمير المؤمنين عمر فهو اجتهاد منه رضى الله عنه 
ويقدم عليه ما ورد عن النبى َه فى إباحة ذلك » وقد أجبنا قريباً على دعوى 


الخصيوضية. ظ 0 
© وروى عبد الرزاق ( +847 ) عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 


وأخرجه مالك ف 0 ) 05 
© وقال مالك فى الموطاً ( 798/١‏ ) : قال شام بن عروة : قال عروة 
ابن الزبير : 0 لم أر القبلة للصاءم تدعو إلى خير » . صحيح عن عروة 


)١(‏ هذا الأثر رجاله ثقات وعلته الخلاف فى سماع ابن المسيب من عمر رضى الله 


...تت 8615نت 


© وقال عبد الرزاق ( 8545 ) : أخبرنا ابن جري قال : قلت لعطاء : 
قبض على قبلها مفضياً قال : لا يفعل فان فعل فلا يبدل يوم مكان 
ذلك اليوم ا د اق 

وثم م اثار أخر فى هذا الباب . 

م الرد على من ل أن قبلة ة الصاءم خاصة 
برسول الله َيه 44 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ١١١‏ ): 

حدثنى هارون بن سعيد الأيى » حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو ( وهو ابن 
الحارث ) عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميرى"' عن 
7 عِ 1 2 1 يلاله عجرم 5 
عُمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله عَنُهُ أيُقبل الصام ؟ فقال له 
رسول الله عَيلهِ : « سّل هذه » لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله َيه 
يصنع ذلك , فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر, فقال له رسول الله : (أما والله إفى لأتقاكم للّه 
وأخشام له )”" صحيح 


)0 عبد الله بين كعب الحميرى روى عنه جماعة ولم يوثقه إلا ابن حبان فيما علمنا 
لكنه من طبقة التابعين وقد أخرج له مسلم ء وأيضأ فللحديث شواهد يصح 
بها » والله أعلم . ظ 
١‏ قال التووى رحمه الله ( شرح مسلم 177/5 ) “بيه 'قول: هذا القائل + قد 
غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله عَيْيُّهُ وأنه 
لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له فأنكر عه هذا ء وقال : أنا أتقاك لله 
: تعالى وأشد م خشية فكيف تظنون بى أو تحر زوق على ارتكاب: منبى عنه 
ونحوه » وقد جاء فى هذا الحديث فى غير مسلم أن النبى عََكُه غضب حين 
قال القائل هذا القول » وجاء فى الموطأً فيه : يحل الله لرسوله ما شاءء والله 


أعلم . يم ا 


حت 707 


روى عبد الرزاق فى مصنفه ( 184/4 ) عن ابن جريح قال أخبرنى زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن عن ربل بسن الاتعبار اله اغب لعل اراك 
على عهد البى عَيْه وهو صالم , فأمر امرأته فسألت البى يت عن 
ذلك ٠‏ فقال النبى ع2 : إن رسول الله - عَينِ - يفعل ذلك 2 
فأخبرته امرأته فقال : إن النبى عله يرخص له فى أشياء . فارجعى 
إليه فقولى له ذلك فرجعت إلى النبى عَدُهِ فذكرت ذلك له . فقال 
النبى عَيْيلهِ أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله <١.‏ إسناده صحيح' 


|] 


قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( المحلى 7٠١5/5‏ ) : 

امج ا لسري 0 لب ال كي برا 
الدعوى من لا تقوى له . 

حدق ارو جو لضا رضي لدف 1107ن رور ا 
َيه يُقبل وهو صائم ويباشر وهو صاتم ولكنه كان أملككم لإربه » . 

قلنا : لا حجة لك فى قول عائشة هذا لآن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد 
ثنا قال ثنا إبراهم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا 
على بن مسهر ثنا أبو إسحاق - هو الشيبانى - عن عبد الرحمن بن الأسود بن 
يزيد عن أبيه عن عائشة أه المؤمنين قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 
ل ل ل 0 
وأيكم يملك إربه كا كان رسول الله عه يملك إربه ؟! » فإن قولها ذلك فى 
قبلة الصائم يوحب أنه اله حضون فقوف هذااق:ساشرة الخائطن. يوجب أنها 
له أيضا أ خصوص أو أنها مكروهة أو أنها للشيخ دون الشاب ولا يمكنهم هنا 
دعوى الإجماع ؛ لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة الحائض مطلقا » ولعمرى 
إن مباشرة الحائض لأشد غرراً لأنه يبقى عن جماعها أياماً وليالى فتشتد حاجته : 
وأما الصاتم » فالبارحة وطئها والليلة يطوها فهو بشم من الوطء . 

ثم ذكر ابن حزم رحمه الله حديث عطاء بن يسار وحديث عمر بن 
أ تملية - اللذين ذكرناهما - ثم قال : فهذان الخبران يكذبان قول من ادعى 
فى ذلك الخصوص له عليه السلام ؛ لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه . 
6 وقد أخرج افاللف عج زيتديق ألم عن ضقلاءفر نا" نظو لا ارط 17ت 


د 10نم 


م١١‏ جامع أحكام النساء ج؟ 


© وروى. مالك فى الموطاً ( 797/١‏ ) عن أنى النضر مولى عمر بن 
ظ عد ال أن عائشة بنت طلحة أخيرته أها كانت عند عائشة زوج النبى 


َيه ٠‏ فدخل عليها زوجها هنالك - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق - وهو صائم فقالت له عائشة : ١‏ ما يمنعك أن تدنو 
من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال : أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : نعم » . 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف 9 18/٠ ) 841١‏ ). 

طوظو مسد القائلين بالتفريق بين الشاب والشيخ 

ئ فى القبلة والمباشرة 44 

عا الع ع أل العلم التفصيل بين الشاب والشيخ فى القبلة 

وامباشرة فأجازوها للشيخ ومنعوا منبا الشاببوها هى بعض مستعداتهم 


. فى ذلك‎ ٠ 


قال أبو داود رحمه الله ١‏ حديث /3"41” ) : 

حدثنا نصر بن على حدثنا أبو أحمد - يعنى الزييرى - أخبيرنا اسرائيل عن 
ألى العنبس عن الأغر عن ألى هريرة أن رجلا سأل النبى عَلِللهِ عن 
المباشرة للصام فرخص له ء وأتاه آخر فساله فنباه فاذا الذى رخص 
له فت سد نهاهة شاب . 20 ظ إسناده ضعيف”") 


1 وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله 27 حديك نافدر ردج ارك 

5 ). 
)١(‏ ففى إسناده أبو العنبس لم يوثقه إلا ابن حبان » وابن حبان معروف بتوثيق 
| امجاهيل » وورد أيضا من حديث ابن عباس عند ابن ماجة فى الصوم ( حديث 
ع : رص للشيخ الصائم فى المباشرة وكره للشاب ٠‏ إلا أن إسناده 
ضعيف أيضأء ويرد على التفريق بين الاب والشيخ ما أخرجه مسلم - وقل - 


د 4 نم 


وروى مالك ف الموطأً ( 45/١‏ ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصاءم ؟ فأرخص فيها للشيخ 
وكرهها للشاب . صحيح. عن ابن عباس 
هوظٍ حجة من قال إن القبلة والمباشرة تبطلان الصوم 
وبيان عدم صحة الاستدلال 4 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى ( الى 7١/8/65‏ ) : 


وأما من أبطل الصوم بها فإنهم احتجوا بقوله تعالى : 4 فالان باشروهن وابتغوا 
ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر مم . الصيام إلى الليل » . ففى هذه اللي المنع من المباشرة 


ِ قن عدي عور وو أن طلنة أ مزال سوق قل لق ا اريف" 
فقال له رسول الله عييت ٠.‏ سل هذه » لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله عي 
يصنع ذلكء فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من :ذلك مانا © 
فقال له رسول الله عيللك  :‏ أما والله إى لأتقاكم لله وأخشاكم له » ومن العلوة 
أن السائل عمر بن ألى سلمة كان انذاك شاب .. 

قال ابن حزم رحمه الله ( امحل ٠١07/5‏ ) : 

ويكذب قول من ادعى أعها مكروهة للشاب باخة للدي لز عنمن ين 
اي ل 
أم المؤمنين وزوجه رسول الله يله بت حمرة عمه رضى الله عنه وقد تقدم 
أيضاً أن عائشة رضى الله عنها أمرت ابن أخيها أن يقبل زوجته عائشة بنت طلحة 
وابن أخيها كان انذاك كايا > 

© قال ابن حزم حمةه الله ( انحل 1/5 ): 

عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها وكانت - أيام عائشة هى 
وزوجها فتيين فى عنفوان الحداثة . ْ 

ه هذا وقد تقدم أن عائشة رضى الله عنها - ومن المعلوم أن النبى مَل 
مات عنها وهى فى عنفوان شبابها - وكان يقبلها عليه السلام وهى صائمة .. 


١ 


دح 1 بحت 


قلنا ( القائل ابن حزم ) : قد صح عن رسول اللا عَييَهِ إباحة المباشرة وهو 
المبين عن الله تعالى مراده منا . فصح أن المباشرة امحرمة فى الصوم إنما هى الجماع 
ولا حجة فى هذه الآية الحنيفى ولا لمالكى فإنهم يبيحون الباشرة ولا ييطلون 
الصوع يرا أضلد بوزقابيطاونة ع يكون معها من المنى أو المذى فقط ء. وإنما 
هى حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها . 

قال + وهؤلاء أيضا قد أحنجوا خترين روينا أحدها من طريق أن أسامة 
حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة أخبرنى سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال 
عمر : رأيت رسول الله عَيْيلُهِ فى المنام فرأيته لا ينظرنفى» ققلبتك 4ن روسو ل الله 
داتكنا فق 6 فقال :+ النبنك: الى تقبن :و فت وام : فوالذى بعنك بالحق 
لا أقبل بعدها وأنا صاتم . 

قال أبو محمد : الشرائع لا تؤخذ بالمنامات , لا سيما وقد أفتى رسول الله 
َه عدر ف البقظة حب بإباحة القبلة للصام قن الامل أن سخ م ذلك فى 
المنام ميتا » نعوذ بالله من هذا . 

ويكفى من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شىء. 

2 أوزة ابر جوم رجه الله آثر .يكار بيخ .يللد الثها ت الل أشنا إليه وديا عه 
وفيه قال عمر بن الخطاب هششت مَمَبَلْتُ وأنا صاتم , 

يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم . فقال 
رسول الله عوك :أرأيت لو مضمضت من الاء وأنت ام ؟ قلت . 
لا بآس به قال : فمه”*؟! 
0( 


والخبر الثاني : الذى رويناه من طريق إسرائيل وهو ضعيف”“- عن 
)١(‏ قلت : هذا الحديث صحيح لغيره كا قدمنا . 
(؟) أما حكم ابن حزم على إسرائيل بالضعف فهو من أخطاء ابن حزم الشنيعة - 


7189 عه 


زيد بن جبير عن ألى يزيد الضبى - وهو مجهول - عن ميمونة بنت عتبة مولاة 
قد أفطرا . قال أبنو محمد : حتى لو ص" هذا لكان حديث ألى سعيد الخندرى 
الذى ذكرنا فى باب الحجامة للصائم - أنه عليه الصلاة والسلام أرخص ف القبلة 
للصائم - ناسخا له . 
م مزيد من أقوال العلماء فى تقبيل الرجل 
امرأته وهو صائم 44 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله المخل 5 9١‏ ): 
0 وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المياحة له فهما سنة حسنة نستحبها 
للصائم شاباً كان أو كهلاً أو شيخاً , ولا نبالى أكان معها إنزال مقصود إليه 
أو لم يكن . [ 

ثم أورد رحمه الله أثر عائشة رضى الله عنها - الذى قدمناه - وفيه أن 
رسول الله َه كان يقبلها وهو صام » وف رواية أن رسول الله عَيهِ كان يماشر 
رعورضاك » وقال : وقال الله تعالى : ٠‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاعر # ساس كر كل ان 
5 
وعمرو بن ميمون ومسروق والأسوه 37 سلمة 5-56 بن عوف كلهم 
عن عائشة ناساقك: الذهب» : 
ظ ورويناء د فى غاية الصحة عن أمهات الموؤمنين .أم سلمة وأم حبيبة 
_- فى الرجال » فإسزائيل ثقة من رجال الجماعة . 


606 ولا داعى لقوله حتى لو صح » فأبو يزيد الضبى مجهول جزماً ؛ حكم عليه 
الجهالة غير .واخك ...والله أعلي.. 


ل[ للاآاه”7 ده 


وحفصة وعمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن أبى سلمة وغيرهم كلهم عن 
النبى عَْيهِ . فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم . 

وقال قوم : هى مكروهة . 

وقال قوم : هى مباحة للشيخ » مكروهة الاب . 

وقال قوم : هى خصوص للنبى َه ٠.‏ ' 

ثم طفق رحمه الله يورد أقوال العلماء فى ذلك "ويفندها بما سيق فى محله إن 
اع اللا ؤ ظ 

وختم رحمه الله البحث بقوله : وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة 
مستحبتان فى الصوم . وأنه لم ينه الصاكم فى امرأته عن شىء إلا 
الجماع - فسواء تعمد الإمناء فى المباشرة أو لم يتعمد'"!! كل ذلك 
مباح لا كراهة فى شىء من ذلك إذ ل يأت بكراهيته نص ولا إجماع , 
فكيف إبطال الصوم به . فكيف أن تشرع فيه كفارة ؟!! 

وقد بيئا مع ذلك من أنه خلاف السنة فساد قول من رأى الصوم 
ينتقض بذلك , لأنهم يقولون خروج المنى بغير شهوة لا ينقض الصوم : 
وأن المباشرة إذا لم يخرج معها مذى ولا منى لا تنقض الصوم . وأن 
الإنعاظ دون مباشرة لا ينقض الصوم . فكل واحد من هذه على 
انفراده لا يكدح فى الصوم أصلاً , فمن أين لهم إذا اجتمعت أن تنقض 
الصوم . هذا باطل لا خفاء به إلا أن يأق بذلك نص , ولا سبيل 
إلى وجوذه أبداً لا من رواية صحيحة ولا سقيمة . وأما توليد الكذب 
والدعاوى بالمكابرة فما يعجز عنها من لا دين له . 

وما رؤى قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأق بذلك 


(1) ا نتوقف فى هذه الجزئية ( سواء تعمد الإمناء أم لم يتعمد ) مع أبى محمد بن حزم 
رحمه الله إلى أن تستقصى المسألة بحثا إن شاء الله . ظ 


له تت 


نص , وههذا الدليل نفسه خالف الحنيفيون السنة الثابتة فى تحريم نبيذ 
افر والزبيب يجمعان ‏ ثم حكموا به هنا حيث لا يحل الحكم به ؛ 
وبالله تعالى التوفيق . 

وهم يقولون : إن الجماع دون الفرج حتى يمنى لا يوجب حداً 
ولا يلحق به الولد , وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع فى إبطال 
الصوم به مع أن نقض الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد 
او 010 

قال الشافعى فى الأم ( 84/5 الجزء الأخير ) : 

ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له . وإن فعلها لم ينقض صومه » ومن 
تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة » وملك النفس عنما فى الحالين أفضل ٠‏ 
لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها . 

: ) ١17/86/1١ ١ وى المدونة‎ 

قلت : يقبل الصاهم أو يباشر فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لا أحب للصائم أن يقبل أو يباشر . قلت : أرأيت من قبّل فى رمضان 7 
فآنزل أيكون عليه الكفارة فى قول مالك ؟ فقال 0 
كذلك قال مالك . 

قلت : أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء 
والكفارة فى قول مالك ؟ فقال : نعم'", إن طاوعته ؛ فالكفارة عليبا » وإن 
أكرهها ؛ فالكفارة عليه عنه وعنها » وعلى المرأة القضاء على كل حال » قلت 
أرأيت إن قبل الرجل امرأته قبلة واحدة فآنزل , ما قول مالك فى ذلك ؟ فقال : 
قال مالك: عليه القضاء والكفارة» قلت: أكان مالك يكره القبلة للصائم؟ فقال: نعم. 


00 ل لخن 6 ا رسع أ 
(١‏ بع عي ا 





الاي 


قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم طبعة الريان #//4/1 7١‏ ) : 

. قال الشافعى جرس ع اح اح ا 
شهوته » لكن الأولى له تركها , ولا يقال : إنها مكروهة له. وإنما قالوا : 
اا وت اي ا 
ف حقه مجاوزة حد القبلة » ويخاف على غيره مجاوزتها 5 قالت عائشة : كان 
أملككم لإربه » وأما من حركت شهوته فهى حرام فى حقه على الأصح عند 
أصحابناء وقيل: مكروهة كراهة تنزيه » قال القاضى : قد قال بإباحتها للصائم 
مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود » وكرهها على الإطلاق 
مالك » وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى والشافعى : تكره للشاب 
دون الشيخ الكبير» وهى رواية عن مالك» وروى ابن وهب عن مالك إباحتها 
فى صوم النفل دون الفرض » ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المنى 
بالقبلة» واحتجوا له بالحديث المشهور فى السنن» وهو قوله 2ه : أرأيت لو 
فضمضت » ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب, وقد علمت أنها لا تفطر, 
وكذا القبلة مقدمة الجماع فلا تفطر. وحكى الخطالى عن ابن مسعدة”) 
وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان القبلة . 

قال ابن القم رحمة الله ر زاد امعاد 810/9 ) :00000 

وكان يُقبّل بعض أزواجه وهو صاتم فى رمضانء وشبّه قبلة الصاتم بالمضمضة 
بالماء . وقال ابن القيم أيضاً : ولا يصح عنه َيه التفريق بين الشاب والشيخ » 
ولم نجىء من وجه يثبت . 

الصائم يُقبل الصائمة أو يباشرها فتمذى ويُمذى فلا شىء عليباء ولا عليه. 


وذلك لعدم وجود دليل ملزم بشىء فى هذا الباب . والله أعلم . 


)١(‏ هذا المذكور عن ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (8577) وابن ألى شيبة (/50) فى 
' مصنفهما من طريق الزهاز عن ابن مسعود, ولم أعرف الهزهاز هذاء فهناك هزهاز بن 

ا ل ال م 

على الل ٠ ١/5‏ والذى قدمناه عن ابن مسعود أنه كان يباشر» أصح من هذا. والله أعلم. 


بد ل حم 


قال النووى رمه الله ( المجموع 5/5" ): 

( فرع ) لو قبل امرأة وتلذذ فآمذى ول يمن لم يفطر عندنا بلا خلاف 2 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى والشعبى والأوزاعى وأبى حنيفة وأبى ثور 
قال : وبه أقول . وقال مالك وأحمد : يفطر . دليلنا ' أنه خارج لا يوجب 
الغسل » فاشبه البول . 

قلت : وانظر مزيداً من الأقوال تخص هذا الحكم فى الباب الآقى . 2 
إل الرجل يقبّل المرأة أو يباشرها فتُمنى هى أو يُمنى 

هو هل يلزمها شىء أو يلزمه ؟ 44 

اعلم أنه يجوز للرجل أن يقبل امرأته ويباشرها لما تقدم من 
الأحاديث عن رسول الله عَيْللَهِ فى ذلك , ولكن ليس له أن يتعمد 
الإمناء وذلك لأمرين : 

الأول : قول الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسبى فى شأن 
الصاءم : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى ) . 

ردن علوم اندب جببه الإعاء رارك بانع شيو ٠‏ بل قد 
قضى.شهوته وأنمها . 

الثافى : قول النبى عَيُِ لعمر فى شأن القبلة : «أرأيت لو 
قضمضت ) . فالقبلة مباحة يا أن المضمضة مباحة . ولكن من تعمد 
إنزال الماء ( ماء المضمضة ) إلى جوفه فقد أفطر . وكذلك من تعمد 
إنزال المنى فقد أفطر , والله أعلم . ظ ظ 

ثم إنه لم يرد لنا أن صحابياً تعمد الإمناءء فأمنى وهو صائم على عهد 


. القائل هو النووى رحمه الله‎ )١١ 


ا 


رسول الله عَيْنُهِ » وأقره النبى عَيْدُمِ على ذلك . أما إذا لم يتعمد الإمناء 
وأنزل فهو كمن تمضمض ول يتعمد إنزال الماء إلى جوفه رغماً عنه , 
فكما أن الأخير لا شىء عليه , فكذلك الأول لا شىء عليه . 

والمرأة فى ذلك كالرجل لحديث رسول الله عَِيدهِ : « الدساء شقائق 
الرجال )”"'. ظ [ 

وهذه جملة أقوال لأهل العلم فى ذلك ٠‏ 2520 لله أعلم - أن ما 
ذكر ينتظم جُلّها » وبالله التوفيق . 

فى المدونة الكبرى ١7/6/١١‏ ) : 

فلك : أرأيت من قبل .مان فأنول ايكون عليه الكفارة نف :اقول شالك ؟ 
فقال : نعم » والقضاء » كذلك قال مالك » قلت : أرأيت إن كان من المرأة 
مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة فى قول مالك ؟ فقال : 
نعم » إن طاوعته فالكفارة عليها » وإن أكرهها فالكفارة عليه » عنه وعنها » وعلى 
المرأة القضاء فى كل حال . قلت : أرأيت إن قبّل الرجل امرأته قبلة واحدة 
فآنزل » ما قول مالك فى ذلك ؟ فقال : قال مالك : عليه القضاء والكفارة . 

ه وقال الشافعى فى الأم ( المجلد الأول أبواب الصيام ص85 ) : 

إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه» وكان عليه قضاؤه » وما تلذذ به 
دون ذلك كر هته وين والله أعلم . [ 


9 -ولى انضبعت اللرأة فأنولت امول وليسن الماع م كفك أفطرت عدن كتير من أهل 
العلم , ؛ لقوله تعالى فى الحديث القدمى : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلى » ولما تقدم أيضاً . ولأهل العلم تفريعات فى هذا الباب » لا نعلم لها مستنداً 
خاصاً » مثل من نظر إلى امرأة فأمنى أو فكر فى امرأة فأنزل المنى » هل يلزمه 
كفارة » فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفطر » وذهب اخرون إلى أنه يفطر » 
والذى يبدو لى والله أعلم » أنه إذا تعمد تعمد الانزال وأنزل فقد أفطر وإلا فلا 
على التفضيل الموضح أعلاه فى شأن القبلة » والله أعلم . 


حم 7 771 مهد 


قال الشافعى فى الأم ( 865/5 ) : 

إن تلذذ بامرأته حتى سول أفسد صومه » وكان عليه قضاوٌه » وما تلذذ به 
دون ذلك كرهته ولا يُفسدء والله أعلم . 

قال الشيرازى ركقه الله ( المهذب مع المجموع "91١/5‏ ) : 

... وإن باشر فيما دون الفرج فانزل ٠‏ أو قبّل فانزل بطل صومه ؛ وإن مم 
كل 4 مطل ع ا تروف جار برضي ال مه قآل"1.وقلك وأنا :اك فايت 
النبى عه + فقلت: : قبلت. وأنا :ضاي فقال + أرأيت لو تمضمضت وأنت 
صائم ) فشبه القبلة بالمضمضة » وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الاء إلى جوفه / 
أفطر » وإن لم. يصل لم يفطر » فدل على أن القبلة مثلها . 

© قال النووى رحمه الله ( المجموع 55١/5‏ ) : إذا قبل أو باشر فيما دون 
الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل المنى بطل صومه وإلا 
فلا » لما ذكره المصنف , ونقل صاحب الحاوى وغيره الإجماع''' على بطلان صوم 
من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل' ' ويستدل أيضاً لعدم الفطر - إذا لم ينزل - 
بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله مله كان يقبل وهو صاتم » وسياق 
ياهال" إن شاء الله تعالى » وهذا الذى ذكرناه هو المذهب والمنصوص »ء وبه قطع 
الجمهور » وحكى إمام الحرمين عن والده أنه حكى وجهين فيمن ضم امرأة إلى نفسه 
باص برس ب با 


)0 ل الشيرازى» وقد استدركه 00 امجموع فقال : وليس 
هو كذلك» وإغا المقبّل عمر. بن الطاب رضى الله عنه» وهو السائلء» وهذا 
لفظ الحديث فى سنن ألى داود ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقى وجميع كتب. 
الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله غنه قال : قال عمر بن الخطاب : 
هششت فقبلت وأنا صائتم ... فذكر الحديث . 

(؟) هذا الإجماع. منخرم بما جاء عن ابن حزم رحمه الله . 

6 انول أعن. انول القع . 

(4) قلت : قد تقدم بيان كثير منها 


اح 


فهو كامبالغة فى المضمضة قال : وقد وجدت للشيخ أبى على السنجى فى الشرح | 
رمز إلى هذا . قلت : قد جزم المتولى بأنه لو قبلها فوق خمار فأنزل لا يفطرء 
لعدم المباشرة" '» قال : ولو لمس شعرها ففى بطلان صومه وجهان بناء على 
انتقاض الوضوء بمسه . [ 

وقال التؤوى أيضا ا ةو وها ولاك فانزل بذلك لم يفطرء 
سواء كرر النظر أم لأدروهذا الا عدف ته عدا إلا وجها اذا سكاء الت مدي 
“رق الأفانع: أنه إذا" كروي :اللنظر .الا نول نظن مومه »بتكني '" الأول وه قال 
أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعى» وسفيان الثورى وأبو حنيفة وأبو يوسف 
وأبو ثورء وحكى ابن المنذر عن الحسن البصرى هو كالجماع» فيجب القضاء 
والكفارة» ونحوه عن الحسن بن صالح» وعن مالك روايتان ( إحداهما ) كالحسن 
و( الثانية ) إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء . قال ابن المنذر 
انل عله وان الخاط ‏ فتهي يوم اتحين قال ماحب الاري نذا 
فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل » فلا قضاء عليه ولا كفارة بالأجماع» قال : 
وإذا كرر النظر فانزل؛ أثم وإن لم يجب القضاء . 

© وقال النووى أيضاً : إذا استمنى بيده - وهو استخراج المنئ - أفطر بلا 
جوت عدا 1ن كوو عمقي ولو محف ذكزه لنا رضن قا د ل قر جه ابد كاقنا 
الضيفرى وصاحب البيان » قالوا : ويشيه أن يكونا متبنيين على القولين فيمن 
سبق ماء المضمضة إلى جوفه . قلت : والأصح أنه لا يفطر فى مسألة حك الذكر 
العارض» لأنه متولد من مباشرة مباحة» والله أعلم . أما إذا احتلم فلا يفطر 
بالأجماع, لأنه مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت فى جوفه بغير اختياره» فهذا 
فو الحم ولا الضالة 


ْ[ . وهذا التفصيل يفتر إلى دليل‎ 2: )1١١ 
أى أ 52 الرعر ام أنه إذا نظر إلى امرأة وتلذذ فأترل بذلك‎ 2 


25ت 


وفى المبسوط للسرخسى ( "580/7 ) : 

( قال ) : رجل قبل امرأنه فى شهر رمضان فأنزل ؛ عليه القضاء ولا كفارة 
علدد» ديق فيدوقة رك سفت ان اللبى 112 عمقل عي رحل قتل: امر اوها 
صائمان فقال : قد أفطر" '» وتأويله أنه قد عُلم من طريق الوحى حصول 
الانزال به ثم معنى انقضاء الشهوة'' قد حصل بالإنزال فانعدم ركن الصوم , 
ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنا » ولكن لا تلزمه كفارة لنقصان فى الجنابة 
من حيث إن التقبيل تبع » وليس بمقصود بنفسه» وف النقصان شببة العدم إلا 
على قول مالك رحمه الله تعالى فإنه يوجب الكفارة على كل مفطر غير معذور, 
وكذلك المرأة إذا أنزلت» لحديث أم سلم أنها سألت رسول الله عقيل عن امرأة 
ترى فى منامها مثل ما يرى الرجل . فقال : إن كان منها مثل ما يكون منه 
فلتغتسل » أشار إلى أنها تنزل كالرجل » وإذا أنزلت فحكمها حكم الرجل . 

قال ابن حزم فى انحلى 3١*"/5(‏ ) : 

مسألة : ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل 
امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج تعمد الإمناء أم لم يمن » أمذى أم لم يمذ. 

وال ايها ركرك بوعياا الابساءاك )رات اس لاض لليز 
وقال كذلك : والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمنى إذا تعمد اللذة 
ولم يآت بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ثم لا يوجب به الغسل 
إذا خرج بغير لذة » والنص جاء بإيجاب الغسل منه جملة . 

ل 0 
للصائم شاباً كان أو كهلاً أو شيخاً ولا نبالى أكان معها إنزال مقصود إليه أو 


3- 


)211 الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عه . 
23 أما ترك الصاتم لشهوته » فقد قال تعالى فى الحديث القدسى الصحيح : « يدع 
طعامه وشرابه وشنهوية: عن أجل © 


حت 8 7 حك 


م خم البحث بقوله : وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان فى الصوم 
وأنه - الصائم فى امرأته عن شىء إلا الجماع فسواء تعمد الامناء فى المباشرة 
ا ا ع إذ لم يات بكراهيته نص ولا 2 


'. إجماع » فكيف إبطال الصوم به » فكيف أن ل يل 


ابن حزم رحمه الله فى أبواب القبلة والمباشرة للصائم . 
٠‏ وذهب ابن قدامة رحمه الله ( المغنى ): إلى أن الصائم إذا 
ؤ قبل فأمنى أفطر الل عورال الفعل : إن يمنى فيفطر بغير خلااف 
لي 
© قال الصنعانى رحمه الله ( سبل السلام ”/ص 555 ) بعد أن أورد جملة 
أقوال. للعلا قال : الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق 
غير امجامع به بعيد . 
قال الشوكانى رحمه الله (5/؟١75):‏ 
ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصاتم أو قبّل أو نظر فأنزل أو أمذى فقال 
الكوفيون والشافعى : يقضى إذا أنزل فى غير النظر ولا قضاء فى الامذاء » وقال. 
مالك وإسحاق : يقضى فى كل ذلك ويُكَفْر إلا فى الإمذاء فيقضى فقط » واحتج 
له بأن الإنزال أقصى ما يطلب ف الجماع من الالتذاذ فى كل ذلك » وتعقب 
٠‏ بآن الأحكام علقت بالجماع فقط . 


#ظإوإن تساحقت امرأتان فأنزلتا فما حكم مربها؟؟ 
قال ابن قدامة فى المغنى ١74‏ 3 
( فصل ) فإن تساحقت امرأنان فلم ينزلا فلا شىء عليهما وإن أنزلتا فسد 
صومهما" ' وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل أو لا يلزمهما 
02١‏ 0 


'وشهوته بن أجل من واقراد هت . 1 وها لهوعينا 0-000 


اي 


كفارة بحال ؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة 


على روايتين» وأصح الوضيين أني" هاه عليويا» لان ذلك لبن تضيوض 


عليه ولا فى معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل » وإن با الفبرييا فاارد 

فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل . 
الصائمة تكتحل إن شاءت 44 

ورد فى مسألة اكتحال الصائم ( سواء من ناحية الحظر أو الإباحة ) 
أحاديث لا تخلو من مقال : ولذلك قال الترمذدى رحمه الله 
95/90 ): ولا يصح فى هذا لباب عن النى عزة ذى . 

قلت : ومن هذه الأحاديث ما يفيد المنع كالذى أخرجه أبو داود 
( رقم /الا 7 ) والبييقى ١‏ 77/4 السنن الكبرى ) من طريق 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبى 
عل : ( أنه أمر بالإثد المروح عند النوم وقال : وليتقه الصائم ١‏ . 

ا : قال لى يحبى بن معين هو حديث منكر يعنى 
حديث الكحل . 

فلت : وفى إسناده النعمان بن معبد وهو مجهول . 

والحديث قد أخرجه أحمد يضاً ( 6/5/٠‏ و99و4) وليس فيه 
ذكر ( وليتقه الوم ظ 

© ومن هذه الأحاديث ما يفيد الإباحة كالذى أخر جه 50 
( رقم 7/, ) من طريق ألى عاتكة عن أنس بن مالك قال : « جاء 
رجل إلى البو ع وا 
نعم ) . 

وقال الترمذى عقبه : ليس إسناده بالقوى ثم قال : وأبو عاتكة 


نو اك 


يَضْعًف فى الحديث . 

وما ورد يفيد الإباحة أيضا ما أخرجه البيبقتى ( 757/4 ) وابن 
ماجة ١17/١‏ ) من طريق بقية ثنا الزييدى عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : اكتحل النبى مه وهو صاتم . 

وف إسناده الزبيدى وهو سعيد بن ألى سعيد الزبيدى ( )ا أوضحه 
البييقى ) . ظ 

قال البيبقى : وسعيد الزبيدى من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما 
لا يتابع عليه . 

وهناك أحاديث أخر وفيبا مقال كذلك انظر مزيدا منها فى تلخيص 
الحبير ( ١940/5‏ ) وتحفة الأحوذى 45١/0‏ ) وسنن البييقى 
555-05 ). 

« وغل غلاب بال علق أله 1 .يزه خم جنم الفبائية: من 
الاكتحال - فاكتحال الصائمة مباح لا شك فى ذلك ولا غبار عليه : 
وهذا هو رأى أكثر أهل العلم وها هى بعض أقوالهم فى ذلك . 
«لإوبعض الآثار الواردة عن السلف فى مسألة الكحل للصائم)»» 

قال ابن أبي شيبة رحمه الله ( 45/8 المصنف ) : 
ظ حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرع عن غطاء قال لا بأى بالكعل 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف بنحوه ( 75١5‏ ) . 

ه وقال ابن أبى شيبة أيضاً #.حدتنا خنض. .عن الاعجش: عن إثر هته 
و ا صحيح عن إبراهم 

والطى فصت كيد الررا 018 

وقال ابن أبى شيية أيضاً. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: 


يع 1 حب 


كان لا يرى بأساً أن يكتحل الرجل وهو صائم صحيح عن الحسن 

وقال أيضاً : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى قال : لا بأس 
بالكحل للصاتم - صحيح عن الزهرى 

» أخرج عبد الرزاق ( المصنف 4 ) عن ابن التيمى أن أباه 
ومنصور بن المعتمر ؤابن ألى ليى وابن شبرمة قالوا : إن اكتحل الصائم 
فعليه أن يقضى يوماً مكانه , قال وكان أبوه يكره الكحل للصامه”" ظ 

صحيح عن سليمان التيمى ومنصور وابن ألى ليلى وابن شبرمة 

8 مزيد من أقرال أهل العلم فى الباب 44* 

ه وق الدونة ( 97/87//١‏ ) : 

( قلت ) : أرأيت الصائتم يكتحل بالصبر والدرون والافة رقي بهد افون 
مالك ؟ ( قال ) : قال مالك : هو أعلم بنفسه » إن كان يصل إلى حلقه فلا 

وفى المبسوط للسرخسى ( *//517” ) : 

والاكتحال لا يضر الصائم وإن وجد طعمه فى حلقه وكان إبراهم النخعى 
يكره للصالم أن يكتحل وابن : ألى ليل كان يقول : إن وجد طعمه فنى حلقه فطره 
لوصول الكحل إلى باطنه و ( لنا ) ثم طفق يذكر أحاديث فيها ضعف سرجه المح ل 
ثم قال : ثم ما وجد من الطعم فى حلقه أثر الكحل لا عينه كمن ذاق شيك من 


05١‏ ردان حزم رح ل هذا لف اغل و 51/5 ) وه يقل ا ان ا. الله 

:أكلاً ولا شرباً يكون على دبر أو ار أو أذن أو عب 00 5 أو من جرح 

فى البطن أو الرأس وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف - بغير الأكل 
والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله . 


- 5158 سلس 


ْ الأدوية المرة يجد طعمه فى حلقه فهو قياس الغبار والدخان 0 وصل عين 
ظ الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك إذ ليس من العين . 
إلى الحلق مسلك ع الب لي 
وذلك لا يضره . 0 ظ 

وذهب ابن حزم رحمه الله راغق ؟” ( إلى أن الكحل لا 
يفطر الصائم . ظ 
ظ وقال مجد الدين أبى البركات ( امحرر فى الفقه ص .”7 ) : 

ومن باشر دون الفرج أو قبل أو كرر النظر فأمنى لزمه القضاء . ' 
وفى الكفارة روايتان ورواية ثالثة لا كفارة بذلك إلا بالوطء دون 
الفرج واختارها الخرق . ظ 

[ وذهص الشيرازى ( المهذدب مع اججموع كس إلى جواز‎ ٠ 
الاكتحال للصائم ووافقه على ذلك النووى رحمه الله ونقل الإباحة عن‎ 
0 . عدد كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى‎ 

وأشار الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار ٠١8/4‏ ) إلى أن رأى 
الجمهور أن الكحل لا يفطر الصائم . 

قال النووى رحمه الله ( روضة الطالبين 75١١/7‏ ) : 

( فرع ) لا بأس بالاكتحال للصاتم سواء وجد فى حلقه منه طعماً أم لا ؛ 
ع بيت د 0 

وف بدائع الصنائع فى تر تيب الشرائع للكاسانى ( 105/9 ) : 


ولانباس أن يكتحل الصائم الذي ولو فعل لا يفطره وإن وعد طعمه' 
فى حلقه عند عامة العلماء .... 


وأما ابن تيمية رحخه الله فقد استفاض فى مناقشة هذا الباب ف 


آذ 75978 لس 


مجموع الفتاوى ( 757/1 ) ولنتقل كلامه هنا .ا فيه من الفائدة ‏ 
إن شاء الله تعالى . ظ 

قأل رسف الله بو امنا الككبد والقية وما يقطر فى إحليله ا ل و 
والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك ومنهم. 
من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى: ذلك . والأظهر أنه لا يفطر بشىء من 
ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت 
هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله فى الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما 
يجب عل الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كا بلغوا 

ئر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى َه فى ذلك لا حديثا 
صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر شيعا من ذلك » والحديث 
المروى فى الكحل ضعيف - ثم ذكر الحديث وبين ضعفه - ثم قال : والذين قالوا 
إن هذه الأأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبى 
يله وإغغا ذكروا ذلك بما رأوه من القياس وأقوى ما احتجوا به قوله : « وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » قالوا : فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر 
الصائم إذا كان بفعله » وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنةِ وغيرها 
سواء كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه . 

والذين استغنوا التقطير قالوا : التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما رشح 57 
فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه . 

والذين استثنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل والدبر ولكن هى تشرب 
الكحل 5 يشرب الجسم الدهن والماء . [ 





)١١‏ ننقل هنا كلام ابن تيمية رحمه الله لما فيه من عظم الفوائد التى عليها تبنى جملة 
من الأحكام الفقهية فلتصبر عليه القارئة الكريمة والقارىء اللبيب . 

59ح ف المبسمرط للسرخسى (58/4)» الجائفة اسم لجراحة وصلت إلى الجوف ». 
والآمة : اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ . 


جد 7ك 


والذين قالوا : الكحل يفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصاتم : 
لأن فى داخل العين منفذاً إلى داخل الحلق » وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها 
لم يجر إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه . 

( أحدها ) : أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا 
فى الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضاً وإن دل القياس 
الصحيح على مثل مادل عليه النص دلالة خفية » فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم 

لشىء ولح يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب وأن القياس المثبت لوجوبه 
وتحريمه فاسد ونحن 5 أنه ليس فى الكتاب والسنة ما يدل على الافطار ببهذه 
"الاشباء: التى د تكرها عضن 'أخن الفقة. اهنا أن انيف حقط ف 

١‏ الثانى ) : أن الأحكام اللتى تحتاج الآمة إلى معرفتها لا .بد أن يبينها الرسول 
َيه بياناً عاماً ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا ء علم أن هذا ليس من 
دينه وهذا م يعلم أنه يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت 
الحرام ولا صلاة مكتوبة غير الخمس . ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا 
لوال" ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان فى مظنة خروج الخارج 
لا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة ا سن الركعتين بعد الطواف 
بالبيت . وبهذا يعلم أن المنى ليس بنجس . لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج' 
به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى مع عموم البلوى بذلك بل 
ارتي اباي يالا اله ور 
المسلمين بغسل أبدائيب وثياهم من المنى . 

والتتقيث العم برو نه يعض الققياء 3:8 يتسل القويت مر انول وز العاففق الكت 
والمذى والدم » ليس من كلام النبى عَيهِ وليس فى شىء من كتب الحديث التى . 
يعتمد عليها ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به وإنما روى 
عن عمار وعائشة من قوهما . 


! يعنى بالمباشرة هنا ما دون الإيلاج‎ )١١ 


7ه 


وغسل عائشة ئشة للمنى من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب 
تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق والوجوب إنما يكون بأآمره لا سيما ولم ان 
و عار المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك » ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها 
على ذلك » فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه » وأما الوجوب فلا بد له من 
١‏ ظ 

وبهذه الطرق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من 
النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه 
أمر بذلك مع العلم بن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويجرحون فى 
الجهاد وغير ذلك » وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد 
ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضوٌ من ذلك . 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ول ينقل 
عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضوٌ من ذلك والقران لا يدل على ذلك بل المراد 
بالملامسة الجماع كا بُسط فى موضعه » وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو 
استحباب إما مطلقاً وإما إذا حرك الشهوة » وكذلك يستحب لمن لمس النساء 
فتحركت شهوته أن يتوضاً وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر و كذلك 
من مس الأمرد أو غيره فانتشر 

فالتوضوٌ عند محرك انر الى ار ع لدي وهذا مستحب 
ل فى السنن عن النبى عي أنه قال : ٠‏ إن الغضب من الشيطان وإن الشيطا 

من النار وإإما تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحدى فليتوضاً )”© وكذلك الشهوة 
الغالبة هى من الشيطان والنار » والوضوء يطفئها فهو يطفىء حرارة الغضب 
والوضوء من هذا مستحب وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب 
لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضاً فإن النار تطفاً بالماء » وليس فى النصوصض 
ما يدل على أنه منسوخ بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب » واستحباب 





. فى إسناده ضعف‎ )١١ 


آذ ااا 


الوضوء من أعدل الأقوال : من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخاً » وهذا 
أحدذ القولين فى مذهب أحمد وغيره . 

وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فإن 
هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا أصحاب ب إبل وغنم يقعدون ويصلون فى أمكنتها 
وهى 0 بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوضا وان 
النبى مَك يأمر باجتنابها وأن لا يلوثوا أبدائهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها . 

دكين نوقه اعت لدي بآن النبى عرد وأصحابه كان يصلون فى مرابض 
الغنم وأمر ةق را نى الغنم ونبى عن الصلاة فى معاطن الإبل » فعلم 
أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار » بل ا أمر بالتوضوٌ من ححوم الإبل وقال فى فى الغنم : 
إن شكت فتوضا وإن شكت فلا تتوضا وقال : « إن الإبل خحلقت من جن وإن 
عن روت يعور ا ) وقال : ( الفخر والخيلاء فى الفدادين أصحاب الإبل 
والسكينة فى أهل الغنم ) . ظ 

فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضوٌ من 
لحمها فإن ذلك يطفىء تلك الشيطنة ونبى عن الصلاة فى أعطانما لأمبا ماوى 
الشياطين م نبى عن الصلاة فى الحمام لأنها مأوى الشياطين . 

فإن مأوى الأرواح الخبيئة أحق بآن تجتدب الصلاة فيه وفى موضع الأجسام 
الخبيثة بل الأرواح الخبيئة تحب الأجسام الخبيئة . 


وهذاا كانت الحشوق مشورة تمطزها الشياطين والصلاة فهها أولى بابي 
من الصلاة فى الحمام وى معاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة ول يرد 
فى الحشوش نص خاص لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى 
بيان ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يعقد فى الحشوش ولا يصلى فيها وكانوا 
ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف فى بيوتهم . 
وإذا بمعوا نبيه عن الصلاة فى الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النبى عن 
بر اجون وأولى مع أنه قد روى الحديث الذى فيه : « النبى 


أ 5975 دس 


عن الصلاة فى فى المقبرة 0 والمزبلة. اللو وقارعة الطريق ومعاطن الإبل 
وظهر بيت الله الحرام 7 
٠‏ وأصحاب الحديث متنازعون فيه وأصحاب 5111111 
هذه من مواضع النبى ومنهم من يقول : لم أجد فى هذا الحديث . ولم أجد فى 
كلام أحمد فى ذلك إذناً ولا منعاً » مع أنه قد كره الصلاة فى مواضع العذاب 
نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند فى ذلك عن على الذى رواه أبو داود , 
وإئما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام وهذه الثلاثة هى التى ذكرها الخرق 
وغيره والحكم فى ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد 
يثبته بالحديث » ومن فرق يحتاج إلى الطعن فى الحديث وبيان الفارق وأيضا المنع 
قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم . 

وإذا كانت الأحكام التى تعم. بها البلوي: لا نبذ. ان 0 الرسول ا انا 
عاماً ولا بد أن تنقل الأمة ذلك فمعلوم أن الكحل ونحوه ثما تعم به البلوى 6 
تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب فلو كان 1 
كا بين الافطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن 
والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل ف الدماغ وينعقد أجساما والدهن يشربه 
البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان » وكذلك يتقوى بالطيب قوة 
جيدة » فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطبيبه وتبخيره وادهانه وكذلك 
اكتحاله » وقد كان المسلمون فى عهده َيه يجرح أحدهم إما فى الجهاد وإما 
لجرا ريو ب ار ا را الب لومي 
ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً . ظ 

١‏ الوجه الغالث ) ؛إثبات التفطير بالقياس يمتاج إلى أن يكون القياس صحيحح 

وذلك إما قياس علة بإئبات الجامع وإما بإلغاء الفارق , فإما أن يدل دليل على 
العلة فى الأصل فيعدى بها إلى الفرع وإما أن يعلم أن لافار ديعا عه الأرضاف 


60 فى هذا الحديث هذا الطول نظر . 
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المعتبرة فى الشرع وهذا القياس هنا منتف . 

وذلك أنه ليس فى الأدلة ما يقتضى أن المقطر الذى جعله الله ورسوله مفطراً 
هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى 
الجوف . ونحو نحو ذلك من المعانى التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هى مناط الحكم 
عند الله ورسوله ويقولون : إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا 
المعنى المشترك من الطعام والشراب وما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء 
المأمومة واجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير فى الإحليل 
ونحو ذلك . ظ 00 0 ظ ظ 
وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل 
إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولاً بلا علم وكان قوله : « إن الله 
ا 

يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز . 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا الشترك مناط الحكم فهو جنزلة من اعتقد صحة 
مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده ارون ا 
يشابون عليه ولا يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها . 

( الوجه الرابع ) : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة 
لمكم إذا سونا أوصاف الأصل فلم يكن فا ما يصلح الل إلا لوصف المي . 
وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به 
فلا بد من السير فإذا كان فى الأصل وصفان مناسبان لم يز أن يقول الحكم 
بهذا دون هذا . ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل. والشرب والجماع 
والحيض والنبى مَل قد : نبى المتوضىء عن المبالغة فى الاستنشاق إذا كان صائماً . 
٠‏ وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم م تقدم وهو قياس ضعيف » وذلك 
لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل . 
"للخارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام فى معدته 
كا يحصل بشرب الاء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس 
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الشرب فإ:هما لا يفترقان إلا فى دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل دخول 
لماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطراً ولا جزعءاً من المفطر لعدم تأثيره 
بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة » 
فإن الكحل لا يغذى البتة ولا يدخل أحد كحلاً إلى جوفه لا من أنفه ولا من 
فمه وكذلك الحقنة لا تغذى بل تستفرغ ما فى البدن كا لو شم شيئاً من المسهلات 
أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه وهى لا تصل إلى المعدة . والدواء الذى 
يصل إلى المعدة فى مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه , 
والله سبحانه قال : 8 كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 4# 
٠‏ وقال النبى عل : « الصوم جنة » وقال ف الخيطات عر من اتن ادم جر 
الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم ) ٠.‏ 0 

فالصائم نبى عن الأكل والشرب , لأن ذلك سبب التقوى غراك لأ والشرب 
الذى يولد الدم الكثير الذى يجرى فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة 
ولا عن كحل ولا ما يقطر فى الذكر لا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد 
عما استنشق من الماء لأن الماء ما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم . 

فإذا كانت هذه المعانى وغيرها. موجودة فى الأضل الثابت بالنص والإجماع 
فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من من الأوصاف معارض بهذه 
الأوصاف » والمعارضة تبطل كل توع من أنواع الأقيسة إن | تبين أن الوصف 2 
الذى ادعوه هو العلة دون هذا . 


( الوجه الخامس ) : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب 
والجماع وقد ثبت عن النبى عَلُهِ أنه قال : ( إن الشيطان يجرى من ابن آدم . 
مجخرى الدم » ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب وإذا أكل أو شرب 
اتسعت مجارى الشيطان » ولهذا قال : ( فضيقوا مجاريه بالجوع » وبعضهم يذكر 
هذا اللفظ مرفوعا ولهذا قال النبى عَهْيتهِ : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » فإن مجارى الشيطان الذى هو الدم ‏ 


- 


ضاقت ( وإذا ضاقت انبعت القلوب إلى فعل الخيرات الت مهأ تفتح أبو اف الجنة ع 
وإلى ترك المنكرات التى بها تفتح أبواب النار » وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم 
وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا فى شهر رمضان ما كانوا يفعلونه فى غيره » 
ول يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا بل قال « صفدت » ء والمصفد من الشياطين قد لا يؤذى ) 
لكن هذا أقل وأضعف مما يكون. فى غير رمضان » فهو بحسب كال الصوم ونقصه » 
فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان فعا لآ ردقي دفع الصوم الناقص » فهذه المناسبة 
ظ ظاهرة فى منع الصائم من الأكل والشرب » والحكم ثابت على وفقه » وكلام الشارع قد 
دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره » وهذا المنع منتف فى الحقنة والكحل وغير ذلك. 

( فإن قيل ) : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دماء قيل : هذا ما قد 
يقال فى البخار الذى يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمأء وكالدهن الذى يشربه 
6 لصوام منه 0 ما يصل إلى الا فيه على البدن. 
ل والدهن ونحو د 0 ذلك ليس مما يتغذى 
به البدن ويستحيل ف المعدة ونا + بوهذا الوسيق هو النن ادعب الا تكون 
هذه الأمور مفطرة » وهذا موجود فى محل النزاع » والفرع قد قل يتجاذبه أصلان 
فيلحق كل منهما بما يشببه من الصفات. فإن قيل: هذا : كه العدة ويمهدي 
دما ينمى عنه البدنء لكنه غذاء ناقص فهو كا لو أكل سما أو نحوه مما يضره؛ 
:وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيراً أورثه تخذمة ومرضاء فكان منعه فى الصوم عن - 
هذا أوكد لأ منوع عنه فى الإقطارء ويقى لد 0 
ظ 0 الصائمة تتذدوق الطعام وتمضغه لصبيبا 

ما لم يصل شىء من ذلك إلى جوفها 44 
ظ ولا بآس أن تتذوق الصائمة الطعام تعرف هل ' به ملح أم لا أو 
امع يميه من 
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ذلك إلى جوفها ء وها هى بعض الآقار عن السلف » وأقوال أهل لام 
فى ذلك : ظ 
٠‏ قال ابن ألى شيية فى المصنف ( 60/8 )2: ظ 
حدثما وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس 
أن يذوق الخل أو الشى* ما لم يدخل حلقه وهو صائم. حسن لغيرة ‏ 
وقال. ابن الواقينة أيضاً 9 ) : ظ ظ 
حدئنا شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لاابأس أن 
يتطاعم الصام عن”" القدر”” . ظ 
وأعوجه الغارى. :مملقاً بصيغة.الجزم.(امع تتح 15/6 ) والبيقي 
01 [ 
روى عبد الرزاق ل )٠‏ عن معمر 3 سألت حماداً عن 
المرأة الصائمة تذوق المرقة فلم ير عليها فى ذلك بأسا . قال : وإنهم 
ليقولون ما شىء أبلغ فى ذلك من الماء بمضمض به الصائم : 
00 محح عن د ظ 
قال ابن ألى شيية فى الصنض (+/40 ) : حدثنا عبد الأعلى عن هشام 2" 
عن الحسن أنه الو بأساً أن يتطاعم الصاكم العسل والسمن ( 
ونحوه ثم مجه ظ ظ سوسم 


» ففى إسناده جابر وهو الجعفى فيما يظهر لى وهو ضعيف ء إلا أن له شاهد‎ )1١ 
ظ وو نا سنا عقي‎ 
. الصواب من القدر ء والله أعلم‎ 0 

وغل هذا الأرد هن وعكهين: + أوطينا الكلام فى شريك فهو سبىء الحفظ - إلا 
أنه يصلح للاستشهاد » وسليمان والذى يبدو لى أنه لا يمخرج عن كونه الأعمش 
أو التيمى ( سليمان بن طرخخان ) وكلاهما لم يسمع من عكرمة , والله أعلم . 

إلا أن الأثر على كل حال يشهد للذى قبله » والعلم عند الله . 
(5) وله شاهد عند عبد الرزاق فى المصنف (7517) من طريق إسماعيل بن عبد الله - . 


حت ديلت 


| © حدثنا أبو بكر الحنفى عن الضحاك بن عفان قال : وأيت عروة بن : 
الزبير صائما أيام منى وهو يذوق عسلاً صحيح عن عروة بن الزبير 
ظ © حدثنا غندر عن شعبة قال : سآلت الحكم عن الصائم ا 
الأنفاس قال : لا بآس به ظ 0 صحيح عن الحكم 
وف المدونة ( ١9/48/1١‏ ): ا 

نس كان مالك كرد أن ينرق الصائم الشىء مثل العسل والملح وما أشبهه 
وهو صائم ولا يدخله جوفه ؟ فقال : نعم لاا يذوق 0 قال : ولقد سالته 

عن الرجل يكون فى فيه الجفر فيداويه فى رمضان ويمج الدواء ١‏ فقال ) : لا 
يفعل ذلك » ولقد كره مالك للذى يعمل الأوتار لب ل 
فيه يمضغه أو يملسه بفيه . 

وف المبسوط ( "#/"9 ) : 

قال : وإذا ذاق الصائم بلسانه شيئاً ولم يدخل حلقه لم يفطر ء لأن الفطر 
بوصول شىء إلى جوفه » ولم يوجد » والفع فى حكم الظاهر . ألا ترى أن الصائم 
يتمضمض فلا يضره ذلك . ويكره له أن يعرض نفسه لشىء من هذا ء لأنه 
لا يأمن أن يدخل حلقه بعدما أدخله فمه فيحوم حول الحمى . قال َيه : ٠‏ فمن 
رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) . 

وفى بدائع الصنائع ٠١56/15 ١‏ ) : 

ويكر لمر أ قضغ لصيها طعاب وه صائمة » لأ لا يؤمن أن بصل 


- عن يونس عن الحسن قال : رأ ضع للصنى طعاماً وهو صائم » قال : مضع 
00 ثم يخرجه من فيه يضعه فى فم الصبى , قال يونس : وكنت أدخل عليه وهو 
صام فى شدة الحر , فيتمضمض بالماء مجه من الظهر إلى العصر , 0 
رجب . ' 
)0١(‏ قلت : وهذا مُبالغة. فى الاحتياط من الامام مالك رحمه الله » وليس لي أن 
ْ ذلك يُفطر » والله أعلم . 


ار بح 


شىء منه إلى جوفها إلا إذا كان لابد لها من ذلك فلا يكره للضرورة » ويكره 
للصائتم أن يذوق الفسن أو السمن أو الزيت ونحو ذلك بلسانه ليعرف أنه جيد 
أذ ردىء » وإن لم يدخل حلقه ذلك » وكذا يكره للمرأة أن تذوق المرقة”لتغرزف: 
طعمها لأنه يخاف وصول الشىء منه ١‏ 0 

وف المبسوط للسرخسى (؟/١١١):,‏ 

١‏ قال ) ٠‏ ولا بأس أت تفضغ الرأة لبها طعا إن لم تجد منه بُدأء لأن 
الحال حال الضرورة » ويجوز لما الفطر الحاجة الولد فلأن يجوز مضغ الطعام كان 
أولى » فأما إذا كانت تجد من ذلك بُداً يكره لها ذلك » لأنها لا تمن أن يدخل شىء ‏ 
منه حلقها » فكانت معرضة صومها للفساد » وذلك مكروه عند عدم الحاجة . قال 
عله : « من حام حؤل الحمى يوشك أن يقع فيه ) والله تعالى أعلم. بالصواب . 

وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 555/58 )1 

عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام والقيىء وخروج الدم 
والادهان والاكتحال . فآجاب بقوله : .... وذوق الطعام 0 لغير تحاجةح 
لكن لا يفطره . وأما للحاجة فهى كالمضمضة . 


2*4 «ظ كراهية العلك للصائمة‎ ٠ 


لس سس ص ا اا 
قال ابن أي شيبة رحمه الله ( المصنف 0 
حدةنا جرير عن منصور عن إبراهم أنه كره مضغ : العلك للصائم . 
ظ عم 
وقال اع أى طية ايشا : [ 
حدثنا أبو خالد الأمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه وقال : هو مرواة 
صحيح عن عطاء 
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قال البخارى رحمه الله ( مع الفتح ١89/4‏ ): 
ولا ضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول : إنه يقطر » ولكن يني 
عنه » فإِن استنثر فدخل الماء حلقه لا باس ». لم يملك . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ١‏ فتح البارى ١5١/5‏ ) : 
ورخض فى مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شىء » فإن تحلب 
منه شىء فازدرده » فالجمهور على أنه يفطر » والعلك بكسر المهملة وسكون اللام 
بعدها كاف : كل ما يمضغ . ويبقى فى الفم كالمصطكى واللبان . فإن كان - 
يتحلب منه شىء فى الفم فيدخل الجوف فهو مفطر » وإلا فهو مجفف ومعطش 
بكر هن هاه االليفية . 

قال ابن قدامة فى المغنى ( 9/5 . 0: 

قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد : الصاكم يمضغ العلك ؟ قال : 
كوي 6 
وهو الردىء الذى إذا مضغه يتحلل . فلا يجوز مضغه إلا أن لا يبلغ 
ريقه , فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شىء أفطر به , كا لو تعمد أكله . 

والثانى : العلك القوى الذى كلما مضغه صلب وقوى . فهذا 
يكره مضغه ولا يحرم , وبمن كرهه الشعبى والنخعى ومحمد بن على 
وقتادة والشافعى وأصحاب الرأى , وذلك لانه يحلب الفم ويجمع 
الريق ويورث العطش . ورخصت عائشة فى مضغه . وبه قال عطاء ». 
لأنه لا يصل إلى الجوف لواحيب و00 

وفى المبسوط ( ٠٠١/"‏ ) : ظ ظ 
( قال ) : ويكره لصم مضخ العلك ولا يفطره » لأن مضغ العلك يدبغ: 
المعدة ويشهى الطعام » ولم يآن له فهو اشتغال بما لا يفيد » .والناظر | تن بعد 
يظن أنه يتناول شيئ فيتهمه » ولا يأمن أن يدخل شيقاً منه حالقه فيكون #جرا سني 


كم 


للفساد ولكن لا يفطره » لأن عين العلك لا تصل إلى حلقه » إنما يصل إليه 
طعمه . وهذا إذا كان العلك مصلحاً ملكماً » فأما إذا لم يكن ملتثماً فمضغه 
حتى صار ملكماً يفسد صومه » لأنه تتفتت أجزاؤه فيدخل حلقه مع ريقه . 
قال الشيرازى ١‏ المهذب مع المجموغ 5/“ه" ) : 
.قال : وأكره له العلك . لأنه يجفف الفم ويعطش », ولا يفطر » لأنه يدور 
فى الفم ولا ينزل إلى الجوف شىء» فإن تفرك وتفتت فوصل منه شىء إلى الجوف 
و ارو و لود الي لا تقاة 
من يمضغ غيره لم يكره له 
9ج هل على الرأة كفارة إذا جامنها زوجها 
وهى وري 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 985): 
حدثنا أبو البمان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرفى حميد بن عبد الرحمن 


أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : « بينا. نحن جلوس عند النبى عَيل 
إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت . قال ما لك ؟ قال : وقعت 
على امرأق وأنا صائم . فقال رسول الله عَيدُهُ : هل تجد رقبة تعتقها ؟ 
. قال : لا ا ا 
قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا . قال : فسكت النبى 
َيه فبينا نحن على ذلك أ النبى عه بِعَرَقٍ فيها تمر - والعرق : 
المكتل - قال : أين السائل ؟ فقال : أنا » قال : تُحذ هذا فتصدق به . 
فقال الرجل : على أفقر منى يا رسول الله » فوالله ما بين لابتيبال» 
يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى » فضحك النبى عَيدهِ حتى 
بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك )» صحيح 


. أى المدينة‎ 01١ 


ال ا 


وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه » ومسلم ص 7/١‏ » وأبو داود 
والترمذدى 7540١‏ ) وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجة 
( 1771 ) وعزاه المزى للنساى . 

تنبيه : وردت زيادة فى هذا الحديث 5 ١‏ وأهلكت ) ذكرها 
البييقى رحمه الله تعالى فى سننه ( 771/4 باب رواية من روى فى هذا 
الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث ) » ونقل البيبقى عن شيخه 
أبى عبد الله الحافظ تضعيفها من عدة أوجه. فليراجعها من شاء هناك . 

« الحديث فيه أن الرسول عَيْينَهِ أمر الرجل بالكفارة”' وسكت 

عن المرأة» ولهذا اختلف أهل العلم فى المرأة التى جامعها زوجها هل 
عليها كفارة أم لا ؟ 

ه فذهب الجمهور من أهل العلم وأبو ثور وابن المنذر إلى أن 
الكفارة تجب على المرأة أيضاً . على اختلاف وتفاصيل لهم فى الحرة 
والأمة والمطاوعة والمكرهة؛ وهل هى عليها أم على الرجل عنها » نقل 
' هذا عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ١١/5‏ ). 

ه بينا ذهب الإمام الشافعى رحمه الله وغيره إلى خلاف ذلك , 
فقال الشافعى رحمه لله فى الأم ( 7/هه ) : ولو جامع بالغةَ كانت 
كفارة لا يزاد عليها على الرجل ٠‏ وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته . 


: هذه المسألة تتكون من شقين‎ )١( 
أحدهما : هل تفطر المرأة بهذا الجماع أم لا ؟‎ 
والثانى : هل عليها كفارة أم لا ؟‎ 
: أما كونها هل تفطر أم لا تفطر . فالأظهر أنها تفطر لقول الله تبارك وتعالى‎ 
) «يدع طعامه وشرابه كور عن اخل‎ 
. أما الكفارة ففيها الخلاف المذكور ء والله تعالى أعلم‎ © 
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وها هى بعض التفاصيل لأهل العلم فى ذلك . 
قال الشاقعى رحمه 8 0 56 0 الأخير ) : 

كف ع ال اث راع ومن انر » وك ف ال واه [ 
وبهذا مضت السنة » آلا ترى أن النبى عََِهِ لم يقل تكفر المرأة » وأنه لم يقل 
فى الخبر فى الذى جامع فى الحج تكفر المرأة . قال الشافعى : فإن قال قائل : 
فما بال الحد عليها فى الجماع ء ولا تكون الكفارة عليها ؟ قيل : الحد لا يشبه 
الكفارة . ألا ترى أن الحد يختلف فى الحر والعبد والثيب والبكر . ولا يختلف 
الجماع عامداً فى رمضان مع افتراقهما فى غير ذلك فإن مذهبنا وما ندعى إذا 
قرفت الأخبار بين الشيىء أن يُفرق بينه كا فرقت . 

© قال البييقى رحمه الله ( السنن 56 1 : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أب القباسى اعمينن ن.يعقوب أنا العناس اب " 
08 قال: ديه قارة ونيا لا العياي إن الصيام علييم جميعا 
قيل له: فإن استكرهها؟ قال:عليه الصيام وحده صحيح عن الأوزاعى 


ه قال الخطابى رحمه الله ( معالم البدن 10 مع سنن | 
أبى داود ) : 

.و أمرهالرجل بالكثاة ا كان مه من لحي ليل ع أن عل الرة كار 
تخصيص » وإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع. متعمد كا وجب على الرجل » 
وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء » وهذا مذهب أكثر العلماء » وقال ‏ 
الشافعى : يجزيبما كفارة واحدة » وهى على الرجل دونها » وكذلك قال الاوزاعى 
إلا أنه قال : إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين . 
0-7 إن كك 


م١‏ جامع أحكام التنناع حت ؟ | 


واحنجوا لهذا القول بأن قول الرجل ( أصبت أهلى ) سؤال عن حكمه . 
وحكمها . لأن الإصابة معناها أنه واقعها وجامعها . وإذا كان هذا الفعل قد 
حصل منه ومنها معاً » ثم أجاب النبى َيه عن المسألة فأوجب فيبها كفارة واحدة 
على الرجل » ولم يعرض لا بذكر . دل أنه لا شىء عليها » وأنها مجرئة فى الأمرين . 
عا الا 'ترى أنه يفك ايشا إل المزاة القن .رمه بالزنا ,وقال + إن :اعزرفك 
فارجمها . فلم همل حكمها لغيبتها عن حضرته » فدل هذا على أنه لو رأى عليها 
كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها . 

قلت : وهذا غير لازم لك أن هذا حكاية حال لا عموم لها » وقد يمكن 
أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر » أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها 

أو عو يذللف من الأمون وإذا كاة كذالك لم يكن ما ذكروه حجة يلزم الحكم بها . 
واحتجوا أيضاً فى هذا بحرف لا أزال أسمعهم يروونه فى هذا الحديث » وهو 
قوله : ( هلكت وأهلكت ) قالوا : فدل قوله : ( وأهلكت ) عل مشاركة المرأة 
إياه فى الجناية » لأن الإهلاك يقتضى الحلاك ضرورة 5 القطع يقتضى الانقطاع . 
اقلت : وهذه اللفظة غير موجودة فى شىء من رواية هذا الحديث » وأصحاب 
سفيان لم يرووها عنه » وإنما ذكروا قوله : ( هلكت ) حسب » غير أن بعض 
أمحانا حدالى أن التل نين متصوى روئ هذا انديع كن فيان تددر هناة* 
احرف فيه » وهو غير محفوظ ء والمعلى ليس بذاك فى الحفظ والاتقان . 
قال ابن قدامة فى المغنى ( ١7/#"‏ ) : ظ 
«فصل» : ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف تعلمه فى المذهب”" لأنه 
فوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل وللرأة الكل » وهل يلزمها الكفارة ؟ على 
روايتين . إحداهما : يلزمها » وهو اختيار ألى بكر وقول مالك وأبى حنيفة وألى ثور 
وابن المنذر » ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع » فوجبت عليها الكفارة 
كالرجل » والثانية : لا كفارة عليها » قال أبو داود : وسكل أحمد عمن أ أهله فى 





)00 ويستدل له بالحديث القدبى وفيه : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى » 5 


اث ل 


رمضان أعليها كفارة ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة » وهذا قول الحسن . 
وللشافعى قولان كالروايتين . 
<< ووجه ذلك أن النبى عه : « أمر الواطىء فى رمضان أن يعت رقبة » ول 
يأمره فى المرأة بشىء مع علمه بوجود ذلك منبا » ولأنه حق مال يتعلق بالوطء 
من بين جنسه فكان على الرجل كلمهر ) . 
' وقال ابن قدامة فى المغنى ( ١١/7‏ ) : 

وإن أ هت اللرأة على الجماع فلا كفارة عليا رواية واحدة » وعلها القضاء ؛ 
قال مهنا : سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجامعها أعليها القضاء ؟ 
قال : نعم .. قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لاء وهذا قول الحسن , ونحو ذلك 
قول الثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى » وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة » 
وقال مالك فى النائمة : عليها القضاء بلا كفارة » والمكرهة عليها القضاء 
والكفارة » وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت 
فكقولنا » وإن كان إجاء لم تفطر » وكذلك إن وطئها وهى نائمة . ويخرج من قول 
أحمد فى رواية ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره ؛ 
أن ومسا علي ذل كانك جلي أو يفيه لان لم يوجد منها فعل فلم تفطر » 
كا لو صب فى حلقها ماء بغير اختيارها » ووجه الأول أنه جماع فى الفرج فافسد 
٠‏ الصوم ‏ , ما لو أكرهت بالوعيد . ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ففسدت به 
على كل حال كالصلاة والحج: ويفارق الأكل فإنه يعذر فيه بالنسيان بخلاف الجماع. 

وى بدائع الصنائع للكاسانى 8/١‏ ): 

وأما المرأة ذلك عب بعلن إذا كانت مطاوعة » وللشافعى قولان : 
فى قول : لايجب عليها أصلا » وفى قول : يجب عليها ويتحملها الرجل » وجه 
قوله الأول أن وجوت الكفارة عرف نصاً بخلاف القياس لما نذكر » والنص ورد 

فى الرجل دون المرأة » وكذلك ورد بالوجوب بالوطء » وإنه لا يتصور من المرأة 
فإنها موطوءة وليست بواطئة».فبقى الحكم فيها على أصل القياس . ووجه قوله الثانى 
أن اكفارةإقا وجيت علا يسبب ضعل الرجل فوجب عليه التحمل كثدن ما 


مم د 


الاغتسال » ولنا أن النص وإن ورد فى الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيبما وهو / 
إفساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمداً » فتجُب الكفارة عليها بدلالة ‏ 
النص » وبه يتبين أنه لا سبيل إلى التحمل » لأن الكفارة إنما وجبت عليها بفعلها 
[ وهو إفساد الصوم .» ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء » وقال 
الأوزاعى : إن كفر بالصوم فلا قضاء عليه » وزعم أن الصومين يتداخلان . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ١‏ فتح البارى ١7١/54‏ ) : 

00007 بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة » وكذا قوله .. 
فى المراجعة ٠‏ هل تستطيع » و « هل تجد » وغير ذلك » وهو الأصح من قولى 
الشافعية . وبه قال الأوزاعى » وقال الجمهور وأبو ثور واين المنذر : تجب الكفارة 
على المرأة أيضأ على اختلاف وتفاصيل لهم فى الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة , 
وهل هى علها أو على الزجل عنها » واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة 
والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة:. وأجيب بمنع وجود اللحاجة ظ 
إذ ذاك لانما لم تعترف ولم تسأل ء واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً . 
ما لم تعترف » وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحال أن 
تكون المرأة لم تكن صائمة ئمة لعذر من الأعذار » ثم | إن بيان الحكم للرجل بيان 
فى حقه لاشتراكهما فى تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم 5 الم يأمره بالغسل , 
والتنصيص على الحكم فى حق بعض المكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين : 
اب وس سار رادا بردي اويا 
لا قدرة لها على شىء.. 

قال القرطبى رة لله ( التفسير 5 عند تفسير قوله تعال . 
ل ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 ) : 00 

واختفوا أيضاً فيما يهب عل الرأة يطؤها زوجها فى شهر رمضان فقال مالك 
وأبو يوسف وأصحاب الرأى : عليها مثل ما على الزوج » وقال الشافعى : ليس 
عليما الآ كفارة و اعدة وسواء طاوعته أو أكرههاء لأن النبى مره أجاب السائل 
بكفارة واحدة ولم يفصّل » وروى عن ألى حنيفة : إن طاوعته فعلى كل واحد 
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منبما كفارة , وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير » وهو قول سحنون بن 
سعيد المالكى » وقال مالك : عليه كفارتان » وهو تحصيل مذهبه عند جماعة من 
اضييحا نه .. [ 


طإط وإذا جامع الرجل أهله فعليه الكفارة أنزل أم لم ينزل 44 
وذلك لأن النبى عَيْيتّهِ لم يستفصل من الرجل الذى قال : هلكت 
لاسا 2 .. وها هى بعض 
أقول العلماء فى ذلك . 

© فى المبسوط للسرخسى *#/84/, : 

( قال ) : وإذا جامع الرجل امرأته فى الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل , 
فعليهما”" القضاء والكفارة والغسل » أما الغسل فلاستطلاق وكاء + 
وأما الكفارة فلحصول الفطر على وجه تتم الجناية به .. [ 

ه وفى المدونة :)١91/١(‏ 

قلت : ما حد ما يفطر الصائم من الخالطة فى الجماع فى قول مالك ؟ فقال : 

مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوجب حده'". 

ل بول الما يريب الشرائع للكاسانى ( ٠٠١/7‏ ) : 
... ولو أولج ولم ينزل اه القضاء والكفارة لوجود الجماع صورة ومعنى 
إذ الجماع هو الإيلاج . فأما الإنزال ففراغ من الجماع فلا يعتبر . 

مسألة : المرأة يكون عليبا صيام شهرين متتابعين ثم تحيض كيف تصنع؟ 
© قال الإمام مالك رحمه الله ( الموطاً "١07/١‏ ) : ف المرأة يجب عليها صيام 
شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبنى على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. 


. بالتثنية ) تقدم بيان أقوال أهل العلم فيه‎ ١ قوله فعليهما‎ )١( 
. (؟) أى إقامة الحد عليه‎ 


ل 1586 مه 


© وقال القرطبى رحمه الله ( فى تفسيز سورة النساء ص 857 ) عند تفسير . 


ظ قوله تعلل رض كن بيجا بهي .. 4 الآية : « والحيض لا يمنع التتابع 


طؤطل الحائض'' تدع الصوم 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث :)١98١‏ 

حدثنا ابن ألى مريم » حدثنا محمد بن جعفر قال لزيد خن غياضن 
عن ألى سعيد رضى الله عنه قال : قال النبى عه . « أليس إذا 
حاضّث لم تُصلّ ولم كصّم ؛ فذلك قصان دينبا ) صحيح 

:تقدم تخريجه فى كتاب الطهارة » وتقدم أيضأ حديث عبد الله بن عمر عن 
النبى عَيثَهِ وفيه .... وما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين تَعْدِلُ شهادة رجل ؛ فهذا نقصان العقل , 
وتمكث الليالى ما ُصلى وثفطر فى رمضان ؛ فهذا نقصان الدين» . 


#6 3 





ا اماد َ وتعدم اك أن الحائض تقضى الصوء ولاانة تقضى الصلاة ( 


ولب قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضى الصوم 
5 تقضى الصلاة فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت و0 
ات : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

هذا وقد قال الخرق فى مختصره ( مع المغنى 5/١47‏ ) : وإذا حاضت المرأة 
أو نفست أفطرت وقضت », فإن صامت لم يبزئها . 

© قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما 
| الصوم . وأنهما يفطران رمضان ويقضيان » وأنهما إذا صامتا لم يحزئهما . 

ه قلت أما بانسب للمستحاضة فلا ينعها دمها من صلاة ولا صوم 
. بإجماع العلماء . كا نقل ذلك القرطبى عنهم . 


حت دعي 


١ج‏ ان تخص الحائض وصومها 44 
.وف المدونة ( ١84/١‏ ) : 
© قلت اع حي ادس سوباق يسده و ابل ار 
وفى آخره أتدع الأكل والشرب فى قول مالك بقية نهارها ؟ قال : لا ولتأعل 
ولتشرب » وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها » وهذا قول مالك ". 
© قلت : فإن كانت صائمة فحاضت فى رمضان أتدع الأكل والشرب فى 


قول مالك فى بقية يومها ؟ فقال : لا . قلت : وهذا قول مالك . قال : عم 
© قال ( أى ابن القاسم ) : وسألت مالكاً عن المرأة ترى الطهر فى آخر 
ليلتها من رمضان فقال : إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر » وصيامها مجزى* 
عنها » وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة » ولتاكل ذلك اليوم . 
مسالة : الجائض إذا 0 ونوت هل يصح صومها 
بدون غسل ؟ 
نقل الحافظ ابن حجر رمه الله ( فتح البارى ١47/5‏ ) عن جمهور 
أهل العلم أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها . 
ولا يتوقف على الغسل , وكذلك نقله عنهم القرطبى .- رحمه الله - 
عند تفسير قوله تعالى : ف[ فالآن باشروهن وإبتنوا ما كتب الله لكم م 
ظ ظ [ البقرة : 1١41‏ ] 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ‏ 
0:02 
عن امرأة حامل رأت شيا شبه الحيض والدم مواظيها » وذكر القوابل أن المرأة 
1 وقال الشافنى فى الأم ( 75/5 ) : وإن قدم مسافر فى بعض اليوم » وقد كان 
فيه مفطراً » وكانت امرأته حائضاً فطهرت فجامعها ل أر بأسأ . 


كك 


5-0 


تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم فهل يجوز ا الفطر أم لا ؟ فأجاب : 
0 
ا . ار ا 


امرأة وطئها زوجها وقت طلوع الفجر ثم تبين هما أن الفجر قد 
طلع : هل عليهما شىء؟ 


© وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 
6 ): ظ 

عن رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقداً بقاء الليل ثم تبين أن الفجر 
قد طلع . فما يجب عليه ؟ فاجاب . 

الحمد لله هذه المسألة فيها ثلائة أقوال لأهل العلم : 

أحدها : أن عليه القضاءٍ والكفارة » وهو المشهور من مذهب أحمد . 

والثانى : أن عليه القضاء » وهو قول ثان فى مذهب أحمد. وهو مذهب 
أن حعينة والشافعى ومالك . 

والثالث : لا قضاء عليه ولا كفارة » وهذا قول طوائف من السلف كسعيد 
ابن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف . وهؤلاء يقولون : 
من أكل معتقداً طلوع الفجر ثم تبين له أنه لم يطلع فلا قضاء 

وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة » 
وهو قياس أحمد وغيره » فإن. الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطىء ؛ وهذ 
مخطىء , وقد أباح الله الأكل والوطء حتئ يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 

من الفجر , واستحب تأخير السحور » ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط . 
فهذا أولى بالعذر من الناسى , والله أعلم : 


وقد أجاب ابن تيمية- رحمه الله زة نفس الجواب على سؤّال مشابه 7١9/5٠8‏ وى 





. قلت : لم يسق شيخ الإسلام دليلاً هنا على فتواه‎ (١) 


اب 


إجابته هناك ... والشاك فى طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع 
0 ولأ قضاء عله ذا انهمر الشلك . 
: المرأة تناول دواء يقطع الحيضة ف 52000 

ونان كما فون : هل يستحب لها ذلك ؟ 
ظ اجوابها ١‏ قر اننا 8 بمستسيدة وذلئق لا اميق يد لذ عل 91 
آذم » ولم تكن النسوة على عهد رسول الله عه يتكلفن ذلك » بل لم نقف. 
عل امرأة عل عيد رسرك. الله 282 :قلت ذلك 

ه لكن هب أنه حدث فما حكمه ؟ 
٠‏ حكمه إذا قطع الدم تماماً أن الصوم معه جائز ولا إعادة » أما إذا شك فى 
انقطاع الدم من وجوده فحيئذ. حكمها حكم الحائض » وعليها أن تفطر أيام 
حيضها وتعيد صوم تلك الأيام بعد » والله أعلم . 

وقد قدمنا فى كتابنا جامع أحكام النساء ( أبواب الطهارة والصلاة والجنائز 
ا يد ا ا ب ا 00 
. لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنبا الحيض إذا كان دواءٌ معروفاً . 
:مسالة :. النسوة اللواق يستعملن دورات المياه ( الافرنجى ) التى ‏ 
يجلسن عليه لقضاء الحاجة ة أثناء الغسل يدخل شىء من الماء إلى فروجهن 
هل يفطر هذا الماء الصائمة ؟ 
ش ج : قد كانت النسوة على عهد رسول لله عه يستتجين بااء . ؛ ولم يرد 
أن امرأة منبن على الإطلاق أفطرت لدخول بعض الاء إلى فرجها , ثم إن هذا 
ليس بطعام ولا بشراب ولا شهوة تقضها المرأة ولا حيض ولا نفاس . 

فإ وضع الصوم عن الحامل والمرضع 44 
قال الإمام أحمد رحمه الله ( ")2 : 
عدا رايع + لم حال جين عبد ال ومراها ابي ابي بز الله وار 


ا 


من بنى عبد الله بن كعب قال : أغارت علينا خيل رسول ال َك . 
فأتيته وهو يتغدى فقال : ادن فكل ؟ قلت : إلى صائم . قال : اجلس 
أحدثك عن الصوم أو الضيام . إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر 
شطر الصلاة » وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام » والله 
نقد قالهما رسول الله َيه كلاثما أو أحدهما ؛ فياهف نفسى هلا كنت 
طعمت من طعام رسول الله عاك . ظ [ حسن”) 

و المرضع والحامل كيف تصنع إذا أفطرت ؟ 44 

لا نعلم عور اين متام 3 جواز إفطار المرضع والحامل إذا افتا على 
أنفسهما أو على الجنين أو الولد . 

ا أ هل نيب علي لقضاء أ يب عله لطم ؟ أ ب عل 
القضاء والإطعام ؟ أم لا يجب عليبما شىء من ذلك أصلا لا قضاء ولا إطعام ؟ 

© بكل قول قال فريك من أهل العلم . 

© فذهب فريق من أهل العلم إلى أنبما تفطران وتطعمان لسار 
هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك سفيان ومالك والشافعى وأحمد ( ؟ نقل عنهم 
الترمذى - رحمه الله - مع التحفة ؟/07 1 ). ْ 

© وممن قال #ينطران ولظسماة وله قات حاريين وإن شاءتا قضتا ولا إطعام 
عليهما » وبه يقول إسحاق ( 5 نقل عنه الترمذى رحمه الله ) . ظ 

© ومنهم من يقول : يفطران ويقضيان ولا يطعمان » وممن قال به الأوزاعى ' 





01 وقد تكلمت عل افيه كفي ف متخب من مسد عد بن أحيد 0000 
رقم ( 43١‏ ). | 
)١(‏ قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 770/4 ) : يجوز للحبل 0 
الإفطار. وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع ٠»‏ 
والحامل على الجنين» وقالوا: : إنها تفطر حتماً اقل الوطاني ل ا 


584 ل 


مسحي ا ا 0 وكذلك 
رحمه الله تعالى ا 0 0 

© من ذهب |[ إلى أنبما يفطران ولا يطعمان ولا يقضيان قالوا ما حاصله : 
الققرييك نا عار ع ابن 1 5 بشىء » ولما لم يآت نص ملزم بشىء 

قلنا ببراءة ذمتها ل قوعي ايها فد قال الك 2 3/4 لله وش عن انار 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة » » فدل ذلك على أن الصوم موضوع 
عن الحامل والمرضع والمسافر , ولا ل 00 ولا بدلالة 
الاقتران ( اقتران المسافر بالحامل والمرضع ) فلا يقال : إن الحامل تقضى الصوم ‏ 
وكذلك المرضع . و أن المسافر يقضى » وذلك لأن المسافر إنما لزمه القضاء بنص 
خارج عن الحديث ألا وهو قوله تعالى : لإ فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر #* أما الحامل والمرضع فآين الملزم لها ؟ ثم إنه بإمعان النظر 
فى الحديث نفسه ( إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر 

الصلاة ) نرى أن المسافر إذا ة قصر الصلاة فى السفر لا يطالب - بعد رجوعه - 
ل باتمام ما كان قصره من ركعات », فليقل كذلك : إن الحامل والمرضع لا يلزمان 
بقضاء ما فعلتاه من إفطار . 

89 ا إل 0 يفطران ويقضيان و ملعمان ققد قاس الحامل 
و تال :كب ليك الصا ...4 ادم للم يسم مورت 
:تلك العلة لزمه الصوم ظ 

ا ا إلى 3 0 ولطعاد ولا تقضيان فأأخذ بالقول 0 


. وابن حزم يقيد فطرهما بعدم استطاعتهما الصوم‎ )١( 


- 559086 حت 


فى حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل . 
٠‏ ومنهم من ذهب إلى أن قراءة هذه الآية ( يطوقونه ) . إلا أن الآية - على 
أرجح الأقوال - منسوحخحة والقراءة ( يطوقونه ) شاذة . 
© أما الذين ذهبوا إلى أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان , فلا أكاد أعلم لهم 
. دليلا يلزم المرضع والحامل بالفطر والقضاء معاً لا من كتاب ولا من سنة . 
وها هى بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب . - 
روى عبد الرزاق ( المصنف 7١1/5‏ ) عن ابن جريح عن عطاء قال : 
تفطر الحامل والمرضع فى رمضان إذا خافتا على أولادهما فى الصيف , 
قال : وفى الشتاء إذا خافتا عل أولادهما 5 صحيح عن عطاء 
قال الشافعى فى الأم ( 484/9 ): 02 ظ 
والحامل والمرضع إذا أطاقنا الصوم ولم تخافا على ولديهما لم تفطرا » فإن خافنا 
على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة » وصامتا إذا أمنتا على 
ولديهما » وإن كانتا لا تقدران على الصوم - فهذا مثل المريض - أفطرتا وقضتا 
بلا كفارة » إنما. تكفران للأثر وبأ مهما لم تفطرا لأنفسهما , إنما أفطرتا لخيرهما ؛ 
فذلك فرق ينها :ويين: المريض لا يكف + ظ 
قال ابن جزم رحمه الله ( 757/5 ) : 
والحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم » فصوم رمضان فرض 
عليهم . فإن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك » ولح يكن له 
غيرها أو لم يقبل ثدى غيرها » أو خافت الحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن 
الصوم لكبره ؛ أفطروا ولا قضاء علييم ولا | إطعام » فإن أفطروا لمرض بهم عارض 
فعلييم القضاء ء أما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى : # فمن كان منكم مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 وأما وجوب الفطر عليهما فى الخوف على الجنين 
والرضيع فلقول الله تعالى  :‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم # 
وقال رسول الله عَيَكهِ ا ين فإن رحمة اجنين والرضيع 


541 


فرض » ولا وصول إيها إلا بافطر + فالفطر فرض » وإذ ذ هو فرض ققد سقط 

عنهما الصوم . وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يآذن الله تعالى 
به» ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء 
ومتعمد القىء فقط : فإ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » وأما الشيخ الذى 
لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول 9 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # 
فإذا لم يكن الصوم فى وسعه فلم يكلفه . وأما تكليفهم إطعاماً فقد قال رسول الله 
عله : « إن دماء م وأموالكم عليكم حرام ») فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم 
يأت بها نص ولا إجماع . ثم أورد ابن حزم - رحمه الله - جملة آثار فى الباب . 

ه وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ( فتح البارى ): 

© واختلف ف الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوى على القضاء بعد . 
فتقال الشافعى وأحمد: يقضون ويطعمون. وقال الأوزاعى والكوفيون: لا إطعام. 

وقول الله تبارك وتعالى : #وعكلى الذين 55-5 فدية .طعا 
مسكين #* وبيان أنها منسوخة 44 . 

قال الامام البخارى - رحمه الله ( حديث 45017 ): 

حدثنا قنيبة حدثنا بكر بن مُضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله 
عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال : « لما نزلت ذو وعلى اللدين 
يطيقونه فدية طعام مسكين #4 كان من أراد أن يُفطر ويفتدى حتى 
نزرلت الاية التى بعدها فدسختبا ) 

قال البخارى : مات بكير قبل يزيد . 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١949‏ ) : 

حدئنا عياش حدئنا عيد الأعلى حدئنا عبيد الله عن نافع عن أبن عمر 
رضى الله عنهما قرأ و ا لوقك 

قال الإمام ابخارى رحمه الله ( مع الفتح .3281/4 ) 

وقال 0 "+ .جاتنا الأعمش حدثنا عمو اين اعرة حدثنا .ابن ألى ليل 





001 هكذا أخر جه البخارى معلقاً » وقال الحافظ فى الفتح : وأصله أبو نعم فى ح 


75997 ل 


حدثنا أصحاب محمد مَل وفك ونان للق الى لكا دن بي" 
كلّ يوم مسكيناً ترك الصوم ثمن يطيقه . ورخص الهم فى ذلك , 
فنسختها ذإ وأن تصوموا خيرٌ لكم 4 فأمروا بالصيام ) . ؤ 
لإطؤابن عباس رضى الله عنهما يرى أن الآية ليست بمنسوخة»» 


قال امم ا رحهه ا ه. 000 


الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم كا 0 


المستخرج والبييقى من طريقه » ولفظ البييقى ( 7٠١/4‏ ) : قدم الناس المدينة 


ولا عهد لهم بالصيام ‏ فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر 
ااا 


كنتم تعلمون » قال : فأمروا بالصيام . 


(010 


(0) 


قال الحافظ #وهذا الحديث أخر جه أب داود ومن طريق شعبة والمسعودى 
عن الأعمش مطولاً فى الأذان والقبلة والصيام » واختلف فى إسناده اخختلافً كثيرا 
وطريق ابن مير هذه أرجحها . ْ 

وال ابن عرو لويد عي اليذ انور باكر عله 
.):٠5١ - ١٠5/9١‏ 
قال لبن حزم رحمه الله زاغل 73/5 ) رن لذ ان لد 
الى 1 وأما الرواية عن ابن عباس أنه كان يقرؤها «[ وعلى الذين 
يطوقونه © فقراءة لا يحل لأحد أن يقرأ بها ؛ لأن القرآن لا يؤؤخذ إلا عن لفظ 
رسول الله عي ذمن احتح بهذه الرولة فلقرأ هذه القراءة وحاش لله أن يطوق الشيخ 


ما لا يطيقه » وقد صح عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عبار(" نسخ هذه - 


ذكر ابن حزم (ا محل 57 من طريق حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة عن محمد بن - 


558 


وقال ابن جرير الطبرى رمه لل ورج ) : 
وأما قراءة من قرأ ذلك 9 وعلى الذين يطوقونه # فقراءة لمصاحف أهل 
الاسلام. خلاف وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأى على ما نقله 
المسلمون ورَائةٌ عن نبههم يه نقلاً ظاهراً قاطعاً للعذر » لأن ما جاءت به الحجة 
من الدين هو الحق الذى لا شك فيه أنه من عند الله » ولا يعترض على ما قد 
اثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة . 
قال أبن -ذاوة ره الله (ححديث 31 : 
جتن شرع نامرع سنن ارم موعن 
سعيد بن جبير. عن ابن عباس ف وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين # قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة » وهما 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً . والحبل 
والمرضع إذا حافتا”' . 





الآية يا ذكرنا فى. هذا الباب » وفى باب صوم المسافر » وأنها لم تنزل قط فى 
الشيخ ولا فى الحامل ولا فى المرضع ٠»‏ وإنما إنما نزلت فى حال وقد نسخت وبطلت » 
والشيخ والعجوز . اللذان لا يطيقان الصوم ؛ فالصوم لا يلزمهما . قال الله تعالى : 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 وإذا لم يازمها الصوم فالكفارة لا تازمهما , 
٠‏ الأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله ع والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. 
)١(‏ كذا هى فى السنن والصواب عزرة . ظ 
)١(‏ وأخرج عبد الرزاق. ( 7071 ) عن ابن التيمى عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له فى شهر رمضان » 
وقال : أنت: بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطرى وأطعمى عن كل يوم نصف 
صاع من حنطةٍ » وأخرج نحوه الدارقطنى ( السنن )٠ ٠5/5‏ لكن من طريق 
قتادة عن عزرة (بالزاى ثم الراع) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لأم - 





7 د ل مس اه عى مسوحة : 
قال ابن حزم : فهذا والح 00 


0 0 


قال أبو داود : يعنى على أولادهما ( أفطرتا وأطعمتا ) . 

وأخرجه ابن جرير الطبرى ١‏ 6717/9 ) وعنده زيادة : ولا يقضيان و + 

قال أبو داود رحمه الله ( حديث ”3”١/‏ ): 

حدثنا موسبى بن إسماعيل حدثنا أبان حدئنا قتادة أن عكرمة حدَّئه أن ابن 
عباس قال : أثبتت للحامل والمرضع”" 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( مع تعلق تمد . شاكر 
2# /:: ؤ [ 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال 9 وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين 4 : منسوخ بقوله الله تعالى ذكره : 98 فمن شهد منكم الشهر 
فايصمه 4 لأن الاء التى فى قوله : 9 وعلى الذين يطيقونه 4 من ذكر ( الصيام ) 
ومعناه على الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين » فإذا كان ذلك كذلك 
وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء 
المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان ع. قغير جائر له الإفطار فيه والافتداء 
منه بطعام مسكين كان معلوما أن الآية منسوخة . 


-2 ولدٍ له حبلى أو تُرضع : أنت من الذين لا يطيقون الصيام » عليك الجزاء وليس 
عليك القضاء . قال الدارقطنى : إسناده صحيح . 
وأخرج الدارقطنى نحوه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ( 7١7/9‏ ) . 
6 قلت : هذا رأى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن الآية غير منسوخة » 
بل باقية للشيخ الكبير والحامل والمرضع إلا أن هذا الرأى من حبن.الأمة رضى الله 
عنه رأى مرجوح لأمرين : فض 06060 
أوهما : أن جمهور الصحابة خالفوه فى ذلك » فورد عنهم أن الآية منسوخحة : 
الثانى : أنه على فرض أن الآية لم تنسخ فالآية لفظها + 9 . .. يطيقونه © 
وابن عباس يقرؤها ( يطوقونه ) والقراءة التى قرأ بها ابن عباس ان 
لا 0 حوس 


كت ا 24 رينت 


هذا مع ما يّيد هذا القول من الأخبار التى ذكرناها انفاً عن معاذ بن جبل 
وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا - بعد نزول هذه الآية على عهد 
رسول الله عله - فى صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم 
وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأهم كانوا يفعلون 
ذلك حتى نزلت 9 فمن شهد منكم .الشهر فليصمه * فالزموا فرض صومه 
وبطل الخيار والفدية . 

فإن قال قائل : وكيف تدعى إجماعاً من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه 
وهو بالصفة التى وصفت فغير جائز له إلا صومه - وقد علمت قول من قال : 
الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما لمما الإفطار » وإن أطاقتا الصوم بأبداتهما 
مع الخبر الذى روى فى ذلك عن رسول الله عه الذى حدثنا به هناد بن السرى 
فالا موا ساعن شنان "عن ابوب عن الى اقلانةكن اقين قال انيت 
رسول لله عه وهو فخ فقال .+ تفال احدتك:.. :إن الله وضع عن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة . 

قيل : إنا لم ندع إجماعاً فى الحامل والمرضع » وإنما ادعينا فى الرجال الذين 
وصفنا صفتهم » فأما الحامل والمرضع فإنما علمنا أنبن غير معنيات بقوله : فو وعلى 
الذين يطيقونه 4 وخلا الرجال أن يكونوا معنيين به » لأمبن لو كن معنيات بذلك 
دون غيرهن من الرجال لقيل : وعلى اللواق مطقنه فدية طعام مسكين . لآن 
ذلك كلام العرب إذا أفرد الكلام بالخبر عنبن دون الرجال فلما قيل : فو وعلى 
الذين يطيقونه 4 كان معلوماً أن المعنى به الرجال دون النساء أو الرجال والنساء 
فلما صح بإجماع الجميع على أن من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء صوم 
شهر رمضان فغير مرخص له ف الافطار والافتداء » فخرج الرجال من أن يكونوا 
٠‏ معنيين بالآية » وعُلم أن النساء لم يُردن بها » لما وصفنا من أن الخبر عن النساء 
إذا انفرد الكلام بالخبر عنبن : ( وعلى اللواتى يطقنه ) والتنزيل بغير ذلك . 

وأما الخبر الذى روى عن النبى تَيلَِهِ فإنه إن كان صحيحاً فإنما معناه : أنه 


1 بت 


[ 1 أمرتا 00 
وجوب قضاء , ولو كان فى قول النبى مُه : « إن الله وضع عن المسافر والمرضع 
والحامل الصوم » دلالة على أنه عَيِهِ إنما عنى أن الله تعالى ذكره وضع عنهم 
القوله : ف وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 لوجب أن لا يكون على 
المسافر إذا أفطر فى سفره قضاء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية » لأن النبى 
َل قد جمع بين حكمه وبين حكم المرضع والحامل » وذلك قول إن قاله قائل 
خلاف ظاهر لكتاب الله ونا أجمع عليه جميع أهل الإسلام . 
قلت : ( القائل مضطفى ) : وبعد هذا العرض لأقوال أهل العله 
فى الاية يتبين أن الاية ألا وهى قوله تعالى : © وعلى الذين يطيقونه 
الام اسان أ أب اليا بادا بعل 1 القضاء على الحامل 
والمرضع . والله تعالى أعلم . 
و المرأة تست ذن نا لصوم رع 4ظ4 


قال الإمام البخارى. رحمه الله ل 200 


أ هريرة عن الى 1 قال 0 الرأة وبعلها"» شاهد 





000 نال لكان قي الفح را والزاة يك التو راكنا 
الحافظ- رحمه الله- إلى رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر وفيها: دلا تصم). 
قلت : وخر ج: الترمذى (١‏ حديث /اع20 وابن خزيمة قف صحيحه 
( 714/5 ) من طريق سفيان بن عبينة عن أى الزاد عن الأعرج عن أ هري 
عن النبى عه : ٠لا‏ تصوم المرأة وزوجها شاهد يوم من غير شهر رمضان 
0 00 
فى 'وجوب الاستنان عند | ما 0 


ا 


إلا باذنه 6 [ ظ صحيح ‏ 


وأخرجه مسلم ( ص 72١١‏ ) وابو داود 155/80 ). 





)0 قال النووى- رحمه الله- فى شرحه لهذا الحديث ( مسلم مع النووى 58/79 ) :2 
قوله عله : « لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » هذا محمول على صوم - 
الصو والمندوب الذى ليس له زمن معين» وهذا النبى للتحريم» صرح به 
اضديعا بنا' وسسية أن الزوج له حق الاستمتاع بها فى كل الأيام وعحفة في واد 
على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخى » فإن قيل: فينبغى أن 
عورا الصبوم يعي إدنه فان أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها. 
فالجواب أن. صومها يمنعه من الاستمتاع فى العادة» لأنه يباب انتهاك الصوم 
بالافساد » وقوله ده وزوجها شاهد » أى مقم فى البلد » أما إذا كان 
مسافراً فلها الصوم. لأنه لا يق منه الاستمتاع إذا م تكن معه . 

وقال النووى ( 7٠١/*‏ ) : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم 
التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه حديثت: أن هريرة رضى الله عنه  .‏ 
ه هذا وقد نقل الحافظ فى الفتح ( 595/4 ) عن الجمهور القول بتحريم 
الصوم المذكور على المرأة ؛ وقال أيضاً : وفى الحديث أن حق الزوج اكد عللى 
المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب » والقيام بالواججب أولى من القيام 
0 
قلت : ويلتحق بعدم وجوب الاستئذان - إضافة إلى رمضان - ما إذا كان 
الصوم واجباً فإذا كانت المرأة حاجة مثلاً وكانت متمتعة فلها أن تصوم الثلالة 
أيام فى الحج بغير إذد زوجهاء وكذلك كل صؤم واجب. والله تعالى أعلم. 
وإلى هذا أشار ابن خزيمة فى صحيحه "١94/١‏ ) فقال رحمه الله : 
قوله َيه : ٠‏ من غير شهر رمضان » من الجنس الذى نقول : إن الأمر 
إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائم فالأمر قاهم , والنبى عله 
ا أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها , إذ صوم رمضان واجب 
عليبا كان كل صوم واجب مثله . جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها . وهذه 
المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذى هو لعلة, والرجر الذى هو لعلة . 
وقال ابن حزم رحمه الله ( الى 0/9" ) : 0 
مسألة : ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعاً بغير | إذنه » وأما - .2 


حت 5087 اه 


كع ع #ارور ع تو عه وف لرقاتة هاه اوها بوره قميه اه مامه 8 4 ها ونهه جه فرإإه #ها هاه بعدها هه عه هخ ول شاك قا اها ها 6 ها له لها ها انهجاوت 





روصن كلها فتصومها أعبي أم كرهء فإن كان غائباً لا تقدر على استكذانه 
أو تقدر فلتصم التطوع إن شاءت .. ثم ذكر حديث أبى هريرة قال رسول الله 
تنه : « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ») . 

قال ( على ) : البعل اسم 1 للسيد وللزوج فى اللغة » وصيام قضاء رمضان 
والكفارات وكل نذر تقدم لما قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان » لأن الله 
تعالى افترض كل ذلك "ا افترض رمضان وقال تعالى  :‏ وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 فأسقط الله 
عز.وجل- الاختيار فيما قضى به وإنما جعل النبى عََقِنُه الاذن والاستكذان فيما 
فيه الخيار » وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا فى تركه ولا فى تغييره 
فلا مدخل للاسكذان فيه. هذا معلوم بالحسء, وهو الذى يقتضى تخصيصه عليه 
السلام إذت :البغل. فيد ورالله. اتعالى. التوقيق. + ؤ 

قال الشيرازى ( فى المهذب مع المجموع 95/56”) : 

ولا يجوز للمرأة أن نصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه» لما روى 
أبو هريرة- رضى الله عنه- أن النبى مُه قال : ٠‏ لا تصوم المرأة التطوع وبعلها 
شاهد إلا بإذنه » ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل . 

وقال النووى- رحمه الله فى شرح هذا الكلام : أما حكم المسألة فقال 


[ المصنف والبغوى وصاحب العدة وججمهور أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع 
وزوجها حاضر إلا بإذنه لهذا الحديث . وقال جماعة من أصحابنا: يكره , 


والصحيح الأول» فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان 
الصوم حراماء لأن تحرمه معنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة 
فى دار مغصوبة» فاذا صامت بلا إذن. قال صاحب البيان : الثواب إلى الله تعالى» ' 
هذا لفظه » ومقتضى المذهب ف نظائرها الجزم بعدم الثواب» م سبق فى الصلاة 
فى دار مغصوبة » وأما صومها ماح لاز جاب نوا بر 
خلاف . لمفهوم الحديث ولزوال معنى النبى . 
قال الكاسانى فى بدائع الصنائع 0 , :)٠‏ 

وليس للمرأة التى لها زوج أن صوغ تطوعاً إلا بإذن زوجها لما روى عن النبى 
ْلَه أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع - 


ع 72د 


حون موتو أن قن افا اماه عه يها وله له لص ها ما مكمه فاه وأرعوه ل ماع عام مهد مياه عاويعاة مله زوف و ا عكف وا اعم اع ا 





- إلا بإذن زوجهاء ولأن له حق الاستمتاع بهاء ولا يمكنه ذلك فى حال الصوم 
ظ وله أن بمنعها إن كان يضرهء لما ذكرنا أنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصومء 
فكان له منعها. فإن >ان:صومها لآ يضره:بآن كان ضائماً أو:مريضا لا :يقدر 
٠‏ على الجماع فليس له أن يمنعهاء لأن المنع كان لاستيفاء حقه. فإذا لم يقدر على 
الاستمتاع فلا معنى للمنع » وليس لعبد ولا أمة ولا مدبرة ولا أم ولد أن تصوم 
بغير إذن المولى» لأن منافعه مملوكة للمولى إلا فى القدر المستثنى وهو الفرائض» ٠:‏ 
فلا ملك صرفها إلى التطوع» وسواء كان ذلك يضر المولى أو لا يضره» بخلاف 
المرأة لأن المنع ههنا لمكان حا ار ا ا 
إذا صامت بغير إذنه» وكذا للمولى» وتقضى تقضى المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت منه. 
وفى المدونة ١85/١ ١‏ ): 
( قال ) : وقال مالك ف-المرأة تصوم تطوعاً من غير أن تستأذن زوجها. 
قال: ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله » وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب 
ها أن تصوم إلا أن تستأذنه» ومنين من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم. 
فائد ئدة : أورد أبو داود رحمه الله ( سنن أبى داود حديث قله 44 الويف 
٠‏ ف السنن الكبرى ( 807/4 ) سبباً لورود هذا الحديث» فقال أبو داود : حدثنا 
عثان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال : 
جاءت امرأة إلى النبى يله ونحن عنده » فقالت : يا رسول الله إن زوجى 
صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت ٠‏ ويفطرفى إذا صمت » ولا. يصلى صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس . قال : وصفوان عنده قال : فسأله عما قالت . 
فتقال : يا رسول الله أما قوها يضربنى إذا صليت ؛ فإنها تقرأ بسورتين » وقد 
0 نبهيتها » قال : فقال : « لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ) وأما قولها 
يفطرفى » فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر . فقال رسول الله ع 
يومكذ : ١‏ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها ) وأما قولها : إنى لا أصلى حتى تطلع 
الشمس . فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس » 
قال : « فإذا استيقظت فصل » قال أبو داود : رواه حماد يعنى ابن سلمة عن 
حميد أو ثابت عن أبى الوك | ْ 
لعا ره الى داود. الأول صحيح . والله 0 


كم 


00 فإظ حق الأهل فى الصوم‎ ٠ 


قال الإمام رك ر حمه لله ( 1910٠‏ ) : [ 
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعى قال : حدثنى يحبى بن 
أبى كثير قال : حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثنى عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضى الله عنبما- قال لى رسول الله عي : 
ويا عبد الله 0 أخبر أنك تصوم البار وتقوم الليل » ؟ فقلت : بلى 
يا وسول الله . قال : فلا تفعل» ّم وأفطر, وقُمْ ونم فإن لجسدك 
عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقأء وإن 
لزورك”' عليك حقا. وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام, 
فإن لك. بكل حسنة عشر أمثاها. فإن ذلك صيام الدهر كله . 
فشددت فشدد على. قلت: يا رسول الله إنى أجد قوة. قال : فصم 
بارا اوور ايا اراي قلت : وما كان صيام 
نبى الله داود عليه السلام ؟ قال : نصف الدهر, فكان عبد الله يقول 
بعدما كير: يا ليتى قَبلْتْ رخصّة الي عَإلله . صحيح 
وأخرجه مسلم ص 8١7‏ . ظ ظ 
قال الامام البخارى رحمه ل 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العنبس عن عون بن 
أبى جحيفة عن أبيه قال : أآخى النبى َيكلهُ بين سلمان وأبى الدرداء فزار ‏ - 
سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ها : ما شأنك ؟ 2 
قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة ف الدنيا. فجاء أبو الدرداء 


)230 لزورك : أى لضيفك . 


حت + 55 شت 


فصنع له طعاماً فقال له : كل . قال : فإنى صاتم . قال : ما أنا بآكل 
حتى تأكل . قال : فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم , 
قال 2 . فنام ثم ذهب يقوم فقال م . فلما كان من آخر الليل قال 
سلمان : قم الان . فصليا » فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا . 
ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذى حق حقه. فق 
النبى عَيهُ فذكر ذلك له فقال .له النبى : صدق سلمان . صحيح 


أخر جه الترمذى ( 511١‏ ) وقال : اسن ضيح ١‏ ظ 
و طؤالر خصة ف تأخير قضاء رمضات ونيان أنه لا إطغام على من 


أخر قضاء رمضان وإن دخل رمضان آخر 4# 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث :)١985٠‏ 
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى عن ألى سلمة قال : ممعت 
عائشة رضى الله عنها تقول : ( كان يكون على الصوم من رمضان 
فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان » قال يحمى'"' الشغل من النبى عَل 
أو بالنبى عَيه . ظ ظ صحيح 


)١(‏ قوله « قال يحيى : الشغل من: النبى عَيْيمِ ... » وقعت هذه اللفظة مدرجة فى 
ار ار ل اي قي 
الشغل من رسول الله ا 

وهذه الزيادة مدرجة » وقد توسع فى بيان إدراجها الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى ( ١191/4‏ ) ومن ثم قال : وفى الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء ‏ 
رمضاة عطلقا سواء كان لعذرٍ أو لغير عذر ؛ لأن الزيادة 5 بيناه للرجة فلو 
لم تكن مرفوعة لكان الجواز د بالضرورة ١‏ لأن للحديث حكم الرفع» لأن 
الظاهر منه اطلاع النبى عَدهِ على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على السؤال 
عن أمر الشرعء فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه» ويؤخذ من 
حرصها على ذلك فى شعبان أنه لا يجوز تاخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر ء 
وأما الاطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه » وقد تقدم البحث فيه . 


ع 721177 حت 


وأخرجه مسلم ص ( ١‏ ) وأبو داود ( 7599 ) وابن ماجة ( ١555‏ ) 

وعزاه المزى للنسانى . 
ظطط بعض أقوال أهل العلم فى الباب 44 

قال أن ميرد 0 رحمه الله ( المجل 7٠0/5‏ ) : 

مسآلة : ومن كانت عليه أيام من رمضان فآخر قضاءها عمداً أو 
لعذر أو لنسيان حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذى ورد 
عليه م أمر الله تعالى » فإذا أفطر فى أول شوال قضى الأيام التى كانت 
عليه . ولا مزيد ولا إطعام عليه فى ذلك . وكذلك لو أخرها عدة ' 
سئين , ولا فرق إلا أنه قد أساء فى تأخيرها عمداًء سواء أخرّها إلى 
رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام لقول الله تعالى : 
ف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 فالمسارعة إلى الطاعة المفعرضة ‏ 
واجبة . وقال الله تعالى : © فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 

من أيام أخر 4 وأمر النبى مَل المتعمد للقيء والحخائض والنفساء 
بالقضاء , ولم يحد الله تعالىم ولا رسوله عله فى ذلك وقناً بعينه , 
فالقضاء واجب عليهم أبداً حتى يؤدى أبداً , ولم يأت نص قرآن ولا 
سنة بإيجاب إطعام فى ذلك . ٠‏ فلا يجوز إلزام ذلك أحداً ؛ لأنه شرع , 
والشرع لا يوجبه فى الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله َيه فقط . 
وهذا قول أنى حنيفة وألى سليمان . ا 

3 ثم أورد ابن حزم جملة أقوال واثار أخرى لها رأى آخر فى 
' ذلك . وقد أعرضنا عن إيرادها لخلوها من الدليل عن رسول الله ملل 
وخشية الملل والإطالة . ورأى ابن حزم الذى ذهب إليه فى هذا 
الباب . ألا وهو أنه لا إطعام ولا كفارة على من أخر الصيام حتى 
' جاء رمضان آخر - هو الذى نتبناه ونذهب إليه » وقد أشار البخارى 


تح 1417 75 جشه 


إلى نحوه فقال فى صحيحه - بعد أن أورد جملة اثار ( مع الفتح 
ااا : ولم يذكر الله تعالى الإطعام , إنما قال  :‏ فعدة من أيام 
أخر » . 1 0 

هذا وقد وردت جملة أخرى من الآثار والأقوال فى هذا الباب منها - 
ما هو صحيح إلى قائله من السلف. ومنها ما هو ضعيف إليه ( كا عند 

عبد الرزاق فى المصنف ) ( 754/854 ) والبيبقى ١‏ 7857/4 ) والحافظ 
فى الفح 4١‏ ) وغير ذلك. مفاد كثير من هذه الآثار أن من 
أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر أنه يطعم ثم يقضى 
ما فاته بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم , وليس من هذه 
الآثار شىء ا ب 0 
والله تعالى أعلم . ظ 

9 تحذير الصائمة من الاغتياب 04 

قال الله تبارك وتعالى : 98 .. ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدم 
أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه , واتقوا الله إن الله تواب رحم 4 
ظ [الحجرات : ١١5‏ ] 
قال ابن القم رحمه الله ( التفسير القم ص 45١‏ ) : ظ 
هذا من أحسن القياس اتثيل فإنه شبه تمزيق عرض الآأخ بتمزيق 
لحمه . ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه فى غيبته كان بمنزلة من يقطع 
لحمه فى حال غيبة روحه عنه بالموت . 

ولما كان المغتاب عاجزاً عن دفعه عن نفسه بكونه غائباً عن مجلس 
ذمّه كان بمنزلة اميت الذى يقطع لححمه ولا يسغطيع أن يدفع عن نفسه , 
ولا كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر, فعلق عليها المغتاب 


د 


ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن . كان ذلك نظير تقطيع لحم 
أخيه , والأخوة تقتضى حفظه وصيانته والذب عنه . 

ولما كان المغتاب متمتعاً بعرض أخيه متفكها بغيبته وذمه متحلياً 
بذلك شبه باكل لحم أخيه بعد تقطيعه  .‏ - 
ولا كان المغتاب محبا لذلك معجبا به شبه بمن يحب أكل لحم أخيه 
ميت ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله. كا أن أكله قدر زائد 
على تمزيقه. فتأمل هذا التشبيه واتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول 
فيه للمحسوس , وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل حم الأخ ميغ . 
ووصفهم بذلك فى آخر الاية والإنكار عليبم فى أوها أن يحب أحدهم 
ذلك2 فكما أن هذا مكروه فى طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله 
ونظيره ؟ فاحتج علييم بما كرهوه على ها أحبوه , وشبه لهم ما يحبونه 
بما هو أكره شىء إليهم وهم أشد شىء نفرة عنه . 

فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شىء نفرة 
عما هو نظيره ومشبهه » وبالله التوفيق 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 48 ): 

حدثنا يحبى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إسماعيل عن العلاء عن 
بيه عن أبى هريرة أن رسول الله عَيُْهِ قال : « أتدرون ما الغِيبة ؟ ) 
قالوا : الله ورسوله أعلم . ٠‏ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل : 
أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته"") 281 كو افيه نا كول فق بد ) صحيح 


(1) قال القرطبى رحمه الله ( فى تفسير قوله تعاللى ولا يغتب بعضكم بعضأً ) قال 
الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه كلها فى كتاب الله تعالمى : الغيبة والإفك والببتان 
فأما الغيبة فأنَ تقول فى أخيك ما هو فيه . وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك 
عنه » وأما الببتان فأن تقول فيه ما ليس فيه . 


د 


١م‏ حث الصائمة على مُدارسة القرآن ومكارم الأخلاق 44 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حذيث " ١9٠‏ ): 

حدثنا مومى بن إسماعيل حدثنا إبراهم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد ال 
ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى كله 
أجود الناس بالخير » وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل, 
وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى ينسلحٌ يَعرِض 
عليه النبئى عَيُِهِ القرآنَ ٠‏ فإذا لَه جيريل عليه السلام كان أجوة بالخير . 

من الريح. المرسلة . ظ 

قال الامام المشارف وقد الل وعدت د 1 ؤ ش 
حدثنا إبراهيم بن موسبى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جر قال : أ خبرنى " 
لاء عن أى سام ارات أله مقع أا هريرة وضي الله عند يقول + : قال 
رسول الله عَيكله : « قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه 
لىء وأنا أجزى به والصيام جُنَةَ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يُرْفْتْ ولا يَصْحَبٌ. فإن سابَّهُ أحدٌ أو قاتله فليقل: إلى امرؤ صائم . 
والذى نفس محمد بيده لخلوف قم الصاكم أطيبُ عند الله من ري 
المسكِ. للصائم فرحتان دنا إذا أفطر لوج إذا في رب فْرِحَ 
بصومه ) . 

5000 13 : 
ظ حدثنا آدم بن أنى إياس حدثنا ابن ألى ذئب حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : «من لم يداع 
قول الور والعمل به , فليس لله حاجة فى أن يَدَعَ طعامّه وَسَرابَةُ » . 


- 2١١ | 
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ا اج لا 











0 الرجل يوقظ أهله لقيام العشر الأواخر من رمضات 4 1 


"قال الاعام البغاري ,سه انه ونيف 004 [ 
اع ع ا ب ا ا 0 
مسروق. عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى عَيهُ إذا دخل 
ا شد متزره' ٠"‏ وأحيا ليله وأيقظ أهله ) . ١‏ صحيح 


0 9 مشروعية اعتكاف النساء‎ ١ 


© قال الامام البخارى رحمه الله ١‏ حديث ٠١75‏ ): 
حدثنا عيد الله ين يوسف حلانا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
ارير عن عائشة رضى الله عنبا زوج البى عَيّه ه أن النى عل كان 
يعتكف العشر الأواخر من .ومفان ع و الله تعالى ثم اعتكف / 
ع 0 ظ صحيح 
وأخرجه مسلم ( ص 85١‏ ) وأبو داود حديث 5557 ) وعزاه المزى 


. فى رواية لمسلم ... أحيا الليل وأيقظ أهله وجدٌّ وشدٌّ المخرر‎ )١( 
. أما المراد بإيقاظ الأهل- فالمراد والله أعلم- إيقاظهم لصلاة الليل » وقد تقدم بعض‎ 
ل ل ال ل تن‎ 
. الأواخر من رمضات‎ 3 
أما المراد بشد المتزر فة ففيه أقوال نا اراد من ذلك الاجتاد فى العبادة » ومن‎ 
1 أن ذلك كناية عن عتزال الا‎ 
. ويشهد له الحديث الآنى فُْ الباب الذى بعذه‎ (2 1 


ل ه١2‏ لا 


للتما :د 

0 أخر ج عبد الرزاق ( المصنف ه٠ه٠١لم‏ ج؛ ص82ه"” ) عن معمر عن 
الزهرى”" عن عمرة قالت : كانت عائشة فى اعتكافها إذا خرجت إلى 
بيتبا لحاجتها تمر 0 عنه وهى مجتازة لا تقف عليه . 
50 اتتكفت عائشة ين حراء وثير فكا تأنيا هناك وعية 
٠ ٠‏ 6 

0 صحيح لغيره 


لامر أ وإذن الرزوج للاعتكاف 4 
© ابتداءً لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها . إذ الأصل 
أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه , ولا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب . 
ومحل ذلك فى أبواب الأدب . وأيضًا فان نساء النبى عَييلهِ استاذنه 
لا أردن الاعتكاف- على ما سيأق فى حديث عائشة رضى الله عنها . 


وإذا أذن الزوج للمرأة فى الاعتكاف فهل له أن يخرجها من 
اعتكافها أم لك 


0 يد عبد . الرزاق سن طريق آخر عن عمرة عن عائشة بنحوه . 
00 ووجه الاستشهاد من هذا الأثر بيان أن عائشة رضى الله غنها” كانتت تستكفن : 
.)١١‏ فقد أخرج عبد الرزاق- عقبه- عن ازور جرق عن مظان آذ عائشة نذرت: جوارًا 
فى ثبير مما يل مِئّى . قلت : فقد جاورت ؟ قال : أجل ! وقد كان عبد الرحمن بن 
أن بكر نباها أن حاور تعشية أن يكل سثة + فقالت عائشة”: خاحة. كانت فى نفسى» .: 
| تنبيه : قوله : خخشية أن يتخذ سنة : أى يتحذ الاعتكاف فى هذا المكان الذى 
اعدكفت. فيه غاكشة :رفس الله هنا :مينة .. ظ 
أما ثبير فهو جبل . وكان المشركون يقولون : أشرق ثبير كيما نغير . 
© قال ابن حزم فى الى )١79/8(‏ : ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة 
دون يوم وما أحب الرجل أو ا 


ل ل 


ه ه إذا كان الاعتكاف تطوعًا فله أن يخرجها منه حديث عائشة 

رضى الله عنها الآتى بعد قليل . 

اءه إذا كان الاعتكاف واجًا ( كأن يكون نذرًا مثلا ) ففيه 

ه إما أن يكون نذرًا متتابعًا ( كان تكون نذرت العشر الاواخر 

من رمضان ) وأذن لها زوجها فيه فليس له أن يخرجها مار 0 
ه وإن كان نذرًا غير متابع كأن تنذر أن تعتكف فى السنة عشرة 

أيام فله أن يخرجها وتستدرك ما بقى عليبا بعد و 00 

وهذه بعض الأدلة مع أقوال بعض العلماء فيها وبالله التوفيق 

قال الامام الخارى رعمة اله و حديف 5 ): 

حدثنا محمد بن مقاتل بو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعى قال : حدثني 

يحيى بن سعيد قال حدثينى عمرة بنتٍ عبد الرحمن عن عائشة رضى الله 


عنما أن رسول الله عله ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
فاستا ذنته عائشة ة فآذن ها . وسألت حفصة عائشة أن تستاذن لما 


ففعلت ٠‏ فلما رأت ذلك زييب بنت جحش أمرت ببناء فبنى ها . 
قالت : وكان رسول الله عَينُهِ إذا صلى انصرف إلى بنائه فأيصر الأبنية 
فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» فقال رفول الله ع ظ 
ال ارده هذا ما أنا بتكف ال ا أفطر اعتكف 0 


(1 قال النووى ل اإرفرله و لبي العو الاق قال 
٠‏ القاضى : قال عي هذا الكلام إنكارًا لفعلهن , » وقد كان عَيي أذن لبعضهن فى ذلك 
5 رواه البخارى » قال : لاسست إنكاره انه حاف أن كد فى اقلضاضق الافكات 


' بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه 7 ٠‏ أو لغيرته عليين » فكره ملازمتهن المسجد مع أنه | 
يتجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض > 


اله 


م4١‏ جامع أحكام النساء ج؟ 


وأخر جه البخارى ف مواضع من صحيحه 2 ومسلم ص ١م‏ )2 
وأبو ذاقة :8455 وى و الشينان 32 - 5: )ء وابن ماجة ( ١لا/ا١‏ ). 


0 هن فيتبذلن بذلك » أو لأنه َه راهن عنده فى المسجد وهو فى المسجد فصار كانه 
فى منزله بحضوره مع أزواجه » وذهب لاس متصيرة الاعتكاف وهو التخلى عن 
الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك ٠»‏ أو لأنبن ضيقن المسجد ار 

© وقال النووى أيضًا : وفى هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه ملم 
كان أذن هن . وإنما منعهن بعد ذلك لعارض . وفيه أن للرجل منع زوجته من 

الاعتكاف بغير إذنه . وبه قال العلماء كافة . 

© فلو أذن ها فهل له منعها بعد ذلك ؟ فيه خلاف للعلماء فعند فعند الشافعى 
وأحمد وداود له مع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع . ومنعهما 
مالك , وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وف حديث الباب ( حديث عمرة عن عائشة ) أنها 
استاذنت النبى عَيمْ ثم بعد أن ضربت خباءها منعها النبى َيه . فهذا يشهد لقول 
الشافعى وأحمد وداود رحمهم الله . 

وقال ابن المنذر ( 5 نقل عنه الحافظ فى الفتح اللا 0 
المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها. وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن 
> اس 5ن انه نر ع رقن ل ا ا ارود 

ثم عها أثم بذلك وامتتعت . وعن مالك ليس له ذلك . وهذا الحديث حجة عليهم . 

© وقال الشيرازى رحمه الله ( مع المجموع 45/5 ) : ولا يجوز للمرأة أن 

تعتكف بغير إذن الزوج لأن استمتاعها ملك للزوج فلا يجوز إبطالها عليه بغير إذنه . 
فإن نذرت المرأة الاعتكاف بإذن الزوج أو نذر العبد الاعتكاف بإذن مولاه 
نظرت . فإن كان غير متعلق بزمان بعينه لم يز أن يدخل فيه بغير إذنه لأن 
الاعتكاف ليس على الفور . وحق الزوج والمولى على الفور فقدم على الاعتكاف . 
وإن كان النذر متعلقا بزمان بعينه جاز أن يدخل فيه بغير إذنه لأنه تعين عليه فعله 
بإذنه . وإن اعتكفت المرأة بإذن زوجها أو العبد بإذن مولاه نظرت فان كان فى 
تطوع جاز له أن يخرجه منه لأنه لا يلزمه بالدخول فجاز إخراجه منه, وإن كان - 


بح 1 عد 


اكوا وا وق أن سق اع ته قل أل كه م روه جه انها عفدنا لمك وى لطع وام اورقا عا لو جو عالق لا فر ل ا 





فى فرض غير متعلق بزمان بعينه ففيه وجهان : 
أحدهما ) : لا يجوز إخراجه منه لأنه وجب إذنه ودخل فيه بإذنه فلم يجر 
إخراجه منه . 
١‏ والغانى ) : إن كان متتابعًا لم يجر ير إخراجه منه لأنه لا يجوز له الخروج » فلا 
يجوز إخراجه منه كالمنذور فى زمن بعينه ) وإن كان غير متتابع جاز اخراجه منه 

لأنه يجوز له الخروج منه فجاز إخراجه منه كالتطوع . 

وقال النووى رحمه الله فى شرح هذا الكلام : 

فى الفصل مسائل إحداها ) : قد سبق أنه يصح اعتكاف المرأة والعبد 
لكن لا يجوز اعتكافهما بغير إذن الروج والسيد لما ذكره المصنف . فان اعتكفا 
غير إذنبما كان هما إخراجهما منه بلا خلاف . وإن نذر الاعتكاف بإذن الزوج 
والمولى : فان كان متعلقًا بزمان معين جاز لما الدخول فيه بلا إذن , لأن الإذن 
فى النذر المعين إذن فى الدخول فيه . وإن كان غير متعلق بزمان معين لم يبز دخوفما 
فيه بغير إذن لما ذكر المصصف . 

( الثانية ) : إذا دخلت المرأة أو العبد فى الاعتكاف فإن كان الاعتكاف تطوعًا أذن 
الروج والمولى فيه أو لم يأذنا جاز لما إخراجهما منه بلا خلاف عندنا . وقال مالك : 
لا يجوز إن أذنا فيه. وقال أبو حنيفة: يجوز للسيد دون الزوج, ودليلنا ما ذكره المصنف. 

وإن دخلا فى اعتكاف منذور فإن نذراه بغير إذن الرزوج والسيد فلهما المنع : 

من الشروع فيه . فان شرعا فلهما إخراجهما منه , ٠‏ فإن أذنا فى الشروع وكان 
الزمان متعيئًا أو غير متعين ولكن شرط التتابع فيه لم يجر لهما إخراجهما ‏ ) لأن المتعين 
لا يجوز تأخيره والمتابع لا يجوز الخروج منه , لأنه يتضمن إبطاله ولا يبوز إبطال 
العبادة الواجبة بعد الدخول فيبا بلا عذر . 

© وإن أذنا فى الشروع والزمان غير متعين ولا شرطا التتابع فلهما إخرجهما 
منه على أصح الوجهين وبه قطع المتولى . وقد ذكر المصنف دليلهما . هذا كله إذا 
نذرا بغير إذن الزوج والسيد , فإن نذرا بإذهما فقد سبق أنه إذا تعلق بزمن معين , 
فلهما الشروع فيه بغير إذن . وإلا فلا , وإذا شرعا فيه بلا إذن لم يبر للزوج والسيد 
الإخراج منه . _ 


21د 


م الاعتكاف فى المساجد 4ظ4 


ظ قال تعالى < وأنغ ف عاكقون فق الساتجد »4 [البقرة : ١810‏ ] 
ارك الاعتكاف ام 





000 وقال لمهدى فى الأزهار ((مع اليل الخرار ١154/7‏ ) : وللروج والسيد: أن 
بمنعا ما لم ياذنا فييقى ما قد أوجب وأن يرجعا قبل الإيجاب . [ 
© وقال الشوكانى ( السيل الجرار ؟/ ص/1"١‏ ) : وأما كون للزوج والسيد 
المنع من هذه الطاعة فذلك صحيح للأدلة الدالة على طاعة الزروج والسيد عمومًا 
وخصوصا ولا وجوب هاهنا علييما حتى يقال : ليس للزوج والسيد المنع من. 
الواجب بل هما اختارا الدخول فى ذلك بانفسهما وهما مخاطبان بما هو أهم منه . 
© وف المدونة 201/١‏ ): 
( قلت ) : أرأيت 'من أذن لعبده أو لامرأته أو لأسمه فى الاعتكاف فلما 
أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم فقال : ليس .ذلك له (قيل) لبيك 
قال : نعم هذا قرله . . ٠‏ 
قال ابن قدامة فى ف اللفلى 017/6 : 
وليس للزوجة أن تغتكف إلا بإذن زوجها ولا للممترك أن يعتكففن إلا باذن 
د م ا 
'علييما بالشرع فكان هما المنع منه. ... فإن أذن السيد والزوج هما ثم أرادا 
ْ إخراجهما منه بعد شروعهما فيه فلهما ذلك فى التطوع وبه قال الشافعى . وقال 
أبو حنيفة : فى العبد كقولنا . وفى الزوجة : ليس لزوجها إخراجها لأما تملك 
باتقليك فالإذن أسقط حقه من منافعها وأذن ها فى استيفائها ؛ فلم يكن له الرجوع 
فيها كا لو أذن ها فى الحج فأحرمت به بخلاف العبد فإنه لا يملك باتمليك, وقال - 


ا 


و يرد فيما علمنا أن النسوة اعتكفن الاعتكاف التعبدى- الذى 


نحن بصدد أحكامه- ف بيوتبن على عهد رسول الله عَيه . 


وهذه بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 

ه قال ابن حزم فى اتحلى ( ١91/8‏ ) :ا ولا يجوز للمرأة ولا 
للزجل أن يعتكفا أو أحدهما فى مسجد داره . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى ١189/8‏ 6 : 

وللمرأة أن تعتكف فى كل مسجد : ولا يشترط إقامة الجماعة في 
لأمبا غير واجبة عليبا ٠‏ وبهذا قال الشافعى . وليس ها الاعتكاف فى 
بينبا » وقال أبو حنيفة والفورى : لها الاعتكاف فى مسجد بيتها » وهو 
المكان الذى جعلته للصلاة منه , واعتكافها فيه أفضل لأن صلاتها فيه 
أفضل , وحكى عن أبى حنيفة أنها لا يصح اعتكافها فى مسجد الجماعة 
لأن النبى مَيْينهِ ترك الاعتكاف ف المسجد لا رأى أبنية أزواجه فيه 
وقال ؛ آلبر تردن ؟ » ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاما فكان ‏ 
موضع اعتكافها كالمسجد فى حق الرجل ٠‏ 


ولنا قوله تعالى : 8 وأنم م عاكفون فى المساجد » والمراد به المواضع 
التى بنيت للصلاة فيها » وموضع صلاتها فى بيتها ليس بمسجد لأنه لم 
بن للصلاة فيه , وإن سمى مسجدًا كان مجارًا فلا ينبت له أحكام 
المسجد الحقيقية كقول النبى ع2 وجعلت لى الأرض . مسجدًا ( 





ع * افالفة كن له علبليةا لابين 000 السو يلد ماق بأد كنا بكو ان 
تعالى فلم يجز الرجوع فيا ما لو أحرما بالحج بإفتهط . |00 

ولنا أن هما المنع ابتداءً فكان هما المنع منه دواما كالعارية ويخالف الحج لأنه 
يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف على ما مضى من الخلاف فيه . 


ل الت 


ولأن أزواج النبى عَيْلَهِ استذنه فى الاعتكاف فى المسجد فأذن هن , 
ولو لم يكن موضعًا لاعتكافهن ما أذن فيه . ولو كان الاعتكاف فى 
غيره أفضل لدلن عليه ونبيهن عليه . ولأن الاعتكاف قربة يشترط 
فا المسجد فى حق الرجل فيشترط فى حق المرأة كالطواف . وحديث 
عائشة حجة لنا لما ذكرنا . وإغما كره اعتكافهن فى تلك الحال حيث 
كثرت أبنيتبن لما رأى من منافستبن فكرهه منبن خشية عليين من فساد 
تيتبن وسوء المقصد به . ولذلك قال : « البر تردن ؟ ) منكرًا لدذلك 
أى لم تفعلن ذلك تبررًا ولذلك ترك الاعتكاف لظنه أ بن يتنافسن فى 
السكون معه . ولو كان للمعنى الذى ذكروة لأمرهن بالاعتكاف فى 
بيوتبن ولم يآذن هن فى المسجد . وأما الصلاة فلا يصح اعتبار 
الاعتكاف بها فإن صلاة الرجل فى بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه . 

وقال الشيرازى ( فى المهذب مع المجموع 478/5 ) : 

ولا يصح ١‏ يعنى الاعتكاف ) من المرأة إلا فى المسجد لأن من 
صح اعتكافه فى المسجد لم يصح اعتكافه فى غيره كالرجل . 
وقال النووى فى امجموع :. وفى الفصل مسائل ٠:‏ 

( أحدها ) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا فى 
المسجد , ولا يصح فى مسجد بيت المرأة ولا فى مسجد بيت الرجل 
وهو المعتزل المهياً للصلاة . هذا هو المذهب وبه قطع المصيف 
والجمهور من العراقيين . وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين فيه 
قولين ( أصحهما ) وهو الجديد هذا . 

و( الثانى ) وهو القدبم يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها » وقد 


5 


أنكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه وجماعة هذا القول, وقالوا: لا يصح . 
فى مسجد بيتها قولّا واحدًا وغلّطوا من نقل فيه قولين,» وحكى 
جماعات من الخراسانيين إنا إذا قلنا بالقديم أنه يصح اعتكافها فى مسجد . 
بيتبا ففى صحة اعتكاف الرجل فى مسجد بيته وجهان  ....‏ 

ه وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم */547 ) : 

وفى هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد لأن النبى عَينه 
وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا فى المسجد مع المشقة فى ملازمته فلو جاز 
فى البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه فى البيوت أكثر . 

وهذا الذى ذكرناه من اختصاصه بالمسجد , وأنه لا يصح فى غيره 
هو مذهب مالك والشافعى وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل 
والمرأة » وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها وهو 
الموضع المهياً من بيتبا لصلاتها , قال : ولا يجوز للرجل فى مسجد بيته ‏ 
وكمذهب ألى حنيفة قول قدبم للشافعى ضعيف عند أصحابه » وجوزه 
بعض أصحاب مالك » وبعض أصحاب الشافعى للمرأة والرجل فى 

مسجد بيتهما » ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام , فقال 

الشافعى ومالك وجمهورهم : يصح الاعتكاف فى كل مسجد » وقال 
أحمد : يأختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه , وقال أبو حنيفة : يخنتص 
بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها . وقال الزهرى واخرون : يختص 
بالجامع الذى تقام فيه الجمعة . ونقلوا عن حذيفة بن العان الصحالى 
اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى . 
وأجمعوا عل أنه لا حد لأكثر الاعتكاف , والله أعلم . [ 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 5186/4 ) : 

وقد أطلق الشافعى كراهته ( أى كراهة اعتكاف النساء ) لفن فى 


2553 لس 


المسجد الذى تصلى فيه الجماعة . واحتج بحديث الباب فإنه دال على 
كراهة الاعتكاف للمرأة إلا فى مسجد بيتها لأما تتعرض لكثرة من 
يراها , وقال ابن عبد البر : لولا أن ابن عبينة زاد فى الحديث- أى 
حديث الباب- أنبن استاذن النبى َيه فى الاعتكاف لقطعت بأن 
اعتكاف المرأة فى مسجد الجماعة غير جائز . وشرط الحنفية لصحة 
اعتكاف المرأة أن تكون فى مسجد بيتها : ٠‏ وفى رواية لهم : أن لا 
الاعتكاف ف المسجد مع زوجها وبه قال أحمد . 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 5//ا/ا؟ ) : 

| ... وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف”' لأن النساء شرع هن 
ل ري ار رار 
الإذن والمنع . ولاكتفى لحن بالاعتكاف فى مساجد بيوتهن . قال 
إبراهم بن علية فى قوله : ( آلبر تردن ) : دلالة على أنه ليس هن 
الاعتكاف فى المسجد إذ مفهومه أنه ليس ببرٌ لحن . وما قاله ليس 
واضع. 000 

قلت : من أرادت لزوم السّة فى الاعتكاف فانها تعتكف فى 
ظ المسجد إذ ل يرد أن نساء النبى عَيْدُهْ ولا غير نساء النبى عَيْنهْ اعتكفن 
على عهده ف اليبوت 0( والله تعالى أعلم .. 
© تنبية : 


قال ابن قدامة ف الغنى : 1 3 





ظ 00 ذكر ا الكلام القول أن الأفضل للنساء ألا يتكفن فى المسجد . ولعل 
المراد أن الأفضل للنساء ترك الاعتكاف فى المسجد مطلقًا . 

والأولى فى ذلك: التفصيل بآن يقال : إن أصل الاعتكاف فى ا الساع " 
الوة إلا إذا خيفت مفسدة كغيرة وتنافس وتارج واختلاط ونحو ذلك فيمنع - 1 


255 د 


ا ا ل و 
أزواج النبى عَينهِ لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتون فضربن فى 
المسجد ؛ ولأن المسجد يحضره الرجال وخير لهم وللنساء أن 
لا يرونبن ولا يرينهم . وإذا ضربت بناء جعلته فى مكان لا يصلى فيه 
الرجال لثلا تقطع صفوفهم ويضيق عليهم . 

ه وقال الحافظ فى الفتح ( 4/لالا؟ ) 1 

وفيه أن المرأة إذا اعتكفت فى المسجد استحب ها أن تجعل لها ما 
بطر را با ا بر 


فإ ممع المعتكف من مباشرة زوجته 0 


قال تعالى: #ذولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» [البقرة: 17 .]١‏ 

ه قال القرطبى رحمه الله عند تفسير هذه الاآية : 

وأججمع أهل العلم على أن من 5 امرأته وهو معتكف عامدًا 
لذلك فى فرجها أنه مفسد لاعتكافه . ظ 

ه ونقل القرطبى أيضًا عن ان عبو قرا وأجمرا على أن 
المعتكف لا ياشر ولا يقبل .0000 0 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى. 2:00 
ونقل ابن المنذر الإجماع. على أن المراد بالمباشرة ف الاية 00 

وها هى جملة أقوال لأهل العلم فى ذلك : 

ه فى الموطا "١8/١١‏ ) : 

قال يحبى : قال زياد : قال مالك : ولا يحل لرجل أن يمس امرأن 


- الاعتكاف حيئئذ والله أعلم . 





ع 2:58 م 


وهو معتكف , ولا يعلذذ من بقبلة ولا غبرها » وم أجمع أحدا يكره 
للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا فى اعتكافهما ما لم يكن المسيس 
فيكره , ولا يكره للصائم أن ينكح”" فى صيامه . وفرق بين نكاح 
المعتكف ونكاح انحرم أن امحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد 
الجنائز ولا يتطيب , والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل 
واحدٍ منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان 
المريض فامرهما فى النكاح مختلف . وذلك الماضى من السنة في نكاح 
امحرم والمعتكف والصاتم . 

ه وفى المدونة :)١91//١(‏ ظ 

قلت لابن القاسم : أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك 
اعتكافه ؟ فقال ا وي : وهذا قول مالك ؟ (١‏ قال ): بلغنى . 
عنه فى القبلة أنه قال : تنقض اعتكافه . ( قال ) : قال ابن القاسم : 
واللمس 00 

:)١95/١ ١ فى المدونة‎ © 

قلت : أرأيت إن جامع ليلا أو نهارًا فى اعتكافه ناسيًا أيفسد 
اعتكافه ؟ ( قال ): نعم ٠‏ ينتقض ويبتادىء وهو مثل الظهار إذا وطىء 
فيه . ؤ 

ه قال ابن 1570# 

ولا يحل للرجل مباشرة المرأة ولا للمرأة مباشرة الرجل ؛ ف ل 
الاعتكاف بشىء من الجسم إلا فى ترجيل المرأة للمعتكف خاصة فهز 
مباح . وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل . لقول الله تعالى : 


. يعنى عقد النكاح‎ )١( 


جد 201 سه 


ولا تباشروهن وأنتم م عاكفون فى المساجد 6 فصح أن من تعمد ما نبى 
من عمو الائرة- ذاكرا لاحتكاف.. فلم يحكا ؟ أمر فلا اعتكاق 
له فان كان نذرًا قضاه , وإلا فلا شىء عليه , وقوله تعالى + «#وأنم 
عاكفون فى المساجد: خطاب للجميع من الرجال والنساء » فحرمت 
المباشرة بين الصنفين . ظ 

ومن طريق البخارى : نا محمد بن يوسف نا سفيان الثورى عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهم النخعى عن الأسود عن عائشة أم المؤمدين 
اي او 0 


١ 
لل‎ 


فأرجله وأنا حائض . فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نبى الله 
عز وجل وبالله تعالى التوفيق . 

ه قال الخرق ( فى مختصره مع المغنى #//اة ١‏ ): 

ومن وطىء فقد أفسد اعتكافه ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبًا . 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن الوطء فى الاعتكاف محرم بالإجماع 
والأصل فيه قول الله تعالى  :‏ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها : فإن وطىء فى الفرج متعمدًا 
أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر عنهم . 

ه قال الشيرازى ( المهذدب 5 ): 

ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله تعالى : <( ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد # فإن جامع فى الفرج ذاكرًا للاعتكاف 
عالمًا بالتحريم فسد اعتكافه لأنه أحدث ما ينافى الاعتكاف فاشبه 
الخروج من المسجد , وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل بشهوة 
ففيه قولان : قال فى الإملاء : ييطل يبطل وهو الصحيح لأنه مباشرة محرمة 


أ 27397 لس 


فى الاعتكاف فبطل بها كالجماع . وقال فى الأم : لا ييطل لأنها مباشرة 
البكل ناريطل الابجاف #الباارة بابر إنهرة . 

» قال التووى فى المجموع (855/5): 000 

( فرع ) المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف فى تحريم الجماع والباشرة 
بشهوة وفى كص اليد امختارة 6 
والجاهلة والمككرهة كم] سبق والله أعلم . ظ 

٠‏ .قال الشوكاىق رحمه الله ( السيل الجرار ا شرحًا 
لقول المصنف فى بيان شروط الاعتكاف ( وترك الوطء ) : 

قد دل على هذا الكتاب العزيز . قال لله تعالى : ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد» [البقرة : /141 ]ع ودل عليه إجماع الأمة 
فدل ذلك على أن الوطء لا يجامع الاعتكاف وأن عدم التعرك وهو 
فعل الوطء لان عدمه ف 2 الاعتكاف فكان 5 من هذه 
اخحيثية . 


نا الحائض ثرجل : 6 ع وهو و مسيكن 44 


[ قال الإماء -0- جحمة لله و حديث اه 8 0 

عع وا وا ب با : أخيرق أنى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ركان النبى . م يصغى إلى 6 وهو مجاور 
فى المسجد فأرجله"' وأن 0 0 ظ 0 صحيح 





.»قال 2 ل 


فآما امباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها مثل أن تغسل رأسه 00 


أ تله أى تناوله شيئاء لأن النبى عَْبَهِ كان يدنى رأسه إلى عائشة فترجله, وإن  -‏ 


210 ند 


بط اعتكاف المستحاضة 44 


قال الامام البخارى رحمه الله 5٠١07‏ ): 


حي حا ريدن زر عن خا عن عكر عن عالشة وض لل عن 
قالت:* اعتكفت مع رسول الله ميلم امرأة مستحاضة' " من أزواجه فكانت ظ 


ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا ضعنا الطست تحتها وهى تصلى. صحيح 


وانظر 00 مسلم 50 )2 وابن ماجة ( 1) وعزاه المرى ف 


الأطراف للنسابى . 


يرا في يأ لقول الله تعالى : 8 ولا تباشروهن وأنتم غاكفون فى 


المساجد * البقرة )١07(‏ ... ثم قال : فإن فعل فأتزل فسد اعتكافه وإن لم ينل 
م يفسد » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه » وقال فى الآخر يفسد 
فى الحالين ء وهو قول مالك لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف "ا لو أنزل . 


, ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجًا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة‎ ٠ 


وفارق التى أنزل بها لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عليه إلا على رواية حنبل . 
والمستحاضة غير الحائض- 5 هو معلوم- وقد قدمنا تعريفها ف أبواب. الطهارة + 
© قال التووى (المجموع 85٠١/6‏ ) : 
فرع ) والمستحاضة المتكفة لا وز ا الخروج من المسججد إن كان اعتكافي 


نذرًا سواء المتتابع وغيره لأمها كالطاهر . ا م ا 


ل صحيح الخارى عن غائفة رضى الله عنها قالت : ( اعتكفت مع الى عله 
امرأة من أزواجه وهى مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست نحتها وهى 
تصل ) ومن ذكر المسألة صاحب الحاوى وابن المنذر وأشار إلى أنما مجمع عليها . 

© قال الخرق (المختصر ٠١9/*‏ ): 

فآما المستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطراف وقد قالت ‏ 
عائشة : « اعتكفت مع رسول الله َيه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى 
الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تحتها وهى تصلى » أخرجه البخارى . 

إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم لثلا تلوث المسجدء ا 


2565 سس 


إن الحائض والاعتكاف 44 


© مسالة اعتكاف الحائض تبنى على أمرين 
© أوهما : هل يلزم للاعتكاف صوم ؟ 
© الثافى : هل تدخل الحائض المسجد ؟ 
ه فمن رأى أنه يلزم للاعتكاف صوم فقد منع الخائض من 
دخول المسجد . 
» وكذلك من رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من 
الاعتكاف فيه . 
أما بالدسبة لتحرير المقال فى هذين الأمرين : 
فأو له : لا يلزم الو ين و6 
عمر رضى الله عنه سأل رسول الله مره فقال نذرت أن أعتكف 
ليلة فى الجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبى عَيله : أوف بنذرك . 
ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام , وعليه فلا يلزم المعتكف بصوم وم 
نقف على دليل صحيح يلزم بذلك . ظ 
ثانيًا : بالنسبة لدخول الحائض السجد فقد منعه أكثر أهل العلم 
ولكن أجازه بعضهم وهو الذى اخترته. وقد بينت أدلة ذلك 
1 باستفاضة فى أبواب الطهارة من جامع أحكام النساء . 
فعليه يجوز للحائض أن تدخل المسجد ومن ثمّ يجوز لها الاعتكاف 


0 من المسجد لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان. 


5 0 


وإن كان الأكثر من أهل العلم يمنعون ذلك إلا أن العبرة بالدليل عن 
رسول الله عَيقهِ , وها هى بعض أقوالهم فى ذلك وننصح بمراجعة كتابنا 
جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة والجنائز فى طبعته الجديدة 
طبعة دار السنة بالخبر السعودية ) فى باب دخول الحائض المسجد' '. 
وبالله التوفيق 

© قال 570 

حدثنا ابن علية عن خالد عن أنى قلابة قال : المعتكفة تضرب ثيابها على 
باب المسجد إذا حاضت . صحيح عن أبى قلابة 


| 


© وقال ابن أبى شيبة 'فى المصنف ( 14/5 ) : 

حدثنا جرير عن منصور عن إبراههيم قال : إذا حاضبت المرأة ضربت ف 
دارها سترًا فكانت فيه . صحيح عن إبراهم 

قال الإمام مالك رحمه الله (الموطاً )”917/١‏ فى المرأة أنها 
إذا اعتكفت ثم حاضت ف اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها : ؛ فاذا طهرت 
رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها. 

3 وف المدونة 9 ١910/1‏ ) : ظ 

وحدثنى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وربيعة أنهما قالا : 
إذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها » فإذا طهرت رجعت إلى المسجد 
حتى تقضى اعتكافها الذى جعلت عليها . 

صحيح عن ابن شهاب ١‏ 0 

© أخرج عبد الرزاق 609370 ) عن معمر عن الزهرى قال : إذ 
حاضت المرأة وهى -معتكفة خرجت إلى بيتها معني 





() ويلزم أن تحافظ على المسجد فلا تلوثه .دمائها ولا بغيره . 


حم كدت 


ذلك صحيح عن الزهرى 
© أخرج عبد الرزاق عن ابن جرع ' عن عطاء قال : إذا حاضت 
وهئ معتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت فلترجع إلى جوارها . 
صحيح عن عطاء 
« قال ابن حزم (امحلى كول :. وإذا حاضت المعتكفة 
أقامت فى المسجد 5م هى تذكر الله تعالى » وكذلك إذا ولدت فانها 
إن اضطرت إلى الخروج خرجت ثم رجعت إذا قدرت لما قد بينا قبل 
من أن الحائض تدخل المسجد ولا يجوز منعها منه إذ لم يأت بانع لها 
منه نص ولا إماع وهو قول أبى سليمان . روينا. من طريق البخارى 
نا قتيبة نا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن غكرمة عن عائشة أم 
المؤمنين قالت : « اعتكفت مع رسول الله عَهِ امرأة من أزواجه 
مستحاضة'' فكانت ترى 0 والصفرة 0 وضعت ابد 
تحتبا وهى تصلى )  .‏ ا 
© وقال الخرق ( مختصره مع المغنى ”٠ ١/8‏ ): 
وإذا خاضت الرأة رجت من المستجد وضريت خياة ف الرحية. 
قال ابن قدامة : أما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه لأن الحيض 
عات بع الأب فى للد بو غناي واأكد جه.. .وقد قال ابي 
2 ولا أحل المسجد لخائض ولا جنب )” ' رواه أبو داود . 
)١١‏ وأنظر- إن شفت ما يؤيد صحة الأثر عن عطاء - أثر عند عبد الرزاق 1 د86 ). 
5 . لا شك أن المستحاضة غير الحائض » إلا أنه قد سبق فى أبواب الطهارة بحث دخول 
الحائض المسجد فراجعه إن شكت . ا 
ووجه كلام ابن حزم هنا أن الدم لا يمنع من البقاء فى المسجد » وهذا له وجهه 
إلا إن خيف تلوث المسجد بتلك الدماء . 
(؟) الحديث فيه ضعف, وهذا الرأى مبنى على مسألة دخول الحائض المسجد من عدمهاء - 


بح 57ت 


وقال الشيرازى ( المهذب مع المجموع 8019/5 ): 
وإن حاضت اللمعتكفة خرجت من المسجد لأنه لا يمكنها المقام فى 
المسجد . وهل يبطل اعتكافها ؟ ينظر فيه فإن كان الاعتكاف فى مدة ‏ 
لا يمكن حفظها من الحيض لم يبطل اسه سيك 


حاضت فى صوم ثلاثة أيام متتابعة . 


وقال التووى ى شرح ذلك : قال الشافعى فى البويطى : 
حاضت المعتكفة خرجت فاذا طهرت رجعت وبنت .2 00 


و 


» المرأة تزور 55 فى معتكفه « 


قال الإ 0 الله ( حديث 0" 0 00 
007 9 أن صفية زوج البى 2 رد أنها 56 : 
رسول الله 2 تزوره ف المسحد فى العشر الأواخر من رمضان 
فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تتقلب فقام النبى ته معها يقلبيا حتى 
إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مرٌّ رجلان من الأنصار 
فسلما على رسول الله َه فقال هما النبى عله : على رسلكما 
اي فقالا : سبحان الله يا رسول" الله وكثر ‏ 
عليبما : فقال البى ع : إن الشيطان يلغ من ابن آدم مبلغ الدم . 
ظ وإفى خشيت أن يقذف فى قلوبكما ا ١‏ 
-_ وما دام قد ثيت أنها تدل المسجد ( عل ما حررناة فى أبواب الطهارة والصلاة).. 
فلا بس أن تعتكف فيه ما دامت تآمن تلوث المستجد:. 
00 لتقت جوار رواره الراة اروجها فى كاف وب بوب البخارى رحمه الله فى - 


حم هم 


وأخرجه مسلم (ص )١71١5‏ وأبو داود ( 147١‏ ) » وابن ماجة ( ١0/8‏ ) 
وعزاه المزن للنسالى . ئ [ 
«إلووخطبة المعتكفة وعقد نكاحها جائز إذ أنه م يرد نبى عن ذلك 44 

وها هى , بعض أقوال العلماء فى ذلك : 

ه قال الإمام مالك رحمه الله ( الموطأاً "18/١‏ ) : 

ؤ الا بأس باح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس » والمرأة 
لمعتكفة أيضًا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس ٠‏ ويحرم على 
لمعتكف أهله بالليل ما يحرم عليه منين بالنار . ظ 

ثم قال رحمه الله : ل 0 
ول لذ ميا بايلة ولا خروها > ول ألم ا ره للمعتكف ولا 
. للمعتكفة أن ينكحا فى اعتكافهما ) 
قلت : والمراد بالتكاح هنا عقد التكاح ) ؤ 
وذهب ابن حزم فى اخلى ( 151/9 ) إلى أنه يجوز للمعتكف 
أن يروج" 00 
وقال الخرق فى مختصره ( 5/7 ٠ ٠‏ مع المغنى ) . 
(ولا بآس أن يتروج فى المسجد ويشهد النكاح ) 
وإنغا كان كذلك لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم 
النكاح كالصوم . ولأن النكاح طاعة وحضوره قربة » ومدته لا 
عحيم رن ا 5 )» وقال الحافظ 00 الله أيضًا : 
:. الحديث... وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف 

[ رن الوه 1ق ١‏ ) : وسئل مالك عن المعتكف أتأتيه امرأته فى المسجد 

فتأكل معه وتحدئه وتصلح رأسه ؟ فقال : قال مالك ل ا 


يمسها أو يلتذ بشىء منبا وذلك فى الليل والنهار 
)001 أى يعقند نكاحه؛ أما المباشرة فلا » لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى المساجد. 


ع 4#نت 


تتطاول فيشاغل به عن الاعتكاف فلم يكره فيه كتشميت العاطس ورد 


«المعتكفة إذا مات عنها زوجها أو طلقت ماذا تصبع؟ 844 

© أما المعتكفة فاذا مات عنبا زوجها فانها تكمل اعتكافها وتعتد 
حيث شاءت ., وقد قدمنا أنها تعتد حيث شاءت فى أبواب العدد 
والإجداد وبالله تعالى التوفيق . 

ه أما إذا طلقت اللمعتكفة فمن أهل العلم من يرى أن تخرج 
لقضاء العدة فى بيت زوجهاء لقوله تعالى : 9 .. واتقوا الله ربكم 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة © . 

ومنهم من يقول : إذا طلقت وهى ف الاعتكاف بقيت فى معتكفها 
حتى تننبى هدة اعتكافها ثم ترجع إلى بيت: زوجها . ظ 

ولعله يق للمطلقة المعتكفة مزيد بحث فى أبواب الطلاق إن 
شاء الله تعالى . 

وها هى بعض الأقوال فى ذلك : 

اا ا ظ 

والمتوفى عنها زوجها وهى معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل م فعل 
الذى خرج لفتنة . : 

قال ابن قدامة : وجملته أن المعتكفة إذا توفى زوجها لزمها الحخروج 
لقضاء العدة . وبهذا قال الشافعى . وقال ربيعة ومالك وابن المنذر : 
تمضى فى اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه 2 
لأن الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد فى البيت واجب فقد تعارض ١‏ 
واجبان فيقدم أسبقهما . 


278 د 


ولنا أن الاعتداد فى بيت زوجها'' واجب فلزمها الخروج إليه . 
كالجمعة فى حق الرجل , ودليلهم ينتقض بالخروج إلى الجمعة وسئر 
الواجبات . وظاهر كلام الخرق ها كالذى خرج لفسة ء وأنها تبنى ظ 
' وتقضى وتكفر , وقال القاضى : لا كفارة عليها لأن خروجها واي 

« وفى المدونة ( 15١9/١‏ ): 2 

وقال مالك ف المطلقة والمتوفى عنها زوجها رهى فى مستكفها قال . 
تقضى على اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعند 
فيه ما بقى من عدتها » ( قال ) سحنون عن ابن وهب عن يونس بن 
يزيد عن ربيعة أنه قال : إن سبق الطلاق: الاعتكاف فلا تعتكف , 
إن هى طلقت وهى فى معتكفها اعندت فى معسكفها ما كانت فيه 

غير أنها إن حاضت قبل أن تقضى اعتكافها خرجت فإذا طهرت ‏ 
رجعت حتى تقضى اعتكافها . وقال ابن شهاب وجابر بن عبد الله : 
ال ا ل ل ا 
الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف . 
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01١١‏ د دما القول فى ذلك باستفاضة فى أبواب العدد والاحداد من هذا الكتاب ٠‏ فراجعه 
الااططر ب لحا تر ب ٠‏ 


ان كت 





م الحج على النساء 4 


قال الله تعالى « ولله على الناى حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 ال عمران : /ا8 ]. 
وقال النبى عَيهِ : « بنى الإسلام على خمس .. . وحج البيت ) 
ظ احرعه لحار وسار ين جين زر صم برضي اندعب 
وقد أجع أهل العلم على ذلك”". 
00 أفضل جهاد النساء الحج 44 


قال الإمام 56 حمه الله ١‏ حديث/0١٠ه١١):‏ 

خترقنا: عند الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن ألى عمرة عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين زضى الله عنها أنها قالت : 
كٍ يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : لا لكك" 
أفضل الجهاد حج مبرور”. صحيح 


)0 قال النووى رحمه الله :)9١/9(‏ وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعت. 

ولم نتوسع فى هذا الباب لكونه معلومًا لدى جميع المسلمين . 

(؟) قال الحافظ فى الفتح (.585/9 ) : اختلف فى ضبط «١‏ لكن » فالأكثر بضم الكاف 
خطاب للنسوة » قال القابسى : وهو الذى تميل إليه نفسى » وف رواية الحموى لكن 
بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك » والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل 
على إثبات فضل الحج وعلى جواب سوّلما عن الجهاد . 

(8) هذا الإسناد صورته صورة المرسل لأن عائشة بنت طلحة تابعية إلا أن الحديث قد 
جاء متصلًا فى مواضع عدة من صحيح البخارى وغيره ( انظر فتح البارى ‏ حا 


الك 


وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه » وابن ماجة (5401) والنساق 
١١ )‏ 0 





)ع0( 


4ه - 75 )» وقد روى هذا الحديث بألفاظ متقاربة وى بعضها عن عائشة 
رضى الله عنها : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عَيْيله » وفى بعضها 
مرفوعًا : لكنَّ أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور . 

اتبيه :هذ" اليذيت مدازه كا :ترف عل آم امون عائشة رضن الله عنيا 0 روته 
عنها عائشة بنت طلحة » ورواه عن عائشة بنت طلحة. راويان وهما حبيب بن أبى عمرة 
ومعاوية بن إسحاق » أما حبيب فرواه عنه جماعة منهم خالد وجرير بن عبد الحميد 
وسفيان”") الثورى ويزيد بن عطاء وعبد الواحد بن زياد كلهم رووا الحديث عن 
حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين مقتصيرين على الحج ( أى لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور ) . . ظ [ 

© وخالفهم محمد بن فضيل فرواه عن حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة 
أم المؤمنين وزاد فيه العمرة » ولا شك أن رواية الجماعة أولى من رواية ابن.فضيل 
وأن الصحيح من هذا الحديث الاقتصار على الحج . 

أما رواية معاوية بن إسحاق فقد رواها عنه سفيان الثورى وشريك وعبيدة بن 
ألى رائطة و ومعاوية بدوره رواها عن عائشة بنت ضيه عن أم امو منين 
عائشة رضى الله عنها » ورواية سفيان مقتصرة على الحج ونحوها رواية عبيدة بن 
ألى رائطة » أما رواية شريك فلفظها : عليكن بالبيت فإنه جهادكن , ولا شك أن فى حفظ 
شريك شىء؛ فالصواب من هذا الحديث رواية من اقتصر على الحج » والله تعالى أعلم. ' 
ثم إن زيادة العمرة جاءت فى أحاديث أخر » وهذا بيان بعضها وبالله التوفيق . 

© أخرج النسانى ( ١١/5‏ ) » والبهقى ( 500/4 ) من طريق الليث بن سعد 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أَبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم 
عن ألى سلمة عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله َه قال: «جهاد الكبير - 


وأو أخت الريرق عبد الززاق توعيد اش ين الولين عن سفيات عن معارية يد إسهاق ما قيضة 
فمرة رواها عن سفيان عن معاوية بن إسحاق 2 وهرة رواها عن سَقياب عن حبيب »© والراجح 
رواية الجماعة والله أعلم . 


د 2586 لس 


فإ هل تستأذن المرأة زوجها للحج ؟ 44 


#اخي إبااه يكرة حير اطرع أو فريمة إر ار أن عي عبن 
الغير . 
© ه أما حج التطوع والحج عن الآخرين فيجب فيه الاستكذان 
ا اود - | سياق عنه - -: أجمع كل من نحفظ قوله 
من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. 
© © أما الحج المندور فان كانت نذرته باذك زوجها فليس له 
مها » وكذلك لو كانت لدرقة قل الزواج وأخرت به فأقره وواققه 
© وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن منصور )1١4/5(‏ بإسقاط أَنى عم 
وكذا ا ا 0 لله عه مرسلا . 
© وأخرج أحمد داه“ ) » والدارقطنى ( 7854/7 ) )2 والبييقى ف لعي [ 
الكبرى ( 550/4 ) من طريق ألى داود الطيالسى عن حميد بن مهران عن محمد بن 
منيرين عن عمران بن حطان عن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبى عَيْيلهِ : على 
الببناء جهاد ؟ قال ل : «نعم » احج والعمرة) . وعمران بن خطان خارجى . 
© وأخرج ابن ألى شيبة ( ١0/)ء‏ ومن طريقه أبن ماجة (.7017 ) من ظ 
توا ا بن الفضا | الحدانى عن ألى جعفر عن أم سلمة قالت : قال 
رسول لله عه : «الحج والعمرة جهاد كل ضعيف» . 
وأبو جعفر هو محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب لم يلق أم سلمة 
ونم يسمع منها ٠‏ والله تعال أعلم . 


25١‏ دس 


الاستمتاع بها . 

ه أما حج الفريضة فليس له منعها منه,» وهل تستاذنه أم لا ؟ 

ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها لا تستأذنه أصلا بينا ذهب 
آخرون إلى أنها تستأذن , وذلك لأن الحج على التراخى , والذى يظهر. 
لى - والله تعالى أعلم - أنه إذا توفر للمرأة ما تحج به من الزاد 
والراحلة والمحرم وأمن الطريق والصحة ونحو ذلك فتستاذن زوجها 
فان أذن فالحمد لله . وإن لم يأذن نظرت فإن علمت من حاله أنه 
لا يآذن لها فى الحج من غير مبرر مقبول خرجت بغير إذنه » وإن كان 
المبرر للمنع مقبول أجلت لعام قادم ونرجو لا العذر فى تآخير الحج 
من الله سبحانه وتعالى » وإن كان المبرر قد يوجد ويستمر فى كل عام , 
حجت ولا تؤخر لعام قادم , والله تعالى أعلم , ومنه العون والتوفيق 
والسداد ع وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك . ظ 

© قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 4.8/4/١‏ ) : 

حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهم قال : إذا كانت الفريضة 
وكان لها محرم فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها. صحيح عن إبراهم 

© وقال ابن ألى شيبة فى المصنف ( 2505/4/١‏ ) : 

حدننا تفيل عياض عن هعم عن الحسن ف المرأة التى لم تحج قال : 
تستأآذن زوجها . ' فإذا أذن ها فذاك أحب إلى » وإن لم يأذن ها حرجت 

مع ذى محرم , فإن ذلك فريضة من فرائض الله عز وجل ليس له عليها 
فيبا طاعة . ظ صحيح عن الحسن 

» وقال الشافعى فى الأم ( ١٠١١/7‏ ): ؤ 

وقال لى نفر منهم : نسآلك من أين قلت فى الحج للمرء أن يؤخبره 
بع ٠‏ فإن جاز ذلك جاز لك ما قلت فى المرأة ؟ قلت : 

255 لد 


استدلالا مع كتاب الله عز وجل بالحجة اللازمة . قالوا : فاذكرها , 
قلت : نعم , نزلت فريضة الحج بعد الهجرة . وأمَّر رسول الله لل 
أبا بكر على الحج , وتخلف هو عن الحج بالمدينة بعد منصرفه من تبوك 
لا محاربًا ولا مشغولا , وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج 
رسول الله مُه ٠‏ ولو كان هذا ما تقولون لم يتخلف رسول الله عله 
عن فرض عليه لأنه لم يصل إلى الحج بعد فرض الحج إلا فى حجة 
الإسلام التى يقال ها : حجة الوداع , ولم يدع مسلمًا يتخلف عن 
فرض الله تعالى عليه وهو قادر عليه ومعهم ألوف كلهم قادر عليه 
م يحج بعد فريضة الحج . وصلى جبريل بالنبى عَيُِهِ فى وقتين وقال : 
ما بين هذين وقت , وقد أعم النبى عَيْكُمِ بالعتمة حتى نام الصبيان 
والنساء ولو كان ما تصفون صلاها حين غاب الشفق , وقالت عائشة 
رضى الله عنها : إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان فما أقدر 
على أن أقضيه حتى شعبان . وروى عن النبى َيه أنه قال : ١‏ لا يحل 
لامرأة أن تصوم يومًا وزوجها شاهد إلا بإذنه » . 

وقال أيضًا رحمه الله ( الأم :)١1١١١/9‏ 

وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها على الحج فأراد وليها منعها من الحج 
أو أراده زوجها منعها منه ما لم تمل بالحج لأنه فرض بغير وقت إلا 
فى العمر كله , فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له منعها . وإن أهلت 
بغير إذنه ففيبا قولان : أحدهما : أن عليه تخليئبا » ومن قال هذا القول 
لزمه عندى أن يقول : لو تطوعت فآهلت بالحج أن عليه تخليتها من 
قبل أن من دخل فى الحج تمن قدر عليه لم يكن له الخروج منه 
ولزمه , غير أنها إذا تنفلت بصوم لم يكن له منعها ولزمه عندى فى 
قوله أن يقول ذلك فى الاعتكاف والصلاة . 


2 1 


والقول الثانى : أن تكون كمن أحصر بل ولفقير وتحل : 
ويكون ذلك لزوجها . 

قال الشافعى أغونا سيد زو سال رسام بن عالد عن ابن جرع 
عن عطاء أنه قال فى المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها: هى بمنزلة المحصر. . 
قال الشافعى : وأحب لزوجها أن لا يمنعها » فإن كان واجبًا عليه 
أن لا يمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء الواجب , 
اكات را اجر عليه إن ضاء اعمال 


وقال ابن حزم ( امحل 89/0 ) : ئ 

فإن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن 
زوجها أو أحرم العبد بغير إذن سيده فإن كان حج تطوع - كل 
ذلك - فله منعهما وإحلاهما لما ذكرنا » وإن كان حج الفرض نظر 
فإن كان لا غنى به عنها أو عنه - لمرض أو لضيعته دونه أو دونا 
أو ضيعة ماله فله إحلاهما لما ذكرنا من قول رسول الله ملم : « المسلم. 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه » وإن كان لا حاجة به إليهما لم يكن - 
له منعهما أصلًا فإن منعهما فهو عاص لله عز وجل وهما فى حكم 
٠‏ المحصرء وكذلك القول فى الابن والابئة مع الأب والأم ولا فرق : 
.وطاعة الله عز وجل فى الحج متقدمة لطاعة الأبوين والزوج » قال 
رسول الله عَينه : « إنما الطاعة فى الطاعة » وقال عليه السلام : و فاإذا 
أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) وترك الحج معصية ولا فرق بين 
طاعة الأبوين والزروج فى ترك الحج وبين طاعتهم فى ترك الصلاة أو 


ظ فى ترك الزكاة أو فى ترك صيام شهر رمضان ( فإن قبل ) ) : الحج فى 


تأخيره فسحةء قلنا 0 متى ؟ أفرأيت إن لم يبيحوا احج للأولاد 


258 لس 


أو الزوجة أبدًا ؟ فان حدوا فى ذلك سنة أو سنتين أو أكثر كانوا ‏ 


٠‏ متحكمين فى الدين بالباطل وشارعين ما لم يأذن به الله تعالى ولا يقول 


أحد بطاعتهم فى ترك الحج أبدًا جملة ‏ وبالله تعالى التوفيق . وروينا - 
عن قتادة والحكم بن عتيبة فى امرأة (اعرده ير اذه زرعيا با خرهه 
قال الحكم : حتى تطوف بالبيت . ظ 
وقال ابن قدامة ١‏ المغنى "4٠/7‏ ) : 
.( فصل ) : وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام , وبهذا قال 
النخعى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى , وهو الصحيح من قول 
الشافعى , وله قول آخر : له منعها منه بناء على أن الحج على التراخى 
ولنا أنه فرض: فلم يكن له معاي حبرم ساد والعرات 
الخمس . ويستحب أن تستاذنه فى ذلك . نص عليه أحمد , فإن اذن 
وإلا خرجت بغير إذنه » فآما حج التطوع فله منعها منه . قال ابن 
المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج 


0 إلى الحج التطوع , وذلك لأن حق الروج واجب . فليس ها تفويته 


الى برابيب اليد بع عبذة ‏ رامن لامها من لخي الذارن ‏ 
لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام '. 

وقال أيضًا فى المغنى ( 877/7 ) : 

وأما قبل الإحرام فليس للروج منع امرأته من المضى إلى الحم 
. الواجب عليها إذا أكملت شروطه وكانت مستطيعة وها محرم يخرج - 
معها لأنه واجب , وليس له منعها من الواجبات . "ا ليس له منعها ‏ 
() ف الحج المنذور تفصيل . هل نذرت بإذنه أم بغير إذنه » وهل كان هذا النذر قبل - 

الزواج أم بعده » وهل أخبرته بذلك النذر قبل الزواج أم لم تخيره ؟ . 


نه هع -- 


من الصلاة والصيام , وإن لم تكمل شروطه فله منعها من المضى إليه 
والشروع فيه , ولأنها تفوت حقه بما ليس بواجب عليها فملك منعها 
كمنعها من صيام التطوع . وله منعها من الخروج إلى الحج التطوع 
والإحرام به بغير خلاف . 

قال ابن المنذر : أجتمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن 
للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع , ولأنه تطوع يفوت حق 
زوجها . فكان لزوجها منعها منه كالاعتكاف , فان أذن لها فيه فله 
الرجوع ما ل تتلبس بإحرامه , فإن تلبست بالإحرام لم يكن له الرجوع 
فيه ولا تحايلها منه لأنه يلزم بالشروع فكان كالواجب الأصلى . فإن رجع 
قبل إحرامها ثم أحرمت به فهو كمن ل يآذن , وإذا قلنا بتحليلها فحكمها 
ا ا ب 00 

وقال الحرق فى مختصره ( مع المغنى ”هم )2 

وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها 53 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب 
أو العمرة الواجبة وهى حجة الإسلام وعمرته أو المنذور منهما فليس 
لزوجها منعها من المضى فيها ولا تحليلها فى قول أكثر أهل العلم , منهم 
أ“تمد والنخعى وإسحاق وأصحاب الرأى والشافعى فى أصح القولين 
له . وقال فى الآخر : له منعها لأن الحج عنده على التراخى فلم يتعين 
فى هذا العام » وليس هذا بصحيح فإن الحج الواجب يتعين بالشروع 
فيه فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها فى أول وقتها وقضاء رمضان إذا ‏ 
0 
هذا العام لملكه فى كل عام . فيفضى إلى إسقاط أحد أركان الإسلام 
بخلاف العدة فإنها لا تستمرء فاما إن أحرمت بعطوع فله تحليلها 

1 ل 


ومنعها منه فى ظاهر قول الخرق , وقال القاضى : ليس له تحليلها لأن 
الحج يلزم بالشروع فيه فلا يملك الزوج تحليلها كالحج المنذور . 


وومل خرج اإللحدة اسح 44> 
ه حاصل الأمر فى المعتدة أنها إما أن تكون معتدة من طلاق 
لزوجها فيه رجعة عليها » أو تكون معتدة من طلاق مبتوت . أو معتدة 
من الوفاة . 
ه أما المطلقة الرجعية فلا يجوز لها الخروج للحج لقول ال 
تعالى : ذإ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ... 4 
[ الطلاق : ١‏ ]. 
وح لك ابر بعري ب لي 
والمبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى . 
ه أما المعتدة عدة الوفاة فلها أن تخرج على الصحيح . وانظر 
أبواب العدد الذى تقدم فى هذا الكتاب . 
وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك نوردها مع مخالفة بعضها لما 
ذهبنا إليه » وبالله التوفيق 
© قال ابن ألى شيبة ١‏ ١م‏ ): 
حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة 
احجت أم كلم فى عدما ٠.‏ مجح عرعابك 
© وقال ابن أى شيبة رحمة الله ( المصنف )+2/4/١‏ : 
حدثنا و كيع عن سفيان. عن حبيب عن سعيد بن المسيب:ء وعن سفيان عن 
منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه رد نسوة 


2297 لدم 


| صحيح عن سعيد بن المسيب!" 
© وقالٍ ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف الام 0 
حدثنا. 0 سفيان عن ألى المقدام عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى 
لال ا 
© وقال 0 ال خية رحمه الله ( المصنف رع 1 
الم نا وكيع عن سفيان عن يونس .عن الحسن 0-07 تج 
ه وقال الشافعى رحمه الله ( الأم 0000 
فى المرأة لمانا من ري ل ليا الرسفة بل بنع إن 5 
فله منعها . وإن لم يراجعها منعها حتى تنقضى العدة فاذا انقضت العدة 
فهى مالكة لأمرها ويكون لا أن تتم على الحج , وهكذا المالكة لأمرها 
ابكرم بخ راهن عسيا رفاك رايا إن حت ا خرح منها 
إلا بعننا بها مع نساء ثقات , ٠‏ فإن لم تجد نساء ثقة م يكن ها فى سفر 
أن تخلو برجل 0 امرأة معها . 
« وقال ابن قدامة فى المغنى ( ٠/8‏ 55 ): 
ول تخرج إلى الح فى عدة الوفة نص عليه أحد قال وف أنه 
)01 وف سماع مهاف عن عدر خلاف . 
() قلت : : قد تقدم فى أبواب العدد أننا ذهبنا إلى أن معان ع 
[ .وف أبواب الطلاق أن المطلقة ثلاثًا لا سكنى لا ها . فلا معنى حيئذ لحبسهما من الحج 
والاعتار » والله أعلم . 


اقة:ة ا 


تخرج إليه فى عدة الطلاق المبتوت'"' وذلك لأن لزوم المنزل والمبيت 
فيه واجب فى عدة الوفاة, وقدم على الحج لأنه يفوت والطلاق 
المبتوت لا يجب فيه ذلك . وأما عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلتها فى 
طلب النكاح لأنها زوجة . وإذا خرجت للحج فتوفى زوجها وهى 
قريبة رجعت لتعتد فى منزها وإن تباعدت مضت فى سفرها » ذكره 
الخرق فى موضع آخر . 

وض جملة أحاديث فى 0 عن سفر المرأة بدودت 

زوج أو محرم " 44 
١‏ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما 

"قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح :7 ): 

حدثنا أبو النعمان حدثنا “ماد بن زيد عن عمرو عن أبى معبد مولى ابن عباس 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى عَيْنُه : ٠‏ لا تسافر 
المرأة”" إلا مع ذى محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها نحرما 
فقال رجل يا رسول الله : إفى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا 
وامرأق تريد الحج فقال : « اخرج معها ) .- صحيح 


وأعرهه سبلت شوو كلق وا 7711 





الما ابا م و 
لق ظ 

0 وقد نقل عدد من العلماء ١‏ الأجماع ع على النبى عن سفر المرأة بده( ن زوج أو محرم إلا 
فى بعض الصور المستثناة , وسياى قولهم إن شاء الله . 

ف هق روايةاضد قاس ضبان رض لذ ضيه الاق لمشي زعب علام القبياه 
بيوم أو يومين أو ليلة أو ليلتين ... ) ولم يختلف على ابن عباس فى ذلك . 


525 يه 


ده ١‏ حامهء أحكام الساء ح؟ 
1 و- ّْ 


؟ - حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
قال الامام البخارى ر حمة اد اديه 00 ٠‏ 
حدثنا مسدد قال : حدثنا يمبى عن ا عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما عن النبى عه قال : ٠لا‏ تسافر المرأة ثلان”" إلا مع 
اذى خحرم ) . ظ صحيح 
تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى مكلثم . 
والحديث أخرجه مسلم ( ص 97١‏ ) من فرق كييك الله عن نافع ومن 
طريق الضحاك عن نافعء وأحمد ١3/5‏ وكاو ١:51‏ كماع 
وأبو داود . 
" - حديث ألى هريرة رضى الله عنه 
قال الوم 00 ب الله 0 اي ظ 
0 قال الب كك ,الال الام ةب تؤمن بالل 
واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)”2. صحيح 





)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (578/5): ونقل الدارقطنى فى العلل عن يحيى القطان قال: 
"ها اكوك عل عية اناوه عرس لامر النديك ب بوزرواة الخو كيك الله اموق قا 
ثم قال الحافظ : وعبد الله ضعيف وقد تابع الضحاك عبيد الله .00 

0 ل ل ل 
أخر أيضًا . قلت : لكن أكثر ما وقفنا عليه فى حديث ابن عمر رواية الثلاث والله أعلم . 

(5) وقع هنا اختلاف غير مؤثر ففى بعض الروايات ذكر عن أبيه وى بعضها لم يذكر 
وهذا لا يضر إذ أن سعيدًا قد سمع مخ أن شويرة “رطيس .الله غنه: + 

(4) حرمة : أى محرم ء قال الحافظ فى الفتح ( 558/5 ) : واستدل به على عدم جواز 
السفر للمرأة بلا محرم - وهو إجماع فى غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك- - 


جد 28ح 


تابعة: يسن بن أى كين :وسهيل'"" .ؤمالك:.غن. القري: عن أن خريرة 
وفي الدقنة : [ ظ [ 

والتديت ارين سل أنه 7 وبو ادر ١‏ مادو ا اك 
0١ 5‏ 5 

غ - حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه 

قال الأنام البخارى ركه أن ومع القع لاا 

جكا نابماة بن عدوم عقا شعة عن يه اللك بن عمر عن ترف بتو 
زياد قال : سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبى عَيهُ ثنتى عشرة 
١د‏ صاابته +٠‏ 5 
«غزوة - قال : أربع سمعتين من رسول الله عَينُهْ فاعجبنى وانقنى : 
نى “ َ ء. 0 (١‏ . عَِ ١‏ 

أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين”' ليس معها زوجها أو ذو محرم . 
ولا صوم يومين : الفطر والأضحى . ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر 
حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس . ولا تشد 
الرحال إل إلى ثلاثة مساحد : مسحد الحرام ومسجدى ومسجد 
ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج . 


00 وقع عند أبى داود من طريق سهيل عن سعيد بن أبى سعيد عن ألى هريرة نحو هذا 
الحديث إلا أنه قال : « بريدًا » مكان يوم وليلة » وأخحرجه ابن خريمة ( ١١5/4‏ ) 
وقال : البريد :. اثنا عشر ميلا بالهائمى . ووقع عند مسلم من طريق سهيل بن 
هاه عن انه عن ان ويه اله تقال وس لوا لمكتل يدن الاين لامرأة أن . 
تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منبا » و ... ولذلك قال ابن عبد البر- م نقل عنه' 
الحافظ فى الفتح ( 558/5 )-: إن رواية سهيل مضطربة إسنادًا ومتنًا . 

3 عزررة ال يقض عرق بعديف: ا سين كدري فيد عا 1و لا سات اآراة 
فوق ثلاث ليال إلا مع ذى محرم ) . 


حم 2-583 


و أخج كد اللطارق ل عراخيع عن ميخييد ومسلم ص١/317ة‏ وعد 
54/5 و 5:). 


9 بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب 4 


8 نقل الحافظ فى الفتح 75/4 ) عن البغوى : قال : لم 
يختلفوا فى أنه ليس للمرأة السفر فى غير الفرض إلا مع زوج أو محرم 
إلا كافرة أسلمت فى دار الحرب أو أسيرة تخلصت 1 22 

© وقال ابن حزم رحمه الله ( امحل ه/٠)‏ - بعد أن ذكر 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما -: فعمّ ابن عباس فى روايته كل 
سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منها وكل سفر قل أو طال فهو 
عام لما فى سائر الأحاديث . وكل ما فى سائر الأحاديث فهو بعض 
ما فى حديث ابن عباس هذاء فهو المحتوى على جميعها والجامع لها 
كلها ولا ينبغى أن يتعدى ما فيه إلى غيره فسقط قول من تعلق باليوم 
أيضًا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 78/4 ) : 

وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . 


«ؤظ تعريف امحرم 4 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى )2 : 
( فصل ) : واخحرم وكات ع ابن عرد عل القرد عسي 3 
سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نصب أو رضاع لما روى أبو سعيد 
قال : قال رسول الله عَيهُ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر . 


465 دس 


أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو 
زوجها أو ذو محرم منها » رواه مسلم , قال أحمد : ويكون زوج أم 
المرأة محرمًا لها يحج بها , ويسافر الرجل مع أم ولد جده فإذا كان 
أخوها من الرضاعة خرجت معه . وقال فى أم امرأته : ويكون محرما 
ها فى حج الفرض دوت غيره » قال الأثرم : : كانه ذهب إلى أنها لم 
[ تذكر فى قوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن »© الآية .. ظ 
فأما من تحل له فى حال كعبدها وزوج أختها فليسا بمحرم لها نص 
عليه أحمد لأهما غير مأمونين عليبا . ولا تحرم عليهما على التأبيد فهما 
كالأجنبى . وقد روى عن نافع عن عن ابن عمر عن البى عَيدْهِ قال : 
١‏ سفر المرأة مع عبدها ضيعة ) أخرجه سعيد , وقال الشافعى : عبدها 
محرم لها لأنه يباح له النظر إليبا فكان محرمًا ها كدى رحمها والأول 
أولى » ويفارق ذا الرحم لأنه مأمون عليها وتحرم عليه" على التابيد 
وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء وغير أولى الإربة من الرجال ‏ 
وأما أم الموطوءة بشببة أو المزنى بها أو ابنتهما فليس بمحرم هما لأن 
تحريمهما بسبب غير مباح فلم ينبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت 
. باللعان , وليس له الخلوة بهما ولا النظر إلييما وموم 
بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته . 


قال أحمد فى مبودى أو نصراق أسلمت ابنته ا ولا 
يسافر معها ليس هو لها بمحرم . وقال أبو حنيفة والشافعى : هو محرم 





0 أى على ذى الرحم . 


اهم سم 


ها لأنها محرمة عليه على التأبيد”"' 

ولنا أن إثبات امرمية يقتضى الخلوة بها فيجب أن لا تنبت لكافر 
على مسلمة كالحضانة للطفل . ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينب 
كالطفل . وما ذكروه ييطل بأم المزفى بها وابنتها وامحرمة باللعان 
وبا جوسى مع ابنته . ولا ينبغى أن يكون فى امجومبى خلاف فإنه لا يؤمن 
عليها » ويعتقد حلها نص عليه أحمد فى مواضع . ويشترط فى امحرم 
أن يكون بالعًا عاقلا". قيل لأحمد : فيكون الصبى محرمًا ؟ قال : 
لاء حتى يحتلم لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة » وذلك 
لأن المقصود ابرع يديه سر وم العاقل فاعتبر 
لدلك . 

© وقال التووى رحمه الله رصهمع ) : 

واعلم أن حقيقة امحرم من النساء التى يجوز النظر إليها والخلوة بها : 
والمسافرة بها . كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لححرمتها . 
فقولنا ( على التابيد ) احترارًا من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن . 


)١(‏ قلت ( مصطفى ) : من ااي سان العاف كين للف كدلاك بوط 





الكفار عنده الغيرة عا لى حريمه » فينبشى أ ن ينظر إلى اخلابسات امحيطة بسفره معها 


فإن كان يخشى منه أن يردها عن داه ف أنها كاقر عتارى خا أو يض ينعة التفريط 
فيا وتميليهها آم عذو الله وعدؤها أ كان 0 وطاها خلال له 
إذ هم يحلون البنات أو نحو ذلك من المفاسد فلا ينبغى أن تسافر معه بل ويحرم عليها 
السفر معه حيلئذ » وقد اعباط" الخد رعه ان اق لك فب من المنقس نعة 
ويشهد له قوله تعالى : © والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض © والله تعالى 
5 


(5؟) وينبغى أن يزاد فى اتحرم الذى يسافر بالمرأة : وأن يكون مبضرًا . والله تعالى أعلم . 


عد سد 


وقولنا ( بسبب مباح ) احترازًا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما 
تحرمان على التا بيد وليستا محرمين لذن وطء الشببة لا يوصف بالإباحة 
لأنه ليس بفعل مكلف . 

وقولنا ( لحرمتها ) احترارًا من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد 
يسبب مباح وليست رما لأن تحريها ليس حرمتها بل عقوبة وتغليظ 
والله أعلم . 

قلت: وعزا الحافظ ابن حجر رحمه الله 5 فى فتح لبارى اا 
هذا القول للعلماء . 

ه ومن صور امحرم ما يل : 

ال ا يي ان را 
وابن أخيبا وابن أختها وخانها وعمها و . 

؟ - ما حرم بالرضاع وصورتبم ا للصورة المتقدمة كالخ 
وابن الأخ والعم والخال و ... من الرضاع . 

م -- ما حرم بالمصاهرة كابى الزوج وابن الزوج وزوج البدت . 


سفر المرأة للحج بدون محرم هل يبوز ؟ 4 


وقع اختلاف بين أهل العلم بشأن سفر المرأة للحج بدون محرم 
خصه الترمدى رحمه الله ( تحفة الأحوذى 95/4" ) بقوله : 

واختلف أهل العلم فى المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم 
ل ير" 

ه فقال بعض أهل العلم : لا يجب عليها الحج لأن المحرم من 
السبيل لقول الله عز وجل : لإمن استطاع إليه سبيلا: فقالوا: إذا م يكن 


5056 د 


فا محرم فلم تستطع إليه سبيلًا » وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة. 
وقال بعض أهل العلم : إذا كان الطريق امرًا فانها تخرج مع 
الناس فى الحج وهو فول مالك بن أنس والشافعى ٠‏ انتهى كلامه 
رحمه الله . 
ه قلت ( القائل ا ل نذكر أدلة الفريقين 
وبين بعض م ليها ونعقب بمشيئة الله عز وجل بجملة أقوال لأهل العلم 
فى ذلك وبالله تعالى التوفيق . 


و أدلة القائلين بالجواز 44 


 عاطتسا قول الله عر وجل : 9 ولله على الناس حج البيت من‎ - ١ 

ليه سبلا 4 آل عمران : 07] ء قالوا وقد جاء عن رسول الله مث 
0 بالزاد والراحلة . 

١‏ - إذن عمر رضى الله عنه لنساء النبى عَيهِ بالحج.فى آخر حجة 
حجها . وإرسال عهان وعبد الرحمن بن عوف معهن . والحديث 
أخر جه البخارى رحمه الله فقال ( مع الفتتح 1 ): 

© وقال لى أحمد بن محمد حدثنا إبراهم عن أبيه عن جده « أذن عمر 
رضى الله عنه لأزواج النبى عَهُمُ فى آخر حجة حجها فبعث معهن عؤان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف ») . ظ 

فلك يدا الدليل ايع استدل من ذهب ل أن للمرأة أن تحج مع 
النساء الثقات . 

* - قول النبى عَثمٍ : ساي 0 
والمسجد الحرام من هذه 6 المساجد . 

4 قول النبى عله َيه لعدى بن حاتم «فان طالت بك حياة 


2215 د 


لترين الظعينة ( وهى المرأة ) ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحدًا إلا الله » » وهذا القدر فى صحيح البخارى ( مع الفتح ).2 

وعند أحمد ( 887/6 و/8/ا© ) زيادة : ٠‏ وهى فى غير جوار أحد » . 

ه وثمة استدلالات أخرى وفيبا نظر . 

ه ه أما بالنسبة لهذه الاستدلالات وتعقيبنا عليها فنقول وبالله 
التوفيق : 

١‏ - بالنسبة لتفسير السبيل فى قوله تعالى  :‏ من استطاع إليه 
سبيلا 4 بالزاد والراحلة فالحديث الوارد فى هذا ضعيف من 
طرقه'" التى وقفنا عليها ولا يثبت عن النبى َيه وقد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم المتقدمون منهم والمتأخرون . 

؟ - بالنسبة لإذن عمر رضى الله عنه لنساء النبى عَيْثُهُ بالحج فقد ‏ 
كان ذلك بعد تردد من عمر رضى الله عنه ثم إنه كان محوطًا برعاية 
اس ا ا ار 000 
كان بعد وفاة رسول الله ينه فليس له قوة ما أقره النبى فضا 
عما نبى عنه رسول الله عه , ثم إن عمر رضى الله عنه لم يفعل 
ولم يرد أنه أقر أحدًا على ذلك غير أزواج النبى عَي . 

# - أما حديث (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) فذلك حديث 
ثابت صحيح إلا أنه عام فيخص بالمساجد التى ليس هناك سفر إليها . 
بوانظر ,بعس _عنذه الطرق :اق .هذه المصادر:: التزرعدى. ف الحج ( ١١/8‏ عدي 

١م‏ )ء وفى التفسير ( ه/ه؟١؟‏ ) » وابن ماجة ( 7894765895 )»2 والحالم فى 


المستدرك 555/١١(‏ )ء. والدارقطنى 15١56 5١8/5(‏ )»2 والبييقي 


ذ(غ/7ا +" .**)ء. ومسند الشافعى ( ص4١٠١)ء‏ والحلية (0ا/5 ٠١‏ )2. 
والطبرانى ( ١١/5/*‏ )»2 وابن عدى فى الكامل ( 57١5/١‏ ». 777 )2 والعقيل 
777/١‏ ). 


د كك 


- أما قول النبى عَُهِ لعدى بن حاتم : «فإن طالت بك حياة 
لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا 
إلا الله» فهذا القدر ثابت صحيح ف صحيح البخارى وغيره : أما 
الزيادة التى أخرجها أحمد وهى ( فى غير جوار أحد ) فهى عند أحمد 
من طريق أى عبيدة بن حذيفة وم يوثقه معتبر اللهم إلا ابن حبان . 
وابن حبان معروف بتوثيق امجاهيل ولذلك فقد قال الحافظ فيه فى 
التقريب ا ل يك - ما فى تقديم الحافظ - أنه مقبول 
إذا توبع وإلا فلين ) . 

ثم إن الحديث قد اختلف عليه فيه فرواه مرة عن عدى بن حاتم 
ومرة عن رجل عن عدى بن حاتم وحتى وإن صح هذا الحديث 
ففى الاستدلال به نظر وذلك لأن الرسول عَينُهُ حينا يخبر عن أمر 
من الأمور التى تقع بين يدى الساعة ليس معناه إباحته مَِتهٍ لذلك 
الأمر. فلا يستفاد من ذلك إباحة ولا تحريم إلا ببنصوص أخر وقرائن 
أخر , فمثلا قول النبى عَدُهُ : « من أشراط الساعة كثرة الهرج ) 
والمهرج القتل ليس معناه إباحة القتل . وقوله عليه الصلاة والسلام 
( يتبارجون تهارج الحمر » ليس معناه إباحة ذلك . 

وكذلك قول النبى عَهْلنّهِ : « من أشراط الساعة أن تلد الأمة 
ربتها » وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان » ليس 
معناه إباحة المذكورات . إلى غير ذلك ثما ورد فى هذا الباب 


أدلة من منع المرأة من السفر للحج بدون محرم 44 


. الأحاديث المتقدمة فى نهى المرأة عن السفر بدون محرم‎ - ١ 
؟ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما - وقد تقدم وفيه - فقال‎ 


تت 287 حب 


رجل يا رسول الله : إنى كتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأق حاجة 
قال : «ارجع فحج مع امراتك ) وقد تقدم أن البخارى ومسلم 
أخرجاه . فقالوا : إن رسول الله َي أمر الصحالى أن يترك الجهاد 
ويذهب للحج مع امرأته وذلك ثما يؤكد أمر امحرم فى الحج وغيرة . 

- قالوا : إن السبيل فى قول الله تعالى الو ا | 
سبيلا 4 عام فيدخل فيه اخحرم . 

ع - حديث : رلا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ) . 

وهذا الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أخر جه 
الدارقطنى ونقل الحافظ فى الفتح ( 75/4 ) أن أبا عوانة صححه ؛ 
لكن الذى يبدو لى أن هذا الحديث أصله حديث الباب ١‏ لا تسافر 
المرأة إلا ومعها ذو حرم ) فمخرجه عمرو بن دينار . 

ه - أمر النبى عَيْلمْ عبد الرحمن بن أبى بكر أن يخرج مع عائشة 
كى تعتمر من التنعيم . 
(طإمزيد من أقوال أهل العلم فى اشتراط المحرم من عدمه 4.4 

فى المدونة "8٠/١١‏ ): 

( قلت ) : فما قول مالك ف المرأة تريد لحج وليس ها ولى ؛ 
( قال ) : تخرج مع من تفق به من الرجال والنساء . 

وقال الشافعى رحمه الله ( الأم ٠٠١١/5‏ ): 

وإذا كان فيما يروى عن النبى َيِه ما يدل على أن السبيل الزاد 
والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء فى طريق - 
مأهولة آمنة فهى ممن عليه الحج عندى - والله أعلم - وإن لم يكن 
معها ذو محرم ؛ لأن رسول الله َيه لم يستثن فيما يوجب الحج إلا 


١...‏ كد 


الزاد والراحلة . وإِن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدًا 
لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم لما منهم . وقد بلغنا عن 
عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا فى أن تسافر المرأة للحج وإن 
لم يكن معها محرم . 

أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال مكل عظاء هن أذ لبس فعها 13 
محرم ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها 
ورفعها قال : نعم فلعحج . 

قال الشافعى : فإن قال قائل فهل من شىء يشبه ما ذكرت ؟ قيل: 
نعم ما لا يخالفنا فيه أحد علمته من أن المرأة يلزمها الحق وتفبت عليه 
الدعوى ببلد لا قاضى به فتجلب من ذلك البلد ولعل الدعوة تبطل 
عنها أو تأنى بمخرج من حق لو ثبت عليها مسيرة أيام مع غير ذى 
حرم إذا كانت معها امرأة , وأن الله تعاللى قال فى المعتدات موولا 
يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة» فقيل: يقام عليبا الحد فاذا كان 
هذا هكذا فقد بين الله عز وجل أنه لم يمنعها من الخروج من حق 
لزمها . وإن لم يكن هكذا وكان خروجها فاحشة فهى بالمعصية 
بالخروج إلى غير حق ألزم فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : 
م يخخلف الناس فيما علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها 
راي ع لزعي والسة اعل جل ابا ترج من ينبا للدم 6 مرج 
النبى عَدُهُ فاطمة بنت قيس, فاذا كان الكتاب ثم السنة يدلان معًا 
والإجماع فى موضع على أن المرأة فى الحال التى هى ممنوعة فيبا من 
خروج إلى سفر أو خروج من بيتها فى العدة إنما هو على أنها ممنوعة 
ما لا يلزمها ولا يكون سبيلا لما يلزمها وما لها تركه فالحج لازم وهى ' 
له مستطيعة بالمال والبدن ومعها امرأة فأكثر ثقة , فإذا بلغت المرأة المخيض 


00 ا لكك 


أو استكملت خمس عشرة منة ولا مال لها تطيق به الحج يجبر أبواها ولا 
ولى لها ولا زوج المرأة على أن يعطيها من ماله ما يحجها به'". 

وقال الشافعى فى الأم ( ؟/؟١١)‏ : 

وعلى ولى السفيبة البالغة إذا تطوع لها ذو محرم وكان لما مال أن 
0 
أو خرجت مع نساء مسلمات  .‏ 

ه وقال الشيرازى ريا فى المهذب مع امجموع " 210 
أو نساء ثقات قال فى الإملاء : أو امرأة واحدة » وروى الكرابيسى 
عنه أنه إذا كان الطريق امنا جاز من غير نساء » وهو الصحيح لا 
روى عدى بن حاتم أن النبى مِنهِ قال : « حتى لتوشك الظعينة أن 
تخرج . 00 فذكر الحديث”". 


وقال التووى رحمه الله ( فى المجموع ) : أما حكم المسأألة فقال 
الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى :ايارم الوأ اي 0 ذا نيت 
على نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب " أو نسوة ثقات فأى 
هذه الثلاث وُجد لزمها الحج بلا خلاف . وإن لم يكن شىء من الثلاثة 
م يلزمها الحج على المذهب , سواء وجدت امرأة واحدة أم لا . وقول 
ثالث : أنه يهب أن تخرج إلى الحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكًا 





)1 ده هذا الكلام . 
)١١‏ وقد قدمناه مع الأجابة غلية:..: 
(0) كأن يكون صهرًا مثل زوج أمها أو زوج ابنتها أو أبن زوجها أو .. 


عت 5111 عد 


5 يلزمها إذا أسلمت فى دار الحرب والخروج إلى دار الإسلام وحدها 
بلا خلات ‏ بوهذا القول: امار .العيف. :وطائقة والملاهت. .عند 
اجمهور ما سبق وهو المشهور من نصوص الشافعى . ثم أجاب النووى 
رسمه الله على حديث عدى المذكور فى الباب . 

« وقال النووى رحمه الله ( المجموع 0//ا8 ) : 

( فرع ) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة 
وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان : وحكاهما 
الشيخ أبو حامد والماوردى وانخاملى وآخرون من الأصحاب فى باب 
الإحصار. وحكاهما كدر حسين والبغوى والرافعى وغيرهم 
( أحد”صا) يجوز كالحج"2. و (الثانى ) وهر الصجع اانفاقيم 
وهو المنصوص ف الأم وكذا نقلوه عن النص : لا يجوز لأنه سفر ليس 
. بواجب هكذا علله البغوى . ويستدل للتحريم أيضًا بحديث ابن عمر 
أن رسول الله عَيْكهُ قال : ١‏ لا تسافر امرأة ثلانًا إلا ومعها بحرم ' 
وذكر_ سائر ‏ الرواياتك: فق للقي 2 

ه وقال الخرق في مختصره ١‏ مع المغنى لل 0 

مسالة : وحكم المرأة إذا كان ها محرم كحكم الرجل . 

قال ابن قدامة : ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التى لا 
بخرم لها ؛ لأنه جعلها بانخرم كالرجل فى وجوب الحج , فمن لا محرم نا 
لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج . وقد نص عليه أحمد فقال 
أبو داود : قلت لأحمد : امرأة موسرة لم يكن ها محرم هل يجب عليبا 





. وهذا قول ضعيف لا دليل عليه‎ )1١( 


215 دس 


الحج ؟ قال : ل”". وقال أيضًا : امحرم من السبيل '. وهذا قول 
الحسن والنخعى وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأى » وعن أحمد : 
أن المحرم من شرائط لزوم السعى دون الوجوب . فمتى فاتها الحج بعد 
كال الشرائط الخمس بموت أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة 
لأن شروط الحج المختصة به قد كملت , وإنا المحرم لحفظها فهو 
كتخلية الطريق وإمكان المسير . ظ 

وعنه رواية ثالثة : أن المحرم ليس بشرط فى الحج الواجب . قال 
الأثرم : سمعت أحمد يُسأل هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته يخرجها 
إلى الحج ؟ فقال : أما فى حجة الفريضة فأرجو لأنها تخرج إليبا مع 
لسري يي ؛ والمذهب الأول وعليه 
العمل . 

وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعى والشافعى : ليس انحرم شرطًا . 
فى حجها بحال , قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا باس 
به", وقال مالك : تخرج مع جماعة النساءء وقال الشافعى : تخرج 
مع حرة مسلمة ثقة . وقال الأوزاعى : تخرج مع قوم عدول تتخد 
سلما تصعد عليه وتنزل”' ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير 
وتضع رجلها على ذراعه . 





) كذلك تقل الحافظ فى الفتح ( 73/4 ) عن أحمد إذا لم تجد زوب أو محرمًا لا يجب 
عليها الحج . وقال : هذا هو المشهور عنه 


00 يعنى بالسبيل ما جاء فى قوله تعالى : الخ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. 
)2 قلت : لا يجوز أن يخلو بها بحال وقد أوردنا ذلك فى أبواب الأدب من كتابنا جامع 
أحكام التسيا:: 


و أ نعف هلل التغيو بوكرل فى هلنها .+ 


حا 11 2س 


© قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل 
واحد منهم شرطًا لا حجة معه عليه واحتجوا بأن النبى مله فسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة وقال لعدى بن حاتم : « يوشك أن تخرج 
الظعينة من الحيرة تم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله » ولأنه 
سفر واجب فلم يشترط له احرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدى الكفار . 

ولنا ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله لل : ١‏ لايحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم » وعن 
ابن عباس قال : سمعت رسول الله َه يقول : ١‏ لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم . ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم » فقام رجل 
فقال يا رسول الله : إفى كنت فى غزوة كذا وانطلقت امرأق حاجة 
فقال النبى عتم : « انطلق فاحجج مع امرأتك » متفق عليهما » وروى 
ابن عمر وأبو سعيد نحوًا من حديث أنى هريرة . 

قال أبو عبد الله : أما أبو هريرة فيقول : ١‏ يومًا وليلة » ويروى 
عن ألى هريرة ١‏ لا تسافر سفرًا أيضًا » وأما حديث ألى سعيد يقول : 
١‏ ثلاثة أيام » قلت : ما تقول أنت ؟ قال : لا تسافر سفرًا ليلا ولا 
كيرا 1ل مع ذى حرم ٠‏ وروى الدارقطنى بإسناده عن ابن عباس أن 
النبى َيِه قال : ٠لا‏ تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم » وهذا صريح 
فى الحكم ولأنها أنشات سفرًا فى دار الإسلام فلم يجر بغير محرم كحج 
التطوع . وحديثهم مجمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج 
غيرها معها فجعل ذلك لغير انحرم الذى بيّنه النبى عَي فى أحاديتنا 
أولى ثما اشترطوه بالتحكم من غير دليل . ويحتمل أنه أراد أن الزاد 
والراحلة يوجب الحج مع كال بقية الشروط ولذلك اشترطوا تخلية 


50 جد 


الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال » واشترط مالك 
إمكان الثبوت على الراحلة وهى غير مذكورة فى الحديث , واشترط 
كل واحد منهم فى محل النزاع شرطًا من عند نفسه لا من كتاب ولا 
من سنة . فما ذكره النبى عَيَده أولى بالاشتراط . ولو قدر التعارض 
فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم » وحديث عدى يدل على وجود 
السفر لا على جوازه ولذلك لم يجر فى غير الحج المفروض ولم يذكر 
فيه خروج غيرها معها وقد اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها . 

وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدى الكفار فان سفرها سفر ضرورة. 
لا يقاس عليه حالة الاختيار . ولذلك تخرج فيه وحدها . ولأنما تدفع 
ضررًا متيقئًا بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر 
أصلا . 

© قال ابن تيمية رحمه الله ١‏ مجموع الفتاوى 5؟9/”١)‏ : 

هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم ؟ 

فأجاب : إن كانت من القواعد اللاتى لم يحضن وقد يئست من 
التكاح ولا محرم لها فإنه يجوز فى أحد قولى العلماء أن تحج مع من 
تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك ولي َ 


0 الحاصل فى الباب , والله أعلم 4 
والذى يظهر لى بعد الاطلاع على أدلة الفريقين أن القائلين بالمنع 
حجتهم أقوى' '. والله تعالى أعلم 5 





)١9‏ إذ النبى عن السفر بدون محرم عام والذهاب إلى الحج سفر من الأسفار فيدخل تحت 
هذا النبى العام » وقد قال عليه السلام : ١‏ ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » والله تعالى أعلم . 


نع 2218 عت 


«إظز تبات وملحقات 44 

١ [‏ - فرق قوم بين الشابة والعجوز التى لا تشتهى . ولا دليل هم 
على هذا التفريق فالنهبى عام وأيضًا فلكل ساقطة لاقطة . 

؟ - فرق امجيزون لسفر المرأة للحج بدون محرم بين حج الفريضة 
وحج النافلة » ونقل النووى عن الجمهور أنه لا يجوز (أى حج 
النافلة ) إلا مع زوج أو نحرم وصححه النووى . ظ 
0 ”- قال القاضى عياض - م نقل عنه النووى -: واتفق العلماء 
على أنه ليس ها أن تخرج فى غير الحج والعمرة إلا مع ذى محرم إلا 
الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلاه”" 
وإن لم يكن معها محرم؛ والفرق بينهما أن إقامتها فى دار الكفر حرام إذا لم تستطع [ 
إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها , وليس كذلك فى التآخر عن الحج . 

4 - التجمعات النسائية التى تسافر إليبا المرأة تاخل فى الابي إذا 
م يكن مع المرأة زوج أو محرم . 

0-8 إظ نفقة المَحُرم فى الحج 44 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى +59 ): 

ونفقة المحرم فى الحج عليها نص عليه أحمد لأنه من سبيلها فكان 
عليها نفقته كالراحلة . فعلى هذا يعتبر فى استطاعتها أن تملك زادًا 
وراحلة ها وحرمها فإن امتنع محرمها من الحج معها مع بذها له نفقته 
01١‏ ووجه ذلك عندى- والله أعلم- أن الذى يخشى عليها من سفرها بدون محرم يخشى 

عليها مع أكثر منه فى تواجدها بديار الكفر . ظ 


حد :1 8 هه 


فهى كمن لا محرم لها لأنها لا يمحكنها الحج بغير محرم » وهل يلزمه إجابتها 
إلى ذلك ؟ على روايتين نص عليبما والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها 
لأن فى الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة فلا تلزم أحدًا لأجل غيره 
كا لم يلزمه أن يحج معها إذا كانت مريضة . 

5 - قال ابن قدامة فى المغنى ( 54٠/7‏ ): 

وإذا مات المحرم فى الطريق فقال أحمد: إذا تباعدت مضت فقضت 
مدة الحج, قيل له: قدمت من خراسات فمات وليبا ببغداد, فقال: تمضى إلى 
الحج, وإذا كان الفرض خاصة فهو أكد. ثم قال: لا بد لها من أن ترجع 
وهذا لأنها لا بد لها من السفر بغير محرم فمضيها إلى قضاء حجها أولى؛ لكن 
إن كان حجها تطوعًا وأمكنها الإقامة فى بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم. 
«ظ هل يجب على الزوج" أن يخرج مع زوجته للحج ؟ 44 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح ١78/5‏ ) : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ جاء رجل إلى النبى عَيِهِ فقال : 
يا رسول الله إفى كتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأتى حاجة قال : ارجع 
فحج مع امرأتك ) . صحيح 

وأخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه ومسلم ص178 . 

© وقال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 7١77/4/1‏ ): 

حدئنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن عطاء قال : ليس على الرجل. 
)1١‏ هذه المسألة ليس الغرزض منها مناقشة خروج الزوج باعتباره محرمًا فلذلك باب آخر 

يق - إن شاء الله- لكن مناقشة خروج الزوج باعتباره زوجًا . 


2 1 


قال الأوزاعى : قال : حدثنا يحيى بن ألى كثير : هو عليه إن كانت لم 
تحج2. صحيح عن يكبى 

والذى يظهر لى فى هذا الباب- والله أعلم : أن أمر النبى عله الرجل 
أن يحج مع امرأته أمر ندب وإرشاد لا أمر إيجاب وذلك لأن هذا الرجل لا يخلو 
"حانه من اامرين: ظ 

إما أن يكون قد حج حجة الفريضة . 

او أنه لم يحجها . 

ا ليام ار لاد ار بر وري كل الي ا 

فى العغمر » وإن كان لم يحجها فآمر النبى عي َه له إما هو بتعجيل حج الفريضة 
حتى يتسنى له إصابة السنة فى ذهاب 00000 أعلم . 

فالذى يظهر أن خخروج الرجل مع زوجتة للحج على الاستحباب لقوله تعالى : 
وتعاونوا على البر والتقوى ... # . والله أعلم . 


0 1 الرفق بالنساء فى السفر 74 


قال الامام البخارى رحمه الله (١‏ حديث ١1١١١‏ ): 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ثابت البناى عن أنس بن مالك . وأيوب 
عن أنى قلابة عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله عَيْهِ فى سفر 
كان معهُ غلام له أ د يقال له أَلجَشَةٌ يَحدُو" فقال له ل الله 
ور 3 و . 29 


عا . )0 ويحك يا ألجشة . رويدك القوارير ده صحيح 


(1)د وغل ذلك اين أن شيية يفول قال ,مكميول 4 خلركم جاع تباتك 

(؟) الرفق بالنساء مطلوب فى السفر وغيره » ولكن لمشقة السفر 6 يقول عليه السلام : 
«السفر قطعة من العداي لزم التنبيه على مزيد من الرفق بهن فيه . 

(0) يحدو: أى ينشد ويرتجر . ظ 

(5) القوارير ضعفة النساء » وشبههن بالقوارير لضعفهن ومعنى الحديث- والله أعلم- أن 
الابل إذا سمعت الحداء ( المنشد أو الراجز ) تشتد وتسرع فى السير وذلك مما يؤثر 
على النساء ويسبب لن التعب والمشقة ويخشى عليين من السقوطا. 2١‏ - 


كك 


وأخرجه مسلم ( »/١/‏ 0 مع النووى ٠‏ 


«ط الرسول َيه يوصى بالنساء فى الحج  ©##‏ 


واج سل رع الأحديث جر حع ال كه ول 


.. فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بامان الله : 00 ظ 


فروجهن بكلمة الله ولكم عليين ألا يوطئن فرشكم أحدٌ 
رن ل سيو حر ومع وف يك 
رزقهن وكسوتبهن بالمعروف .. 0 صحيح . 


0) 


وهناك معنى آخر ذكر وهو أن أنجشة كان حسن الصوت يفتن النساء فلم يأمن 
انبى عَم عليين » وهذا المعنى لا نراه صحيحًحا لأنه لم يكن لأنجشة ولا المثله أن 
يفعل ذلك بين يدى رسول الله عَيَيُهِ » والله أعلم . 
قال التووى رحمه الله - فى معنى هذا الحديث -: والمختار أن معناه ألا أن لأحد 
تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا 


أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة » فالنبى يتناول جميع ذلك , وهذا حكم المسألة 


عند الفقهاء أنها لا يحل لما أن - لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيرة فى دتخول 
منزل الزوج إلا من علمت أو ظ ظبت أن الزوج لا يكرهه » لأن الأصل تحريم دخول 
منزل الانسان حتى يوجد الآذن فى ذلك منه أو من أذن له فى الآذن فى ذلك أو 
تراه جه اعرف ل لاك رابو وض متسل لكك ل ريا وات 
أما الشرب الت و ل الشديد العاف « وشعتاة راون ضريا د 
يششديد 3 شاق . 
المأذون فيه فماتت منه (وجبت 8 1 عاقلة الات ووجبيت قار , 
ذلك . 0 
وى الحديث وجوب النفقة على الزوجة ووجوب كسوتبا بالإجماع » وقد تقدم . 


14 


توطو حج المرأة عن الرجل #4 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث :)1١61١‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار 
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنبما قال : « كان الفضل رديف 
رسول الله عه فجاءت امرأة من خفعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه ؛ وجعل النبى عَم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: 

يا رسول الله إن فريضة يضة الله على عباده فى احج أَذرٌ كث ألى شيحًا كبيرًا 
لا ينبت على الراحلة أفاحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك فى حجة 


الوداع 0 صحيبح 


)١(‏ ورد هذا الحديث فى عدة مواضع من صحيح البخارى وفى عدد من كتب السنن 
من طرق عن ابن عباس ركى الله عنهما بينها شىء من الاختلاف ق السند والمتن » 
فكل من رواه عن ابن شهاب جعل السائل امرأة وتسأل عن الحج عن أبيها » وبين 
الرواة عن ابن شهاب خلاف يسير لا يضر فأغابهم جعل الحديث من مسند ابن عباس 
وبعضهم جعل الحديث من مسند الفضل ( وذلك كابن جر فتح 55/4 ) . ثم إن 
يحبى بن ألى إسحاق خالف ابن شهاب كا عند النسانى ( ١١15/5‏ ) فجعل السائل 
رجلا يسأل عن الحج لذمه هولق الحافظ فى الفعح اتفاق الرواة عن الزهرى على 
أن السائل امرأة » واتفاق الرواة عن يحيى بن أبى إسحاق على أن السائل رجل » ( فتح 
4 ) وفيما نقله من اتفاق الرواة عن يحيى بن ألى إسحاق نظر فإن الحافظ 
نفسه ذكر أن معمرًا رواه عن يحيى بن أَبى إسحاق فقال فى روايته أن امرأة سألت عن أمها . 


هذا ويتلخص الخلاف فى المتن على النحو التالى : 


١‏ - السائل امرأة وسألت عن الحج لأبيها 
١‏ - السائل امرأة وسألت عن الحج لأمها 
7ك المبائل: رودل وسأل عن الحج لأمه 56 


عم 20 حم 


وأخرجه مسلم ( حديث 4؟55١)),‏ وأبو داود ( 1804 )غ2 والنساق 
اللا لإ 1 


«إطا حج الرجل عن المرأة 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 848 ): 

حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبى بشر قال 00 
عباس رضى الله عنهما قال : أق رجل البى عَلِلهِ فقال له : 
أختى نذرت أن تحج وإنها ماتت » فقال النبى عي : اا 
دين أكنت قاضيه ؟ » قال : نعم » قال ولاس اذ غير أجق 
بالقضاء )”' 0 


0 4 - السائل رجل ظ 00 وسأل عن الحج لأبيه 
وانظر هذه المصادر ( فتح البارى «/ولا كلتقت لأمنكء أكل/ف 
و حي مي 1ج فيان وام فما بعدها ) 
وغير ذلك . 
وقق تألغية الترصنيت: 7 الرواية' التى فيبا أن السائل امرأة سآلت عن الحج 
لديا وهى حديث الباب ل د إلى 
لق تقد اتنقاض اتشافظ ايعس رمه الل ب ف فى الفتح 58/5 - فى ذكره لطرق 
وقد أشار الحافظ فى الفتح ( ١15/54‏ )» والنووى فى شرح مسلم ( 7١5/5‏ ) 
إلى أن بعض أهل العلم من المالكية ( كعياض  )‏ حكموا على الحديث بالاضطراب 
ولكنهما ( أعنى التووى وابن حجر ) لم يعتمدا قوم , والله أعلم . ظ 
1( فى متن هذا الحديث اختلاف فقا أخرجه البخارى من طريق ألى عوانة عن أ بشر 
فى جزاء الصيد 5م) وفيه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى عَيْنُهِ فقالت : 
إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها ؟. الحديث فجعل السائل 


امرأة حٍّ 


عبد 5917 ب 


وأخرجه النساى ( ١١5/8‏ ). 


يوط حج المرأة عن المرأة 4# 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث :)١١45‏ 
وحدثنى على بن حجر السعدى حدثنا على بن مسهر أبو الحسن عن 
عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال : بينا 
أنا جالس عند رسول الله عَْدُهِ إذ أتته امرأة فقالت : إنى تصدقت على 
أمى بجارية وإنها ماتت . قال : فقال : « وجب أجرك وردها عليك 
الميراث » قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنبا . 
قال : « صومى عنبا » قالت : إنها لم تحج قط أفاحج عنا ؟ قال : 
( حُجَّى عنبها ) . حسن 
وأخرجه الترمذى ( 577 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ لا يعرف 
قال النسانى رحمه الله ( ١١5/8‏ ) : 
أخبرنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا أبو التياح قال: 
حدثنى موسى بن سلمة الهذلى قال : أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهنى 
أن يسآأل رسول الله عله أن أمها ماتت تت ولم تحج أفيجزىء عن أمها 
الجاع سو ساي ايو 


- الواح وال ررك رقم : فإن كان عفوطًا احتمل أن يكون كل من الأ 
وات وللراة :شالك عن أمها + 
قلت : ويعكر على ما قاله الحافظ رحمه الله أن مخرج الحديث واحد . وعلى كل 
حال فقد قال الحافظ رحمه الله ( ١98/5‏ ) : وأما الاختلاف فى كون السائل رجا 
أو القرأة :و الووو لغيه ا أو أخيًا فلا يقدح فى موضع الاستدلال. لآن الغرض 
منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب فى ذلك . 


حت 2177نت 


يكن يجرى عنبا ؟!! فلتحج عن أمها) 1 إسناده و0 


وأخرجه أحمد ( ١19/١‏ ) > وابن خزيمة ( 747/4 ). 


فإ حج المرأة عن الصبى #4 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث رقي ١35‏ 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن أبى عمر جميعًا عن ابن عبينة 
قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عينة عن إبراهم بن عقبة ' عن كربب مولى ابن 
عباس عن ابن عباس عن النبى مُه لقى ركبا بالروحاء فقال: «من القرم؟) 
قالوا: المسلمون فقالوا : من أنت ؟ قال: «رسول لله) فرفعت إليه امرأة 
صب فقالت : المذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر). صحيح 


وأخرجه أبو داود ( ١75‏ ) » والنسالى ( ه/. للد 


4 بعض أقوال أهل ارو فى الباب 24 

وفى المدونة لمالك "551/١1١‏ ): 

قلت : فالرة تحج عن الرنجل والرجل عن الرأة قال : لا بأس بذلك . 

فلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

وقال الإمام الشافعى رمه الله ( الأم 110//9) 2205 

.. وإذا أمر رسول الله عَُِمِ الخنعمية أن تحج عن أبيها ورجلا 
أن بحج عن أمه ورجلا أن يحج عن أبيه لندر نذره أبوه دل هذا دلالة 
بيدة أنه يجوز أن تحرم المرأة عن الرجل . ولو لم يكن فيه هذا كان 
أن يحرم الرجل عن الرجل والرجل عن المرأة أولى , من قبل أن الرجل . 
)١(‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق حماد بن زيد عن ألى التياح عن موسى بن سلمة قال : 

سمعت ابن عباس يقول : قال فلان الجهنى : ها رسول الله إن ألى مات وهو شيخ 


كبير لم يحج أو لا يستطيع الحج قال : «حج عن أبيك » . 


2 وأخرجه مسلم أيضًا من طريق محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس به . 


تت 57 


أكمل إحرامًا من المرأة وإحرامه كاحرام الرجل فأى رجل حج عن 
امرأة أو رجل ء أو امرأة حجت عن امرأة أو عن رجل أجزأ ذلك 
المجموع عنه إذا كان الحاج قد حج حجة الإسلام . 

وقال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ١/95‏ ) : 

يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت 
بنتها أو غير بنتها » وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الآئمة 
الأربعة وجتمهور العلماء 6 أمر النبى َيه المرأة الخنعمية أن تحج عن 
أببها لما قالت : يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت 
أبى وهو شيخ كبير فآمرها النبى عَُهْ أن تحج عن أبيبا . مع أن إحرام 
الرجل أكمل من إحرامها والله أعلم . 

وقال ابن قدامة ( المغنى #/ "7 ) : 

( فصل ) : يبوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة » والمرأة عن 
الرجل والمرأة فى الحج فى قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا 
الحسن بن صالح فانه كره حج المرأة عن الرجل . 

قال ابن المنذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة فان النبى عَينه أمر 
المرأة أن تحج عن أبيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفى 
الباب حديث أنى رزين وأحاديث سواه . 

وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم */ 48/7 طبعة الريان ) : 

وفى الحديث فوائد ( يعنى حديث الختعمية الذى ذكرناه ) منها ... 
ومنها جواز حج المرأة عن الرجل . 

وقال أيضًا : واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلا 
الحسن بن صالح فمنعه , وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا والله 


أعلم . ظ لاج د 


قلت : ولا عبرة بمخالفة من خالف لتبوت ذلك عن النبى عَي . 
(لإاستحباب الاغتسال والطيب للمرأة قبل الإحرام'' 44 


ان ا داود عه الله عفدي ا 1 : 
جلاقا “انميق بن اللفيك الذامقان. متنا أبو ‏ أسافة قال > اخيرن. عمل بن 
سويد الثقفى قال : حدثتنى عائشة بنت طلحة أن عائشة أم امو منين رضى الله 
: 'ى | هّاأاه . .| مز : صزابله 3 ؤاصس 5 
عنها حدثتها قالت : كنا نخرج مع النبى عي إلى مكة فنضمد جباهنا 
بالسّتك”' المطيب عند الإحرام فاذا عرقت إحدانا سال على وجهها 
فيراه النبى عَيِنُهُ فلا ينباها”". صحيح 
وأخرجه ابن ألى شيبة والبييقى. ( 18/٠‏ ) . 
كال بو ذارية وكفه الله ديك 6184 : 
خدتنا "تسر نين عل نعدتنا يد انين :داوك” عن هر ين..سويك. عن عائقة 
بنت طلحة عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كنا نغتسل وعلينا 
الضماد ونحن مع رسول الله عَم محلات ومحرمات ) . صحيح 
و بعض أقوال أهل العلم فى الباب 44 
قال الشافعى فى الأم ( ١79/5‏ ) : 
ولا بأس على المرأة فى التطيب بما شاءت من الطيب قبل الإحرام . 
)١(‏ هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب . 
١؟١)‏ قال صاحب عون المعبود ( 775/٠0‏ ) : السك بضم السين الملهملة وتشديد الكاف 
وهو نوع من الطيب معروف » بيها ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث 
فى الفتح ولفظه بالمسك بدلا من السك . 
(6) فى رواية البهقى : فلا ينهانا . 


هذا وليس للمرأة أن تمس طيًا بعد إحرامها حتى ترمى جمرة العقبة . 


جع :5500/8 ريح 


وقال أيضًا رحمه الله ( الأم ١71/9‏ ) : 

أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للإحرام , 
فإن لم يفعلوا فأهل رجل على غير وضوء أو جنا فلا إعادة عليه ولا 
كفارة وما كانت الخائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنبًا وغير 
متوضى*. ظ ظ 

ه قال ابن حزم فى الحلى 8١/1١‏ ) : 

ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الاحرام بأطيب ما يجدانه 
من الغالية والبخور بالعنبر وغيره ثم لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقى 
عليبماء وكره الطيب للمحرم قوم . ثم ذكر رحمه الله جملة أقوال فى ذلك. 

وقال أيضًا فى المحل 6/5/١‏ ): [ 

ونستحب .الغسل عند الاحرام للرجال والنساء وليس فرضًا إلا على 
النفساء وحدها لما حدثناه .. فذكر يسنده إلى أسماء بنت عميس أنها 
ولدت محمد بن ألى بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك ' 
لرسول الله عَكْمِ فقال : « مرها فلتغتسل ثم تهل ») . 

وقال كذلك فى الى ١8/1١‏ ): 

ولا يلزم الغسل فى الحج فرضًا إلا المرأة #بل بعمرة تريد المع فتحيض 
قبل الطواف بالبيت فهذه تغتسل ولا بد وتقرن حجّا إلى عمرتبها ‏ والمرأة 
تلد قبل أن تبل بالعمرة أو بالقران ففرض عليها أن تغتسل ولتبل بالحج . 
لا روينا من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن ألى الزبير عن جابر قال : 
١‏ أقبلت عائشة بعمرة » فذكر الحديث وفيه « أنها قالت لرسول الله يك : 
قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى 
٠‏ الحج الآن 2 ولأمره َيه أسماء ببت عميس إذ ولدت محمد بن ألى بكر 


حو :171 د 7 


بالشجرة أن تغتسل وتبل ونحن قاطعون بائتارها له عليه السلام وأنهما لو 
لم يغتسلا لكانتا عاصيتين , وقد أعاذهما الله من ذلك . 

ه قال الخرق فى مختصره ( مع المغنى */591 ) : 

والمرأة يستحب لما أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضًا أو 
نفساء لأن النبى َيه أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل . 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند 
الإحرام ما يشرع للرجال ا حق الحائض والنفساء 
اكد لورود الخبر فييما . قال جابر : حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت 
ا لي لد ل لا 1 كين 
أصنع ؟ قال : «اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى» رواه مسلم » وعن 
ابن عباس عن النبى عَيلهِ قال : ١‏ النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت 
يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت » رواه 
أبو داود , وأمر النبى عَيْلهِ عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهى 
حائض, وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات أو النفساء 
استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل لها فإن خشيت 
الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت . ظ 

ه قال ابن قدامة فى المغنى وموم ظ 

(فصل): ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الإحرام 
والتطيب والتنظف لما ذكرنا من حديث عائشة أنها قالت: كنا نخرج مع 
رسول الله عَنهِ فنضمد جباهنا بالمسك سيا ا 
إحدانا سال على وجهها فيراها النبى عَيْهِ فلا ينكره عليباء والشابة 
والكبيرة فى هذا سواء فان عائشة كانت تفعله فى عهد النبى عله وهى شابة. 


لا الت 


فإن قيل : أليس قد كره ذلك فى الجمعة ؟ قلنا : لأنها فى الجمعة 
تقرب من الرجال فيخاف الافتتان بها بخلاف مسا لتنا . وهذا يلزم الحج 
النساء ولا تلزمهن الجمعة . وكذلك يستحب ها قلة الكلام فيما لا 
ينفع والإكثار من التلبية وذكر الله تعالى . 
تو اغتسال النفساء للإحرام 44 
وأختره الأعام سام ونه الله بو كيف نا #حدرف سابر ين غين الله 


رضى الله عنهما فى حجة النبى عَيْيلهِ وفيه ... حتى أتينا ذا الحليفة فولدت 
أسماء بت عميس محمد بن ألى بكر فأرسلت إلى رسول الله َي كيف 


أصنء ؟ قال : ( اغه استثفر ى'' بثو ب وأ ) . ِ 
000 «اسحخرى حورت واخرقى 6م 


6 6 


1 “قال التووع رنهه ات شرح سيك فيه التفجياب غبيل الالدرام للنفساع + .وقد سيق 
بيانه فى باب مستقل » وفيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار » وهو أن 
تشد فى وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من 
قدامها ومن ورائها فى ذلك المشدود فى وسطها الت ل ل 
و ل ل ل 


جح ارا 5 سد 


أبواب فى لباس المرأة الحرمة © | 





بد 105 


تإطواف المرأة فى الجاهلية عريانة والنبى عن ذلك©: 
قال الامام مسلم رحمه الله :)30١5(‏ ظ 
واللفظ له حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن 
سعيد بن جير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهى 
عريانة فتقول من يُعيرنى تطوافًا"" تجعله على فرجها وتقول : 
اليوم يدو بعضه أو كله فما بدا مه قلا أحله 
فنزلت هذه الاية ويا بنى ادم خدذوا زينتكم عند كل مسجد#. صحيح 
م لباس المرأة المحرمة 4 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 55 ): 
حدثنا عبد الله بن يوسف أنخبر نأ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
ست : يا رسول الله ما يلبس المُحرم من الثياب ؟ 
قال رسولٌ الله عه : ولا يلبس القمص ولا العماتم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدٌّ لا يجد نعلين فليلبس فين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين » ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسلّهُ زعفران أو 


0 


وَرس ) ظ 0 صحيح 
)01 اع ل 00 
له قال ا حم لع ا 5 ا وسكون 5-6 
مهملة نبت أصفر طيب الريم يصبغ به » قال ابن العربى: : ليس الورس بطيب بطيب » ولكنه 
نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه فى ملاءمة الشمء » فيوٌ خذ منه حرم ا 





221 كد 


وأخرجه مسلم 2)١57/1(‏ وأبو داود (871١)ء‏ والساقٌ ‏ 
١١1١/5 (‏ )ء وابن ماجة 179790 ). 


هل تنتقب اغخرمة ؟ وهل تلبس القفازين ؟ 44 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١8*8‏ ) : 
دنا غين الله يم يدون .حدق اليك معوف نافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن 
فلبس من الثياب فى الإحرام ؟ فقال النبى مَيهِ : ٠‏ لا تلبسوا القميص 
ولا السراويلات ولا العماتم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست 
له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين , ولا تلبسوا شيا 
مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتقب"” المحرمة ولا تلبس 


القفازين 1 إسناده صحيح'" 





- عل المحرم» وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب . 
| وقال رحمه الله ( الفتح 105/9 ) عند قوله ( المحرم ) : أجمعوا على أن المراد به 
هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة فى ذلك » قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس 
جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس . 
وانظر مزيدًا من الأقوال فى الأبواب التالية إن شاء الله . 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( 55/5 ) : والنقاب هو الخمار الذى يُسْد على الأنف أو تحت 
امحاجر . ؤ 
(؟) والقفاز - 5 قال الحافظ أيضًا - ما تلبسه المرأة فى يدها فيغطى أصابعها وكفيها عند 
معاناة الشى* كغزل ونحوه . وهو لليد كالخف لِلرجل . ظ 

اتنبيه : ورد فى ستن البيبقى .41/0 ) من حديث ابن عمر مرفوعًا 9 ليس على 
المرأة ة إحرام فى وجهها ) وفى إسناده ضعف . والذى صوّبه البييقى أنه موقوف على 
0 ابن عمر رضى الله عنهما . [ 
48 واخرحة رضنا أبو داود ( ١855‏ ) » والترمذى ( ١+‏ ) » والنساقٌ (ه/7م -. 


جك ال د 
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والوأواه هوا هه وه وهاه هن و ناواو و و واوا و و ناواو و لوو و و و الواو ا واو او و مهم ووه 6و وم ود و6 م6 ودود 55 5 > * 





وف مسألة الباب حلاف بين العلماء منشوه الزيادة الواردة فى هذا الحديث عن الذى 
قبله وهى قوله : « ولا تنتقب امحرمة ولا تلبس القفازين ) ٠‏ هل هى من قول الثبى 
مل تع )ننه أربهى بين قزل ان خدر يو ليجع صل انول النتى. /لا... 
© فرواها بعض الرواة كالليث بن سعد وجويرية ومومى بن عقبة وإسماعيل 0 
إبراهم وإبراهم بن سعيد كل هؤلاء رووها عن نافع عن ابن عمر عن النبى هه 
مرفوعه . 
© وخالفهم جماعة منهم عبيد الله بن عمر العمرى ومالك وأيوب ويحيى بن 
سعيد وفضيل بن ازواا ومو ب ع را العا زرا ل )اليا 
7 موقوفة على ابن 0 ظ 
والذى رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله فى الفتح ( 55/4 ) أنها من قول ابن 
عو ,رقي معدي ودلك: لامرين:: 
الأول : أن عبيد الله بن عمر أثبت فى نافع من غيره . 
الغانى : أن معه زيادة وهى أنه فصّل القول فروى الحديث إلى قوله ولا الورس 
نم قال : وكان عبد الله يقول : ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين . 
قلت : وينضم إلى ما قاله الحافظ كون الحديث ورد عن ابن عمر فى الصحيحين 


0 (البخارى فى اللباس ومسل جم ص17 )7١‏ من طريق سالم بدون ذكر هذه الزيادة. 


00 


وينضم إلى هذا أيضًا ل سين اع مكدو عير الري رن اللاو امون 
سعك . 

وينضم أيضًا الخلاف الواسع الوارد بين أهل العلم فى القفازين خاصة فلو كان 
النبى صحيحًا لما خالفوه . 

وقد رجح كون الزيادة موقوفة على ابن عمر غير واحد من أهل العلم منهم أبو على 
الحافظ ( فى سنن البيبقى 517/0) ومنهم ابن حجر "© تقدم, ومنهم ابن عدى وغيرهم. 

أما عمل أهل العلم فجمهورهم 5 نقل عنهم الحافظ فى الفتح ( 54/4 ) يمنعون 
المرأة من النقاب وهى محرمة يق كاز ذلك الأحناف وبعض الشافعية واطالحية :.: 


وانظر هذه المصادر : النساى ( 1١88 -١++/8‏ )ء وأبو داود (1 و50 و 855١)غ‏ ومسند 
أحمد 5١/5١‏ و 9١١)غ‏ والكامل لابن عدى 2)55/١0(‏ ومصنف ابن اف قية 
(55/1/4)ء وموطا مالك ( ص8؟7 )ء. وابن خزيمة ( 1١7/4‏ )2 والبييقى ( 45/9 


ل اده 


8/7 نج 


تابعه. موسى بن عقبة وإسماعيل ٠‏ ان لزاه من ايلا وعويية وابن 
إسحاق فى النقاب والقفازين . 
ظ وقال عبيد الله : ولا ورس . وكان يقول : لا تنتقب الحرمة ولا 
تلبس القفازين » وقال مالك عن نافع عن ابن عمر : لا تنتهب 
المخرمة » وتابعه ليث بن أنى سلم . 


#«وللمحرمة أن تستر'"' وجهها عن الرجال بالإسدال ونحوه44 


قال الحاكم رحمه الله ( المستدرك 154/١‏ ) : 
حدثنا عل بن ,حمشاذ العدل ثنا محمد.ين 'شاذان الجوهرئى ثنا زكريا بين عد 
ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت 
أبى بكر رضى الله عنهما قالت : كنا نغطى وجوهنا من الرجال وكنا 
نمدشط قبل ذلك فى الإحرام ) . صحيح 
وقال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبى . 

00 رحمه الله ( الموطا 558/١‏ ) عن هشام بن عروة عن فاطمة 
بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ركو بام 
بدت أبى بكر الصديق . ظ صحيح 

ري 0 [ 

خلاتا اهشو قال + أناايزية ين أى زياف :عرد 0 : كان 

الركبان يمرون بنا وحن مع رسول الله ميلله محرمات فاذا حاذوا 

بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا 

1 :وهذا السير بالاسدال. لسن يواجب عليا قى الاخراء. ديك التتعمية 05 أعلم , 
أما فيما دون الاحرام فانظر رسالتنا : الحجاب أدلة الموجبين وشبه امخالفين . 


حت 22ت 


5 ا 
كشفناه . سنده ضعيف 


وأختريجة ابو ؤاوة 1565 ): 
قال سعيد بن منصور رحمه الله ( كا نقل عنه الحافظ فى الفتح 105/8 ) : 
حلدثنا هشم حدثنا الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن عائشة قالت : 
تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها . صحيح 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( 5١١*‏ ) : [ 
حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لا بآس إذا أتتك الريح وأنت رم 
أن ترفع ثوبك إلى وجهك ولا بآس للمرأة إذا أذتها الريح أن تشدد ثوبها 


بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب 4" 


قال ابن حزم ( فى الى 91١/1‏ ) : 

ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب من على رأسها على وجهها . أما 
أمر المرأة فلأن رسول الله َيه إنما نهاها عن النقاب , ولا يسمى 
السدل نقابًا . فإن كان البرقع يسمى نقابًا لم يحل لها لباسه . 

وأما اللثام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل ها . 

ه وقال الخرق ( مع المغنى مره" ): 

مسألة #:والراة اعراميا ق وبديها فآن الحاعيت سدلت عل وجهها: 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها فى 
إحرامها كا يحرم على الرجل تغطية رأسه . لا نعلم فى هذا خلاقًا إلا 
)١(‏ ففى سنده يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف » لكن يشهد له الأثر المتقدم . 


) والذى يظهر - والله أعلم- أن المراد شد الثياب من فوق الرؤوس على الوجوه 6 
فى رواية عائشة عند ابن ألى شيبة عقب هذه الرواية » وإن كان فى إسنادها ضعف 


إلا أمها مفسرة لهذه الرواية . 
(5) وسيأق كلام بتوسع أكثر لأهل العلم عما قليل إن شاء الله . 


ه246 ها 


ما روى عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة ‏ ويحتمل أنها 
ل ع ا ا 0 د قال 

فاما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريًا منها فانما 
تسدل بالفوب من فوق رأسها على وجهها . روى ذلك عن عثان 
وعائشة2. وبه قال عطاء ومالك والثورى والشافعى وإسحاق 
ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلاقًا . 

ه وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ص"/47 ؟ ) : 

وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا 
ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر ؛ وفى ستر يديها بالقفازين حلاف 
للعلماء , وهما قولان للشافعى أصحهما تحريه . 

« وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ١‏ 4/54ه ) : 

وم يختلفوا فى منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين. 

فلت ( القائل مصطفى ) : أى أن العلماء فرقوا بين تغطية المرأة وجهها 
بالإسدال من فوق وبين تغطية وجهها بطريقة أخرى . فأجازوا الإسدال 
من فوق رأسها على وجهها ومنعوها من تغطيته بأى طريقة أخرى . 

ونقل ابن قدامة عن أحمد رحمه الله أنه قال : إنما ها أن تسدل على وجهها 
من فوق وليس ها أن ترفع الثوب من أسفل , قال ابن قدامة عن 
أتمد : كانه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها . 

قلت : توضيح الجملة الأخيرة : أى أن النقاب لما كان ممنوعًا عند 
مد وطريقة النقاب أنه يأقى من أسفل الوجه من أجل ذلك منعت 
المرأة أن ترفع ثوبها لتغطى وجهها والله أعلم . 

فائدة : قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 0 

ويجتمع فى حق الحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه 
| (أى بالتفصيل المذكور فى الوجه ) ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا 


لك 


ء من الوجه . ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس 
فعند ذلك ستر الرأس كله أولى لأنه اكد إذ هو عورة لا يختص تحريمه 
حالة --- بكم 6 عخلافه 00 أعحنا ع” 

(طؤوهنا رأى للقاسم بن محمد رحمه 77 

قال ان أ ةا ره اله( الصس م 


نا العقدى عن أفلح عن القاسم قال : تلبس امحرمة السراويل 
والقفازين وتخمر وجهها كله . صحيح عن القاسم 


م وللمُحرمة أن تلبس الخفين إن شاءت 44 


قال الامام , الشافعى رمه الله تعالى 0 

أغعبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يفتى النساء إذا 
أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتى 
النساء أن لا يقطعن فانتبى عنه . موقوف صحيح ' 





)1١‏ وقد أخرجه أبو داود )١45١(‏ من طريق ابن إسحاق قال : ذكرت لابن 
شهاب فقا فقال #سحدقى سال بق غيد الله أن عد الله يعتى ١‏ غير 6ن بسع ذلك 
يعنى يقطع الخفين للمرأة المحرمة » ثم حدثته صفية بنت ألى عبيد أن عائشة حدثتما 
أن رسول الله عله قد كان رخص للنساء فى الخفين اقترك وللكه:: 

وأخرجه و لف نا الوجه أيضًا 
وكذلك ابن خزيمة ( 5١1/4‏ ). ظ 
فحاصل القول فى هذا لتويك اقفد وو عا وقد الله عقها: مق 
طريق ابن عيينة عن الزهرى عن سالم » ومرفوعًا من طريق ابن إسحاق عن الزهرى 
داح ايو راي ما وج باد اتبيه 
الور من أوقفه والصواب أنه فتيا عائشة فى المضرا: ٠‏ - 


كه ل ابت 


وأخرجه الدارقطنى ( 777/9 ) » والببهقى ( 51/0 ) . 
00 والمحخرمة تلبس السراويل إن شاءت 4 


قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 7/4 ) : 
عنها ا قي عو عيد لذ عن نالع عن اين نمبو وى ال خبيدا ال./ 
لا باس أن تلبس امحرمة الخفين والسراويل'"' . صحيح عن أبن عمر 
قال ابن أبى شيية رحمه الله ( 45/4 ) : ظ 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا قبس الخرمة 
السراويل . صحيح عن الحسن وعطاء 
قال ابن ألى شيبة رجه الله ( 91/4) :200 
حدثنا ابن مهدى عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : تلبس امحرمة السراويل . ضعيف” 
قال الشافعى رحمه الله ( الأم 535 1 
لا تقطع المرأة الخفين », والمرأة تلبس السراويل والخفين والخمار 
والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل وليست فى هذا كالرجل . 





© ويستفاد من هذا الآثر أن اخرمة جوز ها أن تلبس الخقين بول بتطميمة»:وآما 
عن ابن المنذر قوله : أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله والخفاف . 
وانظر الباب التالى وبالله التوفيق . 
١‏ وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف أيضًا من طريق أى معاوية عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمس أنه كان يونعمن .ق "الحفين: والسزاويل' للمعومة الك كانت ضفة 
تلبس وهى محرمة خحفين إلى ركبتيها . 


0( ففيه زمعة وهو ضعيف ». وروايته عن سلمة » اضعف . 


م - 


وار مة تلبس النياب المعصفرة إن شاءت والياب الموزدة4#”" 
تلبس الثياب العضفاة را 
ذكر ذلك الحافظ فى الفتح ( */ه50 ) وقال : إسناده صحيح . 
وأخرج مالك فى الموطأً ( 77/١‏ ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء 
بنت ألى بكر أنبا كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهى 
محرمة . ليس فيها زعفرات . [ صحيح 
والخرية الشافض .قن لامر 7 1135 
قال الى اق طينة و اللفففه 11/21 
مااع م وي در أن أسماء كانت تلبس المعصفر 
وهى محرمة . 0 ظ 0 صحيح عن أسماء 
قال ابن ألى شيبة فى ا'صنف ( 01١١/5/١‏ ): ؤ 
حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير قال : سافرت مع أم سلمة زوج 
النبى عَبدُمِ فكان بعض من معها يلبس المعصفر . صحيح عن يزيد 
وأخرج الشافعى فى مسنده ( ص١١‏ ) من طريق ابن جرح عن أى الزبير 
عن جابر : لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس النغياب المعصفرة ولا 
أرى بالمعصفر طببا ل 
6 سوف يأ - إن شاء الله - أن عائشة كانت تلبس ثوبًا موردًا أى مصبوغا على لون 
الورد » وذلك فى باب طواف النساء مع الرجال غير مختلطات بهن إن شاء الله . 
(١‏ وأخرج البييقى هه من طريق أن عافن الخزاز عن ابن أ فليكة ان عائشة 
رضى الله عنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهى مخُرمة . 


2868 لد 


قال ابن او رتقيية ا لصفل جز ا 6 

حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد قال : حدثتنى عائشة بنت سعد أن سعدًا 
كان يقول لبناته : ثيابكن التى تحرمن فيبا المصبغات إذا أحرمتن : 
ظ وصبغها فى حجوركن . صحيح عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف ١/4/١‏ ا 


حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن عائشة قالت : 
تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود'' المعصفر . صحيح عن عائشة 
#ولومزيد من أقوال أهل العلم فى لباس المحرمة بصفة عامة4:# 

ه قال الإمام الشافعى رححمه الله ( الأم 5 ): 

.. ثم أقاويل أكثر من حفظت عنه من أهل العلم تدل على أن 
الرجل والمرأة المحرمين يجتمعان فى اللبس ويفترقان . فأما ما يجتمعان 
فيه فلا يلبس واحد منهما ثوبًا مصبوغا برعفران ولا ورس وإذا لم يلبس 
ثوبًا مصبوغا بزعفران ولا ورس لآنهما طيب فصبغ الوب بماء الورد 
أو المسك أو العنبر أو غير ذلك من الطيب الذى هو أطيب من الورس 
أو مثله أو ما يعد طيبًا كان أولى أن لا يلبسانه كان ذلك ثما له لون 
فى الثوب أو لم يكن , إذا كانت له رائحة طيبة توجد والثوب جاف 
أو رطب .... ثم قال رحمه الله : ويجتمعان فى أن لا يتبرقعان ولا يلبسان 
القفازين ويلبسان معًا الثوب المصبوغ بالعصفر مشبعًا كان أو غير 
مشبع , وفى هذا دلالة على أن لم يمع لبس المصبوغ بالورس والزعفران 
)١(‏ قال بعض أهل العلم : المهرود الذى يصبغ بالورس ثم بالزعفران فيجىء لونه مثل 


لون زهرة الحوذانة » وقيل : الثياب المهرودة هى المصبوغة بالصفرة من زعفران أو 
غيره . - ْ 


. للونه » وأن اللون إذا لم يكن طيًا لم يصنع شيئًا ولكن إنما نبى عما 
كان طيبًا . والعصفر ليس بطيب ؛ والذى أحب هما معًا أن يلبسا ‏ 
البياض وأكره هما كل شهرة من عصفر وسواد وغيره ..... ثم قال 
رحنه الله : ثم تفارق المرأة الرجل فيكون ها لبس الخفين ولا تقطعهما . 
وتلبسهما وهى تجد نعلين من قبَلٍ أن ها لبس الدرع والخمار 
والسراويل ولبس الخفاف أكثر من واحد من هذا ولا أحب ها أن 2 
وارق: لزأ الرجل لتر إسرايها فى وبعوها وإشراع الربمل ف 
رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك 
للمرأة.ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أو ترخى 
جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه 

عن وجهها حتى تغطى وجهها متجاقيًا كالستر على وجهها ولا يكود 
ها أن تنتقب . ظ 

أخبرنا سعيد ان سال ه08 7011 
تدلى عليها من جببابها ولا تضرب بهء قلت : وما لا تضرب به ؟ 
فأشار إلى ما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: 
لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذى يبقى عليبا ولكن تسدله 
على وجهها 5 هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه . 

أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر يج عن ابن طاوس عن أبيه قال : 
لذ المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تتتقب . 0 

( قال الشافعى ) : ولا ترفع الثغوب من أسفل إلى فوق ولا تغطى 
جببتها ولا شيئًا من وجهها إلا ما لا يستمسك الخمار إلا عليه ثما يلى : 
. قصاص شعرها من وجهها ما ينبت الخمار ويستر الشعر لأن الخمار 


ع 


لو وضع على قصاص الشعر فقط انكشف الشعر , ويكون ها الاخقار 
ولا يكون للرجل التعمم .... 

© وقال الخرق رحمه الله ( فى مختصره مع المغنى 9/8/8" ) : 
وتجسب كل ما يجنبه الرجل إلا فى اللباس وتظليل المحمل . 

قال ابن المنذر : أجتمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المرأة ممبوعة ما منع منه الرجال إلا بعض اللباس . وأجمع أهل العلم 
على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر 
والخفاف . وإنما كان كذلك لأن أمر رسول الله َيه المحرم بأمر 
وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء . وإنما استخنى منه اللباس 
للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها فتجردها يفضى إلى 
انكشافها فابيح ها اللباس للستر ”ا أبيح للرجل عقد الإزار كيلا 
ا ا 01 روى ابن عمر 
أنه سمع رسول الله َيه مبى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب 
وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز أو خُلى أو سراويل أو قميص أو خف . 
وهذا صريح والمراد باللباس ها هنا امخيط من القميص والدروع 
والسراويلات والخفاف وما يستر الرأس ونحوه . 

ه وقال ابن تيمية رحمه الله ( المجموع :)١١7/95‏ 

أما المرأة فانها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التى تستتر 
بها وتستظل با حمل لككن نهاها النبى عَِيُهِ أن تنتقب أو تلبس القفازين , 
والقفازان غلاف يصنع لليد 5 يفعله حملة البزاة . ولو غطت المرأة 
وجهها بشىء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح 
أنه يجوز أيضًا , ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا بعود 

عد 551 بت 


ولا بيد ولا غير ذلك . فإن النبى عَيْنُهِ سوى بين وجهها ويديها 
[ وكلتما كبدن الرجل لا كرأسه . 

وأزواجه عَدُه كن يسدان على وجوههن من غير مراعاة المجافاة 
وم ينقل أحد من أهل العلم عن البى ميته أنه قال : « إحرام المرأة 

فى وجهها ) وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبى عَيدُمِ نباها أن 
| تتتقب أو تلبس القفازين م نبى انحرم أن يلبس القميص والخف مع 
أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة , والبرقع أقرى من 
النقاب فلهذا ينبى عنه باتفاقهم , ولهذا كانت اخحرمة لاا تلبس ما يصنع 
لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب . - 

ه وقال الشيرازى (المهذب مع المجموع 756٠/1‏ ) : 

ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن عمر رضى الله عنما : 
أن النبى عَيْلدُمِ مبى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب 
مسه الورس والزعفران من الثياب ( وليلبسن بعد ذلك ما اختير من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص 

ه وقال االحافظ ابن حجر ( فتح البارى “5/8 ١‏ 5 ) : 

وقال أبن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف [ 
وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثفوب 
سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال 58 


إظ المحرمة تلبس الحلى إن شاءت #4 


3 50 الجايعي يت صن 115 
أعها قالت 5 عند عائشة لين إذ جاءتما الرألا عن خبناة 


57د 


بنى عبد الدار يقال لها تملك قالت ها : يا أم المؤمنين إن ابنتى فلانة حلفت 
أن لا تلبس حليها فى الموس, . فقالت عائشة رضى الله عنها : قولى لها : 
إل أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كلّه . صحيح ' 
عي ا ع وين ال ل كن 
وأخحرجه أيضًا ابن أبى شيبة فى ١‏ لصنف 51١9/54/1١‏ ). 
قال أن أن لثنيبة .وخمة الله :0 لصيس 000 ظ 
عمر وبناته كن يلبسن الى وهن محرمات . ١‏ صحيح عن نافع 
ا ل 0 
عداو ع عن سريد ا دع عرد عن نافع أن نساء عبد الله بن 
عمر وبناته كن يلبسن الحلى والمعصفرات وهن محرمات . 
ؤ مح عن ابا 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله 9 8870/4/١‏ ) : 
حدثنا ]0 لفان عن امع عول عحن ححمد قال : كانوا ‏ 'يكرهون 
002 0د 
التعطل " للمرأة فى الحل والإحرام . صحيح عن تحمد بن سيرين 





)00 وقال البييقى رحمه الله ( ه//٠ه‏ ) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العبامم س محمد بن 
يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن عبدة بن ألى لباية 
عن ابن باباه المكى أن امرأته سألت عائشة رضى الله عنها ما تلبس المرأة فى 
إحرامها ؟ قال : فقالت عائشة : تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها . 
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أننا لم نقف لابن باباه على رواية عن عائشة رضى الله 
عنها . وود روى عن جماعة من الصحابة . 
5). ف الأمل من مسهر والصواب ما أثبتناه . والله أعلم . 
(؟) الذى يظهر أن المراد بالتعطل ترك الزينة » وقد أورد ابن أبى شيبة هذا الأثر تحت 
باب الحلى للمحرمة والزينة . 


جع 555 


قأل افق الى شيرة اتج :الضعت لذ ا 
حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن مغول آل عالق ابن الأسود 
تلبس امحرمة من الحلى ؟ فقال : ما كانت تلبس وهى محلة . 
صحيح عن ابن الأسود 
5 وقد كره بعض العلماء للمحرمة لبس الحُلى المشهور #4 
قال بكر ان كنيية ف الصنف 9 4/9/. +8 : 
حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : كان يكره 
للمحرمة أن تلبس تلبس الحلى المشهور . قلت : فالعقد ؟ قال : إن كان عقذدًا 
مشهورًا فيد(©. ظ صحيح عن عطاء 


اي لي ال عنما وقيه أن رسو ال 
َيه قال : ولا يلبس المحرم ثوبًا مسه ورس ولا زعفرات . 


«© الكحل للمُحرمة هل بباح ؟ أم تمنع منه ؟ 4# 

أخرج مسلم رحمه الله "41/١‏ ) حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما فى بيان حجة البى عَيْقه . وفيه : وقدم على من البمن 
بن النبى عن سبد قالطنا رضي ال جلها قن بعل وليست 5409 








)23 وقد 2 برخ ال قسة من طريق وكيع ع سفيال 9 عطاء أنه كره الحل 
للمحرمة .2 ليك : وهذا محمول على الحل المشهور ا به الغو مرا من بين 
العاءة وهذا عل عراق عطاء والله 56 

(0) قال النووى ف المجموع ( 7370/7 ) : قال الشافعى والاصحاب : يحرم على الرجل 
والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه لحديث اق مر رك ال عديها- 

قلت : وهذا بعد الأحرام 5م لا يخفى . 


3558 


واكتحلت فأنكر ذلك عليها”" فقالت : إن ألى أمرنى بهذا... صحيح 





)١(‏ قال ابن قدامة فى المغنى ( 7807/8 ) : وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك 
(أى حال الأحرام. ) . 
قلت : وليس فيه دلالة صريحة إذ قد يكون إنكاره عليها من أجل حلها من الإحرام 
وأخرج مسلم فى صحيحه ( 717/8 ) من طريق نبيه بن وهب قال : خرجنا 
مع أبان بن عفان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء 
اشتد وجعه فاوسل: إل ا يسأله فارسل إليه أن اضمدهما بالصبر فإن عئان 
رضى الله عنه عدت غرن سيول الله عي فى الرجل إذا اشتكى عينيه وهو حرم ضمدها بالصير. 
وأخرجه مسلم فى رواية تالية بلفظ « فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثان وأمره 
الممحد يي ا لاسي ا اول 
قلت : ليس فى الجزء المرفوع إلى النبى عه نمى صريح عن الاكتحال . 
© وقال النووى ( فى شرح مسلم ١57/7‏ ) : واتفق العلماء على أن للمحرم 

أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فى ذلك . 

وأخرج البيهقى ( 57/0 ) من طريق شميسة أنها قالت : اشتكيت عينى وأنا محرمة 
فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل فقالت : اكتحلى بأى كحل شفت غير الإثمد 
واي ور ويا ا 

قفنت كخلاك يقير فابيت:: 

لكن فى هذا الإسناد شميسة لم توثق . 

وفى المدونة ( 547/١‏ ) : 

( قلت ) ما قول مالك فى ارم يكتحل ؟ قال : قال مالك لياس أن ركيم 
حرم من حر يجده فى عينيه ( قلت ) بالإثمد وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر 
وغير ذلك؟ قال: نعم لا بأس للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن 
يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى » قلت : فإن اكتحل الرجل من غير حر 
يجده فى عينيه وهو محرم لزينة ؟ قال : كان مالك يكره له أن يكتحل لزيئة . قلت 
له : فإن فعل واكتحل لزينة؟ قال: أرى أن تكون عليه الفدية قلت : فالمرأة.؟ قال : 
قال مالك : لا تكتحل المرأة لزينة » قلت : أفتكتحل بالاثمد فى قول مالك لغير زيئة ؟ 
( قال ) : قال مالك : الإمُد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به » قلت : فإن اضطرت 
إلى الإتمد من وجع تجده فى عينها فاكتحلت أيكون عليها فى قول مالك الفدية؟ (قال): - 


بج 551 عه 


قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 5514/4/١‏ ) : 
حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عن أبن عمو فال : يكتحل 
امحرم بأى كحل شاء ما لم يكن فيه طيب . صحيح عن ابن عمر 
قال اب أن نقينة' الضف 45/211 ظ 
حدثنا جرير عن منصور قال. : قلت جاهد : أتكتحل الخرمة بالإتمد ؟ 
قال : لاء قلت : إنه ليس فيه طيب » قال إه فيه ريه 
1 وللمحرمة أن تختضب إن شاءت 0 
إذ لم يرد فى ذلك نبى عن رسول الله عيكة . 
وقال النووى رحمه الله ( المجموع 5١9/7‏ ) : 
قال الشافعى فى الأم وامختصر : أحب للمرأة أن تخضب للإحرام , 
واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لما , قال أصحابنا : وسواء 
كان لها زوج أم لا . لأن هذا مستحب بسبب الإحرام فلا فرق بينهما 
( فأما ) إذا كانت تريد الإحرام فإن كان لها زوج استحب لها الخحضاب 
فى كل وقت لأنه زيئة وجمال وهى مندوبة إلى الزيئة والتعجمل لزوجها 
- الا فدية علها كذلك قال مالك » لأن الإثمد ليس بطيب ولأنها إنما اكتحلت به لضرورة 
ولم تكتحل به لزينة » ( قلت ) : فإن اكتحتلت بالإئمد لزينة أيكون عليها الفدية فى 
قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك . ظ 
© قال الشافعى رحمه الله ( الأم ١١9/5‏ ) : ظ 
والكحل فى المرأة أشد منه فى الرجل » » فان فعلا فلا أعلم على واحد منهما فدية 
ولكن إن كان فيه طيب فايهما اكتحل به افتدى . 
6 ام ا ا : لا تكتحل 


ويزيد هو 3 ال قاد وفيه كلام . 
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كل وقت . وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها 
الحضاب من غير عذر لأنه يخاف بها الفتنة عليها وعلى غيرها بها . وهذا 
ل لي ا 0 
ار والشابة ما سبق فى العطيب .... 2 
ثم قال رحمه الله : قال أصحابنا ان للمرأة الخضاب بعد 

و من الزينة وهى مكروهة للمحرم لأنه أشعث أغبر . قال 
أصحابنا : فإذا اختضبت فى الإحرام فلا فدية لأن الحناء ليس بطيب 
عندنا فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال الشافعى فى الأم : 
رافت أن تفتدى , وقال فى الإملاء لا بين لى أن عليها الفدية”". 

قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل والأصحاب : هذا 
الاختلاف من قول الشافعى مع تحريمه القفاز من هذين الكتابين يدل 
على أن قوله مختلف فى سبب تحريم القفازين فالموضع الذى أوجب فيه 
حا او واي ب ون اوكردي جروا 
المرأة يتعلق بوجهها وكفيها وإنها ها ستر كفيها بكميها للحاجة 
إلى ذلك ولأنه لا يمكن الاحتواز من ذلك :7 تم قال النووى رحمه 
الله : والحاصل ثلاث طرائق : 

( اذهب ) أن لف الخرق مع الناء وغيره على يدى الرأة ل فدية 
فيه . 

و( الثانى ) فى وجوبها قولان . 

و( الثالث ) إن لم تشدها لا فدية وإلا فقولان . 





)١(‏ قلت : وهذا تردد من الامام الشافعى رحمه الله فى إيجاب الفدية عليها إذا لفت 
يديبا . 


535/8 ا 


ه قلت ( القائل مصطفى ) والذى يظهر لى - والله أعلم - أنه 
لا شىء عليها . 
9 تلبية النساء وهل ترفع المرأة صوتها به 4ك 


أما تلبية النساء فمشروعة ولا نعلم فى ذلك خلاقا » أما هل ترفع 
المرأة صوتها بالتلبية فهذا مما لم نقف له على إسناد عن النبى عَيك . 
ومن ثم اختلف أهل العلم فى هذا الباب فمنهم من قال : لا ترقع صوتما 
بالتلبية وهاهى بعض حججهم : ظ ظ 

١‏ -قالوا + إن اكراة مأمورة بالبعر فكرن ها رفع الصوت مخافة 
الافتتان بها أو افتتانها هى . ظ 

" - قالوا أيضًا : لما قال النبى عله : ٠‏ التسبيح للرجال. والتصفيق 
للدنساء » دل ذلك على أنها لا ترفع مم بالتلبية إلحاقًا بحالها في 
الصلاة . 

* - واستدلوا أيضًا بأثر عن ابن عمر رضى انه عنهما أخر عه 
الييقى فى سننه ( 45/9 ) إلا أن فى إسناده ضعف فأعرضنا عر 
إيراده . [ 

ومن قال بهذا القول عطاء ومالك والشافعى والأوزاعى وغيرهم . 
رما سيآ النقل بذلك عنهم ) . 0 

ينا ذهب اخرون إلى أن لويم يس 
بما يلى : 

1 المموم الورد ف سيت المانيه رضي هاخا به الاق 
6 وغيره ) عن رسول الله َه قال : « جاءنى جبريل فقال : 
ايا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ) . 


- 5955 


فالوا : فهذا يعم الرجال والنساء . 
١‏ - أثر عائشة رضى الله عما وفيه أله نمع صوم! بالبية ‏ 
وها هى ؛ بعض أقوال أهل العلم ل .هذا الباب سواء القائلين بآن 
عليها أن تخفض صوتها أو القائلين بأن عليها أن ترفعه وبالله التوفيق . 


«ظ أثر عائشة رضى الله عنها 44 


كال ابو يكووق أن شيية بريه الله :1 ميلك 8/5/١‏ ) : 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
قال : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تابية فقال : من هذا ؟ 
قالوا : عائشة اعتمرت من التنعم فذكر ذلك لعائشة فقالت : لو 
سآلنى لأخيرته". [ صحيح عن عائشة 


و بعض أقوال أهل العلم فى الباب 44 
« قال الشافعى رحمه الله (الأم ؟/4١):‏ 
والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل فيلبى المرء طاهرًا أو جنا وغير 
متو ضى؟ والمرأة حائضًا وجنا و طاهرًا وفى كل حال ,ع وفد قال 
رسول الله عينم لعائشة - وعركت”"-: افعلى ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفى بالبيت , والتلبية ثما يفعل الحاج . 





1١‏ وق البآاب اثار ر أخرى فها ضعف أعرضنا عن ذكرها » وهذا تفعله فى كثير من الأحيان 
أعنى أننا نقتصر على إيراد الآثار الصحيحة فقط . 
)١(‏ عركت : أ علا , 


ه وقال رحمه الله (الأم ١"*"”/9‏ ): 

.. وإذا كان الحديث”" يدل على أن المأمورين برفع الأصوات 
بالتلبية الرجال فكان النساء مأمورات بالستر فآأن لا يسمع صوت 
المرأة أحدٌ أولى بها وأستر لها فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع 
صوتها . 

وقال ابن حزم ( اتخلى 19/1 ) : 

مسألة : ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده 
دائمًا فى حال الركوب والمشى والنزول وعلى كل حال . ويرفع الرجل 
والمرأة صوتبهما بها ولا بد . وهو فرض ولو مرة ... 

وقال ابن حزم رحمه الله أيضًا ( الى 59/1 ) : 

ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ( أى بالتلبية ) ولا بد وهو فرض 
ولو مرة ... ثم قال ابن حزم : وقال بعضهم : لا ترفع المرأة » قال 
أبو محمد : هذا خطأ وتخصيص بلا دليل , وقد كان الناس يسمعون 
كلام أمهات المؤمنين ولا حرج فى ذلك ». وقد روى عنبن وهن فق 
حدود العشرين سنة وفويق ذلك ولم يختلف أحد فى جواز ذلك 
واستحبابه . 

ثم أورد ابن حزم بعض الآثار فى ذلك فليراجعها من شاء . 

قال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 1١١8/55‏ ): 

والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها . 





4١١‏ يعنى حديث السائب وفيه أن رسول الله مه قال : «أتانى جبريل فقال : يا محمد 
مر اسجائلة أن :فهو أغواتبج بالتلنية4:: 


0 ذ65ك_ 


© وقال الغورى ر حمه الله ( شرح مسلم “7357 ): 

والمرأة ليس ها الرفع لأنه يخاف الفسة بصوتا . 

©« وقال الخرق ( فى مختصره مع المغنى #/."” ) : 

ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا ار ما تسمع رفيقتها . 

وقال ابن قدامة فى شرحه  :‏ 
ظ اراب اين ال : أجمع العلماء على أن السنة فى المرأة أن لا ترفع 
صوتبا”' وإغغا عليبا أن تسمع نفسها . وبهذا قال عطاء ومالك 
والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرآئ. . 

وروى عن سليمان بن يسار قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع 
صوتها بالإهلال . وإغا كره نها رفع الصوت مخافة الفتنة ما ولهذا لا 
يسن لها أذان ولا إقامة , والمسنون لا فى التنبيه فى الصلاة التصفيق 


دون التسبيح . ٍ 
دوظ الحاصل فى المسالة 44 


والذى يبدو لى ويترجح لدىٌ - والله تعالى أعلم - أن للمرأة إذا 
منت الفتنة أن ترفع صوتما بالتلبية إذ لم يرد نبى عن ذلك ولأن قول 
جبريل للنبى َي : ايا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية ...) يدخل فيه النساء . 

وقد فهمت ذلك عائشة رضى الله عنها إذ لبت حتى سُمعت 
تلبيتها , والله تعالى أعلم  .‏ 

© تنبيه : ورد من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنبما عند 
الترمذى ( 197 ) : كنا إذا حججنا مع النبى َه فكنا نلبى عن 
)١(‏ قلت : هذا الإجماع منتقض بالمروى عن عائشة- رضى الله عنها- و عادر 
رحمه الله تعالى سريع فى ادعاء الإجماع . 


ا هك 


النساء ونرمى عن الصبيان ؛ وفى إسناده ضعف فهو عند الترمذدى من 
طريق ابن نمير عن أشعث بن سوار عن ألى الزيير عن جابر » ووجه 
ضعفه أن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف 2 وفيه عنعنة ' 
ألى الزيير وهو مدلس وقد عنعن , ثم إن هناك خلافا فى لفظه , فقد 
روى بهذا اللفظ .» وروى عند ابن ماجة 70780 )2 والببيقى ‏ 
/©؟ ) من طريق أشعث - أيضًا وهو ضعيف - عن ألبى الزيير 
عن جابر بلفظ : حججنا مع رسول الله عَيِنُمِ ومعنا النساء والصبيان 
فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم » وليس فيه تعرض للتلبية عن النساء . 
وقد توبع أشعث على هذا الوجه تابعه أيمن بن نابل كم عند ابن عدى 
فى الكامل ( 45/١‏ ) وأظنه تصحف على ابن مير أشعث إلى أن . 
فهو الراوى عن أشعث وعن أن , وعلى كل فليس ف المتابعة فر 
التلبية عن النساء . 
وأخر جه أحمد 514/8 ) من طريق ابن نير عن أشعث أيضا 
عن أنى الزبير عن جابر بلفظ ثالث وهو : حججنا مع رسول الله َيه 
ومعنا الدنساء والصبيان ورمينا عنهم . وأشعث ضعيف "م سبق فالحاصل 
أن هذا الحديث ضعيف , ومن ثم قال الترمذى رحمه الله : وقد أجمع 


أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنها غيرها . 


بإ ماذا تفعل الحائض والنفساء فى الحج ؟ 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١94‏ ) : 
سن ا 0 000 


ل 


لا نرى إلا الحج ' فلما كنا بسرف حضت فدخل على رسول الله 
عه وأنا أبكى قال : مالك ؟ أنفست”"؟ قلت 7 نعم قال : إن هذا 
ار بد لل عل نات انم الى عا نص" الخاج فى ان ل 
تطوى باليت25 ظ صحيح 
فلك .ويح نون الله مَك عن نسائه اليف 
وأخخر جه مسلم ( ل والنسالى 0 وابن ماجة 
وعس ةن 
ظ قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث .)١٠85‏ 
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير 





)١(‏ اختلفت الروايات فى فعل عائشة رضى الله عنها نفسها هل كانت مفردة بالحج أم 
أمها كانت معتمرة » فروى القاسم - وتابعه جماعة - عنها أنها أهلت بالحج » وروى 
عروة -- وتابعه جماعة عنها - أنها أهلت بعمرة » وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى بين القولين ( 557/7 فتح البارى ) بوجهين من الجمع . 

الأول : أن قوها ( لا نرى إلا الحج ) ليس صريحًا فى إهلالها بحج مفرد . 

الثانى لل ل لا من الصحابة ثم فسخت الحج إلى 
لعمرة ا أمر الى مه أصحابه ذلك فصارت متمتعة » ثم لا دلت مكة وهر 
حائض فلم تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم حوره اعللو + 

(؟) المراد بالنفاس هنا هو الحيض وهو من أسمائه . 

9) فى بعض الروايات : افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت . وهما بمعنى واحد . 

(4*) قال النووى رحمه ات ا : فيه دليل على أن الطواف لا 
يصح من الحائض . وهذا مجمع عليه 

قلت ف دعوى الإجماح على هذا التحو نظر فقد جره بعض العلماء مع تأثيمها 
وسياق هذا فى محله بتوسع إن شاء: الله قتعا :... 

© تنبيه على حديث ضعيف : ورد فى سنن أنى داود ( زقم ١1744‏ ) من طريق 
خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبى مَل 
قال : ( الحائض ئض والنفساء إذا أتنا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان | المناسك كلها 

غير الطواف بالبيت » إلا أن خصيفا ضعيف فالحديث لا يثبت من هذا الطريق ع 
رسول لله عي . 


ذ غم ده 


عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى عَيْدُمْ قالت : خرجنا مع النبى 
عله فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبى عَِدُمِ : من كان معه 
هدى فلييل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا فقدمت 
مكة وأنا حائض ول أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك 
إلى النبى 2َِدْهِ فقال : انقضى رأسك'"' وامتشطى وأهلى بالحج 
ودعى العمرة . ففعلت , فلما قضينا الحج أرسلنى النبى َيه مع 
عبد الرحمن بن ألى بكر إلى التنعم فاعتمرت”'"', فقال: هذه مكان عمرتك 
قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة 
ثم حَلُوا ثم طافوا طوافًا واحدًا بعد أن رجعوا من منى , وأما الذين 


جنمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافًا واحدًا . صحيح 
واخرعقه سل :1 الام )رم .بوائق واو 6157م والسان 
نع ا [ 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ١١١9‏ ): 
حدثنا هناد بن السرى وزهير ره ورين وعئان بن ألى شيبة كلهم عن عبدة 
قال زظير + بعتا عيدة بق سليمان عق عبيك أل وم عم قم عية :لسرن ين 

ا 0 

0 

. أى حلى ضفره‎ 1١ 

١؟١)‏ ذهاب عابحة رصي الله عنها إلى التنعيم للاعتهار كان بناء على طلبها . 

(5) قال التووى رحمه الله : وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتساهما 
للإحرام وهذا مجمع على الأمر به » لكن مذهبنا ومناهب مالك وأنى حنيفة والجمهور 
منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله مَك : « اصنعى ما يصنع الحاج. 
غير ألا تطوفى » » وفيه أن ركعتى الإحرام ليستا بشزط لصحة الحج لآن أسماء لم تصلهما . 


آ|_- ث ١ت‏ 


9 أبو داود ( ١/514‏ )»2 وابن ماجة 7591١١١‏ ). 
قال الامام مسلم رحمه الله ( حديث ١5١*‏ ): 
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث بن سعد قال قتيبة : 
حدثنا ليث عن أنى الزبير عن جابر رضى الله عنه قال : أقبلنا مهلين مع 
رسول الله عَيدُمِ بحج مفرد وأقبلت عائشة رضى الله عنها بعمرة حتى 
إذا كنا بسرف عَرَكت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة 
فآمرنا رسول الله عَيدُهِ أن يحل منا من لم يكن معه هدى قال : فقلنا : 
حل ماذا ؟ قال : الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا 
وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالي ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل 
رسول الله عَيْْلهُ على عائشة رضى الله عنها فوجدها تبكى فقال : ما 
شأنك ؟ قالت : شأنى أنى قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم 
أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال : إن هذا أمرٌ 
كتبه الله على بنات آدم فاغتسلى ثم اهلى بالحج. ففعلت ووقفت المواقف 
حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال : قد حللت 
من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله إفى أجد فى نفسى 
أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن 
فأعمرها من التنعم وذلك ليلة الحصبة . صحيح 
6 3 داود ( هقملا١‏ ). ظ 
: وللمستحاضة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والروة 
سي و عن ابن عمر رضى الله 
عنبما بإباحة ذلك . انظر سنن البييقى ( 88/8 ). 


اط وإذا نوت المرأة التمتع ثم حاضت كيف تصنع"؟ 44 

إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت ول يمكنها الطهر حتى دخل وقت 
الحج الكبف تصن 

»© ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها تترك العمرة وتبل باج 
مفردًا لقؤل البى َيه لعائشة : ١‏ انقضى رأسك وامتشطى وأَهلّى 
بالحج ودعى العمرة » وفى بعض الروايات : « ارفضى عمرتك ) . 

واستدلوا أيضًا بقول عائشة رضى الله عنبا ( ما فى البخارى مع 
الفتح م/.5 ) للنبى َيه : « أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق 
بالحج ) ) على أن عائشة رضى الله عنبا كانت قد أفردت بالحج . 

« بينا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تدخل الحج على عمرتما 
فتصبح قارنة» واستدلوا بما رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنبما أن عائشة رضى الله عنها أهلت بعمرة حتى إذا 
كانت بسَّرف حاضت ققال ها النبى عَيْدْهِ : أهلى بالحج, حتى إذا طهرت 
طافت بالكعبة وسعت. فقال ها النبى _عَيْيهِ : « قد حللت من حجك . 
وعمرتك جميعًا » انظر صحيح مسلم ص 4 7" وفيه تصرف يسير فى اللفظ. 

واستدلوا أيضًا بما رواه مسلم من طريق طاووس عنها : .. فقال 
ها النبى عي : طوافك يسعك لحجك وعمرتك ) قالوا : فهذا 
صرب فى أنها كانت قارنة لقوله : « قد حللت من حجك وعمرتك ») . 

ه ويشهد هم أيضًا قول عائشة رضى الله عنبا عند مسلم 
رص017”): وأمرنى أن أعتمر من التنعم مكان عمرق التى أدركنى 


. انظر مزيدًا فى الباب المتقدم‎ )١١ 


الحج ولم أحلل منها ووجهوا قول النبى عَنُهُ : « ارفضى عمرتك ». فقال 
لنووى رحمه الله (ص 6 0"): وقوله عل : ارفضى عمرتك ليس معناة 
إبطالها بالكلية والخروج منها فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد 
الإحرام بنية الخروج., وإنها يخرج منها بالتحلل بعد فراغها . بل معناه ارفضى 
العمل فيا وإتمام أفعالها التى هى الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس . 
فأمرها عَيْنُّهِ بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف 
بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر, وكذلك فعلت. 

© تتنبينه : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فح البارى 
*/5 45 ) : وإنما أعمرها النبى عَيْدُْ من التنعم تطبيبًا لقلبها لكونها 
ل تطف بالبيت لما دخلت معتمرة . 

« قال الخرق ( امختصر 48١/#‏ مع اللمغنى ) : 

مسألة : والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت 
بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليبا قضاء'طواف القدوم, قال ابن قدامة: 
وجملة ذلك: أن المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لما أن 
تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة ولأنها ممنوعة من دخول 
المسجد'”"“2, ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت» فإن خشيت 
فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارنة » وهذا قول مالك 
والأوزاعى والشافعى وكثير من أهل العلم , وقال أبو حنيفة : ترفض ١‏ 
العمرة وتهل بالحج ؛ قال أحمد : قال أبو حنيفة : قد رفضت العمرة 
فصار حجًا . وما قال هذا أحد غير ألى حنيفة واحتج بما روى عروة 
عن عائشة قالت : أهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله عَينه 





(1) انظر أبواب الطهارة من. كتابنا. جامع أحكام النساء . 


52-7 


فقال : « انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة  )‏ 
قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلنى رسول الله عَلُهُ مع عبد: 
الرحمن بن أبى بكر إلى التنعم فاعتمرت معه . فقال : « هذه عمرة 
مكان عمرتك ») متفق عليه , وهذا يدل على أنها رفضت عمرتها 
وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة أحدها : فوله : « دعى عمرتك ) 
والثانى : قوله : « وامتشطى ) والثالث : قوله : « هذه عمرة مكان 
عمرتك » ولنا ما روى جابر قال : « أقبلت عائشة بعمرة ختى إذا 
كانت بسرف عركت" ثم دخل رسول الله عَيلُهُ على عائشة - 
فوجدها تبكى فقال : ما شأنك ؟ قالت : شافى أنى قد حضت ., وقد 
حل الناس ول أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الان 
فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم فاغتسلى ثم أهلى بالحج , 
ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا 
والمروة ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك . قالت : يا رسول الله 
إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب 
بها ايا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم » . وروى طاووس عن 
عائشة أنها قالت : « أهللت بعمرة فقدمت ولم أطف حتى حضت 
ونسكت الناسك كلها وقد أهللت بالحج فقال لما النبى عَ 
يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت فبعث معها 
عبد الرحمن بن ألى بكر فاعمرها من التنعبم » رواهما مسلم. وهما 
يدلان على ما ذكرنا جميعه, ولأن إدخال الحج على العمرة جائز 
بالإجماع من غير خشية الفوات فمع خشية الفوات , قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهل بعمرة أن يدخل 


زم عر كوا بساطيت»: 


عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت , وقد أمر النبى عَيِ من كان 
معه هدى فى حجة الوداع أن يبل بالحج مع العمرة ومع إمكان الحج 
مع بقاء العمرة ولا يجوز رفضها لقول الله تعالى : 9# وأتموا الحج 
. والعمرة لله 4 ولأنها متمكنة من إتهام عمرتها بلا ضرر فلم يجر رفضها 
كغير الخائض . فأما حديث عروة فان قوله : «انقضى رأسك 
وامتشطى ودعى العمرة ) قد انفرد به عروة وخالف به سائر من روف 
عن عائشة حين حاضت . وقد روى عن طاووس والقاسم والأسود 
وعمرة وعائشة ولم يذكروا ذلك . وحديث جابر وطاووس مخالفان 
هذه الزيادة . وقد روى “ماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة حديث حيضها فقال فيه : حدثنى غير واحد أن رسول الله عي 
قال ها : « دعى العمرة وانقضى رأسك وامتشطى ) وذكر تمام 
الحديث . وهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 
وهو مع ما ذكرنا من مخالفته بقية الرواة يدل على الوهم مع 4م 
الكتاب والأصول إذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع . 
إمكان إتمامها . ويحتمل أن قوله : « دعى العمرة » أى دعيبا 7 
وأهلى بالحج معها أو دعى أفعال العمرة فانها تدخل فى أفعال الحج . 
وأما إعمارها من التنعم فلم يأمرها به النبى عََدُهُ وإنما قالت له : إفى 
أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب بها 
يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم . وروى الأثرم بإسناده عن الأسود 
عن عائشة قالت : اعتمرت بعد الحج قالت : والله ما كانت عمرة 
ما كانت إلا زيارة زرت البيت”" إغغا هى مثل نفقتها , قال أحمد : 
)١(‏ نظرة إلى ميسرة لتحقيق هذا الأثر » وابتداءً ففيه نظر من ناحية المتن لقول النبى : 
فأعمرها يا عبد الرحمن من التنعم . 


ا 


إنها أعمر النبى عَُهُ عائشة حين ألحت عليه فقالت : يرجع الناس 
بدسكين وأرجع بنسك فقال : يا عبد الرحمن أعمرها فنظر إلى أدنى 

وقول الخرق : ١‏ ولم يكن عليبا قضاء طواف اللردياك لأن 
ا ابر كيب ارس بكر مر عَيِده عا ئشة بقضائه 
ولا فعلته هى ) . 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 45/4 ) : 

نا ابن مهدى عن سفيان عن ابن ألى نجيح عن مجاهد وعطاء قال : 
سألتبما عن امرأة قدمت مكة معتمرة فحاضت فخشيت أن يفوتبا 
احج الالو بياجع وافعى  ,‏ اصحم عن عاج رعطاء 
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(0 ف الأصل تحل والصواب ما أثبتناه » والله أعلم . 


01ت 





«ظ أبواب فى الطواف” #©© 2 





. وسياق له مزيد فى أواخر أبواب الحج إن شاء الله‎ )١( 


هلا١‏ جامع أحكام النساء 2" ظ 


0 الطواف هل يشترط له الوضوء ؟ 4:* 


م نقف على دليل صحيح صرمٌح يلزم الطائفين بالوضوء . وقد 
كانت ويا ا لوو ا ا ظ 
عهد رسول الله هم وم يرد لنا أن النبى عَيْلْهِ أمر أحدًا منبم 
بالوضوء لطوافه مع احتهال انتقاض وضوء كنفير منهم أثناء الطواف 
ودخول كثير منبم الطواف بلا وضوء وخاصة فى تلك الأيام التى يشتد 
فيبا الزحام كطواف القدوم وطواف الإفاضة , فلما لم يرد لنا دليل 
صحيح عن رسول الله ينه يوجب علينا الوضوء للطواف ١‏ وليس 
هناك إجماع من أهل العلم على. وجوب الوضوء للطواف يه 
المسلمين إلى ذلك دل ذلك على عدم وجوب الوضوء للطواف , والله 
تعالى أعلم وبالله التوفيق . 

وقد استدل بعض العلماء على وجوب الوضوء للطواف بأدلة 
فنذكرها مع التعقيب عليبا حتى تشفى صدور قوم مؤمنين والله وحدة 
المستعان ومنه نستمد السداد . 


أ - استدل بعض العلماء بحديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى 
2 أنه قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام 
لا ا ظ 

فقالوا : لما كان الطواف صلاة فيلزمه إذن ما يلرم انالا ين 
وضوء'وغخوه . وهذا الكلام متعقب من وجوه : 
أوها : أن الصواب فى هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس | 


1:8 يه 


رضى الله عنهما وليس من قول النبى عله" 





+ وحاصل القول فى هذا الحديث أن الصواب فيه .الوقف وهذا بيانه وبالله التوفيق‎ )١( 
: لهذا الحديث- فيما وقفنا عليه- عن رسول الله عَم ثلاث طرق‎ 
. أوها : خديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ 
. والثانى : حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ 
.. والثالث : حديث رجل أدرك النبى َيل‎ 
أما حديث ابن عباس فرواه عنه أيضًا ثلاثة وهم طاووس وسعيد بن جبير‎ © 
. وعكرمة‎ 
: أما رواية طاووس فرواها عنه أربعة أنفس وهم‎ © © 
عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال : « الطواف بالبيت‎ 7 
. ) صلاة فإذا طفتم فآقلوا الكلام‎ 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف فولاى)ء والبييقى ( فى السنن الكبرى‎ 
) 5581 وابن ألى شيبة فى المصنف‎ » ) :55/١ وف السنن الصغير‎ ( ٠ وإأمى لام )ع‎ 
. من طرق عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس موقوقًا » وإسناده صحيح‎ 
5س راشم بن مسر" عن طاووس عن ابن عباس أنه قال : «إذا طفت فأقل‎ 
0 : الكلام فإنما هى صلاة » . ظ‎ 
والنساقٌ ( فى السئن الكبرى‎ , ) 508٠8 أخرجه عبد الرزاق ( المصئف.‎ 
.. ؟/. )» والبييقى فى الكبرى ( 87/5 ) موقوقًا » وإسناده صحيح‎ 
الطواف‎ ٠ : ليث بن أبى سليم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله مَك قال‎ - * 
» بالبيبت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير‎ 
حديث هه9١١) وابيهقى فى الستن الكبرى‎ ١ ١ أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ 
. )ء» وف الصغير ( ص85؛ ) مرفوعًا‎ 807/5 ( 
. وإسناده ضعيف فإن ليث بن ألى سلم ضعيف مختلط‎ 
عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال‎ - 4 
رسول الله عات ل ا ل ا‎ 





0 الرواة الأثبات عن إبراهيم بن ميسرة ( كابن جر وآلى عوانة رووه موقوفا وكذلك ابن‎ )١( 
بيذا رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن إبراهم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا‎ 


. ) 180/1 ( ومحمد بن عبد الله بن عبيد ضعيف انظر تلخيص الحبير‎ ) 40/١١ ( عند الطبرانى فى الكبير‎ ( ٠ 
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- ينطق إلا بخير » وقد روى عن عطاء بن السائب من طرق متعددة أخرجها كل من 

مؤلاء . 

الترمذى ( حديث 470 ) » وابن خزية ( 77/74 )© وأبو يعلى فى مسنده 
(99ه؟7)” '. وابن عدى فى الكامل ( 714/0 )ء والبهقى فى الكبرى 
47/0 ) كلهم من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس 
به مرفوعًا . 

©» ورواه الدارمى (77/5)ء وابن الجارود 535١(‏ )» وابن حبان 
(6٠98)ء‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار ( ١179/9‏ )» وأبو نعم فى الحلية 
١/8(‏ ).» وابن عدى فى الكامل ( 84/0 ) » والبهقى فى معرفة السنن والآثار ‏ 
( 58/4 )» من طريق الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب .. عن طاووس عن 
ابن عباس: مرفوعًا أيضًا .7 ظ 

© ورواه الداأرمى ( ١8548‏ )؛ 5 فى الكبرى ( 817/5 )» وابن عدى 
فى الكامل ( 514/5 ) » من طريق موسى بن أعين عن ابن السائب مرفوعًا . 

© ورواه ابن عبينة عن عطاء بن السائب ... مرفوعًا عند الحامم ( 159/١‏ ) 
وقال الحام : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وقد أوقفه جماعة ووافقه الذهبى . 

© ورواه ال ل ل 0 عباس موقوفا 

عند ابن ألى ‏ شيبة فى المصنف ( 550 ). 

© ورواه الوري عن عطاء ين الصاتب عن #لازواي تن ان عباس مرفوعا عند 

ووس 
هى الروايات التى روطان اب ور د عباس 

58 ( التى قد وقفنا عليها ) . [ 

والراجح من رواية ابن السائب أن الصواب فا الرفع والله أعلم . 





١‏ ف رواية ألى يعلى م ى نسامى برشبد ل لون لاك تاب سرد وغيزة .ل يرفعة .والدئ يندو 
3 لنا أن الصواب : قاله جرير ( أى قال بالرفع جرير ) وغير جرير لم يرفعه والله أعلم . 
إلا أن عددًا كبيرًا غير جرير رفعه عن ابن السائب نب لكن إن قصد أن غير ابن السائب لم يرفعه 
فهو قول حسن والله أعلم . 
باستاء رزلة بج نعل الور 


الللسنسسشسيسيدا 


“اعد 


جا كا ل عد قمعا #تكل_عارع هر عزو ووه بعد هر بارع مظع مويه قجة هاجف ئها هذه 6 قا جه إوسيه وكتهج ميزه هأ أ كه هزع اها هذ لوه 4 لها 6 6ه أن 6ه أن 





5 فيتلخص لنا من رواية طاووس عن ابن عباس الآلى : 

١‏ - رواها عن طاووس أربعة - 5 تقدم- وهم عبد انا بن طاووين :]اهم بن 
ميسرة وليث بن ألى سلم وعطاء بن السائب 

أما عبد الله بن طاووس وابن ميسرة فقد روياه موقوفا 

وأما ليث بن أبى سليم وعطاء بن السائب فروياه مرفوعًا 

ولا شك عندنا أن رواية عبد الله بن طاووس وابن ميسرة الموقوفة أصح من رواية 
ليث وعطاء بن السائب المرفوعة . 

وذلك لأن ابن طاووس وابن ميسرة أوثق وأثبت بلا شك من ليث .وعطاء بن 
النناكيي 

ثم إن الرجل أعرف برواية أبيه من غيره ابن طارويي اعدم برواية أبيه من غيره . 

الحاصل فى وواية طاووس عن ابن عباس أن الصحيح فيا أنها من كلام ابن 
عباس وليست من كلام النبى عَيْل . 

© © أما رواية سعيد بن جبير فرواها عنه نفسان وهما : 

١‏ - عطاء بن السائب 

أخرجها الحام فى مستدركيه ( 7707/1 ) من طريق فضيل بن عياض عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا . 

وهذه من تخليطات عطاء بن السائب » وقد تقدم أن جل من روى هذا الحديث 
عن عطاء بن السائب رواه عنه عن طاووس عن ابن عباس وليس عن سعيد بن جبير » 
من هؤلاء فضيل بن عياض نفسه فى أكثر الروايات عنه . ْ 

© وأخرج الحام أيضًا ( 7707/١‏ ) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير غن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال الله تعالى لنبيه 
ع : ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) فالطواف قبل الصلاة . 

وهذا موقوف 5 ترى . 

؟ - رواية القاسم بن ألى أيوب . 

أخرجها الحاكم فى مستدركه ( 757/8 ) من طريق أبى عمرو عفان بن أحمد بن 
السماك ببغداد عن مكرم البزاز ثنا يزيد بن هارون أنبأ القاسم بن ألى أيوب عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: - 


8ه | 


ه » © ه ه» 0 ا ا ا ل ل ل لا عل ا ل ا ا ل لد ا ان 





رسول الله َيِه : « الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن 
نطق فلا ينطق إلا تخير ». وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 

ولنا عل هذه الرواية هذه المللاحظات . 

ا ا الك 

لبزآر والله أعلم . 

ب ) تشكك فق رواة بيد بن ارو عن تاس بن أ أبوب وذلك لأنا ‏ 
ا فمن ثم فبالاحرى س0 وهذا 
فى غالب الأحوال . | 

وسار ا سر ل 
اي و 00 
رضى الله عنما قال : قال الله تعالى لنبيه عَيتّهُ : ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين 
والركم السجود ) فالطواف قبل الصلاة . 

وقال الذهبى : وإنما. المشهور لحماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : قال الله تعالى لنبيه عَيه : ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع . 
السجدرة ؟ -فالطواف قبل الصلاة . 

د ) قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الخبير ( ١71/١‏ ) :.. ا الطرق ْ 
وأسلمها رواية القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإإنها سالمة 

من الاضطراب إلا أنى أظن أن فيبا إدراجًا . ظ 

قلت : فهذا تشكك من الخافظ فيها أيضًا والله تعاللى أعلم .٠‏ ظ 

وبالجملة فهى رواية ل يعول علها ولا يبنى عليها حكم بعم أمة عمد عه وتعم به 
البلوى ويحتاج إليه القاصى والدانى . 

ظ © © أما رواية عكرمة عن ابن عباس . 
. فاخرجها عبد الرزاق فى المصنف ( 415١‏ ) من طريق جعفر بن سليمان عن > 


ع 15 8 تست 
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عطاء بن السائب عن طاووس أو عكرمة أو كلاهما أن ابن عباس قال : الطواف 
صلاة ولكن قد أذن لكم فى الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا يخير . 

| وهذا أيضًا من تخليطات عطاء بن السائب وقد تقدم خلاف ذلك عنه » وهنا 
أيضًا الراوى عنه جعفر بن سليمان ولا أعرف له رواية عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط ثم هنا الشك والتردد من عطاء . وأيضًا عن أ حال كان فالآثر موقوف 
هنا أيضًا على ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

[ © أما حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

ره :] الشافعى فى مسنده ( 1١17/١‏ ) , والنسائى فى سننه ( 5١5/9‏ ) من 
طريق حنظلة بن أنى سفيان عن طاوه وس قال : قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 
أقلوا الكلام نى | لطواف: فإنما أنم فى صلاة . 

وهذا إسناد صحيح لكنه موقوف على ابن عمر رضى الله عنهما وهو الصواب , 
وقد روى من هذا الوجه مرفوعًا ( كا عند الطبرانى فى الأوسط "ا عزاه إليه صاحب 
نصب الراية 08/7 ) لكنه من وجه ضعيف وقد غلط فيه بعض رواته كا نبه على 
ذلك الحافظ ابي بن حجر رحمه الله فى التليخص الحبير ( ١ ٠/١‏ ). 

وبالحملة فهذا الأثر الراجح فيه ( بلا تردد ) الوقف أيضًا . 

© أما حديث الرجل الذى أدرك النبى َيه . 

فقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( 97/88 ) عن ابن جريج قال : أخبر برف 
الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبى عه أن النبى َيه قال : 
« إغا الطواف صلاة فإذا طفتم فاقلوا الكلام ») وهذا رجاله ثقات . 

وقد أخرجه النساى فى. السئن الكبرى 9 +/. 5 ). 

ادق امن ترك ين معنا ةأرجو اوقا من علرين أبن و 
الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدزك النبى عَيُه فذكره موقوقًا . 
0 

وقال النسانى فى السنن الكبرى ( 807/١‏ ) وقفه إبراهيم بن ميسرة وعبد الله ببن 
طاووس فى الرواية الصحيحة . 

قلت : وهذا مصير من النسانى رحمه الله إلى ترجيح الرواية الموقوفة والله تعالى 
ظ أعل» إوبااكيلة فبنظرة عامة إلى إسناد طاووس نجد أن الحديث روى عن طاووس - 
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عبد الله بن طاووس 


إبراهم بن ميسرة هسل طاووس-20 عن ابن عباس موقوفا 
عطاء بن السائب فى رواية 
ليث بن الى 
داق > طاووس20 عن ابن عباس مرفوعًا 
عا بن انا ( 00 
حنظلة فى الرواية الصحيحة ‏ حه- ططاووس عن ابن عمر موقوفا 
فى رواية ضعيفة غلط فيها روايبا حس طاووس-2202 عن ابن عمر مرفوعا 
الحمسن بن مسلم همسا طاووس عن رجل أدرك النبى ع مرفوعًا 


وأوثئق هذه الطرق وأثبتها عن طاووس هى الرواية الأولى الموقوفة ( رواية ولده 
عبد الله بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة ) . 
فالصواب من هذا الحديث كله هو الوقف على ابن عباس رضى الله عنهما وهذا 
هو الذى اختاره عدد من أهمل العلم نذكر منهم ما تيسر ذكره وهم: 
© ابن تيمية فى عدة مواطن من فتاويه خاصة فى مجموع الفتاوى ( الجزء السادس 
والعشرون ) 
© قال الترمذى رحمه الله ( /784 ) : وقد روى هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره 
عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب” "أ 
© قال البيبقى : ( فى السنن الصغير 4575/١‏ ) بعد ذكره لطريق ابن عباس 
ق ااي : هذا هو المحفوظ موقوفا وقال فى ( السنن الكبرى اكه 
إبراهم بن ميسرة وابن طاووس فى الرواية الصحيحة . 
© قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الخحبير ( ١79/١‏ ) : ورجح الموقوف 
النسانى والبييقى وابن الصلاح والمنذرى والنووى ٠.‏ 
© وقال ابن عبد الهادى ( ؟ فى فيض القدير 557/4 ) : هذا حديث لا يثبت 
مرفوعًا » وقد اختلف الرواة فى إسناده ومتنه » والصحيح ويه كا فى فيض القدير 
لاني ' 0 





قلت : عطء لا يقاوم ابن طاووس بحال من الأحوال . 


١5ه‏ ب 


الغانى : أنه - على فرض صحته - لا يلزم منه أن الطواف يشابه 
الصلاة فى كل شىء ويشترط له ما يشترط للصلاة . 

» فقد فرق الله سبحانه بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة 
فقال سبحانه : ( وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) . 


© والطائف ‏ ”م هو معلوم - يجوز له أثناء طوافه الأكل 
والشرب ولا يجوز للمصلى أن ياكل ويشرب فى صلاته . 

© والصلاة قال فيها النبى عَينُهُ : « مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسللم ”" ولا يشرع التسلم للتحلل من 
الطواف . 

© والصلاة يشر ع فيبا دعاء الاستفتاح ولا يشرع ذلك فى 
الطواف . 

ه والصلاة تجب فيها قراءة الفاتحة لقول النبى عله : ٠‏ لا صلاة 
لمن / يقرأ بفاتحة الكتاب )0 ولا يجب ذلك فى الطواف . -. 

© والوضوء للصلاة معلوم من الدين بالضرورة من أنكره فقد 
كفر . والوضوء للطواف ليس كذلك . 
ه أن سجود التلاوة وهو مشابه لأعظم شىء فى الصلاة لا يجب 
- هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم . 

والكسل الله ترزنب الغالمك: + 

ظ )١(‏ أخرجه ابن ماجة ( 770 ) , والترمذى ( 709/١‏ ) » وأبو داود ( 44/١‏ ) , وأحمد 
)١19 9 177/١(‏ وغيرهم وهو صحيح بمجموع طرقه . 


(1) أخرجه البخارى ( ١/٠١‏ مع الفتح ) , ومسلم مع النووى ( ٠٠١/4‏ ) وغيرهم 


لمعه ا 


له الوضوء على الصحيح فمن باب أولى الطواف . 

ه وأن الطائف لو قطع الطواف لشهود صلاة الجماعة أو 
للصلاة على الجنازة ثم انتبى من صلاته أتم طوافه بناء على ما سبق , 
ولا يجوز ذلك فى الصلاة . 

ه وأن الصلاة تحتاج إلى تسوية صفوف وتقديم الرجال وتأخير 
النساء وتقطع الصلاة بمرور الراة والحمار والكلب الأسود . وليس 
هذا فى الطواف . 

ه أن المصلى لا يضلى وهو عارى الكتفين ويجوز ذلك فى 
الطواف . 

ه أن الصلاة يُنبى فى بعض مواطبها كالركوع والسجود' عن 
تلاوة القران , أما الطواف فيجوز فيه قراءة القران فى كل موطن . 

الثالث : أن هذا الحديث رس بي يي 

.. ولا يزال أحدم فى صلاة ما انتظر الصلاة )”ني “© ومنتظر الصلاة 
ا المصلى م هو معلوم . فله أن يأكل ويشرب 
ويحدث من حوله ويقرأ ما شاء . 

ب - قد يقول قائل : إن الطواف تعقبه صلاة ركعتين » ومن ثم 
لزم الوضوء . ولندع نحن ابن تيمية رحمه الله يجيب على ذلك . 

قال رحمه الله فى مجموع الفتاوى 5١/595‏ ): فان قيل : 
الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف . والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة , قيل : وجوب ركعتى الطواف فيه نزاع , وإذا قدر وجوبهما 
)01 اقول النبى عَيده : وألا وإفى نيت أن أقرأ القران راكمًا أو ساجدًا ... » الحديث 


أخرجه مسلم ( مع النووى ١17/5‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا . 
(0) أخخرجه البخارى (5147): ومسلم (049) من حديث أنى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا. 


حي اه | 


لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة ' 
باخطبة يوم الجمعة . ومعلوم أنه لو خطب مدنا ثم توضا وصلى الجمعة. 
جاز ء فلآن يجوز أن يطوف محدثًا ثم يتوضاً ويصلى الركعتين بظريق 
الأولى ؛ وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسى الطهارة فى الخطبة 
والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلى وقد نص على أنه إذا خطب 
وهو جنب جاز . 

وهذا وقد وردت بعض الآثار والأقوال عن السلف رحمهم الله فى 
تجويز الطواف بلا وضوء فقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله فى مناسكه ( كا نقل عنه ابن تيمية تيمية فى مجموع الفتاوى 
)2 : حدانى أنى حدثنا سهل بن يوسف أنبأنا شعبة عن ماد 
ومنصور قال : سالتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضىء : 
فلم يريا به بأسا . صحيح عن حماد ومنصور 

قال عبد الله : سالت أبى عن ذلك فقال : أحب إلى أن يطوف 
بالبيت وهو متوضىء لأن الطواف صلاة . 

قال ابن تيمية رحمه الله : وأحمد عنه روايتان منصوصتان فى الطهارة 
هل هى شرط فى يي أم 0 رغرب الطهارة ف 
الطواف . كلامه فيها يقتضى روايتين . 

قال ابن تيمية رحمه الله ١‏ مجموع الفتاوى ١8/8/76‏ ) : 

... وإذا قال قائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر والطواف 
تجب له الطهارة قيل له : هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف 
فلا بد لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى فى الطواف . 
والاحتجاج بقوله : « الطواف بالبيت صلاة ) حجة ضعيفة فإن غايته 
أن يشبه بالصلاة فى بعض الأحكام وليس المشبه كالمشبه به من كل 


58م لدم 


وجه . وإنما أراد أنه كالصلاة فى اجتناب المحظورات التى تحرم خارج 
الصلاة ‏ فأما ما ييطل الصلاة وهو الكلام والأكل والشرب والعمل 
الكثير فليس شىء من هذا مبطلًا للطواف وإن كره فيه إذا لم يكن 
به حاجة إليه فانه يشغل عن مقصوده .يما يكره مثل ذلك عند القراءة 
والدعاء والذكر . وهذا كقول النبى عَيدُمْ : « العبد فى صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة » وقوله : « إذا خرج أحدم إلى المسجد فلا يشبك بين 
أصابعه فانه فى صلاة ) . 

وهذا قال : « لاء إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام ) ومعلوم أنه 
يباح فيه الأكل والشرب وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها الأكل 
والشرب والعمل الكثير » ولا يبطل شىء من ذلك الطواف بل غايته . 
أنه يكره فيه لغير حاجة ”ا يكره العبث فى الصلاة , ولو قطع الطواف 
لصلاة مكتوبة أوجنازة أقيمت بنى على طوافه والصلاة لا تقطع لمثل 
ذلك فليست محظورات الصلاة محظورة فيه , ولا واجبات الصلاة 
واجبات فيه كالتحليل والتحريم فكيف يقال إنه مثل الصلاة فيما يجب 
لها ويحرم فيبا ؟! فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل 
شرعى وما أعلم ما يوجب ذلك . 

ثم تدبرت وتبين لى أن طهارة الحدث لا 3 عرق الطززاف ولا 
تب فيه بلا ريب » ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى », فإن الأدلة 
الشرعية إنا تدل على عدم وجوبها فيه , وليس فى الشريعة ما يدل على 
وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل 
من جنس قراءة القرآن » بل جنس القراءة أفضل منه فانها أفضل ما 
فى الصلاة م من الأقوال ‏ والسجود أفضل ما فيبا من الأفعال : 
والطواف ليس ” فيه اذم مفروض . 


تح 87د 


قال ابن حزم فى الى ١789/1٠/١‏ ) : 

والطواف بالبيت على غير طهارة جائز , وللنفساء'"» ولا يحرم 
إلا على الحائض فقط لأن رسول الله َه مبع أم المؤمنين - إذ 
حاضت - من الطواف بالبيت 5 ذكرنا قبل . وولدت أسماء بست 
عميس بذى الخحليفة فآمرها عليه السلام بأن تغتسل وتبل ول ينبها عن 
الطراف”' فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه رسول الله 
َه ما بين أمر الخائض ا وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى 
يوحى 4 , «إ وما كان بك نسيًّا ‏ ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة 
والمزدلفة والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمرة على غير طهارة وبين 
جواز الطواف على غير طهارة إلا حيث منع منه النص فقط . 
© تنبيه : هذا ومع تجويزنا الطواف بدون وضوء إلا أنه يستحب له 
الوضوء فهو أفضل ويدل على ذلك : 
ما أخرجه جه البخارى ( مع الفتح 1 ) من حديث أفى جه 
[ الأنصارى رضى الله عنه قال : أقبل التبى عي من نحو بشر حمل فلقيه 
رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبى عَيْدُهِ حتى أقبل على الجدار فمسح 
بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام وإن كان هذا يس بلازم حديث 
عائشة رضى الله عنها الذى أخرجه مسلم ( 58/4 ) : كان النبى عله 
يذكر الله على كل أحيانه , والله تعالى أعلم . آ 


. أما إجازته الطواف للنفساء وتفريقه بين الحائض والنفساء فتفريق غير جيد‎ )١( 

23 قلت ول ينهها - فى هذا الحديث - عن الصلاة أيضًا فهل يقال على هذا الرأى الواهى 
أنها تصلى وهى نفساء لأن النص إنما أ ف الخائض فقط ؟!! 

هذا وقد أطلق النبى عليه الصلاة والسلام على الحائض نفساء فلما حاضت إحدى 
نسائه فى الحج قال لها : أنفست ؟ فيا عجبا لك يا ابن حزم !!! 


جح 71 87ت 


قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث ١51١8‏ ) : 
وقال' ' عمرو بن على حدثنا أبو عاصم قال ابن جرح أخبرنى عطاء - إذ 
منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - قال : كيف بمنعهن وقد طاف 2 
نساء البى مله مع الرجال ؟ قلت : أبعد الحجاب أم قبل؟ قال : إى 
لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب . قلت : كيف يخالطن الرجال؟ قال : 
يَكُنَّ يخالطن , كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال 
لا تخالطهم فقالت امرأة : انطلقى نستلم يا أم المؤمنين , قالت : انطلقى 
عنك » وأبت . يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال , ولكنهن 
كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال » وكنت آنى 
عائشة أنا وعبيد بن عمير وهى مجاورة فى جوف ثبير , قلت : وما 
حجابها ؟ قال : هى فى قبة تركية لها غشاء , وما بيننا وبينها غير ذلك . 
. ورأيت عليها درعًا مورذ"' 0 صحيح 
وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف 51/8 ) . ظ 
قال الإمام البخارى رحمه الله ١51١90‏ ): 
حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن 
لزبير عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة رضى الله عنها زوج النبى 
يَِهِ قالت : شكوت إلى رسول الله مُه أنى أشتكى , فقال : طوى 
من وراء الئاس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله َيه حينئذ يُصلى 
إلى جنب البييت وهو يقرأ <( والطور وكتاب مسطور 4 . صحيح 
01١‏ هكذا فى النسخة التى بين أيدينا » وفى الشرح « وقال لى عمرو بن على ... ) 
)٠(‏ عند عبد الرزاق .... رأيت علها درعًا معصفرًا وأنا صبى . 


ل “!هم ده 


واخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه. ومسلم ( ص 9877 . وابو داود 
( 885 )ء والنسالى ( 5١5/5‏ ). وابن ماجة ( 795١‏ ). 


فإ وللمرأة أن تطوف بالبيت منتقبة وهى 
غير مُحرمة44 [ 

أخرج عبد الرزاق ( المصنف 4/0؟ - 790 ) عن ابن جر عن الحسن بن 
مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها كانت تطوف بالبيت وهى منتقبة . 
قال ابن قدامة فى المغنى ( "//ا1؟5”) : 

( فصل ) : ولا بآس أن تطوف المرأة منتقبة منتقبة إذا كانت غير محرمة 
وطافت عائشة وهى منتقبة » وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه . وذكر 
أبو عبد الله حديث ابن جرمجم : أن عطاء كان يكره لغير المحرمة أن 
الي ا ابي ين بسار عي بايا ب 0 
أن عائشة طافت وهى منتقبة فأخذ به . 

9 هل على النساء و 6 واشتداد السعى بين 
00 العلامتين ا بن الصفا و 


م نقف على آثار ثابتة عن النبى مَل فى ذلك , لكن ذهب أكثر 





. إذ النبى عن النقاب إنما هو فى شأن امحرمة فقط . وانظر الكلام عليه فيما تقدم‎ )١( 

5 الرمل: هو إسراع المشى مع تقارب الخطا ولا يشب وبا قاله النووى فى شرح مسلم (591/9). 

الل ولك جع الي الفمخيجن, اراالبخارى مجويتت 01317 بومسيلي مع 

النووى /75517 ) من حديث ابن عمر. رضي لله عنهما أن رسول الله عَم كان 

إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلامًا وسقي أربعًا وكات :يسغق :ينطق المسديل 
إذا طاف بين الصفا والمروة » وهو عند البخارى فى غير موطن أيضًا . 

9 وأخرج مسلم ( 8945/9 مع النووى ) من حديث جابر بن عبد الله - 2 


حت 


أهلس العلم إلى أنه ليس على النساء رمل بل قد نقل ؛ بعضهم الإجماع 
ل لك وى ب افرع اسلف لاغ رهم الوا 
بعض أهل 57 فى ذلك : 


وقال م 


أخبونا' الى طمن ين عبدان آنا يدي الل د 
جابر"' ثنا إبماعيل بن زرارة ثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
1 م 6 قالت : يا معشر النساء ليس عليكن رمل 


- رضى الله عنهما أن رسول الله ْلَه رمل الثلائة أطوافف من الحجر إلى. الحجر . 
© وأخرج البخارى ( ٠5‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال :... ما لنا وللرمل إنما كنا راعينا به المشركين » وقد أهلكهم الله » ثم قال : ا 
صنعه النبى مله فلا نحب أن نتركه . 
فيبذه النصوص وبغيرها تثبت مشروعية الرمل » لكن هل هو نخاص بالرجال أم 
بالرجال والنساء ؟ هذا هو محل البحث . 
)١(‏ .انظر تراجم رجال الاسناد فى سير أعلام 0 
رتذكرة لحفاظ ( حل ) » رارع بقداد 5310/4 )ء والأنساب ( 335/5 )ي: 
7 وقال الشافعى فى الأم ( ١150/7‏ ): أخبرنا سعيد عن رجل عن مجاهد أنه قال : 
0 مايا اا ا 0 
سعى . 
رجه :ابن أن أعينة بق لصون :18 ) من طريق ابن فضيل عن ليث عن 
مجاهد عن عائشة أنها سعلت : على النساء رمل ؟ فقالت : أليس لكنّ بنا أسوة ؟ ليس 
عليك رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة .2 , 
وهذا يصلح شاهدًا لما قبله » وإن كان فى إسناده ليث - وهو ابن ألى سليم ضعيف 
- إلا أنه يصلح للشواهد » والله أعلم . 


ل ا 


#ط أثر ابن عمر رضى الله عنهما 44 
قال ابح أن كية فق العنك 0/2 6 
اا ا 
النساء رمل ولا بين الصفا والمروة . ْ 
ينين عن أ اندر اين الله عنهما 
قال البييقى رحمه الله ( السئن الكبرى ه/ ): 
اخخيردنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أ الربيع أنبا الشافعى 
أن سعيد عن ابن جرم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : 
ليس على النساء سعى بالبيبت ولا بين الصفا والمروة'"'. ‏ صحيح 
9ل أثر ابن عباس رضى الله عنهما 44 
قال ابن ألى شيبة فى المصنف ١١77/4/١١‏ ): 
حدثنا وكيع عن ابن ألى ليل" عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس 





)١(‏ فى إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن إلا أنه توبع م فى الرواية المتقدمة » وأيضنًا 
قد أخرجه الشافعى فى الأ ( 160/7 ) من طريق ابن جرع عن عبد الله بن عمر 
عن نافع عن أبن عمر نحوه . 

لكن وقع عند الشافعى ( عبد الله بن عمر ) والذى عند البهقى » من طريق 
كش رح الاين عع اضفر ) ونيد نين غير اطعيات عل الرنجع ما 
عبيد الله فهو اثقة . 

وقد أعرحه الييقق 43/97 بع ريع ,خنده زهاني ون مفلا ان ابن جريج 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على النساء سعى بالبييت وبين 
الصفا والمروة » يعنى الرمل بالبيت والسعى فى بطن المسيل » ورويناه عن جماعة 
من فقهاء التابعين من أهل المدينة 

0 قلت : وهذا الإسناد َك فيه ابن جرع عن عبيد الله بن عمر ( مشخر الاسم 
مكبر الرواية ) فهذا ير جح أن الووابة تنه الله لكن بقيت ف الإاسناد عنعنة 
ابن جرع والله أعلم . : 

62 :1ك أن مل يعسن بوعزر ين بن جيه عقن متت لبر ود 


78م اه 


على النساء رمل . 
طظ أثر الحسن وعطاء رحمهما الله تعالى 44 
قال “ابق أن شيية رحمه الله ( المصنف 1م 
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال : ليس على النساء 
رمل ولا بين الصفا والمروة . صحيح عن الحسن وعطاء 
"وكا اين اق كيية أيضنا: 
حدئنا عبدة عن عبد املك عن عطاء قال : : ليس على النساء رمل 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة . 0 صحيح عن عطاء 
ول مزيد من أقوال العلماء فى الباب 044 
قال الشافعى رحمه الله ( الأم ١.‏ ): 
لا رمل على النساء ولا سعى بين الصفا والمروة ولا اضطباع وإن 
حُملن لم يكن على من حملهن رمل بهن» وكذلك الصغيرة منبن تحملها 
الواحدة, والكبيرة تحمل فى محفة أو تركب دابة وذلك أنبن مأمورات 
بالاستتارء والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار. 
قال الخرق فى مختصره رك المغنى 5/7 8" ) : 
وطواف النساء وسعيبن مشى كله . 
قال ابن قدامة : قال ابن المنذر أجع أهل العلم على أنه لا رمل 
على النساء حول البيت . ولا بين الصفا والمروة » وليس عليبن اضطباع 
وذلك لأن الأصل فيبما إظهار الجَلَدِ ولا يقصد ذلك فى حق النساء , 
ولأن النساء يقصد فيبن الستر , وفى الرمل والاضطباع تعرض للتكشف. 
قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم *//91" ) : 
واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء م لا يشرع لفن شدة 


فحت 57 10ت 


السعى بين الصفا والمروة". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى /477/7 ) : 

ويختص الرمل بالرجال فلا رمل على النساء . 
و المرأة الجميلة هل يستحب لما تآخير طوافها إلى 

الليل ؟ 44 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب للمرأة الجميلة أن تؤخر 
طوافها إلى الليل إذا كان الليل يسترها . ومن هؤلاء العلماء الذين 
استحبوا لما ذلك الإمام الشافعى رحمه اله تعالى فقد استحب للشابة - 
أن تؤخر طوافها إلى الليل حتى يستر الليل منها . ( الأم ١48/7‏ ) . 

وقال ابن قدامة ١‏ المغنى 71/7" ) : 

ويستحب ا الدج عاو اوم م 
أن تدنو من البيت وتستلم الحجر .. 

وانظر سنن البييقى ( 48/8 ) . 

مسألة : وإذا قطعت المرأة أشواطًا من الطواف ثم حاضت فتقطع 
الطواف لحديث رسول الله عَينِّْ : « ... لا تطوفى بالبيت »2 ثم إذا 
لهرت من حيضها فبى على ما سبق , فإذا طافت خنسة أشواط م 
لصحو سوبي بي ٠‏ شأنها فى ذلك شأن 


وقد قال بذلك عدد من أهل العلم ؛ واستحب لا آاخرون أن 
'تستقبل الطواف من جديد . ورأى الزهرى أنها تستقبل الطواف من جديد 
© أى ل يشر ع هن شدة السعى بين العل'متين المو جودتين بين الصفا والمروة : 


نت تت 


والصواب - والله أعلم ما قدمناه من أنها تبنى على ما سبق - وها 
هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك » وبالله التوفيق 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 01١95/85/١‏ )20126 
حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهم أنه قال فى المرأة : تطوف 
ثلاثة أشواط ثم تحيض. قال : يعمد به  .‏ صحيح لغيره" 
قال ابن ألى * شيية رحمه الله ( المصنف ١195/4/١‏ ) : 0 
عدن عه الأعل عن مغدر عق ال هري أنه كان يقول فى المرأة إذا 
حاضت بعد ما تطوف بالبيت أشواطًا فإنها تقم حتى تطهر 
وتستقبل" الطواف ٠‏ صحيح عن الزهري 
اط وهل يجوز .للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ؟ 44 
لا نعلم ديلا يمنع الحائض من السعى بين الصفا والمروة , اللهم 


)١١‏ ففى رواية مغيرة عن إبراهم بعض الكلام إلا أن له شاهدًا عند ابن أبى شيبة أيضا 
( 1184 ) من طريق أبى خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن إياس, ' قال : 
سألت إبراهم عن رجل طاف بالبيت فيبقى عليه من طوافه فأحدث أو امرأة طافت 
فحاضت وقد بقى عليها من طوافها من أين تستقبل ؟ قال : من حيث حاضت . 

(؟) معنى قوله تستقبل الطواف أى تبدأ الطواف من جديد » ويوضح هذا المعنى ما أخرجه 
ابن ألى شيبة عن عطاء ( ١55٠0‏ ) من طريق ألى خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء 
قال : تستقبل الطواف أحب إل » وإن فعلت فلا بأس به :نهنا يوج أنه الراد 
باستقبال الطواف ابتداوؤه من جديد » والله أعلم . 
ظ ولأثْر عطاء ( فى بيان أن ما طاته يُجرى* عنها ) شاهد عند ابن أى شية أيضتا 

1187 ) من طريق جرير عن ليث عن عطاء قال : إذا طافت المرأة ثلائة أطواف - 
فصاعدًا ثم حاضت أجزأ عنها . 


()» ف الأصل أنيس والصواب إياس وهو أى عبد الملك بن إياس فة كار اسحات مر 
فالتصحيفات فى مصنقفل ابن أ شيبة والسقط والأخطاء كثيرة جِدًا . : 


حت 71777 يقت 


إلا زيادة فى حديث عائشة رضى الله عنها من طريق يحبى بن يحبى عن 
مالك بعد قوله عليه السلام : « افعلى كما يفعل الحاج غير ألا تطوفى 
بالبيت حتى تطهرى ) وهى ١‏ ولا بين الصفا والمروة ) وهى زيادة 

شاذة7") . قال الحافظ فى الفتح ( #/4 .5 ) : قال ابن عبد البر : لم 
يقله أحد عن مالك إلا يحبى بن يحبى القيمى النيسابورى . 

قلت ( القائل الحافظ ) : فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على 
اشتراط الوضوء للسعى , لأن السعى يتوقف على تقدم طواف قبله , 
فإذا كان الطواف ممتنعًا امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له . وقد 
روى عن ابن عمر أيضًا قال : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ,» أخرجه ابن ألى شيبة بإسناد صحيح . 


قال : وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لأبى العالية : تقرأ الحائض ؟ 


)١(‏ وهى شاذة عندنا ولا شك فقد خالف جماعة يحبى بن يحى فرووا الحديث عن مالك 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن'عائشة بدون هذه الزيادة » منهم عبد الله بن 
يوسف ( 5 عند البخارى 6)ء وخالد بن مخلد ( م عند الدارمى ١845‏ ) » 
والشافعى ( 5 عند الطحاوى 7 و 400 ) 2 وأحمد بن ألى بكر ( كا عند ابن 
حبان 14 )ء وأبو مصعب ( 6 عند البغوى 01 

كل هؤلاء رووا الحديث عن مالك بدون هذه الزيادة . 

© وأيضًا توبع مالك نفسه على الحديث بدون الزيادة تابعه ابن عيينة عن 
عبد ال حمن , بن القاسم عن أبيه عن عائشة بدون الزيادة كا عند مسلم ( 45/8 ١)ء‏ 
والحميدى فى مسنده ٠ .5 ١‏ )» والشافعى فى مسنده ( ص١١١‏ ). 

© وتوبع مالك أيضًا بدون اإإإدطين عد لقي يران سلج الاجفرد؟ 
عند مسلم ( ١14/8‏ ) 

© وتويع مالك أيضا على عدم الزيادة من حماد بن سلمة كا عند الطيالسى 
(*١4١)ء‏ وأحمد ١١9/59‏ ). 

فالراجح لدينا بلا توقف أن الزيادة شاذة » والله تعالى أعلم . 


د ةيه 


قال : لاء ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة .. انتهى 

ه هذا وقد قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 54" ) فى 
كلامه على فوائد حديث جابر الذى قدمنا ذكره عند مسلم 
(*١؟١):.‏ ظ 

الغالنة : أن اتن يبن انا واللرية يشترط وقوعه بعد طواف 
صحيح , وموضع الدلالة أن رسول الله عه أمرها أن تصنع ما يصيع ‏ 
اجاج غير الطواف بالبيت . ولم تسع كا لم تطف , فلو لم يكن السعى 
متوقفًا على تقدم الطواف قبله لما أخرته . 

قلت : ( القائل مصطفى ) 0 

بعض الملاحظات : 

أوها :أن ؤياقة رولا تعن رين الفا والمروة ) زيادة شاذة م 
أشرنا . 

الثانى دان عاد دياذ ييل ابد ين المذا اليو عتري 
بتقدم طواف قبله » وخاضة أن النبى عَيدُهُ ما سئل عن شىء فعل يوم 
النحر إلا قال : «١‏ افعل ولا حرج ) . 

الثالث : أنه قد صح عن ابن عمر وغيره من من السلف - م 
سيأق - القول بأن للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة . 

الرابع : ليس معنى كون عائشة رضى الله عنها أخرت السعى إلى 
أن تطوف أن ذلك ملزم لغيرها أن يؤخروا السعى م أخرته رضى الله 
فمن هذا يتلخص ننا ويترجح أنه يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا 
والمروة . وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : ئ 


حجن 8 7 © نت 


وهل أثر ابن عمر رضى الله عنيما فى ذلك 44 
. © قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 557/54/١١‏ ) : 
حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة 
فاصسع بين الصفا والمروة . ظ صحيح عن أبن عمر 


929 أثر الحسن واد رحمهما الله 44 
© قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 8414/4/١‏ ) : 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تسعى بين الصفا 
والمروة . 00 صحيح عن الحسن وعطاء 


© حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة'' عن إبراهم » وعن شعبة عن 

الحكم'' وحماد قالوا : تسعى بين الصفا والمروة . 
صحيح عن الحكم وحماد 

:1 بعض الأآثار الأخرى عن السلف فى ذلك 44 

© قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 848/4/١‏ ) : 

حدثنا أبو الأحوص عن طارق قال : طافت امرأق وصلت ركعتين 
ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فآمرتما أن تطوف بين 
)١(‏ فى رواية مغيرة عن إبراههم كلام . 
ش 9( وقع فى المصنف : الحامم » وهو غلط والصواب : الحكم . 





كه تن 


الصفا والمروة' '. 


.قال ابن حزم رحمه الله ( امحل ١8٠/1‏ ) : 

عله امرأة ولم بيق ها من الطواف إلا شوطٌ أو بعضه أو 
أشواط فكل ذلك سواء وتقطع ولا بد . فإذا طهرت بنت على ما 
كانت طافته » ولا أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها لم تنه إلا عن 
الطواف بالبيت فقط , وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض لأن 
البى عله لم ينبها عن ذلك ٠‏ فكذلك ل ينه الجبب ولا النفساء'"” عن | 
الطواف ولا فرق . وبالله تعالى التوفيق . - ظ 

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 5/7 5٠‏ ) قول 
ابن بطال حيث قال : كأن البخارى فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة : « افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت » أن ها أن 
تسعى , وهذا قال ( أى البخارى ) : وإذا سعى على غير وضوء اه . 

:9 وليس للمعتمر أن يجامع أهله إذا طاف بالبيت | 

حتى يسعى بين الصفا والمروة 0 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( 1548 ) : 0 
000 على 0 الله حدثنا سفيان عن جبرد بن ديتار / قر : سأليا 0 2 


الصفا والمر وة ة أيأق أمر أته ؟ فقال : قدم النبى 0 فطاف بالييت سا 0 0 


0 ره هناك زيادة عند 3 أى شيبة 00 توويها لضعفها ألا و وه : 0 ام 0 ا 0 0 0 
0 تقر لان: إذا طافت اه بالبيت م لك در م حاضت فاتطف . بين الضفا والروة 0 7 ا 


وعدا الاسناد ضعيف أن المرأة الخبرة مبهمة مبهمة 0 


(؟) تفريق أبن حزم رحمه الله بين الحائض والنفساء لا معنى له » وقد قال ألبى ل 0 0 


أز ر اجه لما حاضت : ١‏ أنفست ؟ » وانظر أبواب الطهارة 0 كتابنا جامع عكار اليساء . 0 0 4 


|[ “6797 مه 


وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعًا ( لقد كان 


لكم فى رسول الله أسوة حسنة). 002020000 صحيح 
وسألنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فقال : ٠‏ لا يقربنها حتى 


ظإ والمحرمة- حتى وإن حاضت - تذهب إلى عرفات / 
ومزدلفة ومنى وترمى الجمار وتفعل سائر الأفعال 
التى يفعلها الحاج إلا أنها إذا حاضت لا تظف بالبيت 44© 

وذلك لقول النبى عَيْلهِ لعائشة لما حاضت : ٠‏ افعل ما يفعل الاح 
إل أن تطوفى بالبيت ) . 


طإظ ويحرم على الحرمة الجماع 44 | 


وإذا جامع الرجل امرأته فى الحج فما العمل وماذا عليبما ؟. 
' نقف فى هذا الباب على :شىء عن الله ورسوله”"2, اللهم إله أن 
من فعل ذلك فقد خالف قول الله عز وجل : ف فمن فرض فيبن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى فى الحج .. » الآية . 
وهذا امخالف لقول الله تعالى : ؛ وهذا المنتبك لحرمة هذه الأية ماذا 





)غ2 . أثر ابن عمر رضى الله عنهما لخر جه نا مسلم م 19 285 والنساى 
00 داب 00 ظ 
ظ عن معاون عن ميو - وهونابن أن كلوز >1 وااو راو 1 ون 
نعيم - شلك أبو توبة - أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما حرمان فسأل الرجل 
رسول الله عي فقال لما ا 
المكان الذى أصبتا فيه ما أصبتا فاخرجا والح رس ْ 
لاحر لم اي 


عليه ؟ [ ظ 
كفارة معينة يفعلها ولا على شىء صرح يوضح أن حجه صحيح أو 
باطل . 

وأيضًا فالإجماع لم ينعقد على شىء بعينه فى هذا الباب . 
بيان بعض ما ف المسالة من أدلة واثار وأقوال وبالله تعالى التوفيق . 
وهو وحده المستعان . 

« أولا : قرله تعالى : « فلا رفث 9#" 00 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( تفسير الطبرى ١١5/4‏ ) : 

اختلف أهل العلم فى تفسير الرفث فى هذا الموضع فقال بعضهم : هو الإفحاش 
للمرأة فى الكلام وذلك بأن يقول : « إذا حلانا فعلت بك كذا وكذا ) لا يكنى 
عكة + روما أشيه للق [ 

ثم ذكر ابن جرير جملة من الآثار فى ذلك . 

ثم قال : وقال اخرون : الرفث فى هذا الموضع الجماع نفسه . 

وأورد أيضًا جملة اثار فى ذلك . 

واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد بالرفث عام يشمل جميع ما ذكر فجميع 

وثمّ بعض التفصيلات الأخر أضربنا عنها الذكر صفحًا 


)١(‏ وذلك فى قوله تعالى 9 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج # .. 


حتت 0155 يد 


لظ بعض الآثار عن السلف رحمهم الله فى تفسير الآية 44 
اط أثر ابن عباس رضى الله عنهما 44 
© قال الطبرى رحمه الله ( التفسير 4 ): 
أبيه قال ': سألت ابن عباس عن الرفث فى قول الله : © فلا رفث ولا 
فسوق 4 قال : هو التعريض بذكر الجماع , وهى ( العرابة )» من 2 
كلام العرب . وهو أدنى الرفث . 0 صحيح عن ابن عباس 


4 أثر ابن عمر رضى الله عنبما 44 


قال 6 رحمه ام ا 
بوي م الرفث : إتيان الساء 0 بذلك 


للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم”. صحيح عن ابن عمر 


م ال عطاء وه 2048 


© وقال الطبرئن ر حمه الله ( لالاه” ) : | 
حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جري قال قلت 
لعطاء : أيحل للمحرم أن يقول لامرأته : إذا حللتٌ أصبتك ) ؟ 


220 وأخرج الطبرى أيضًا ( 755١‏ ) من طريق مجاهد قال : كان ابن عمر يقول للحادى : 
لاتعرّض بذكر النساء . 


قال : لا . ذاك الرفث . قال : وقال عطاء : الرفث ما دون الجماع . 
| 0 صحيح عن عطاء”") 
205 أثر قنادة رحمه الله 44 
قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( التفسير ١1/54‏ ) 
مااي باريد ون الاك الي لاا مااع معد عن لاا 
قوله ”5 : كان قمادة يقول : الرفث : غشيان 
النساء . ظ ديت عن قتادة . 


0 0 بعض الآثار فى بيان ما على الذى 0 أهله وهو حرم 4 


قال ابن ألى شيية : حدئنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : على كل واحد منيما هلدى . 0 صحيح لغيره" 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 1١47/4/١‏ ): 
حدثنا ابن تمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : 
افى: رجل ابن عمر فساله عن. محرم وقع بامرأته ؟ فاشار له إلى 
عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل قال شعيب : فذهبت معه فسأله فقال : 
بطل حجه قال: فيقعد ؟ قال : لا بل يخرج مع الناس فيصنع كا يصنعون 
ظ فاذا أدركه قابل حج 'وأهدى فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه 
0 فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب : فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله 
)1( وأخرج الطبرى أيضًا (0. *) من طريق ابن أبى زائدة عن عبد الملك بن ألى سليْمان 0 
3 عن عطاء ل اكوا : لإفلا رفث» قال : الرفث: الجماع. رمام مسح عن عطاء. 
0 فالظاهر أن عطاء كان يرى أن الرقفث الجماع وما دونه والله أعلم . 
(؟) ففى روأية عمر بن ذر عن مجاهد مناكير كك ناهد أغرينة زن أن شين ينا 
١144/5/9 (‏ ) من حديث ابن مير عن حجاج عن عظاء عن ابن عباس قال : على 
كرجه اجيا عاد 


١2م‏ ل 


فقال له : مغل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل : 
ما تقول أنت ؟ فقال : مثل ما قالا  .‏ ظ | حسن 
قال ابن ألى شيية رمه الله ( )159/4/١‏ 2 0000 
يعضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا » فاذا كان 
قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذى أفسدا وأهديا 
ويفرقا"'. ْ ! ,! صحيح عن سعيد 
قال ابن ألى ‏ شيبة رحمه الله ١٠.المصنف 51١8/4/١‏ ( ش 
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى فى رجل لبى بعمرة ثم وقع 
بامرأته قبل أن يقضى عمرته , قال سعيد : عمرة ويبدى بدنة . 
ظ [ صحيح عن سعيد 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف ١454/5/١‏ ) : 1 
حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : ببديان هديا 
عامهما . 000 صحيح عن ابن المسيب 
قال ب أن كط رحد لد ا 
حدئنا غندر عن شعبة عن قنادة أنه سكل عن رجل أهل بعمرة ثم غشى 
امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال : يرجعان إلى حدهما فيبلان 
بعمرة ويتفرقان حتى يقضيا العمرة وعليبما هديان . صحيح عن قتادة 
قال ابن ألى شيبة فى المصنف ١75/54/١١‏ ) 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا فى أ إن 


)01( أما هذا التفريق بينهما فقد أخرج ابن أبى شيبة ( 44 ) عن عشي عن يونس عن 
الحسن أنه كان لا يعرف التفريق فى الرجل إذا وقعم وهو كرمة 


57 36 ين 


استكره امرأته فعليه كفارتمها . فإن طاوعته فعلى كل واحدٍ منا 
كفارة . صحيح عن الحسن وعطاء 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( 5588 ): ظ [ 
حدئنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : عليه أن يرجع 
إلى الوقت فيبل بعمرة وببريق دما . صحيح عن الحسن وعطاء 
قال أبن أ اليه ,ريه الله ( المصنف /4/١‏ )00:2 
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جر عن عطاء قال. : بينهما بدنة » وقال 
سفيان : شاة نجرىء. صحيح عن سفيان وعطاء 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( ١457/4/١‏ ) : 
حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدى عن إبراهيم قال : على كل 
واحد منهم بدنة . ظ ظ ظ صحيح عن إبراهم 
قال ابن أنى شيبة فى المصنف ( ١547/4/١‏ ) : [ 
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد فالا : يقضيان نسكهما 
وعليبما هدى ويحجان من قابل فإذا أتيا المكان الذى وقع بهما لم يجتمعا ' 
حتى يحلا . صحيح عن الحكم وحماد - 
قال ابن ألى شيبة فى المصئف ( )144/4/١‏ : 
اا ا : علييما هديًا هديا . 
000 بح عن المكم واقاذر” 
2 مزيد من الأقوال فى ذلك 0 


وف المقونة وول ونا : ٠‏ 
أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان فى قول 
مالك فى قضاء حجهما ؟ ( قال ) : قال مالك تين ساي 


ال-8 © مدا 


من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يحلا قلت : أرأيت إن جامع امرأته 


يوم النحر بمنى قبل أن يرمى جمرة العقبة ( قال ) : قال مالك : قد . 
أفسد حجه . قلت : أرأيت إن ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر حنى 


العقبة فجامع امرأته فى يومه ذلك قال : قال لى مالك : من وطىء 


امير 


يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطوٌه قبل رمى الجمرة وعليه حج 
قابل ولم يقل لى مالك : قبل الزوال ولا بعده . وذلك كله عندى 
سواء لآن الرمى له إلى الليل . ظ 

وقال ( مالك ) : من وطىء بعد يوم النحر فى أيام التشريق ولم 
يكن رمى الجمرة قال : فحجه مجرىء عنه ويعتمر ويهدى . 

قال ابن القاسم : إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ ‏ فإن كان أفاض 
قبل أن برص ال يوم التخر وغيرة م .وطى* يع الفاضة ويل الى الا 
عليه الهدى وحجه تام ولا عمرة عليه . 

:) 3 "8/* وقال الشافعى رحمه الله ( الأم‎ ٠ 

... فإن كانوا مهلين بالحج فأصابوا النساء قبل أن يحلوا , فهم 
مفسدون للحج وعليهم معا بدنة وحج بعد الحج الذى أفسدوه . 

قال ابن حزم رحمه الله ( امحل 6/1 ): [ 
٠‏ وسيطل الحج تعمد الوطء فى الحلال من الزوجة والأمة ذاكرًا لحجه 
أو عمرته , ؛ فان وطئها ناسيًا لأنه فى عمل حج أو عمرة فلا شىء عليه : 
وكذلك يبطل بتعمده أيضًا حج الموطوءة وعمرتها . قال الله تعالى : 


# فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج # . 


0 والرفث : الجماع. فمن جامع فلم يحج ولا اعتمر كا أمر . وقال 


حت 5 :16ت 


رسول الله كله : ٠‏ دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . 

وأما الناسى والمكره فلا شىء عليه لقرل رسول الله عَيْدُه : « رفع عن 
أمبى الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه » ولقول الله تعالى : 4 وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 وهو قول أصحابنا . 

وإن وطىء وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شىء من رمى الجمرة فقد 
بطل حجه ,ا قلنا » قال تعالى : 7 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج # 
فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج م أمر وهو قول ابن عمر وقول 
أصحابنا , وقال ابن عباس : لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة » وهو قول 
أبى حنيفة وقال مالك : إن وطىء يوم النحر قبل رمى الجمرة بطل حجه , 
وإن وطىء يوم النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه , وإن وطىء بعد يوم 
النحر قبل رمى الجمرة لم ييطل حجه . ا 0 

صحته أصلًا , واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله عله : « الحج عرفة » . 

قال على : ولا حجة هم فى هذا لأن الذى قال هذا هو الذى أخبرنا عن الله 
تعالى بأنه قال : 9 وليطوفوا بالبيت العتيق * وبأنه قال : © فإذا 
أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام # وهو الذى أمر 
برمى الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قول دون بعض , وقد قال تعالى : 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبلا 4 . فكان 
الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق . وقوله عليه السلام : 
(الحج عرفة ) » لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضًا , وقد وافقنا 
الخالف على أن امرءًا لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى ولا 
طاف ولا سعى فلا حج له فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام : ؛ الحج 
عرفة ) .2 


وقال ابن حزم رحمه الله أيضًا ( اغحلى ١89/10‏ ) : 

فمن وطىء عامدًا 5م قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتادى على 
عمل فاسد باطل لا يجزىء عنه لكن يحرم من موضعه. فإن أدرك 
نمام احج فلا شىء عليه غير ذلك . وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد 
عصى وأمره إلى الله تعالى » ولا هدى فى ذلك ولا شىء إلا أن يكون 
م يحج قط فعليه الحج والعمرة .0 

وقد اختلف السلف فى هذا . 

فروينا عن عمر رضى الله عنه أن يتاديا فى حجهما ثم يحجان من 
قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعا فيه . وعليه هدى وعليبا » وهذا 
مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر . 

وروينا عن على على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان إذا حجا من قابل , 
. وهذا مرسل عن على لأنه عن الحكم عن على , والحكم لم يدرك عليًا . 

وروينا عن ابن عباس أقوالا منها : أن يقاديا على حجهما ذلك 
وعليبما هدى وحج قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعها فيه . 

وعن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر مثله قالوا : فإن لم يجد 
هديا صام صيام المتمتع . وقول اخر مثل هذا سواء بسواء إلا أنه لم 
عرض من الدع ضياما م 

وعن ابن عمرو وابن عمر مثله لم يذكروا تفريقًا » وروى عن ابن 
عباس أيضًا أنه عليه بدنة ويتفرقان من قابل قبل الموضع الذى جامعها فيه. 

وعن ابن عباس على كل واحد منهما هدى . 

وعن جبير بن مطعم أنه قال للمجامع : أف لا أفتيك بشىء . 

وأما من جامع بعد عرفة فعن ابن عمر : من وطىء قبل أن يطوف 


فين 28:50 ينم 


بالبيت فعليه الحج والهدى . وروى عنه أيضًا : عليه الحج من قابل 
وبدنة » وعن ابن عباس على كل واحد منهما جزور . 

ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن علية عن أيوب السختيانى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : من واقع امرأته قبل أن يطوف بالبيت 
فعليه دم » وعن ابن عباس أيضًا : عليه وعليبا بدنة » وروينا عن عائشة 
أم المؤمنين : لا هدى إلا على المحصر , وقال أبو حنيفة : إن وطىء 
قبل عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليبما حج قابل وهدى . ويجرى* 
فى ذلك شاة ولا يتفرقان . فإن وطىء بعد عرفة فحجه تام وعليه 
بدنة . 

قال أبو محمد : فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزأه هدى 
شاة , وإذا تم حجه ل يجزئه إلا بدنة » وهذا تقسيم ما روى عن أحد 
فان تعلق بابن عباس فقد اختلف عن ابن عباس ”م ذ كرنا وعن غيره 
من الصحابة رضى الله عنهم وليس قول بعضهم أولى من بعض . وهذا 
جبير بن مطعم لم يوجب فى ذلك هديا أصلا وما أمر باتفادى على 
الحج. قال على : قال الله تعالى : < إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين 4 فمن الخطأ”' تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل 
لأنه مفسد :بلا خلاف هنا ومنبم . فالله تعالى لا يصلح عمله بنص 
القرآن . وقد صح عن رسول الله عَِدْهِ أن الحج إنها يجب مرة » ومن 
ألزمه اتمادى على ذلك الحج ثم ألزمه حجًًا آخر فقد ألزمه حجتين 
وهذا خلاف أمر رسول الله يلل . 

والعجب أنهم يدّعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم وهم لا يختلفون 


(1) ف التعليق فمن الباطل . 


4177© لس 


فى أن من أبطل صلاته أنه لا يهادى عليها » فَلِمَ ألزموه التمادى على 
الحج ؟! وقد خالف أبو حنيفة ابن عباس وعمرٌ وعليًا فيما روى عنهم : 
من التفرق فلا نكره فيمن خالف ابن عباس فى قول قد صح عنه 
خلافه , وإنما هم ستة من الصحابة رضى الله عنهم مختلفون كم ذكرنا 
فالواجب الرجوع إلى القران والسئة . وقد صح عن النبى عَِ : « إن 
دماء م وأموالكم عليكم حرام » فلا يجوز أن يوجب هدى بغير قرآن 
ولا عهد من رسول الله عَين . 

وروينا من طريق مجاهد وطاووس فيمن وطىء امرأته وهو بحرم 
أن حجه يصير عمرة وعليه حج قابل وبدنة فلم يريا عليه اتفادى فى 
عمل الحج . وروينا عن قتادة أنهما يرجعان إلى حدَّهما يعنى الميقات 
وبلان بعمرة ويتفرقان ويبديان هديا هديا . وعن الحسن فيمن وطىء 
امرأته قبل طواف الإفاضة قال : عليه حج قابل ولم يذكر هديا أصلًا , وقال 
مالك : إن وطىء قبل رمى الجمرة يوم النحر فعليه هدى وحج قابل 
ويتفرفان من حيث جامعها . فإن وطىء بعد رمى الجمرة فحجة تامة 
وعليه عمرة وهدى بدنة فإن لم يجد فبقرة . فإن لم يجد فشاة . فإن 
م يجد صام صيام المتمتع , فكان إيجاب العمرة ها هنا عجبًا لا يدرى 
معناه » وكذلك تقسيمه الهدى وتقسيمه وقت الوطء ولا يعرف هذا 
عن أحدٍ من الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال الشافعى : إن وطىء ما بين أن يحرم إلى أن يرمى جمرة العقبة 
فسد حجه وعليه بدنة » فإن لم يجد بدنة فبقرة , فإن لم يجد بقرة فسبع 
من الغنم فإن لم يجد قرّمت البدنة بمكة دراهم ثم قومت الدراهم طعامًا 
فأطعم كل مسكين مذدًا فإن لم يجد صام عن كل مد يومًا » فإن وطىء 
بعد رمى جمرة العقبة فحجه تام وعليه بدنة , فكان هذا أيضًا قولًه 


حت الع 8ب 


لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا يوجد هذا 
عن أحد من الصحابة أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

قال القرطبى رحمه الله ( التفسير 307٠/5‏ ) : 

وأجمع'" العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج 
وعليه حج قابل وافدى . 

قال الخرق فى مختصره ١‏ مع المغنى مع" ) : 

فإن وطىء المحرم فى الفرج فانزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما 
وعليه بدنة إن كان استكرهها . وإن كانت طاوعته فل كل واحد 
منبما بدنة . 

قال ابن قدامة : أما فساد الحج بالجماع فى الفرج فليس فيه 
اخملاف . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد 
بإتيان شىء فى حال الإحرام إلا الجماع'", ثم ذكر الأصل فى ذلك 
وهو بعض الآثار عن الصحابة رضوات الله عليهم ٠‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ١١8/55‏ ): 

ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة 
ولا غير امرأة . ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة . فإن 
جامع فسد حجه . وف الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج 
بشى ء من المحظورات إلا بهذا الجدس » فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة 
فعليه دم . 

قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار ١١5/8‏ ) : 

وأعلم معطي ا ا 


(؟) انظر ما قاله الشوكاق . رحمه الله . 


حت بك :د 


ليس بحجة , فمن م يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو 
فى سعة عن التزام هذه الأحكام وله فى ذلك سلف صالح كداود 
الظاهرى . 

ه قال صديق حسن خان رحمه الله ( الروضة الندية 5814/١‏ ) : 

وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فإن كان الدليل على 
هذا الفساد أقوال الصحابة فمع كون الروايات عنهم إنما هى بطريق 
البلاغ ما ذكره مالك ف الموطأ”' وليس ذلك بحجة . لو كان فى 
المرفوع فضلًا عن الموقوف , فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابى 
ليس بحجة إنما الحجة فى إجماعهم عند من يقول بحجية الإجماع , وأما 
الاستدلال على ذلك بما أخرجه أبو داود ف المراسيل باسناد رجاله 
ثقات ( أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبى مله فقال : 
اقضيا نسككما واهديا هديا ) فالمرسل لا حجة فيه على ما هو الحق . 
وأما الاستدلال بقوله تعالى : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج # فعلى تسلم أن الرفث هو الجماع غاية ما يدل عليه المنع منه 
لا أنه يفسد الحج وإلا لزم فى الجدال أنه يفسد الحج ولا قائل بذلك . 
والمروى فى هذا الحديث المرسل هو إيجاب الهدى عليبما » والهدى 
يصدق على الشاة والبقر والبدنة ولا وجه لإيجاب أشد ما يطلق عليه 
اسم المهدى , ولا حجة فيما رواه فى الموطأ عن ابن عباس أنه سئل 
عن رجل واقع أهله وهو بمنى قبل أن يفيض فآمره أن ينحر بدنة . 
ولا يصح تقييد المطلق به ولا تفسير المجمل , فالحاصل أن البراءة 
الأصلية مستصحبة ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة . 
وليس ها هنا ما هو كذلك . فمن وطىء قبل الوقوف أو بعده قبل 
03 ليست كل روليات طاريق النلاع ايل متا ماهو صيحيم مضل #الاقدمنا + 


* 2 سا 


الرمى أو قبل طواف الزيارة فهو عاص يستحق العقوبة وتغفر له بالتوبة 
ولا ييطل حجه ولا يلزمه شىء . ومن زعم غير هذا فعليه الدليل 
المرضى . فليس بين أحد وبين الحق عداوة . 


و حاصل الأمر بالنسبة لمن جامع وهو مُحرم 44 

ه باستعراض ما تقدم من هذا البحث الطويل لم نجد حديًا 
مسندًا صحيحًا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى هذا الباب. 

ه أما قوله تعالى : آ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج # فليس صريحًا فى بيان بطلان حج من جامع ‏ بل غايته النبى 
عن الرفث فى الحج . 

» أما بالنسبة لأقوال الصحابة در الله علييم فلم تممع و ف 
هذا الباب على رأى واحد أى لم بحدث إجماع منيم رضى الله عنهم 
على إلزام اجامع يعمل معين ٠‏ 0 

ه هذا وقد نقل غير واحد الإجماع على فساد الحج - 3 
تقدم - لكن انخرم هذا الإجماع بما نقله الشوكانى رحمه الله تعالى . وعلى 
ذلك فيتدلخص نلنا أن من جامع أهله وهو محرم فقد عضى الله تبارك 
وتعالى وأثم وعليه أن يستغفر الله ويعمل صالعًا . . ظ 

أما الحكم ببطلان حجه أو أمره بالافتراق والبعد عن زوجته من 
مكان الجماع وفساد الحج والإلزام بإتمام ذلك الحج الفاسد أو نجر 
بدئة أو غير ذلك فليس معنا فى ذلك دليل من كناب الله ولا من سنا 

رسول الله 2 والله تعالى أعلى وأعلم . 


و هل على المحرمة شىء إذا قبلها زوجها ؟ 44 


لا نعلم دليلا يوجب شيئًا على المحرمة إذا قبلها زوجها ٠‏ وعل 
ذلك فلا نلزمها بشىء. أما الرجل فقد قال ؛ بعض أهل العلم إن عليه 
لام ول برد ق لله أبيذا امن عن باب اللاولا من مين وسول ال 


هه . 


ومن السلف الذين قالوا : عليه دم وصح عنهم القول بذلك : 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وابن سيرين وعطاء والزهرى 
وإبراهم والحسن. 5 نقل عنهم ابن ألى شيبة فى المصنف 
.)18١4-0*”*/4/1١‏ ظ 

وصح عن عطاء يأ فى المصنف )١٠١/4/1(‏ أنه قال: يستغفر الله. 

قال الشيرازى ( المهذب مع المجموع 791/9 ) : 

ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج لأنه إذا حرم عليه البكاح 
فلآن تحرم المباشرة وهى أدعى إلى الوطء أولى وتجب به الكفارة”" لا 
روى عن على رضى الله عنه أنه قال : « من قبل امرأة وهو محرم فليبرق 
دما ) ولأنه فعل محرم فى الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع . 

وقال ابن حزم فى اغخلى (/565854/1 ) : ظ 

ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يوج لأن الله تعالى ل 
يَنَهَ إلا عن الرفث , والرفث : الجماع فقط, ولا عجب أعجب ثمن ينبى 
عن ذلك ول ينه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام قط عن ذلكء وييطل 
ا 


لا يحضرنى إسناده الآن» وحتى لو ثبت فالحجة إنما تقوم بكتاب لله وسنة رسول الله عَيّ. 


حت 5 8ه 


الحج بالإمناء فى مباشرتها التى لم ينبه قط قران ولا سنة عنها ثم لا ييطل 
حجه بالفسوق الذى صح نهى الله تعالى فى القران عنه فى الحج من ترك 
الصلاة وقتل النفس التى حرم الله تعالى بغير الحق وسائر الفسوق إن هذا لعجب 
وأورد ابن حزم بعد ذلك جملة آثار . 
قلت : فعل هذا إذا قبل الرجل امحرم امرأته فلا شىء عليه : ٠‏ لكن 
إذا أراد أن يحتاط لنفسه ولدينه حتى لا يقع فى لرفث فهو الأول 
والأحوط , والله تعالى أعلم . 


وليس هناك دليل يوجب شيئًا على من قبل فأنزل 44 


ليس هناك دليل على أن من قبل فأنزل عليه شىء, وإن قال بذلك 
بعض أهل | 0 


2 هل يعزوج امحره 1 


قال الامام البخارى رحممه الله ( فتح 1/4 )2 
نحل تنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الأوزاعى حدثنى عطاء بن 


: ) 571//١ من القائلين بآن عليه شيء مالك رحمه الله ( ففى المدونة‎ )1١( 
وقال مالك : إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابلًا وقد أفسد حجه ء‎ 
إن نظر فأنزل اماء لم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فأهراقه وم بتع النظر تلذذًا بلك‎ 
/ جه كام «وعلية. اندم‎ 
:) 550/1١ وف المدونة أيضًا‎ 
ظ قلت لابن القاسم : فإن كانت امرأة ففعلت ما تفعل شرار لتاقن أتخر افيه مره‎ 
العبث بنفسها حتى أنزلت أتراها قد أفسدت حجها فى قول ؟ قال : نعم فى رأبى‎ << 
: ) ”51//١ ( وفى المدونة‎ 
ومن قبل أو غمز أو باشر أو جسن أو تلذذ .بشىء من أهله فلم ينزل ولم تغب‎ 
. الحشفة منه فى ذلك منها فعليه بذلك الدم وحجه تام‎ 


اذ هه - 


ألى رباح عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن النبى َيه تزوج ميمونة. 
وهو مخرم "2. ظ صحيح 

وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه وله طرق عن ابن عباس » وأخرجه 
مك529 ف ...و التسان فى المناسك 1٠.‏ (حه /191 ) وغيرهم . 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( /50ه ) : 

حدثنا يحيى بن يحبى قال : قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن 
عمر بن عبيد الله أراد أن يُزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى 
أبان بن عنان بحضر ذلك وهو أميز الحج فقال أبان : 'سمعت عثان بن عفان 
يقول : قال رسول الله عَيهِ : لا يكح امحرم ولا يُنكْح ولا 
عغخطب ).2 ظ صحيح 


و خخ ننه ل داود رقم 0١‏ » والترمذى حديث 6:8٠‏ . 





401١9‏ وأشار الحافظ- رحمه الله- فى ( الفتح 157/4 ) إلى أن هذا الحديث جاء مثله 
صحيحًا من حديث أنى هريرة وعائشة رضى الله عنهما » فقال رحمه الله : أما حديث 
عائشة فأخرجه النسانى من طريق أبى سلمة عنها » وأخرجه الطحاوى والبزار من طريق 
مسروق عنها وصححه ابن حبان » وأكثر ما أعلى بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه 
وقال النساق 8 أخيرنا عدو بن على أنبآنا أبو عاصم عن عثان بن الأسود عن 
ابن ألى مليكة عن عائشة ئشة مثله » قال عمرو بن على : قلت لأبى عاصم : أنت أمليت 
علينا من الرقعة ليس فيه عائشة فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه » وهذا إسناد صحيح 
لولاا هذه القصة لكن هو شاهد قوى أيضًا . 

وأما حديث ألى هريرة أخرجه الدارقطنى وفى إسناده كامل أبو العلام وفيه ضعف 
لكنه يعتضد بحديثى ابن عباس وعائشة . وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس 
تفرد من بين الصحابة بأن النبى عَيُّهُ تزوج وهو حرم . 

قلت : ومازال قول ابن عبد البر يتألق » فالأثرين عن عائشة وأبى هريرة فيهما 
كلام كا رأيت . 


حت 388:4 بهد 


والسنان 35/4 ووانن اماه 155 
قال الآمام مسلم رحمه الله (595/9ه ) : 
حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة -حدثنا يحبى بن ادم حدثنا جرير بن حازم 
ذ اماالته ب ْ 01 د د 
رسول ألله 2 تروجها وهو حلال : قال : وكانت خالتى وخالة 
ظ 3 
ابن عباس . سندهة صحيح 
وقل تابع ميمول بن مهران أبا فزارة "هنا فُْ سكن ألى داود حديث 
7 
والحديث أخر جه انها الترمدى رقم ه55 وقال : هذا حديث عريب ) 
قال الترسلي عه الله ترايت 1.2813 
حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن 
: 1 ف فلات بن نه صاابل 
عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال : تزوج رسول الله عَم ميمونة 
وهو حلال » وبنى بها وهو حلال , وكنت آنا الرسول فيما بينهما . 
إسناده ضعيف”" 
0 إلا أنه أعل بالإارسال - م أشار إلى ذلك الترمذى رحمه الله فقال الترمذى ( تحفة 
ره 6 هنا مع ليق قرهيء وروف قير اعد نذا ديك عن بريه ين الاضيم 
مرسلا أن النبى َيه تروج ميمونة وهو حلال . 
قلت : ومن هؤلاء - الذدين رووه رياه الزهرى ؟! عند مسلم 5153/9 . 
0 إذ أن مطر الوراق إلى الضعف أقرب ثم إنه قد خولف إذ أن مالكا- رحمه الله رواه 
عن ربيعة مرسلًا ( الموطأ 744/١‏ ) وأيضًا فقد أشار الترمذى رحمه الله إلى أن سليمان 
ابن بلال روأه عن ربيعة مرسلا . 


قلت : وهما.مقدمان على مطر بكثير . 


آذ © © هه 


قال أبو عيسى ( الترمذى ) : هذا حديث حسن . ولا نعلم أحدًا أسنده غير 
حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة » وروى ملك , بن أنس عن ربيعة ع 
سليمان بن يسار أن النبى َيه تزوج ميمونة وهو خلال , ورواه مالك مرسلا . 
وروآه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا . 


يط الإجابة على مسالة الباب 44 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة فذهب أكثرهم إلى أن نكاح 
. امحرم لا يجوز مستدلين بحديث عثان بن عفان رضى الله عنه : ( لا 
ينكح الحرم ولا يكح ولا يخطب » . من هؤّلاء مالك والشافعى وأحمد 
وجمهور الصحابة فمن د . بيها ذهب اخرون من أهل العلم 
كسفيان القورى وأبو حنيفة وأهل الكوفة إلى جواز ذلك مستدلين 
بحديث ابن عباس رضى الله عنه : ( أن النبى ينه تزوج ميمونة 
رضى الله عنها وهو حرم ) . 

وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس هذا بعدة أجوبة ذكرها 
عنهم النووى رحمه الله ( شرح مسلم 85/7 ) ء وابن حزم ( اتخلى 
10)ء وابن قدامة فى المغنى . 
وبعد نظرنا فى استدلالات الفريقين وقفنا - بحمد الله - على أن 
الروايتين الصحيحتين اللتين ل يتكلم فيبما هما رواية عثان ورواية ابن 
عباس بينا باق الروايات تكلم فى إسنادها وقد أشرنا إلى ذلك فيما 
سبق قريًا . 

فلزمنا أن نجمع بين تلك الروايتين الصحيحتين فإما أن يقال : إن 
رواية ابن عباس خاصة برسول الله عله وفى.هذه الحالة يكون النبى 
عن نكاح ارم فى حديث عثان نبى تحريم . 


يد | 88د 


وإما أن يكون حديث ابن عباس صارف للنبى الوارد فى حديث 
عان من التحري إلى الكراهة , والذى نجنح إليه هو الثانى لأن دعوى 
الخصوصية نحتاج إلى دليل . ٠‏ 

أى أنه يكره للمحرم أن يَنْكح أو يكح أو يخطب , والله تعالى أعلم .. 


«ظ هل يجوز أن تزف المحرمة إلى زوجها ؟ 4# 
نعم يجوز أن تزف المحرمة لزوجها إلا أنه لا ياشرها حنى يطوف 
طواف الإفاضة - كا هو معلوم . ظ 

قال النووى (المجموع 588/17 ) : 

قال البندنيجى وغيره ويكره للمحرم أن يخطب لغيره أيضنًا ؛ قال 
هو وغيره ويجوز أن تزف إليه امرأة عقد عليها قبل الإحرام وتزف الغغرمة . 

إلا وللمحرم أن يراجع زوجته التى طلقها  ©©‏ 

و ذلك لأنه يرد :بى عن م, اجعة المطلقة . 

وقد قال الشيرازى ( المهذب مع المجموع /ا/ 8" ) : 

.. ويجبوز له أن يراجع الزوجة ف الإحرام لأن الرجعة كاستدامة 
النكاح بدليل أنها تصح من غير ولى ولا شهود . 

وقال النووى ( المجموع 588/0 ) : 

قال الشافعى والأصحاب : ويجوز أن يراجع امحرم غرمة وامحلة 
سواء أطلقها فى الإحرام أو قبله لما ذكره المصنف . 


فط المُحرم يحمل زوجته إن احتاجت إلى ذلك © 
قال أبن أن خيبة رخمه الله 7501/5/١‏ ):: ْ 
حدثنا وكيع عن شعبة عن ألى معشر عن سعيد بن المسيب فى الرجل | 


حت 580817 نت 





حمل امرأته وهو محرم فقال : احملها واتق الله . صحيح عن سعيد 
حدنا عشم غق ان بكر عن صغيلد نين ممست يكوه ظ 
إ الأحاديث الواردة فى تقديم الضعفة والنساء من مزدلفة 
إلى مى يليل 44 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح 585/0 ) 
حا مح بن بكو حلا لبث عن يونس عن ان شهاب قال سالم : 
وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقدم ضعفة ير 
المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيد كرون الله ما بدا هم ثم يرجعون'" 
قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم مِنّى لصلاة الفجر , 
ومنبم. من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة . وكان ابن عمر 
رضى الله عنهما يقول : أرخص فى أولئك رسول الله عَكلقَهو". 
ظ صحح 
وأخرجه مسلم ص 67 ج” . [ 
؟ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
قال الامام البخارى رحمه الله ( فتح م 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
6 صرح الزهرى بسماعه من سالم عند مسلم . 
(؟) قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى «/459 ) : 


ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف 
وعائشة وبه قال عطاء والثورى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه - ' 


الدام/هه ده 


عباس رضى الله عنبما قال : « بعثنى رسول الله عل من جمع. بليل). 
0 
وأخرجه الترمذى ( 857 ) . 
© وقال البخارى رحمه الله : 
حدثنا على حدثنا سفيان قال ١‏ يرق عيد لل بن أن يزيد مع ابن عباس 
رضى الله عنبما يقول : « أنا من قدَّم البى عيحه َي ليلة المزدلفة فى ضعفة 


أهله » . ظ صحيح 
وأخرجه مسلم 78/5١‏ 24 واب داود »2)١55٠0١‏ والتسالى 
751/5١‏ ). 


ب حديث عائشة رصى الله عنبا 
قَالّ الإمم اليخاوف رع 0 [ 
ع الناسم عن غائشة رضى اله عنها قالت ١‏ استاذنت سودة الى عل 
ليلة جمع - وكانت ثقيلة ثبطة - فاذن 1 صحيح 
وأخرجه مسلم ( */175 ) »2 اب ماجة ( 5١501‏ ). 
لإ متى ترمى النساء جمرة العقبة 48 
١‏ - حديث أسماء رضى الله عنها ‏ 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح 077/8 ) : 


حدثنا مسدد عن يحبى عن أبن جري قال : حدئنى عبد الله مولى أسماء ععن 
أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة ثم 


ٌْ 5 د اس 22 02020200 صلالله 
)> مخالفا ولأن فيه رفقا بهم ودفعًا لمشقة الزحام عنبهم واقتداء بفعل نبهم عيتة . 
6 وفى الباب التالى تأقى مجموعة أحاديث تخص هذا الباب إن شاء الله . 


ل ه66 - 


قالت : ياببى هل غاب القمر”؟ قلت : لاء فصلت ساعة ثم 
قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا فارتهلنا. 
ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح فى منزها فقلت : 
ما : يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا ! قالت : يابنى إن رسول الله عم 
أذن للظّعن”. . صحيح 
وأخرجه مسلم ( 170/8 ) . 


قال أبو داود رحمه الله ( حذيث :)١947‏ 
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبى فديك عن الضحاك - يعنى ابن 
عنهان - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : أرسل النبى 
َه بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت 
وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله عله عندها . 
0 ( ضعيف ) مضطرب سندًا ومتنا”” 


٠ قال 5201 : ينين ات ا ان التليع الأخون بوم‎ )١ 
. ثم قيده الشافعى وغيره بالنصف الثافى‎ 
(؟) قال النووى : هو بضم العين والظاء وبإسكان العين أيضًا » وهن النساء » الواحدة‎ 
, ظعينة كسفينة وسفن . وأصل الظعينة الهودج الذى تكون فيه المرأة على البعير‎ 
. فسميت المرأة به مجارًا » واشتهر هذا لمجاز حتى غلب وخخفيت الحقيقة » وظعينة الرجل امزأته‎ 
(9؟) أما اضطراب السند فذلك لأن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد الزوية «ون عبد‎ 
الدراوردى روياه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا ( وى اللفظ اختلاف أيضًا م‎ 
عا )ان ظ‎ 
وأيضًا رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت ألى سلمة‎ 
. عن أم سلمة مرفوعًا مع مغايرة كبيرة فى اللفظ‎ 
- .)417/١( وانظر ما أخرجه الطحاوى‎ ) ١77/5 ( كلا الروايتين عند البييقى‎ 


عدم 874 نم 


وريه الببقى 117/6 


» - حديث ابن عباس رضى الله عنهما 


قال أب داود رححمه ل 0 


ل ا قدمنا 3 اذ مكل ليلة الردلفة أغيلمة 
بنى عبد المطلب على خمرات فجعل يلْطّح أفخاذنا ويقول : 
) ا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ). . إسناده ضعيف” 





00 


جه 


أما اضطراب المتن فلأن الرواية المرسلة عند البييقى لفظها : : دار رسول الله عَيه 
إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأ مكة فتصل ‏ 
الصبح وكان يومها 00 توافقه . 

أما رواية زيدب بدت أم سلمة عن أم سلمة ففها أن رسول الله عه أمرها أن 
توافى صلاة الصبح يوم النحر بمكة . 

ولذلك فقد قال ابن التركانى - فى تعليقه على سنن البييقى ١١7/9‏ : 

وحديث أم سلمة المذكور مضطرب سندًا كا بينه البييقى ومضطرب متنا 5] سنبينه 
إن شاء الله تعالى » ثم بين ذلك رحمه الله ( سنن البييقى 155/9 ) . 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إنكار الإمام أحمد رحمه الله لهذا الحديث . انظر 
0 الحبير ( 75/9 )» وعون المعبود ( 4117/0 ) » وتعليق ابن التركانى على 

00 (ه/١؟١).ء‏ والإرواء ( 575/4 ) . 

تنبيه : أخرج النساقٌ ( 777/0 ) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن حمن الطائفى عن 

م : حدثتنى عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين 
أن رسول الله يه أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فت جمرة العقبة 
فترميها وتصبح فى منزها وكان عطاء يفعله حتى مات . ظ 

لكن فى هذا الإسناد عبد الله ين عبد الرحمن الطائفى وهو إلى الضعف أقرب . 


أبينى قيل فيها تصغير ابنى وقيل تصغير بي مبجموًا» انظر شرح السيوطى على النساق 


ال وري لوه ل در ل 


ل 251١‏ ده 





من طرق عن ابن عباس كلها لا تخلو من مقال . 

## منها ما أخرجه أبو داود ( رقم ١44١‏ ) من طريق حبيب بن ألى ثابت عن 
عطاء عن ابن عباس لكن حبيب مدلس » وف روايته. عن عطاء ضعف . 
## ومنها : ما أخرجه البيبقى ( ١1١7/5‏ ) من طريق فضيل بن سليمان ثنا موسى 
ابن عقبة أخبرنى كريب عن ابن عباس » وفضيل بن سليمان ضعيف . 

## ومنها : ما أخرجه أحمد ( 0١‏ ) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن 
الحكم عن ابن عباس » ولا نعرف للحكم سماعًا من ابن عباس ثم إنه قيل فيه فى 
التعريب: :زعا “دلس.: 

وقد روى الحديث من وجه آخر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 

إلا أن رواية شعبة التى وردت عن الحكم عن ابن عباس مباشرة أرجح لأن راويها 
محمد بن جعفر هو راوية شعبة » وانظر سنن البيبقى ( 1707/9 ) . 

وقد روأه جمع من الضعفاء عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس كا عند الترمذى 
رقم ( 858 (٠)‏ 20)489548( 845 ) وليس فيه ذكر أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع 
الشمس » والراوى عن الحكم فى حديث ( 880 ) هو الأعمش وهو ثبت » وأخرجه 
أحمد 77/١‏ من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس (وفيها: فجعل يوصيهم أن 
لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ) . 

وقد رواه جمع عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وأغلبهم ضعفاء لكن قال أحمد 
وغيره ( كا فى التهذيب ) : لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث 
وعدّها يحيى القطان ( وليس منها هذا الحديث ) . 

فالحاصل أن كل هذه الطرق فيها مقال ويُخشى أن يكون مردها إلى أحدها ولكن 
قد قواه بعض أهل العلم بمجموع هذه الطرق » فقال الحافظ فى الفتح ( 078/6 ) 
بعد أن ذكر بعض هذه الطرق : وهذه الطرق يقوى بعضها بعضًا » ومن ثم صححه 
الترمذى وابن حبان . 

قلت: وعلى كل فكثير من طرق حديث ابن عباس رضى الله عنهما- إن صحت- 
ليس فيها تعرض للنساء ( أى من ناحية منعهن من الرمى قبل طلوع الشمس ) . 


1350© لا 


أما باليسة للحاصل فى مسالة الباب وهى متى يرمى النساء 
الجمرة ؟ 

فاعلم أولًا : أن الوقت المستحب لن والذى لا خلاف فيه هو 
بعد طلوع الشمس ( وذلك يوم النحر ) . ظ 

أما ما قبل طلوع الشمس ففيه تفصيلان : 

الأول : قبل طلوع الفجر إلى الفجر . وبالجواز فيه قال الإمام 
الشافعى رحمه الله تعالى . 
الثانى : بعد الفجر إلى طلوع الشمس وباجواز فيه قال الجمهور 
إلا أنهم قالوا : إن الأفضل الرمى بعد طلوع الشمس وذلك فعل النبى 
00 [ 

قلت : والذى يظهر لى فى شأن النساء خاصة أن لن الرمى إذا 
وصلن إلى منى فقد أذن لحن رسول الله عَنهِ فى الدفع بليل ورمت 
أسماء رضى الله عنها قبل صلاة الصبح , وتقدم فى حديث سال . 

.. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك 
فاذا قدموا رموا الجمرة , وكان ابن عمر يقول : أرخص فى أوائك 
رسول الله عن . 

هذا وإن صح حديث ابن عباس رضى الله عنهما فالنبى فيه للغلمان 
ليس للنساء . وهناك من حمل الأمر فى حديث ابن عباس على الندب 
جمعًا بين الأدلة كالحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 8075/8 ) 
والله أعلم . 

تنبيه لا يبغى أن يُتوسع فى الرمى عن النساء إذ ليس هناك دليل 
صحيح يجيز ذلك . وقد تكلمت على ما ورد فى ذلك من حديث 


2175 لس 


جابر بن عبد الله رضي , الله عنبما فى أبواب التلبية فراجعه إن شعت شعت 
وبالله التوفيق 


لظ الرجل ينحر عن نسائه 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١1.5‏ ) : 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
بارع ل ب اانا رع 1 2 
ردول ال الس بن مولت الما ار ا الى ا جا 
من مكة أمر رسول الله ء, عِيدُهُ من لم يكن معه هدى إذا طاف وسعى 
ين الصفا والمروة أن يحل ؛ 0 : فدذخل علينا يوم 0 
فى : فلكرنه لقان قثال + أنلك تاديف عل وسنيه :11 مني 


وأخرجه مسلم ص ١7م‏ 0 وأبن. ماجة ) >8٠‏ ( وعزآه ا مرى للنساق 5 


)١(‏ بوب الإمام البخارى رحمه الله لهذا الحديث بباب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. 
)١١‏ فى واه القاسم عن عائشة عند البخارى ١(قههه)ء‏ ومسلم ١‏ ص”/م ) بلفظ 
( ضّحَى ) وفى رواية لمسلم ص74 ( اهدى ) . 
وأخرج أبو داود ( 175١‏ ) » وابن ماجة ( 5١77‏ ) وعزاه المزى للنسانى من طريق 
الوليد بع سل عن الاوواعى تين حي رن أى كر تعن اله بعلنية "فرق أن «هريرة قال + 
ذبح رسول الله َه عمن اعتمر من نسائه بقرة يينهن . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (الفتح 201/8): والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه 
ثبت فى الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الاضحية » فإن رواية الى هريرة صريحة فى 
أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ : أهدى » وتبين أنه هدى المتع. 


0 ا 


«وظ ليس على النساء حلق وإنما عليين التقصير" 44 


قال أبو داود رحمه الله ( حديث 3 
ولا ا يموع ا ا 
بست ألى سفيان أن ابن عباس قال : قال لنا رسول الله عََهِ : « ليس 


على النساء حلق إغما على النساء التقصير ) . صحي-”" 


)١(‏ نقل الشوكانى رحمه الله عن الحافظ أنه حكى الاجماع على ذلك » وقال النووى 
( 155/9 ) : والمشروع فى حق النساء التقصير ويكره لمن الحلق 
() وقد أشار إلى صحته أبو حاتم فى العلل ( 781/١‏ ) وقال الشوكانى رحمه الله ( نيل 
ظ الأوطار 7١/0‏ ) : وقد قوى إسناده البخارى فى التاريخ وأبو حاتم فى العلل وحسنه 
الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فآصاب . 
قلت : وجه إعلال ابن القطان له مذكور فى نصب الراية ( 95/7 ) من وجوه 
منها الكلام فى ألى يعقوب والانقطاع من جهة ابن جريح ( ففى رواية لأبى داود 
64 قال ابن جر : بلغنى عن صفية بنت شيبة ) ومن جهة أم عؤان بنت 
ألى سفيان فقد قيل : إنه لا يعرف حاها» وهذا كله مردودء فأبو يعقوب وثقه 
عدد من أهل العلم ثم إنه قد توبع . 
أما ابن جريح فقد صرح بالتحديث 5 عند الدارمى وغيره . 
أما أم عئان فهى صحابية وقد ذكرها الحافظ فى الإصابة وبين صحبتها وذكره 
ابن عبد البر فى الاستيعاب وقال : كانت مق البايعات ٠»‏ وابن الأثير فى أسد الغابة: 
0 “اق عد البازهات + 
بيه : الشوكاق رمه اله تعا كثيرا ما ينقل كلام الحفظ من التلخيص ولا يعزو 
00 دأب الشوكانى رحمه الله فإن كثيرًا من كتابه نيل الأوطار إما نقلا عن 
الحافظ من الفتح أو نقلا عنه من التلخيص ولا ينبه على ذلك عفا الله عنه فتنبه لهذا 
لا فل راع و اي 0 ِ 


هاه د 


ا الدارقطنى ( ١1١/59‏ )»2 والبييقى ( ٠١4/5‏ ). | 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير ( ؟١/18018/750‏ ) من طريق يعقوب بن 


عطاء عن صفية بنت شيبة به . 


و قدر م تأخذ المحرمة من شعرها ؟ 44 

لم يرد فى فى ذلك نص فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله عه 
ومن ثم فتحلل الرأة من شعر رأسها بأى قدر شاءت إلا الحلق فإن 
لا يجوز 20 

وقد قال بعض أهل العلم : إنها تأخذ قدر أفلة , وقال بعضهم 
تأخذ من جوانبها شيئًا » وقال بعضهم اللا ب راع كيه 
وطويله » وقال بعضهم : لا تكثر الشابة » أما الكبيرة فتا خذ من 
شعرها ولا تريد عن الربع . 

وقد أخرج الآثار عنهم بذلك ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١١58/4/١‏ 
- /ا١١).‏ 

وقال الخرق فى مختصره ( مع المغنى 9/9" )2 : 

والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأغلة . 

قال ابن قدامة : الأنملة : رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع 
للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف فى ذلك . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق فى 
حقهن مُثلة وقد روى ابن عباس قال : قال رسول الله عَيُُ : «.ليس 
00 تنبيه آخر : ورد فى سنن الترمذى رقم ( 4١4‏ ) من حديث على رضى الله عنه 


أنه نبى أن تحلق المرأة شعرها وهو ضعيف إلا أن العمل عليه . 


بتكت + 071 حب 


على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود . 

وعن على قال : «نجى رسول الله عَيِهِ أن تمحلق المرأة رأسها ) 
رواة الترمذى . ظ 

وكان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة وهو قول ابن 
عمر والشافعى وإسحاق وأنى ثور , وقال أبو داود : سمعت أحمد سكل 
عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم تجمع شعرها إلى مقدم 
رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة » والرجل الذى يقصر 
فى ذلك كلمرأة وقد ذكرنا فى ذلك خلافا فيما مضى . 


و ل بحل ماع النساء بالتحلل الأصغ ”" 4 


قال الامام أحمد رحمه الله ( المسند 595/5 ) : 

حدثنا محمد بن أنى عدى عن محمد بن إسحاق قال : حدثنى أبو عبيدة بن 
غبة الله.بن زمفة عن أبيه. وحن أمه: ازيقبه ببنت "أن .سلمة “عن آم سلمة 
يحدثانه ذلك جميعًا عنبا قالت : كانت ليلتى التى يصير إلى فيبا 
رسول الله عَكهِ مساء يوم النحر قالت : فصار إلى قالت : فدخل 
على وهب بن زمعة ومعه رجل من ال ألى أمية متقمصين قالت : فقال 
رسول الله مله لوهب : هل أفضت بعد أبا عبد الله ؟ قال : لا والله 
يا رسول الله قال : انزع عنك القميص قال : فنزعه من رأسه ونزع 
صاحبه قميصه من رأسه ثم قالوا : ولمَّ يا رسول الله ؟ قال : إن هذا 
يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعنى من كل ما حرمتم 


)١(‏ التحلل الاصغر المراد به هنا رمى جمرة العقبة يوم البحر وبعد رميها يحل - على 
الراجح - كل شىء إلا النساء » وبعد التحلل الاكبر وهو طواف الافاضة يحل كل 
١‏ شىء حتى النساء . 


617 حت 


منه إلا من النساء إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرم 
كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . قال محمد : قال 
أبو عبيدة : وحدثتنى أم قيس ابنة تحصن وكانت جارة هم قالت : خرج 
. من عندى عكاشة بن محصن فى نفر من بنى أسد متقمصين عشية يوم 
يي إلى عشاء قمصهم على أيدءهم يحلمونها » قالت : 

فقلت : أى عكاشة ما لكم خرجم متقمصين ثم رجعم وقمصكم على 
أيديكم تحملونما فقال : أخبرتنا أم قيس كان هذا يومًا قد رخص لنا 
: فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من 
النساء حتى يطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرمًا كهيئتنا 
حابي عاياعي الارلد يد جار بد لبدلا ع 
ترين ) . ظ إسناده ضعيف”) 


واخرجه أبو داود مختصرًا حديث ١9994‏ . والبييقى ه/+" ابام ١‏ . 


إطا الحل من كل شىء بعد طواف الإفاضة 44 
قال الامام البخارى رحمه الله ١‏ «/9 مه ) : 
حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن 


000 إذ أن فى إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة لم يوثقه أحد لكن للجزء الذى بوبنا 
له ( وهو استئناء النساء من الحل الأصغر ) شواهد هنبا نا أعرعه أن وعم 
من طريق الحسن العرنى عن ابن عباس قال ارس نه ب الزاري حمر 
ومنها ا لا 
لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء » وفى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس . 
ومنها : ما أخرجه البييقى موقوفا على عمر رضى الله عنه هه ١١‏ 
وعلى كل فلا نعلم خلافا فى أن رمى:الجمرة يوم النحر لا يحل النساء وقد نقل 
الشيخ ناصر الدين الالبانى (فى السلسلة الصحيحة حديث 88؟) أن الحاج يحل له - 


ل 1/6 2 سه 


عبد الله أن ابن عمر رضى الله عنبما قال : «تمتع""' رسول الله مُه فى 
ححة فيه بالعمرة إلى 8 وأهدى ( فسّاق معه الهدى من ذى 
0 يد فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ة فتمتع الناس 
مع النبى َه بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق 
الهدى ومنهم من ل يُهد , فلما قدم النبى عَيِيدُمْ مكة قال للناس : « من 
كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليبل بالحج فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله » . فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شىء ثم خب 
ثلاثة أطواف ومشى أربعًا ابي رم بالبيت عند المقام 
ركعتين م سا فانصرف فاق الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أشراط ثم لم يحلل من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونخر هديه يوم 
0 حرم منه » وفعل 
مثل ما فعل رسول الله ع2 أهدى وساق الهدى من الناس . 
صحيح 





95 قي لجمرة العقبة كل محظور من عنظورات: الاحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل 
بالإجماع ( سلسلة ص8؟4؛ ج١‏ ) . ظ 
ها أثر -عتمر. الذن اخربمة انمق 'ققك | خرعيه أيضًا مالك رحمه الله وف الموطاً 
0١‏ ) من طريق نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لحم فيما قال : إذا جكتم 
منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب ؛ عبن 
أجل انساء ولاا ليا ست .يطوق بالبيث . 
0١‏ قال التووى رحمه الله ( 5107/8" ) : 
هو محمول على امتع اللغوى وهو القران آخرًا ومعناه أنه مُه أحرم أُولّا بالحج 
د ا ري اي ب سي 


حا 801:5 ,عت . 


وأخرجه مسلم 8717/7 -- 8م51 2 وأبو داود هم »2 وَالتناق ه١١‏ . 
إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا 
يلزمها طواف الو داع" 044 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ٠كلا١‏ ): 
جد مار حا ريه عدا طروي عن انه عن لبن عبان 
رضى الله عنبما قال « رخص للحائض أن كثفر إذا أفاضت ) . 
وسمعت ابن عمر يقول : ١‏ إنها لا تنفر ) ثم سمعته يقول بعد ( إت 
النبى عَم رخص لفن » . بح 
وأخرج مسلم أثر ابن عباس ص 457 . ظ 
قال الإمام البخارى ر حمه الله ( حديث /اهل/ا١‏ ): 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبر نا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم 0 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها : و أن صفية بدت حبى زوج النبى 
عه حاضت فذكرتٌُ ذلك لرسول الل ملق َيه فقال : أحابستنا هى ؟ 
قالوا : إنها قد أفاضت , قال : فلا إؤام ' [ 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١/8/١‏ ) : 
حدثنا عمر بن حفص حدثنا ألى حدثنا الأعمش حدثنى إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : حاضت صفية ليلة الثفر فقالت : 
ما أرانى إلا حابستكم . قال النبى مُه : عقرى حلقى" أطافت يوم 
5 نورد فى هذا الباب عددًا من الأحاديث فقط ليس على سبيل الاستقصاء » فالأحاديث 
فى هذا الباب كثيرة » وبالله التوفيق 
0 قال الحافظ عدار 0 د ا 


الغو وصوبه ا نم استطره فى د معناها . م 


احير ا 1 يسنم 


النحر ؟ قيل : نعم , قال : فانفرى . مع 
وأخرجه مسلم ص 455 نيوان ناحة ابا ما روغواة الى للتسان» 


ظظ بعض أقوال أهل العلم فى ذلك #4 

قال الشافعى رحمه لله الأم /)): 

وإن طهرت قبل أن تنفر فعليها فعليبا الوداع ما يكون على التى لم تحض 

السا ا دمع برا 10 اليا قلغاو للدي 
لم يكن عليبا الوداع وإن طهرت فى البيوت كان عليها الوداع , 
وكذلك لو رأت الطهر فلم تجد ماءًا كان عليبا الوداع'“ 5م تكون 
علييا الصلاة » فإن كانت مستحاضة طافت فى الأيام التى تصلى فيها 
فان بدأت بها الاستحاضة قلنا لما تقف حتى تعلم قدر حيضتبا 
واستحاضتبا فنفرت فعلمنا أن اليوم الذى نفرت فيه يوم طهر كان 
عليبا دم'' لترك الوداع وإن كان يوم حيض لم يكن عليها دم . 


ا وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 815/8 ) ما حاصله : أن معناها عقرها الله 
وحلقها الله أى حلق شعرها وأصابها بوجع فى حلقها » وقيل : عقرى لا تلد » وذلك 
د العرب ف الدعاء على الشىء من غير إرادة وقوعه . 

تنبيه : أخرج أبو داود ( 4 )٠ ٠‏ من طريق الحارث بن عبد الله بن أوس قال : 
ا ا ل ا 
ليكن آخر عهدها بالبيت » قال : فقال الحارث : كذلك أفتافى رسول الله عَْيُه , 
قال : فقال. عمر :أت عن يديك سألتى عن شوء سأت عن رسول لذ ل 
4 لكيما أخالف !!! 


ف 101 ل 
01١‏ أى بعد التيمم . َ ْ 
(0) مسألة الدم تحتاج إلى دليل » والله أعلم . 


لل الاه ١0‏ 


قال الخرق 451/١‏ مع المغنى ) : 

والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية . 

قال ابن قدامة : هذا قول عامة فقهاء الأمصار , وقد روى عن 
عمر وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع وكان زيد بن 
ابن عباس فى هذاء قال طاووس : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد 
ابن ثابت يفتى أن لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت 
فقال له ابن عباس : أما لا تسأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله 
عَيْهِ بذلك ؟ قال : فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : 
ما أراك إلا قد صدقت . وروى عن ابن عمر أنه رجع إلى قول 
الجماعة أيضًا , وقد ثبت التخفيف عن الخحائض بحديث صفية حين 
قالوا : يا رسول الله إنها حائض فقال : أحابستنا هى ؟ قالوا : 
يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال : فلعفر إِذَا . ولد أمرها 
بفدية ولا غيرهاء وفى حديث ابن عباس : إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 

والحكم فى النفساء كالحكم فى الحائض لأن أحكام النفاس أحكام 
الخيض فيما يوجب ويسقط . 
ه إذا حاضت الرأة ونم تطف طواف الإفاضة وشق عليها المقام 
حتى تطهر وتطوف وخشيت على نفسها الضياع فماذا تصنع ؟ 

© هذه إحدى المسائل العظمى وهى من الكثمية بمكان ذى قدر 
كبير ويحتاج إليبا “جمهور غفير من النسوة اللوااى يتوافدن وليه 
الأرض جيبات لداعى الله وموؤذن الحج إى..البيت العتيق ويكنَ 
مرتبطات برحلات طيران أو بواخر ورفقة لا يمكن تقديمها أو تأخيرها 
ويخشى على هؤلاء النسوة الضياع والهلكة إذا بقين 2 أو يلزمن من 


05د 


قبل حكومتهن بالرجوع فى موعد معين , فين ثم سنولى هذه المسألة 
قدرًا كبيرًا من البحث والدراسة والتحقيق والله المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
ََ وابعداءً لا نعلم خلافًا فى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن 
تطوف وهى حائض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر , وأنها 
إن فعلت ذلك أثمت وحرم ذلك عليها' '» وذلك 5 اللبى 22 
لعائشة : « اقضى ما يقضى الحاج- وفى رواية: افعلى ما يفعل الحاج - 

غير أن لا تطوفى بالبيت » , ولكن الكلام على ما إذا كانت غير قادرة 
عل الامظار ححى الطهر كى تطوف , وهاذا هو محل غننا قتقول وبال 
التوقيق :- 

إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا َيه بالخيفية السمحة ويسر الله 
سبحانه بفضله دينه ول يُعسره وما جعل علينا - سبحانه - فى هذا 
الدين من حرج بل رفع الله سبحانه عنا الحرج فى كتابه فى جملة مواطن , 


1 قال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى +1/ه ٠١5-- ٠.‏ ) : وأما الذى لا أعلم 
فيه نزاعًا أنه ليس لما أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر 
فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها وتاثم به . 

قلت : وعليه يتنزل قول النووى رحمه الله حيث قال فى شرح مسلم ( 5١1/79‏ ) : 
ل 0 

: والمراد بقول النووى رحمه الله والله أعلم أنه لا يصح منها وهى قادرة على 

00 ثم إن دعوى الأجماع من النووى رحمه الله - إن كان يريد عدم إجزاء 
الطواف - فيها نزاع فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( مجموع الفتاوى 
)2 ل ا 
أحمد ؛ فان اهن لطن ال برروايةة على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك . 

قلت ومراد ابن تيمية ره الله نا قد صح منا العلواف مع كونا آمة وسيق 
فيك لذلك: أعل إن قناء: اللمزيا 


82176 حب 


وأرسل الله لنا نبيه محمدا مله رحمة للعالمين فجاءت سنته صلوات الله 
وسلامه عليه يتمم الله بها رفع الحرج عن هذه الأمة ويضع عنها الآصار 
والأغلال التى كانت على الأثم من قبلها فللّه الحمد رب السموات 
والأرض رب العالمين . وها نحن موردوا بعض النصوص التى بها 
رفع الله الحرج عن أمة نبينا محمد عل . 

ه قال تعالى : < .. هو اجتبام وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج 4 [ الحج : 27,8 ] 
. © وقال سبحانه : 1 .. فاتقوا الله ما استطعمم # [التغابن : ]١5‏ 

© وقال سبحانه : <« لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها © [البقرة : 85 

» وقال عز وجل : «و لا يكلف الله نفس إلا ما اتاها 4 [الطلاق: 7] 

© وقال سبحانه : إغها حرم عليكم اللميتة والدم وحم الخدرير 
وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحم * [البقرة : /ا١‏ ] 
« وقال تعالى : و حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق ... إلى قوله تعالى ... فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم 


فإن الله غفور رحم # ظ المائدة : ” ] 
فاباح الله تعالى الميتة والدم وحم الخنزير و .. وسائر المذكورات 
فى حال الضرورة . 
© وقال سبحانه مو لق لان بالل من يعد لالد الى لتر 
وقلبه مطمئن بالإيمان .. 4 [ انحل : * 


تج 818ب 


فأباح الله التلفظ بكلمة الكفر فى حال الإكراه . 

ه وقال سبحانه الي الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر * [ 3 البقرة : ١88‏ ] 

. وقال عز وجل: 0 الله أن يخفف عنكم .. # [النساء: 8 

ه وقال سبحانه : 9 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 


رحيمًا # [التساء.: 8؟] 
ه وقال سبحانه : # ... فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا © 
[النساء: 4# ] 

ه وقال عز وجل : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة »* 

ظ ظ [ البقرة : ١59‏ ] 


إلى غير ذلك من الآيات فى هذا الباب وهى فى غاية الكثرة . 

أما من السسّة فمعلوم أن النبى عَِيْلهِ نبى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس ثم صلى نافلة الظهر بعد العصر لما شغل عنا . 

ه وقال عليه الصلاة والسلام فى الحديث المتفق عليه : ( لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . ولكن من لم يستطع قراءتما قرأ 
ما تيسر معه من القران أو الذكر . [ 

ه ومعلوم أنه يجب استقبال القبلة فى الصلاة ولكن هذا يسقط ‏ 
عند الجهل باتجاهها . وكذا يسقط ف النوافل فى الأسفار ويسقط أيضًا 

فى الحروب فى بعض الأحيان . 

ه ومن المعلوم أن فاقد الطهورين يصل عند فقدان الماء والرات 
بلا وضوء ولا تيمم . 

ه وقد قال تعالى ا د 


العورات مامور به فى الصلوات لكن إذا لم يوجد ثوب مثلا أو وجد 
ثوب قصير لا يسترها أو لم يوجد إلا ثوب به نجاسة تجوز الصلاة 
والأحوال هذه عند كنثير من الفقهاء . 

» ومن المعلوم أن العاجز عن القيام والركوع والسجود يصلى 
حسها تيسر له . 
© ومن المعلوم أن النبى عه نبى عن أن تسافر المرأة بدون محرم 
ولكن هب أن امرأة سافرت بمحرمها ثم مات امحرم كيف تصنع !!! 
إلى غير ذلك من الأدلة فى هذا الباب . 

فمن هذه الأدلة يظهر لنا والله تعالى أن روح الشريعة السمحة 
يجيز للحائض عند عدم القدرة على التطهر وعدم استطاعة الانتظار وخشية 
الضياع على نفسها أن تطوف والحالة هذه . وطوافها مجزىء إن شاء الله 
تعالى » وهذا هو الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى بعد 
بحث متسع فى مجموع الفتاوى ( ١75/595“‏ فما بعدها ) وانتصر له 
تلميذه ابن القم رحمه الله تعالى فى إعلام الموقعين عن رب العالمين 
١9/* (‏ فما بعدها ) وها نحن ننقل كلام ابن القم رحمه الله تعالى . 

قال رحمه دوس ل والمكان .. 
وسياق الأمنلة على ذلك ما نصه : 


منع الحائض من الطواف 44 


فصل : المثال السادس : أن النبى م منع الحائض من الطواف بالبيت 
ظ حتى تطهر . وقال : ١‏ اصتعى ما يَصْنَعْ الحاجٌ غير أن لا تطوفى بالييت » . 
فظن من ظن أن هذا حكم عام فى جميع الأحوال والأزمان . ولم 
. يفرق بين حال القدرة والعجز . ولا بين زمن إمكان الاحتباس لا , 


سد آالاه دا 


حتى تطهر وتطوف . وبين الزمن الذى لا يمكن فيه ذلك » وتمسك 
بظاهر النص . ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام . 
إذ نبى الحائض عن الجميع سواء .-ومنافاة الحيض لعبادة الطواف . 
كمنافاته لعبادة الصلاة . ونازعهم فى ذلك فريقان : 

أحدهما : صحح الطواف مع الحيض , ولم يجعلوا الحيض مانعًا من 
صحته . بل جعلوا الطبهارة واجبة تُجبر بالدم » ويصح الطواف بدونها 
ا يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وهى 
نصهما عنه , وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة 
ارتباط الشرط بالمشروط . بل جعلوها واجبة من واجباته وارتباطها به 
كارتباط واجبات الحج به. يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم . 

والفريق الثانى: جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة 
وجوب السترة واشتراطها . بل وبمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها 
التى تجب . وتشترط مع القدرة » وتسقط مع العجز . قالوا : وليس 
اشتراط الطهارة للطواف ووجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة , 
فإذا سقطت بالعجز عنها » فسقوطها فى الطواف بالعجز عنها أولى 
وأحرى . قالوا : وقد كان فى زمن النبى يله وخلفائه الراشدين يحتبس 
أمراء الحج للحُيّضِ حتى يطهرن . ويطفن . وهذا قال النبى َيه فى شأن 
صفية وقد حاضت : ( أَحابسَتنا هى ؟ ) قالوا : إنها قد أفاضت ., قال: 
«قلتخفر إِذَاه وحينئذٍ كانت الطهارة مقدورة لا يمكنبها الطواف بها. 

و لا تخلو الحائض فى الحج من انية 
أقسام فى هذه الأيام 2 

فآما فى هذه الأزمان التى يتعذر إقامة الركب لأجل الحُيِّض » فلا 

تخلو من ثمانية أقسام : 
ل[ الال/اه د 


م5 ١‏ جامع أحكام الساء بج 


أحدها : أن يقال لا أقيمى بمكة - وإن رحل الركب - حختى 
تطهرى وتطوفى , وفى هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها فى بلد 
الغربة » مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه . 

الثانى : أن يقال : يسقط ان للعجز عن شرطه . 

. الثالث : أن يقال : إذا علمت أو خشيت مجىء موت 
جاز لها تقديمه على وقته . آ 

الرابع : أن يقال : إذا كانت تعلم بالعادة ان عيهها يأل فق ياه 
احج » وأ إذا حجت أصاببها الحخيض هناك سقط عنها فرضه » حتى 

تصير ايسة زيتقطع حيضها بالكلية . 

لين : أن يقال : بل تحج . فإذا حاضت , ول يمكنها الطواف 
ولا المقام » رجعت وهى على إحرامها تمتنع من النكاح .» ووطء 
الزوج » حتى تعود إلى البيت » فتطوف وهى طاهرة » ولو كان بينها 
وبينه مسافة سنين , ثم إذا أضابها الحيض فى سنة العَوْدِ رجعت . "أ 
هى . ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه . 

السادس : أن يقال : بل تتحلل إذا عجزت عن المقام » حتى تطهر , 5 
يتحلل امخصر مع بقاء الحج فى ذمتها ‏ فمتى قدرت على الحج لزمها , ثم إذا 
أصاببا ذلك أيضًا , تحللت , وهكذا أبدًا حتى يمكنبا الطواف طاهرًا . 

السابع : أن يقال : يجب عليها أن تستييب منْ يحج عنها كالمغصوب 
وخ كي يو اج وروا 0 ظ 
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الثامن : أن يقال : بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج , 
ويمقط عا ها اجر دمن الخروط ارالراجاك © يفط ا 
اراك اوناع بانس عو ين جارد المي ا جديا ليه 


نت خركلا © بعد 


أو غيرهم؛ وكا يسقط عنها فرضُ طهارة الجُنْبِ إذا عجزت عنها لعدم 
الماء أو مرض بباء وما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف 2 
والسعى إذا عرض فيه نجاسة يتعذر إزالتها » وما يسقط شرط استقبال 
القبلة فى الصلاة إذا عجز عنه. وكا يسقط فرض القيام والقراءة 
والزكوع والسجود إذا عجز عنه المصلى , وكا يسقط فرض الصوم 
عن العاجز عنه إلى بدله » وهو الإطعام » ونظائر ا ادن 
والشروط التى تسقط بالعجز عنها إما إلى بَدلٍ » أو مطلقا 

فهذه ثمانية أقسام , لا مزيد عليها ومن العلوم أن الشريعة لاتق 
بسوى هذا القسم الثامن . : 

«(ظ الرد على القائلين بالتقدير الأول 4 

فإن القسم الأول - وإن قاله مَنْ قاله من الفقهاء - فلا يتوجه ههنا , 
لأن هذا الذى قالوه متوجه فيمن أمكنبا الطواف . ولم تطف , والكلام 
فى امرأة لا يمكنها الطواف , ولا المقام لأجله . وكلام الأئمة والفقهاء هو 
مُطلق , كا يتكلمون فى نظائره , ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور التى عمّت 

بها البلوى ولم يكن ذلك فى زمن الأئمة . بل قد ذكروا أن المكْرئٌ يلزمه 
المقام والاحتباسٌ عليها لتطهر , ثم تطوف , فإنه كان مكنا , بل واقعًا فى 
زمنهم , فأفتوا بآنها لا تطوف حتى تطهر تمكنها من ذلك , وهذا لا نزاع 
فيه ولا إشكال , فأما فى هذه الأزمان ., فغير ممكن . 

وإيجاب سفرين كاملين فى الحج من غير تفريط من الحاج » ولا سبب 
صدر منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت . والله تعالى إنفا أوجب حجة 
واحدة بخلاف مَنْ أفسد الحج , فإنه قد فرط بفعل المحظور , وبخلاف مَنْ 
ترك طواف الزيارة , أو الوقوف بعرفة , فإنه لم يفعل ما يتم به حجه , 
وأما هذه , فلم تفرط , ولم تترك ما أمرت به ء فإنها م تُوْمَر ما لا تقدر عليه. 


ل 


وقد فعلت ما تقدر عليه , فهى بمنزلة الجُنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية 
والببدلية» وصلى على حسب حاله . فإنه لا إعادة عليه فى أصح الأقوال. 

وأيضًا فهذه قد لا يمكنها السفر مرة ثانية , إذا قيل : إنها تبقى 
مُحْرِمة إلى أن تموت . فهذا ضرر لا يكون مثله فى دين الإسلام : 
بل يعلم بالضرورة أن الشريعة لا تأقىق به. 2 

ا الرد على القائلين بالتقدير الثانى والغالث 4 

فصل : وأما التقدير الثانى » وهو سقوط طواف الإفاضة . فهذا 
مع أنه لا قائل به , فلا يمكن القولُ به فإنه ركن الحج الأعظم . وهو 
الركن المقصود لذاته والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له . 

فصل : وأما التقدير الثالث , وهو أن تقدَّم طواف الإفاضة على 
وقته إذا خشيت الحيض فى وقته , فهذا لا يعلم به قائل . والقول به 
كالقول بتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة , وكلاهما مما لا سبيل إليه . 

الرد على الرابع 44 

الحج إذا خشيت ذلك . فهذا وإن كان أفقه مما قبله من التقديرات ؛ 
فإن الحج يسقط للا دون هذا من الضرر . ”ا لو كان بالطريق أو بمكة 
خوف , أو أخذ خفارة م مُجحفة , أو غير مُجَحفة على أحد القولين . 
أو لم يكن ها مَحْرَم . ولكنه ممسع لوجهين : 

أحدهما : أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء . أو أكثرهن : 
فإنبن يخفن من الحَيض . وخروج الركب قبل الطهر . وهذا باطل ؛ فإن 
العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها . ولا عن بعض أركانها . 
وغاية هذه أن تكون عجزت عن شرط . أو ركن , وهذا لا يُسقط المقدور 


|[ »لمت ا 


عليه » قال الله تعالمى : ١‏ فَاتََوا اللّهَ مَا اسْعَطَّعْكُمْ ‏ | التغاين: 15 : 
وقال َيه : ١‏ إذا أمرتكم بأمر . فأتوا منه ما استطعتم » ولهذا وجبت 
الصلاة بحسب الإمكان , وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط 
عنذة . 

والطواف والسعى إذا عجز عنه ماشيًا . فعله راكبًا اتفاقًا , 
والصبى يفعل عنه وليه ما يعجز عنه . 

الوجه الثانى : أن يقال فى الكلام فيمن تكلفت . وحجت وأصابها 
هذا العذر. فيا يقول صاحب هذا التقدير حينئذ ؟ فاما أن يقول : 
تبقى مُحْرِمَة حتى تعود إلى البيت . أو يقول : تَتَحَلّل كالمحصر, 
وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على من تخاف ايض لا يعلم به 
قائل , ولا تقتضيه الشريعة ؛ فإنها لا تسقط مصلحة الحج التى هى 
من أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غايته أن يكون واجبًا فى الحج , 
أو شرطًا فيه . فأصول الشريعة تبطل هذا القول . 

«(م الرد على الخامس 44 

فصل : وأما التقدير الخامس . وهى أن ترجع . وهى على إحرامها 
ممتنعة من النكاح والوطء إلى أن تعود فى العام المقبل . ثم إذا أصابها 
الخيض رجعت كذلك . وهكذا كل عام . فممًا ترده أصول الشريعة . 
وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان , فإن الله 
م يجعل على الامة مثل هذا الحرج . ولا ما هو قريب منه . 

في الرد على السادس #4 

فصل : وأما التقدير السادسء وهو أنها تتحلل كم يتحلل الحصّرء فهذا أفقه 

من التقدير الذى قبله , ؛ فإن هذه منعها خوف المقام من إتهام النسك؛ فهى كمن 
منعها عدو عن الطواف بالبيت بعد التعريف. ولكن هذا التقدير ضعيف فان 


لشب 1 0 يمد 


الإحصار أمر عارض للحاج , بمنعه من الوصول إلى البيت فى وقت 
الحج , رفن سبع بن ليت ومن الحج من غير عدوء ولا 
مرض )»2 ولا ذهاب 

وإذا جعلت هذه ل أوجِبّنا عليبا الحجّ مرة ثانية » مع 
خوف وقوع الحيض منها . والعذر الموجب للتحلل بالإحصار إذا كان 
قائمًا به منع من فرض الحج ابتداء كاحاطة العدو بالبيت , وتعذر 
النفقة » وهذه عذرها لا يُسّقط فرض الحج عليها ابتداء » فلا يكون 
عروضه موجبًا للتحلل كالإحصار . فلازم هذا التقدير - أنها إذا 
علمت أن هذا العذرٌ يصيبها أو غلب على ظنها - أن يسقط عنها فرض 
الحج فهو رجوع إلى التقدير الرابع 

هوظٍ الرد على السابع 44 

فصل : وأما التقدير السابع . وهو أن يقال : يجب عليها أن تستيب 
من يحج عنها إذا خافت الحَيّْض , وتكون كالمغصوب العاجز عن الحج بنفسه . 
فما أحسته من تقدير لو عُرف به قائل : فإن هذه عاجزة عن إتمام ُسكها . 
ولكن هو باطل ايسا , فان المغصوب الذى يجب عليه الاستنابة » هو الذى 
يكون آيسا من زوال عذره , فلو كان يرجو زوال عذّره كالمرض العارض 
والحبس ء لم يكن له أن يستنيب » وهذه لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن 
تبقى زمن اليآس , وانقطاع الدم أو أن دمها ينقطع قبل سن اليأس 
لعارض بفغلها , أو بغير فعلها . فليست كلمغصوب حقيقة ولا حكمًا . 

9 ببطلان التقديرات السبع يتعين الغامن 44 

فصل : فاذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير لمن . وهو أن 


حت أرق ابت 


يقال تطوف بالبيت والحالة هذه , وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول 
المسجد مع الحيض والطواف معهء. وليس فى هذا ما يخالف قواعد 
الشريعة » بل يوافقها ”ا تقدم ؛ إذ غايته سقوط الواجب . أو الشرط 
بالعجز عنه , ولا واجب فى الشريعة مع عجز , ولا حرام مع ضرورة ْ 
4 اعتراض على الثامن 00 

فان قيل ف ذلك محذوران : 

أحدهها: دخول الخائض المسجد , وقد قال النبى صل الله عليه وعل 
اله وسلم : « لا أجل المسجد لحائض ولا جتُب » فكيف بأفضل المساجد؟ 

الثانى : طوافها فى حال الحيض . وقد منعها الشارع منه » 5 منعها 

من الصلاة فقال : ٠‏ اطنعى ما يصنعٌ الحاجٌ غير أن لا تطوفى بالبيت ) 
فالذى منعها من الصلاة مع الحيض . هو الذى منعها من الطواف معه . 

طإطا دفع الاعتراض 4 

فالجواب عن الأول من أربعة أوجه : 

أحدها : أن الضرورة ت 52202000 فانها 
لو خافت العدو » أو من يستكرهها على الفاحشة , أو أخذ. ماغا ؛ 
ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخولة ‏ مع الخيض . وهذه 
مويو و 
مالحا إن كان ها مال . وإلا أقامت بغربة ضرورة , وقد تخاف فى إقامتها ‏ 
ممّن يتعرض لا . وليس لها من يدفع عنها 

الجواب الثانى : أن طوافها بمنزلة مرورها فى المسجد. ويجوز 
للحائض المرور فيه فيه إذا أمدت التلويث » وهى فى دورانا حول البينت 


نبا 87 بيب + 


بمنزلة مرورها ودخوها من باب وخروجها من آخر . فإذا جاز مرورها 
للحاجة , فطوافها للحاجة التى هى أعظم من جاجة المرور أولى بالجواز . . 

يوضحه الوجه الغالث : أن دم الحخيض فى تلويثه المسجد كدم 
الاستحاضة. والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا 
لجّمَثُ”' اتفاقًا , وذلك لأجل الحاجة ,» وحاجة هذه أولى . 

يوضحه الوجه الرابع : أن منعها من دخول المسجد للطواف . 
كمنع الجنب ) ٠‏ فإن النبى عَيكهِ سرّى بينهما فى تحريم المسجد عليهما . 
وكلذهتما يجوز له الدخول عند الحاجة . 

وسر المسألة أن قول النبى عله : ٠لا‏ تطوفى بالبيّت » هل ذلك 
لآن الحائض ممنوعة من المسجد , والطواف لا يكون إلا فى المسجد , 
أو أن عبادة الطواف ١‏ تصح مع الخيض كالصلاة . أو جموع 
الأمرين » أو لكل واحد من الأمرين ؟ فهذه أربعة تقادير . 

فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض . كا قاله 
أبو حنيفة ومن وافقه . وكا هو إحدى الروايتين عن أحمد . 

وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها فى دخول المسجد لهذه الحاجة التى 
تلتحق بالضرورة , ويقيد بها مطلق نبهى النبى مَل وليس بأول مطلق 
قيّد باصول الشريعة وقواعدها . 

وإن قبل بالمعنى الثانى . فغايته أن تكون الطهارة 520017 
الطراف, فإذا عجزت عنها سقط اشتراطها , ما لو انقطع دمهاء وتعذر عليها 
الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حافاء كا تصلى بغير طهور. 


. شدت عليها ما يمنع سقوط الدم‎ )١( 


عد رهد 


0 متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الخيض 4 


فصل : وأما المحذور الثانى . وهو طوافها مع الحيض والعراف 
كالصلاة فجوابه من وجوه : 

أحدها 0 لا ويب أن الطواق تب فيه الطهارة » وستر 
العورة نبت عن النبى مَه أنه قال ٠لا‏ يطوف بالبيت غريان ) 
رقال الله تعالى : ٠‏ محذُواً زِيتدَكُمْ عند كل ممْجِدٍ 4 [ الأعراف 7١:‏ ] 
وفى السنن مرفوعًا وموقوفا  :‏ الطّواف بالبيّت صلاة إلا أن الله أباح 

فيه الكلام فمن تكلم فيه ؛ فلا يتكلم إلا بخير» ولا ريب أن وجوب 
الطهارة وستر العورة فى الصلاة اكد من وجوبها فى الطواف ؛ فان 
الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق ,» وكذلك صلاة العريان . 

ثم قال ابن القم رحمه الله : 

وو عودة إلى الكلام عن طواف الحائض #4 


فصل : هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل المنع من دخول 
المسجد , أو لأجل الحيض ومنافاته للطواف . فإن قيل بالتقدير 
الثالث . وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث إذا انفرد أحدهماء لم 
تل الم بار قدي الا ؛ وهو أن كلا منهما علة مستقلة . 

كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين . 
وبالجملة فلا تمتشع تخصيص العلة لفوات شرط , أو لقيام مانع » وسواء 
قبل : إن وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة , أو هو أمر خارج 
عنيا فالتزاع لفطى فإن أريد بالعلة التامة » فهما من أجزائها . وإن 


حت و38 بد 


و تشبيه الطواف بالصلاة 446 
فان فيل : الطواف كالصلاة ‏ ولهذا تشترط له الطهارة من 
الحدث . وقد أشاء ر إه هذا بقوله فى الحديث : ١‏ الطواف بالبيت 
صلاة ) 00 تشرع . ولا تصح مع الحخيض . 0 


فهكذا شقيقها شقيقها ومشببها ؛ ولأنها عبادة متعلقة بالبيت ٠‏ فلم تصح 

مع الخيض كالصلاة وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه . 
تيل الجواب عما سبق 4# 

فالجواب : أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه 
نص واه حابل و««التراع فلديما وحديئًا يي 
ده ذلك .ع 5-5 ا ب ٠‏ الروايتين عنه 
5 بالبييت إلا طاهرًا 
والتطوع أيسر , ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا » وقال فى رواية 
محمد بن الحكم : إذا طاف طواف الزيارة . وهو ناس لطهارته حتى 
رجع ؛ فإنه لا شىء عليه . وأختار له أن يطوف وهو طاهر . 

وقد نص أحمد فى إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جُثْبًا 
ناسيًا صح طوافهُ , ولا دم عليه . وعنه رواية أخرى : عليه دم ١‏ وثالثة : 
أنه لا يجريه الطواف . وقد ظن بعض أصحابه أن بعض الخلاف عنه , وإنما 
هو ف المحدث والجنب . فأما الحائض . فلا يصح طوافها قولا واحدًا . 
. قال شيخنا : وليس كذلك بل صرّح غير واحد من أصحابنا بأن 
الخلاف عنه فى الحيض والجنابة . قال : وكلام أحمد يدل على ذلك . 


امه 


وييين أنه كان متوقمًا فى طواف الحائض , وى طواف الجنُب . 
قال عبد الملك الميمونى فى مسائله: قلت لأحمد: من طاف طواف الواجب 
على غير وضوءء وهو ناس, ثم واقع أهله, قال: أخبرك مسأل فييا وهم مختلفون» 
وذكر قولّ عطاء والحسن قلت: ما تقول أنت؟ قال: دعهاء أو كلمة تشببها. 
وقال الميمونى فى مسائله أيضًا : قلت له : من سعى وطاف على غير 
طهارة , ثم واقع أهله , فقال لى : مسألة الناسُ فيبا مختلفون » وذكر قول 
ابن عمر ‏ وما يفول عطاء ما يسهل فما ٠‏ ' وما يقول الحسن وأن عائشة قال 
ها النبى عَكِتَهِ حين حاضت: «افعلى ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوف بالبيت». 
نم قال لى : إلا أن هذا أُمْرُ يُليِثْ بهء نزل عليها » ليس من قَبلِها ؛ 
قلت :قبن لناب من فول : عليها الحج من قابل , ) فقال لى : نعم , كذا 
أكبّر علمى قلت ومنهم من يذهب إلى أنَّ عليها دما ؛ » فذكر تسهيل عطاء 
فيبا خاصة قال لى أبو عبد الله : أولّا وآخرًا » وهى مسألة مشتبهة , 
فيا موضع نظر ء فدغنى , حتى أنظرٌ فيبا » قال بذلك غير مرة . 
ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده لم يرجع حتى يطوف . 
قلت : والنسيان ؟ قال : والنسيان أهون خكمًا بكثير » يريد : أهون 
او بارال جر ا ا 


ا فتوى عطاء فى طواف الحائض ورأى ابن القم 44 

قلت وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فتواه أن المرأةٌ إذا حاضت 
فى أثناء الطواف . فانها تتم طوافها » وهذا تصرح منه أن الطهارة ‏ 
ليست شرطًا فى صحة الطواف , وقد قال إسماعيل بن منصور: ثنا 
أبو عَوَانة عن ألى بشر. عن عطاءء. قال : حاضت امرأة » وهى تطوف 
مع عائشة أمّ المؤمنين , فحاضت ف الطواف , فأتمت ببا عائشة بقية طوافها . 


ل لاه 


هذا والناس إنما تلقوا مَنْع الحائض من الطواف من حديث عائشة . 


«إط بياح للحائض القيام بأنواع كدرة 
من العبادات ولاذا ؟ 544 


وقد. دلت أحكام الشريعة على أن الحائض أولى بالعْذْر وتحصيل 
مصلحة العبادة التى تفوتها إذا تركتبا مع الحيض من الجنب . وهكذا 
إذا حاضت فى صَوْم شهرى التتابع لم ينقطع تتابعها بالاتفاق , وكذلك 
تقضى المناسك كلها من أوها إلى آخرها مع الحيض بلا كراهة بالاتفاق 
سوى الطواف ؛ وكذلك تشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة باص : 
وكذلك تقرأ القران إمّا مطلقًا , وإما عند خوف النسيان » وإذا 
حاضت وهى معتكفة لم ييطل اعتكافها . بل تتمه فى رحبة المسجد . 
وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله : « إن هذا أمرٌ كتبه الله 
على بنات آدم ) '» وكذلك قال الإمام أحمد : هذا أمر بليت به نزل عليها . 
ليس من قِبلها » والشريعة قد فرّقت بينها وبين الجنب م ذكرناه , فهى 
أحت بأن تعذر من الجنب الذى طاف مع الجنابة ناسيًا أو ذاكرًا ‏ فإذا كان 
فيه النزاع المذكور , فهى أحق بالجواز منه , فإن الجنب يمكنه الطهارة» وهى 
لا يمكنها , فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان. 
فإن الناسى ا أمر به من الطهارة والصلاة , يؤمر بفعله إذا ذكره 
بخلااف العاجز عن الشرط . أو الركن . فإنه لا يؤمر باعادة العبادة 
معه إذا قدر عليه , ٠‏ فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة , 
وجب عليها ما تقدر عليه . ٠‏ وسقط عنها ما تعجز عنه » ”م قال تعالى : 
10 انقو اللّهَ ما اسعَطَّعْقُمْ 4 | التنابن . + .]١‏ وقال النبى عي : , إذَا 


مه ده 


أمَرْتكُم بأمر , فأتوا مئه ما اسْتَطَّعْمم ) وهذه لا تستطيع إلا هذا . وقد 
اتقت الله ما استطاعت , فليس عليبا غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة . 
والمطلق يقيد بدون هذا بكثير . 
0 نصوص أحمد صريحة فى أن الطواف ليس 
كالصلاة فى اشتراط الطهارة 4 
ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة 
فى اشتراط الطهارة , وقد ذكرنا نصه فى رواية محمد بن الحكم إذا طاف 
طواف الزيارة . وهو ناس لطهارته حتى رجع . فلا شىء عليه » وأختار 


له أن يطوف , وهو طاهر , وإن وطىء فحججه ماض , ولا شىء عليه . 
وقد تقدم قول عطاء . ومذدهب ألى حنيفة صحة الطواف بلا طهارة . 


فم افترقت الصلاة والطواف , وفم اجتمعا 44 

وأيضًا فان الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع , فإنه يياح 
فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير , وليس فيه تحريم ولا تحليل . 
ولا ركوعٌ ولا سجود , ولا قراءة ولا تشهد . ولا تجب له جماعة , وإنها 


اجتمع هو والصلاة فى عموم كونه ‏ طاعة وقربة وخصوص كونه متعلقا 
بالبيت . وهذا لا يعطيه شروط الصلاة , "م لا يعطيه واجباتها وأركانبها . 


ا علة قياسهم الطواف بالصلاة علة غير صحيحة #4 


وأيضًا . فيقال : لا نسلم أن العلة فى الأصل كوئها عبادة متعلقة 
بالبيت ولم يذكروا على ذلك حجة واحدة , والقياس الصحيح ما تبين 


حت 878 ممه 


فيه أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع. هو علّة الحكم فى 
الأصل . أو دليل العلة . فالأول قياس العلة » والثانى قياس الدلالة . 
وأيضًا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواءً تعلقت بالبيت أو 
م تتعلق ولهذا وجبت النافلة فى السفر إلى غير القبلة » ووجبت حين كانت 
مشروعة إلى بيت المقدس ؛ ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال . 


«ل قياسهم عض يعارض 46 

وأيضًا فهذا القياس يُنتَقَضُ بالنظر إلى البيت , فانه عبادة متعلقة 
بالبيت , وأيضًا فهذا قياس مُعَارَض بمثله , وهو أن يقال : عبادة من شرطها 
المسجد , فلم تكن الطهارة شرطًا فيها , كالاعتكاف , وقد قال الله تعالى : 
( وطهر بَيتى للطائفينَ والعاكفين والرّكّع. السَجُودٍ  )‏ الحج : ٠5‏ ] وليس 
إلحاق الطائفين بالركع والسّجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين , بل إلحاقهم 
بالعاكفين أشبه ؛ فإن المسجد شرط فى كل منها بخلاف الرّكع السجود . 
9 اعتراض ودفعه وجواز الطواف والإنسان محدث 44 

فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلى ركعتى الطواف . والصلاةٌ 
لا تكون إلا بطهارة » قبل : وجوبٌ ر>عتى الطواف فيه نزاع . وإذا 
قيل بوجوبهما لم يجب الموالاة بينبما وبين الطواف , وليس اتصاهما بأعظم 

من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة , ولو خطب مُحْدثًا . ثم توضاً ( 
أو صلى الممعة جاز , فجوازٌ طوافه محدنًا ."ثم يتوضاً ويُصل ركسى 
الطواف أولى بالجواز . وقد نص أحمد على أنه إذا خطب جبًا جاز  .‏ 


حكم الطهارة للطواف 44 

فصل : وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطً فى الطواف , فإما أن 
تكون واجبة . وإما أن تكون سنة . وهما قولان للسلف والخلف . 
ولكن من يقول : هى سنة من أصحاب ألى حنيفة يقول : عليها دم , 
وأحمد يقول : ليس عليها دم , ولا غيره كما صرح به فيمن طاف جببا , 
وهو ناس . قال شيخنا : : فاذا طافت حائضا مع عدم العذر توجه 
القول بوجوب الدم عليها » وأما مع العجز , فهنا غاية ما يقال : عليها 
دم والأشبه أنه لا يجب الدم , لأن الطهارة واجب يؤمر به مع 
القدرة لا مع العجز , فاك لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور , 
أو فعل المحظور ,2 وهذه لم تترك مامورًا فى هذه الحال ؛ ولا فعلت 
محظوراء فانها إذا ررمت ت الجمرة » وقصّرت على لها ما كان محظورًا 
عليبا بالإحرام غير النكاح . فلم يّبق بعد التحلل الأول محظور يجب 
بفعله دم » وليست ماب دم . 


طإطا اعتراض ودفعه 44 
فإن قيل : لو كان طوافها مع الحيضٍ مكنا أمِرثُ بطواف القدوم , 
وطواف الودا ع فلما سقط عنبها طواف القدوم والوداع علم أن 
طوافها مع الحيض غير تمكن. 
ظ فيل : لا ريب أن النبى يك أسقط طواف القدوم عن الحائض : » وأمر 
عائشة لما قدمت , وهى متمتعة ‏ . فحاضت أن تدع أفعال العُمْرة » وتحرم 
بالحجٌ , ا 


اوه 


هما , وامحظورات لا ثباح إلا فى حالة الضرورة . ولا ضرورة بها إلى 
طواف القدوم ؛ لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد , ولا إلى طواف الوداع فإنه 
ليس من تمام الج , وهذا لا يودّع المقم بمكة , وإنما يودع المسافر عنها ‏ 
فيكون آخر عهده بالبيت . فهذان الطوافان أمر بهما القادرُ علييما , إما 
أمر إيجاب فييما أو فى أحدهما , أو استحباب , كم هى أقوال معروفة وليس 
واحد منهما ركنًا يقف صحة الحج عليه , بخلاف طواف الفَرْض » فإنما 
مضطرة إليه ؛ وهذا ما بباح لها الدخول إلى المسجد والنَّبث فيه للضرورة, 
ولا يباح لها بالصلاة , ولا الاعتكاف فيه , وإن كان مَندُورًا » ولو حاضت 
المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه . فأتمّت اعتكافها . ولم ييطل”". 


فإ علة منع الخائض من الطواف 44 
وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف , 
وإغها هو لخرمة المسجد , لا لنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف . 
ولما كان الاعتكاف بمكن أن يفعل فى رحبة المسجد وفنائه جوز لها 
إتمامه فيها لحاجتها . والطواف لا يمكن إلا فى المسجد وحاجتُها فى هذه 
الصورة إليه أعظم من حاجتبا إلى الاعتكاف . بل لعل حاجتها إلى ذلك 
أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد واللبث فيه لبد أو مطر أو نجوه . 
0 خاتمة القرل فى طواف الحائض 44 
وبالجملة فالكلام فى هذه الحادثة فى فصلين : أحدهما: فى اقتضاء قواعد 
الشريعة لها. لا لخافاتها لها , وقد تبين ذلك لا فيه كفاية . 





)١(‏ انظر تحريرنا لمسألة دخول الحائض المسجد فى أبواب الطهارة من كتابنا جامع أحكام النساء. 


”هوه ا 


والثانى فى أن كلام الأئمة وفتاويهم فى الاشتر تراط والوجوب إثما هو 
فى حال القدرة والسعة لا فى حال الضرورة والعجز , فالإفتاء بها لا يناى 
نص الشارع , ولا قول الأئمة » وغاية المفتى بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع 
بقواعد شريعته وأصوها , ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصوهم , فالمفتى 
بها موافق لأصول الشرع وقواعده » ولقواعد الأئمة وبالله التوفيق . 

انتبى كلام ابن القم رحمه الله تعالى'" . 

وختامًا نختم بحنا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث 
قال ( مجموع الفتاوى عا استقصى البحث فى هذه 
المسالة الحامة : 

هذا هو الذى توجه عندى فى هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظم . ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها عملا وعلمًا 
لا تجشمت الكلام حيث لم أجد فيبا كلامًا لغيرى فان الاجتهاد عند 
الضرورة ما أمرنا الله به فان يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله 
والحمد لله » وإن يكن ما قلته خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله 
بريئان من الخطاً وإن كان المخطىء معفرًا عنه , والله سبحانه وتعالى 
أعلم . والحمد لله وحده وصلى الله على محمد واله وسلم تسليمًا . 
ظإظ كراهية دخول القادم من سفر على أهله بغتة 4# 
قال الامام البخارى رحمه الله ( فتح 570/9 ) : 

حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضى الله عنه 
قال : « نهى”" النبى عله أن يطرق أهله ليلا » . صحيح 
)١(‏ وظهر لى وجه آخر أيضًا وهو أن المرأة فى هذه الحالة إن استطاعت تناول دواء يمنع 


الحيضة فلها ذلك » وقد قدمنا بعض ذلك فى أبواب الطهارة والله تعالى أعلم . 
0 فى بعض الروايات ٠‏ كان النبى عه يكره أن يأتى الرجل أهلّه طروقا » وفى بعضها - ظ 


”ةوه 


قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى ( فتح 5١9/«9‏ ) : 
حدثنا موسبى بن إسماعيل حدثنا ال 
عن أنس رضى الله عنه قال : « كان النبى عََهُ لا يطرق”" أهله 


كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية » . ظ صحيح 
وأخرجه مسلم 25000 » وعزآه المزن للنساق 1 [ 
د 6 





01 إذا أطال 000000" وكلا الروايتين اقييدة وغيرهما . 
وورد عند مسلم ص894ه ج؛ من طريق سفيان عن محارب عن جابر هذا الحديث 
مرفوعًا مع زيادة وهى ١‏ يتخونهم أو يلتمس عثراتهم » لكن شك سفيان فى رفعها . 
وورد فى الصحيحين ابا من .حديث جابر ... فلما قدمنا لندخل فقال لبون 
َيه : « أمهلوا حتى تدخلوا يلا - أى عشاءٌ - لكى تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة ) . ومعنى تستحد المغيبة أى تحلق شعر عانتها . [ 

)١١‏ قال النووى رحمه الله : والطروق بضم الطاء هو الإتيان فى الليل » وكل أت فى الليل 
فهو طارق ثم قال رحمه الله ( ج؛ ص88ه ) : ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره 
لن طال سفره أن يقدم على أهله ليلا بغتة » وأما من كان سفره قريبًا تتوقع امرأته 
إتيانه ليلا فلا بأس م قال فى إحدى هذه الروايات : ١‏ إذا أطال الرجل الغيبة » وإذا 
كان فى قفل عظم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصوهم وعلمت إورانه واهلة 
أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذى مهى 
عي ا ا رس ال 0 
ما جاء فى الحديث الآخر ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أى عشاءٌ كى تمتشط الشعئة 
وتستحد المغيبة ) فهذا صرح فيما قلناه » وهو مفروض فى يد أرادوا الدحول فى 
أوائل النهار بغتة » فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار ليبلغ قدومهم إلى المدينة وتتأهب 
النساء وغيرهن . والله اعلم . 

وانظر أيضًا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله - فتح (840/9 ) . 


894:5 ند 


((الحاقة4» 


ببذا القدر ينتبى الجزء الثافى من كتابنا جامع أحكام النساء ويليه 
بمشيئة الله المجلد الثالث يسر الله إتامه . وما كان من صواب فى كتابى 
.هذا فمن الله سبحانه وتعالى , وما كان فيه من خطأ فمن نفسى ومن 
الشيطان ء'والله ورسوله بريئان من الخطأ . ولا ننزه أنفسنا عما يعترييها 
من خخطأ أو نسيان فنحن بشر ولكن حسبنا أنَا لم نقصد الخطا ولم 
نتعمده والحمد لله . فمن وجد شيئًا يُستدرك فليفدنا به إذ الناقد 
بصير 2 وكم ترك السابق للاحق , وما كان عطاء ربك محظورًا . 
وجزى الله الناصحين لله ورسوله خيرًا. ومن وجد صوابًا فليَدعٌ 
لكاتبه ونسأل الله أن ينيبه بما دعا ويجريه أفضل منه . 
وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
سبحانك اللهم زبحمدك ‏ أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك . 
أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوى 
مصر - الدقهلية - منية منود 


 ه8ه‎ 


«« فهرس الموضوعات 44 


الملوضوع الصفحة 
0 أبواب الإحداد والعده 0 ااه 
© تعريف الاحداد ع 0 0 
» وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً » وتحريم إحدادها 
على غير الزوج فوق ثلاث ليال 0 200 0000 
8 مزيد من أقوال أهل العلم فى وجوب إحداد المرأة على زوجها 0 
©ه حجة واهية لبعض من قال بعدم وجوب إحداد المرأة على زوجها . ” 
© تنبييات وتفريعات 00000 اا 0 


© ا 0 ثلااث وهو قل اثلاث غير واجب م ١‏ 
ا أو غير مدخول بكرا كانت أم ثيً مسلمة كانت أو كناية حرة 


كانت أو أن ا 0 
© مايجب على الحادة اجتنابه وما يرخص لا فيه اه 
الأحاديث الواردة فى ذلك . 111 0 
هموي :من الآنار غن. السلق. :اق هذا البانت 0 
أثر أم عطية رضى الله عنها 0 ا 0 
ال ابن ضبانين .رظي الله عتربها ل 0 
اثر ابن عمر رضى الله عتبما 0 
أثر عطاء بن ألى رباح رحمه الله 00 ا 
ار عائشة بنت مطيع رحمها الله سيب سسنس ع سس سس ا 
أثر صفية بنت الى عبيد رحمها الله 0000001 ااا 
أثر الزهرى رضى الله عنه 1 
©» حاصل الأمر فيما تجتنبه الحادة وما يرخص لا فيه 0 
ل 88ه ‏ 


الكحل لالس استا اه اساوويو و مور 
حاصل الأمر بالنسبة للكحل للحادة ا ياس 
الطيب اود سكو مساج موجه افر مجر اتيت اق حوس مسو ل 
خاضل :الآفر بالنسية لانتعيال: اناد الطب ب 1 
الخضاب لقو وح وس ده وود اموواسوووو واس لبور امو م 
الثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة 00002202-22-2200 64١‏ 
حاصل الأمر فى الثياب التى تجتنبها الحادة 10000 
الحل 3 ا 1 1 2-1001 
النقاب 00000 5 
أبن تعتد المتوفى عنها زوجها اداو ب و م ب ا وي لدم 
بعض الاثار الواردة فى الباب ل 0000000 
ذكر من قال إن ات 00001 
دكن هن قال إن الوق هرا زوجها سنن :ف بت رةه ... همه 
حاصل الأمر فى مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها يي ب اله 
الحاصل اعون عب روجها حل بودي الحمل: ب ري رةه 
عليت سيم الاصلعة رضى الله عنها . ع امن 
بعض الأثار الواردة فى الباب 2ك 000 
أقوال أهل العلم فى هذا الباب ل 1 
الحمل الذى تنقضى به العدة م ا ا 
المرأة التى. أسقطت كين عدتا 0 
إذا ارتابت فى الحمل 00 
المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب من متى تعتد ا 
مزيد من أقوال أهل العلم فى هذا الباب يبب 
المطلقة الرجعية إذا مات زوجها فى العدة كيف تعتد ؟ 00 
قوله الله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً 4 لذ 1[ 0000 
أقوال أهل العلم فى الاية اا ااا ااا اا 


"أترال أقل القلك ذلك "المعالةامربميم مسامر سرب مام سد 0 

ظ 0 أبواب الصدقات © 

فويض :الشاء عل الضدقة .سمه 0 
الصدقة من دوافع العذاب عن المرأة 0 ظه5 
الرجل يحث أهل بيته على الصدقة 000 
صدقة المرأة على زوجها وولدها ان 000 
أفوال: أهلالعلى فى التاسود سس 500000000 
حاصل الأمر فى صدقة المرأة على زوجها . 1000 
ضلاقة" المراق غإن, للها ...ا 0000 
أجر نفقة المرأة على قرابتها ه5951 
ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته 0000000006 


مه هه هه ها اه ها اه © © 0 


3 


ا إذا طلقت طلاقاً بائناً 1 مات ا ف 0 ماذا وت / 


و 


لأزواجهم 4 0 يي ري ااا 2 زة 2 2 12 1 1 1 1 12ز12 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ ااا 0 00 
© عدة الأمة المتوفى عنها زوجها جوج ا بار لجس كوا سوس 6 
© عدة أم الولد 


وإذا استدانت المرأة لأمر يخصها ولا يجب على الزوج شىء 
فغرمت 6 أو و الرجل 0 مستدينة جاز لزوج 


يدفع صدقته إليها ب ل اسيم 
هل تعطى الأم أو الحدة من 1 از 00101111 شظظ2ظظ 
هل يعطى الرجل صدقته لابنته ل 0000 


جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بدون إذنه من غير إفساد 
الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك 


أحاديث ضعيفة وردت فى هذا الباب 


تك عه 


ذكر أحاديث ظاهرها يخالف ذلك وتوجيهها 000 


د د داه دعق قا واه ور هاه مامه ف ويه 4ه ملاوع و فوروه ره ووه واو ووه واو #ل دع عاو واعوه 


بعض الآثار الموقوفة فى هذا الباب ”2 


8 من أقوال أهل العلم فى الباب 1121# 
035 0 أقوال أهل العلم فى الباب واختيار اد ا ١8‏ 
© جواز تصدق لمر أة وهبتها من مالا بغير إذن زوجها 1 
© الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك وبعض أقوال أهل العلم فيها ١4‏ 
© دليل المانعين وبعض توجيبات العلماء له 0 ا 
© أدلة أخرى للمانعين وبيان ضعفها 000000 مسي ١‏ 
© هزيد من الآثار فى هذا الباب . ل ل اه 
© حاصل الأمر فى هذه المسألة 0 
© زكاة الفطر هل يخرجها الزوج عن زوجته أم تخرجها 

هى عن نفسها ؟ 0 
© جملة من أقوال أهل العلم فى الباب سوسس و م م لاا 
© حاصل الأمر فى زكاة افر كل ار جه اازوج عن اثراب 

أو تخرجها هى عن نفسها ؟ 13 
تفريعات ا اج سي الس ف بالجيف ولا بر سي و م 
© هل يخرج الزوج زكاة الفطر عن زوجته التى الم يدخل بها ؟ مي 1011 
© المرأة الناشز هل يوؤدى عنا زكاة الفطر ؟ 0200000000000 *4؛ 
© وإذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة فطر يي ا 
© زكاة الجل 2110111111 ا 1 
©» حاصل أقوال أهل العلم فى زكاة الحل 0 
© أدلة أهل العلم القائلين بوجوب زكاة الحل 1 
© تعريف الكنز 101 00 
ال ا ل ١‏ 
© حديث عائشة رضى الله عنا 0000 نيت 1144 
© حديث أم سلمة رضى الله عنها "متحي باقن روسج سوس و لهو بن 817 
© حديث أسماء بنت يزيد رضى الله عنبا ا 


لس 165 لس 


© حديث فاطمة بنت فيس رصى الله عنها ا 00 


بعض الآثار الواردة عن أصحاب النبى عَم فى إيجاب 


0 ركاة الحلى لي 0 وي ا ا 


© ار ار مسعود رضصى الله عنه ايل ا 00 
6© ا بر عمر رصى الله عنه لمج ا ادس الو لعفو قل قب الطاساط ا وق سوسا سد 
© أثر 0 0 عمرو رضى الله 0 ا م ا 557 


ألو ,اشرق ركه الله" موس سس 0010000 


أثر 0 رمه الله يي ل وطالسسم م 


بعض الآثار الوارة عن الصحابة رضوان الله علوم ف 


© أثر جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 00 
© أثر عائشة رضى الله عنها 5 000 
© أثر أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما ا 
تنبيهة 1-0 اا 

© حاصل الآمر فى مسالة زكاة الحل 0 
لواف عن متمد يه 00 


3 0 اراق كسائر - 7 عليه زكاة ابه ' نكن 
ا العو وكان قل 0 عليه د اعونت 500000 نصف علي" 


م1 بي 


١ كه‎ 
١ 5ه‎ 


١ كه‎ 
١ 5ه‎ 
١ باه‎ 


١ /اه‎ 
3١ /اه‎ 


١م‎ 
١ مه‎ 


© بعض اأقوال العلماء فى ذلك ساوسو اسوممودروببامبس يصون 8 نا 
ظ © أبواب النفقات 00 2 ظ 8" ١‏ 
» خدمة المرأة لزوجها هل هى واجبة عليها ؟ أم أن ذلك مستحتٌ لها الى 
© أدلة القائلين بالوجوب وتوجيبها الالستيجس وسوس وو لذ 
© الدليل الأول حديث أسماء رضى الله عنها 0 0 0 0000 0 
© الدليل الثان : حديث على رضى الله عنه فى مجىء فاطمة إلى 
رسول الله إعَيكِ تسأله خادماً 121270701011110 
© الدليل الثالث : قضاء النبى َل بين على وفاطمة م رس ا 
© الدليل الرابع : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى 
تزوجه اقزأء تقوم على أخواته اعم السو دوو وواواباسووو ساس اانا 
© الدليل الخامس : ثناء رسول الله عله على صالح نساء قريش 
لرعايتين الأزواج االو اسع واوجحوووو مسب افو جو الوا 
8 اال اما + خرا. الب لآو ينبت اهرا أجدا أن 
سنك لخد امير الراك ان تح ريعي ؟ ب ا 
© الدليل السابع : قول رسول الله عي « المرأة راعية فى بيت 
زوجها ) امب ممع ب 11 ساوسو امب وي ا ير 0 
© الدليل الثامن : قول النبى قر « حق الزوج على زوجته أن 
لو كان به قرحة فلحستها » 2 00 0 
© الدليل التاسع : قول الن بى مث فى خير النساء ١‏ التى تطيعه 
اذا أمر / فو سار ووو ما ا 051000 عسوو م ا ١‏ 
© الدليل العاشر : قول النبى ييل « انظرى أي أنت منه فانه 
جنتك ونارك » ب ب و اا 
الدليل الخادى عشر : قول الله تعالى 8 وحن مثل الذى علي- 
بالمعروف وللرجال عليين درجة لوجر نوللاه ووب سبو ا رو قد 


© الدليل الثانى عشر: قول الله عز وجل #الرجال توامون على الفساء.. #4 ١307‏ 
© قوله تعالى «إ فالصالحات قانتات حافظات للغيب ؟ حفظ الله ..# ١5١‏ 
© أثر موقوف على عمر رضى الله عنه ل 
© ذكر البيان والدليل على أن ما ذكر من الحث على خدمة المرأة 

لا ل رضن مسن مساب لسن يناعن سعس قا 
©» جملة من أقوال أهل العلم فى حكم خدمة المرأة لزوجها ١‏ 
©» كيف كن الرسول عه فى بيته ب ل 0 


© حاصل الأمر فى مسآألة خدمة المرأة لزوجها سي ا 
© وجوب إنفاف الزروج على زوجته ا اا 
© قال الله تبارك وتعالى 9 لينفق ذو سعة من سعته ..؛ 1 
© بعض أقوال أهل العلم فى الباب م 0 
© مقدار نفقة الزوج على زوجته 2000-2030 100000 
© بعض أقوال أهل العلم فى تقدير نفقة الزوج على زوجته ا 0 
ا ماري تراه ال خيس سس 
© ونجب شا مكنع و اللبيك ...الل مي ري سس سي اموي 0 
© ومن متى سك النفقة ؟) © 35* 
© توقيت النفقة ل ل يي سسسب ب ا 
ْ © وجوب اكسيواة الْزو جة زو ا 100 
© ويكسو الزوج زوجته الحرير إن شاء ا" 
© ويجب طا المسكن سا 
الرضا دعر كمه قوت كفن م ل 0 
© ا-خادم ا ا ا 5 
© أقوال أهل العلم 0 لال دين 
© إذا شح الرجل على زوجته فلم يُعطها ما يكفيها وولدها م 


يُفعل بنظرائها » فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف 2.2 598 


حت 186 فت 


© فضل النفقة على الزوجة ا 515770000 50 ا_-:4 


رابعاً : تعليل إخراج فاطمة بنت قيس: من مسكنها لأنها كانت لسنة 


ج 1ت 


١ 
8431 000 ) قول النبى عه « وفى بضع أحدك صدقة‎ © 
١4” إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه هل يفرق بينهما؟‎ © 
أدلة القائلين بإلزام.المعسر بالفراق إذا عجز عن النفقة وأرادت‎ © 
0 00101 امرأته ذلك يي‎ 
1 2 دليل القائلين بعدم التفريق بالإعسار‎ © 
20070 جملة أقوال لأهل العلم فى الباب‎ © 
0001 النفقة على الوالدين ا‎ © 
تقديم الأم على الأب فى النفقة سممباساسسو سنن الما‎ © 
مزيدٌ من أقوال العلماء فى الباب 007 ل ه»‎ © 
000001 1 [1 إلى متى ينفق الرجل على أو لاده ؟ِ اذ‎ © 
من يُقدم فى النفقة ؟ الزوجة أو الوالدين أو الأبناء ؟ ار‎ © 
شروط الإنفاق ساس‎ © 
0 حاصل ما يستدل به فى الباب‎ © 
0 نفقة المطلقة الرجعية وسكنتها‎ © 
ها الطلقة إتاضا انين خا تفقة بولا يكت ا يك‎ 
0 حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها‎ © 
قول الله تبارك وتعالى «9 يا أيها النبى إذا طلقتم النساء ..: الى‎ 3 
بعض الاعتراضات على حديث فاطمة بنت قيس ودفعها عسوي انالا‎ © 
ألاً قول عمر رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة اننا‎ 
0 لقول امرأة ) ومناقشته:‎ 
/: تزييف ما ورد عن عمر أنه مع رسول لله عَينه يقول‎ 9 
وها السكنى والنفقة » وبيان بطلانه 1-8 ش*123232‎ 
ثانياً : الرد على من زعم أن رواية فاطمة مخالفة للقران ا لي‎ 
اليا : الرد على الاعتراض رن اقرأة: لا درتسي أ و يي ا‎ 3 


والرد عليه لي ل 0 
خامساً : مناقشة الرأى القائل بأن : إخراج فاطمة بنت قيس كان - 


خحو فآ عليها 0 يي 
© مزيد من أقوال العلماء فى الباب اا 
ف الأشاق هل الطائل الطلقةا مم بمسسسسسيبب حسم م 018 
© أجر المرضعة اج سس امس ا وه لبسسستتحيج سب السام موي 17 
© قوله تعالى إ وعلى الوارث مثل مثل ذلك # . ط/# 
ثانياً : أقوال أهل العلم فى قوله سرس 00 اوم 
نفقة الحامل المتوق عنها زوجها 0 
وجوب النفقة للزوجة المريضة 0 7 
نفقة المرأة التى أسقطت يي 0 
مسألة ..... اس واس ا 
اه أخر كك يم ب ب سبي ا سي انا مفب يي 10 
من متى ينفق لر جل على زوجته ؟ ا اا 
حاصل الأمر فى المسالة المتقدمة 1 ا 0 
الناشر هل تحب ا النفقة ؟ ا ا ه595 
0 بو اب الليات () .»م 
© هبة المرأة . و 00 11101001 0 0 
© هبة المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته هل يجوز فيها الرجوع ؟ 1 
© أدلة القائلين أن ا رجوع فى الهبة وذكر بعضهم 0 ان 
© غدد من أهل العلم القائلين : بآن اراهب إذا يريد المكافأة 
فلم يكافاً فله أن يرجع سس سب امس سكي ا م ا 
© من أباح للمرأة الرجوع دون الرجل ال ل 
9 من عوّل على ظيب نفس المرأة وقوله تعالى ,ص 
عن شىء د ا : #8 م 01 


وإنما هو على الاستحباب 


+ إباحة جماع الرجل. أهله ل ليالى وعضان: وقول الله تعالى‎ ٠ 
00 # .. لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم‎ 
سبب نزول الاية الكريمة‎ © 
إباحة القبلة والمباشرة للصائم والصائمة‎ © 

جديث عائشة رضى الله عنما 571000 


صلة الأم ولو كانت مشركة 


مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب 00002 0000 


الحاصل فى المسألة 


المرأة تبدى للرجل عند أمن الفتنة و كذلك الرجل يبدى للجراة 


دليل لمن قال إن العدل بين الأولاد فى المبة ليس على الإيجاب 


0 رات الصيام 0 


ا كك 


المراة تبب يومها لعنورعيا وم و روجا وأمع ع وأ ارك 18 و عوك ولو داعو 5 واد 2و4 وق له ام ا و ل ا و ا 
احث المراة عن الاهداع ماوعا وقيول: اهدية :وق :قد 0 


بعض أقوال أهل العلم ا 23000 
لا تهب المرأة نفسها لرجل 500 


فضل الاحسان إلى البنات والآر امك والمسا كين 0 
العدل بين الأولاد فى الحبة 


دليل القائلين بوجوب العدل بينهم فى ذلك ال 00 


مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب. ا 0000 


تل مك لاله عر «رو مع وام طايه وى رفي ع لال جره مايه اواو فيه عه كام واي عه أده ماعيه عع وها دنا اله قو دعاك ونه و وروي هاي رو 1 2 ا ل 1 


© حديث حفصة رضى الله عتها 000 م 0 
ه حديث أم سلمة رضى الله عنها ب 1 
© بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فى إباحة القبلة والمباشرة 
للصائم يبر م اتا 
© الرد على من ادعى أن قبلة الصائم خاصة برسول الله عَيته - هم 
© مستند القائلين بالتفريق بين الشاب والشيخ فى القبلة والمباشرة 0 هم 
» حجة من قال إن القبلة والمباشرة تبطلان الصوم وبيان عدم صحة 
الاسعدلال ا ل 
ه مزيد من أقوال أهل العلم فى تقبيل الرجل امرأته وهو صائتم 1 
ئم يقبل الصائمة أو يباشرها فتمذى ويمذى فلا شىء عليه 
ولا علا اي يي يي 
0 لرجل يقب ار أو بمائرها ني هى أو يني هو هل ارما شا 
أو يلزمه ؟ ري يي 11 
ا اميه 0 أنزنا فا حك | صومها ؟ 5 0 
© بعض الآثار ررد عن" السلفت فق “مشالة لة الكحل للصائمه م 1 
ل مزيدك. من أقوال أهل العلم فى الباب يي 0 
ه العاقنة #ذوق الطماء وقضفه العيينا ها 1 يفيل ينه دن دان إل ”' 
جوفها اما مسمس م 
© كراهة العلك للصائمة ري 
© هل عل المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهى صائمة فى رمضات .. 577 
© وإذا جامع الرجل أهله فعليه الكفارة أنزل أم لم ينزل سيو م ل 
0 مسألة المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين ثم تحيض كيف تصنع؟ 8 
© الحائض تدع الصوم ل 2 
© 


رواية لحديث عائشة رضى الله عنها وفيها ذكر كونها صائمة ةة” 


الخائض إذا طهرت قبل الفجر ولوت هل يصح صومها بدوكت غسل١559‏ 


مك 518:5 حت 


© امرأة وطئها زوجها وقت طلوع الفجر ثم تبين هما أن الفجر قد طلع 
هل عليهما شىء ؟ بر ري مي 0 
© المرأة تتناول دواء يقطع الحيضة ... هل يستحب لا ذلك 9 مع مقع 
© النسوة اللواق يستعملن دورات المياه الإفرنجى ..... هل يفطرهن 
الماء ؟ لسعب حو جع وى مويو ووو ومسي مسبو م ا 
© وضع الصوم عن الحامل والمرضع مجو ل مسبو ووو و0 
8 الحامل والمرضع كيف تصنع إذا أفطرت ؟ 25000 مس م 
© قؤل الله تبارك وتعالى : فإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 


فيان آنا مسوضة يي ب ل 
© انق غباس وطن :الله عنما .يرع أذ -الارةا سبلت يوسن لاس 
© المرأة نينا دن زوجها لصوم التطوع 201111 00000 
© حق الآهل فى الصوم 00000011 ا 
© الرخصة فى تآخير قضاء رمضان وبيان أنه لا إطعام على من آخر 

القضاء واط زرا يلج من مولبد نتوين وق جنا طجان وسو وا اط سوحيه سوس سي له 
© بعض أقوال أهل العلم فى الباب 0 
© محذير الصائمة من الاغتياب ا 
©» حث الصائمة على مدارسة القران ومكارم الأخلاق ل 

ظ © أبواب الاعتكاف © اع 
الرجل يوقظ أهله لقيام العشر الأواخر من رمضان 8اع 

مشروعية اعتكافه» التشاء ل 

المرأة وإذن الزوج للاعتكاف ب ا ا ب ل له 

الاعتكاف فى المساجد ا ا :012121 ا 

منع المعتكف من مباشرة زوجته 0 0 00 

الحائض ترجل شعر زوجها وهو معتكف 00000 

اعتكاف المستحاضة | # 5# 

الخائض والاعتكاف 00008 


© المراة تزور زوجها وهو معتكف 1 0 


© وخطبة المعتكفة وعقد نكاحها جائز ام ل 0 
© المعتكفة إذا مات عنبا زوجها أو طلقت ماذا تضنع ا 
0 أبواب الحج والعمرة 0 2 ةا 

» وجوب الحج على النساء ل 
© افضل جهاد النساء ب ل 0 
© هل تستآذن المرأة زوجها للحج ؟ مسي اله 
© هل تحرج المعتدة للحج ؟ ل 0000 
© جملة أحاديث فى النبى عن سفر المرأة بدون زوج أو حرم ل 2 
وس بعاايق ابن عئاض بريضى "الله عليه ل 

؟ - حديث ابن:٠‏ عمر رضى الله عتيما 1 

دس يوك أن تل ودلا رك الله عله ل ا 5183 

وح سويت إن مسد رفس الله عنه ل اك 

© بعض أقوال أهل العلم فى هذا اليباب 0 ظ 28752 
© تعريف انحرم و 0 
© ومن صور امحرم ما يل ير 0 
9 سفر المرأة للحج بدون حرم هل يجوز ؟ 588 
©» أدلة القائلين بالجواز ا 
© أدلة من منع المرأة من السفر للحج بدون محرم مو امو 287 
© مزيد من أقوال أهل العلم فى اشتراط النمحرم ل لدوم فاه 
ف اتكاهيا اقل الات ع 
© تنبييات وملحقات مم ا 
ه هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج ؟ 2 
هذ الرفق «التساع ف «السفر ا 011 0 0 0 
© الرسول 2َرَيْلُهِ يوصى بالنساء فى الحج 0000 


1ت 


كك 01 جت 


حج المرأة عن الرجل 500 ل 0 
حج الرجل عن المرأة 0 
حج المرأة عن المرأة يا ل انيع 
حج المرأة عن الصبى 0 
بعض أقوال أهل العلم فى الباب ا تون ساساسسس م ل 
استحباب الاغتسال والطيب للمرأة عند الاحرام اباط اس سي ا 
بعض أقوال أهل العلم فى الباب اع 
اغتسال النفساء للا حرام ال اموس سر وي او و وي ات 
0-220 © أبواب فى لياس المرأة المحرمة 0 0 
طواف المرأة فى الجاهلية عريانة والنبى عن ذلك 10000000000000 
ليام المرأة اخرقة ل ل 
هل تنتقب امحرمة وهل تلبس القفازين ؟ --2222 و ب 
وللمحرمة أن تستر وجهها عن الرجال بالإسدال ونحوه عوسي كار 
يعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب مس قي 
وهذا رأى للقاسم بن محمد رحمه الله ا 
وللمحرمة أن تلبس الخكفين إن شاءت ا 0000 
والمحرمة تلبس السراويل إن شاءت 000 له 
وامحرمة تلبس الثياب المعصفرة إن شاءت والثياب الموردة خلمع 
فزيك عن أقوال. أعل الغله. اق الاين اللرأةا الرينة ضفل ابره ا 
المحرمة تلبس الحلى إن شاءت ل 
وقد كره بعض أهل العلم للمحرمة لبس الحل المشهور 0 
ولا تعمل 11د التي بعد مكنا سما ا اقيق 
الكحل للمحرمة هل يباح لها أم تمنع منه ؟ ش55 سب 4 
وللمحرمة أن تختضب إن شاءت ب ب 
تلبية النساء وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية ؟ 2 488 


أثر عائشة رضى الله عنها 9 


© اقوال اهل العلم فى ذلك لي 
© الحاصل فى المسألة ده 
© ثلبية ل ا 
© ماذا تفعل الحائض والنفساء فى الحج ؟ ده 
© تنبيه : وللمستحاضة أن تطوف بالبيت مر يي 0 
© وإذا نوت المرأة التقتع ثم حاضت كيف تصنع 530 
© أبواب فى الطواف © 1ه 
الطواف هل يشترط له وضوء ؟ وتحقيق موسع لحديث 

« الطواف بالبيت صلاة ) وبياك ضعفه 52000 1560© 
طواف النساء مع الرجال غير مختلطات ببن 0 
© وللمرأة أن تطوف بالبيت منتقبة وهى غير محرمة لام 

هل على النساء رمل واشتداد السعى بين العلامتين الخضراويين 
بين الصفا والمروة ؟ ب 0 0000000 مله 
أثر عائشة رضى الله عنها 1201000 3 ل ل 
أثر ل تمن رقي الله عتما ا 
أثر ابن عباس رضى يا الام 
أثر الحسن وعطاء رحمهما الله ا ا اسه 
5 من أقوال العلماء فى الباب ...... 0ط مس 3711 
المرأة الجميلة هل يمتحي ذا ا خير:طوافها إك- اللي سمه 


© مسألة : وإذا قطعت مرأة أشواطا م من الطواف ثم حاضت 


فما العمل ؟ ..... 176 ل 0 


وهل يجوز للحائض أن تسعى بين 'الصفا والمروة ؟ عم 600703 
أثر ابن. عمر رضصى الله عيها: قن ذلك 00 
اثر عن الحسن وعطاء ر حمهما الله 90 


00057707 


85١8 ل‎ 


أثر عن الحكم وحماد رحمهما الله 0 000 
بعض الآثار الأخرى عن السلف فى ذلك 0 
وليس للمعتمر أن يجامع أهله إذا طاف بالبيت حتى يسعى بين 
الصفا والمروة لالط واولاب ما مااي 
والمحرمة - حتى وإن حاضت - تذهب إلى عرفات ومزدلفة 
ومنى وترمى الجمار وتفعل سائر الأعمال التى يعملها الحاج إلا 
اا إذا اقيق ل نطق الي #تاطانا واس عد وسو ا اه 
لكوم قل خرن الجماع 0 0ل 
وإذا جامع الرجل امرأته فى الحج فما العمل ؟ وماذا عليهما ؟ سه 
3 قوله تعاللى : «9 .. فلا رفث 4 ا 
بعض الاثار الواردة عن السلف فى تفسير الاية ساس لاه 
أثر ابن عباس رضى الله عنهما 110000 
أن ابن من برض ألله.-عنيها" :: لوقب ازع اورف لبجلاب ساسا اموس و وان 1 1 
أثر عطاء رحمه الله 0 
اثر قتادة رحمه الله 48هخذ اا اا 0 
بعض الاثار فى بيان ما على الذى جامع أهله وهو محرم دعسن لاه 
مزيد. من الأقوال ى ذلك اب ب بر له 
حاصل الأمر بالنسبة لمن جامع وهو محرم 61ت 
هل على المحرمة شىء إذا قبلها زوجها ؟ مالعل سوسس وي و “ألهأة 
وليس هناك دليل يوجب شيئًا على من قبّل فأنزل هه 
هل يتروج المحرم ؟ 0101121210 0 
الإجابة على مسألة الباب اي ا م له 
هل يجوز أن ترف امحرمة إلى زوجها ؟ ان وق و “لاه 
وللمحرم أن يراجع زوجته التى طلقها 8 00000 
امحرم يحمل زوجته احرمة إن احتاجت إلى ذلك د افيه 


الأحاديفق الواردة فى تقديم الضعفة والنساء من مزدلفة إلى 


م - حديث ابن عباس رضى الله عنهما 20017 


الرجل ينحر عن نسائه اا 00 2000 
ليس على النشاءة حعلق ها عليورن التفهون «جسسسنخدسسسه 506 


قدر 5 تأخذ المرأة من شعرها ؟ ل 
لال جاع الفباق بالخلل الأصض سمه سسسب ا 
لحل من كل شىء بعد طواف الإفاضة 50 م 


إذا لم تطف المرأة الخائض طواف الإفاضة وشق عليها المقام 


حتى تطهر وتطوف وخشيت على نفسها الضياع فماذا تصنع؟ 2 


كلام ابن القم رحمه الله تعالى فى هذا الباب 


ل 1١65‏ م 


لا تخلو الحائض فى الحج من ثمانية أقسام فى هذه الأيام 0 
الرأى الصحيح فى حكم الحائض هو القسم الثامن 52000 
الرد على القائلين بالتقدير الاول 0 0 
الرد على القائلين بالتقدير الثانى والثالث 1ك 
الرد على القائلين بالتقدير الرابع ا 0 
الف كن القاتلور والفدين التاق سسسب سسب بم م 0 
الرد على القائلين بالتقدير السادس م00 


. 11اه 


كه 


٠. ١ 


الرد على القائلين بالتقدير السابع 5955 ل 
ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن 5 
اعتراض على الثامن سه 
دفع الاعتراض ار د و ا 8 
متابعة دفع الاعتراض السابق للطواف مع الحيض . اده ممانية اتوي “قيار 
عود إلى الكلام عن طواف الحائض لز[ 00000000 
تشبيه الطواف بالصلاة ل 000 


فتوى عطاء .فى طواف الحائض ورأى ابن القِ ل 
بباح للحائض القيام بأعمال كثيرة » ولماذا ؟ ااه 
نصوص أحمد صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة فى 

اشتراط الطهارة 500 قله 
فم افترقت ااصلاة والطواف وفيما اجتمعا 200000 قله 


٠ 
9و‎ 


علة قياسهم الطواف بالصلاة علة غير صحيحة يسو فاه 
قياسهم منتقعض ومعارض 0 217100110101000 ند 


علة منع الجخائض من الطواف ل ل 3 
خاتمة القول فى طواف الحائض 0 اا 


كراهية دخول القادم من سفر على أهله بغتة له 


تم بحمد الله فهرست المجلد الثانى 
من جامع أحكام النساء 
ا وكتبه 


مصطفى بن العدوى 


صار الحرمين للطباعة 
الاش مصر والمودان ‏ حدائق القبة 
القاهرة ت: 55حكم فاكن: 71107.76 ١.‏ صو 


0 





